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این کتاب، برای عامه خوانندگان نوشته نشده، بلکه برای خواص آنان و به عبارت دقیق تر، برای کسانی به نگارش درآمده است که از آموختن علم نحو و تدبر در اسباب و تفکر در علل آن، براعت از تسلسل و تغلغل در اسرار لغات، اکتشاف موارد پنهان و رد اقوال ضعیف و پی بردن به قول صحیح، لذت می برند.

نمی توان این اثر را کتابی صرفا نحوی دانست، بلکه به اعتقاد برخی شایسته است که مطالب آن را «ماوراء نحو»، «فلسفه نحو» و یا «نحو النحو» دانست.
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اشاره
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 




مقدّمه التحقیق


اشاره

إنّ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یهده الله فلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادی له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. شریک له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، وأمینه علی وحیه ، وخیرته من خلقه ، وسفیره بینه وبین عباده ، المبعوث بالدین القویم ، والمنهج المستقیم ، أرسله الله رحمه للعالمین ، وإماما للمتقین ، وحجه علی الخلائق أجمعین. 

حمدا لمن رفع منزله العلماء ، ونصب الأدله علی وحدانیّته فتنزه عن الشرکاء ، وخفض أهل الکفر والضلال واتصف بالعظمه والکبریاء ، وأشهد أن لا إله إلا هو شهاده جزم مبرّأه عن وصمه التردد والریاء ، وصلاه وسلاما علی من أعطی جوامع الکلم ، وعلی آله وصحبه والتابعین ، ومن نحا نحوهم إلی یوم الدین. 

أما بعد : 

فهذا کتاب قیم من کتب النحو المتخصصه الذی یتحدث عن موضوع جد لا یتصدی له سوی الفحول من أهل اللغه ، وقد تصدی له بحق إمام فحل هو الإمام العکبری - رحمه الله تعالی - وقد رأیت إتماما للفائده أن أبدأ الکتاب بمقدمه فی تعریف ومقاصد اللغه بوجه عام ، والنحو والإعراب بوجه خاص ، ثم أتبعتها بترجمه أرجو أن تکون وافیه للإمام العکبری ، هذا وما کان من توفیق فمن الله ، وما کان من خطأ فمن نفسی ومن الشیطان ، والآن أترکک عزیزی القارئ الکریم مع المقدمه ، فأقول بعون الله تعالی :
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مقدمه فی علم اللغه 


تعریف اللغه

اللغه : ألفاظ یعبر بها کل قوم عن مقاصدهم ، واللغات کثیره ، وهی مختلفه من حیث اللفظ ، متحده من حیث المعنی ، أی : أن المعنی الواحد الذی یخالج ضمائر الناس واحد ، ولکنّ کلّ قوم یعبرون عنه بلفظ غیر لفظ الآخرین. 

واللغه العربیه هی الکلمات التی یعبر بها العرب عن أغراضهم ، وقد وصلت إلینا من طریق النقل ، وحفظها لنا القرآن الکریم والأحادیث الشریفه ، وما رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومهم. 



العلوم العربیه

لما خشی أهل العربیه عن ضیاعها بعد أن اختلطوا بالأعاجم ، دوّنوها فی المعاجم (القوامیس) وأصّلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ ، وتسمی هذه الأصول «العلوم العربیه». 

فالعلوم العربیه : هی العلوم التی یتوصل بها إلی عصمه اللسان والقلم عن الخطأ. 

وهی ثلاثه عشر علما : «الصرف ، والإعراب (ویجمعهما اسم النحو) ، والرسم ، والمعانی ، والبیان ، والبدیع ، والعروض ، والقوافی ، وقرض الشعر ، والإنشاء ، والخطابه ، وتاریخ الأدب ، ومتن اللغه». 


الصرف والإعراب 

للکلمات العربیه حالتان : حاله إفراد ، وحاله ترکیب. 

فالبحث عنها وهی مفرده ؛ لتکون علی وزن خاصّ وهیئه خاصه هو من موضوع «علم الصرف». 

والبحث عنها وهی مرکبه ؛ لیکون آخرها علی ما یقتضیه منهج العرب فی کلامهم - من رفع ، أو نصب ، أو جرّ ، أو جزم ، أو بقاء علی حاله واحده ، من تغیّر - هو من موضوع «علم الإعراب».
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فالصرف : علم بأصول تعرف بها صیغ الکلمات العربیه وأحوالها التی لیست بإعراب ولا بناء ، فهو علم یبحث عن الکلم من حیث ما یعرض له من تصریف وإعلال وإدغام وإبدال وبه نعرف ما یجب أن تکون علیه بنیه الکلمه قبل انتظامها فی الجمله. 

وموضوعه الاسم المتمکن (أی المعرب) والفعل المتصرّف ، فلا یبحث عن الأسماء المبنیّه ، ولا عن الأفعال الجامده ، ولا عن الحروف. 

وقد کان قدیما جزءا من علم النحو ، وکان یعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الکلمات العربیه مفرده ومرکبه. 

والصرف من أهمّ العلوم العربیه ؛ لأن علیه المعوّل فی ضبط صیغ الکلم ، ومعرفه تصغیرها والنسبه إلیها والعلم بالجموع القیاسیّه والسماعیه والشاّه ومعرفه ما یعتری الکلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال ، وغیر ذلک من الأصول التی یجب علی کل أدیب وعالم أن یعرفها ، خشیه الوقوع فی أخطاء یقع فیها کثیر من المتأدبین ، الذین لا حظّ لهم من هذا العلم الجلیل النافع. 

والإعراب (وهو ما یعرف الیوم بالنحو) : علم بأصول تعرف بها أحوال الکلمات العربیه من حیث الإعراب والبناء ، أی : من حیث ما یعرض لها فی حال ترکیبها ، فبه نعرف ما یجب علیه أن یکون آخر الکلمه من رفع ، أو نصب ، أو جرّ أو جزم ، أو لزوم حاله واحده ، بعد انتظامها فی الجمله ، ومعرفته ضروریه لکل من یزاول الکتابه والخطابه ومدارسه الآداب العربیه.

ص: 7






الکلمه وأقسامها 


اشاره

الکلمه : لفظ یدلّ علی معنی مفرد ، وهی ثلاثه أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف. 



1 - الاسم

الاسم : هو ما دلّ علی معنی فی نفسه غیر مقترن بزمان کخالد وفرس وعصفور ودار وحنطه وماء. 

وعلامته : أن یصحّ الإخبار عنه کالتاء من «کتبت» ، والألف من «کتبا» والواو من «کتبوا» ، أو یقبل «أل» کالرجل ، أو التنوین ، کفرس ، أو حرف النداء ک (یا أیّها الناس) ، أو حرف الجرّ ک (اعتمد علی من تثق به). 

التّنوین : هو نون ساکنه زائده ، تلحق أواخر الأسماء لفظا ، وتفارقها خطا ووقعا وهو ثلاثه أقسام :

الأول : (تنوین التمکین) وهو اللاحق للأسماء المعربه المنصرفه کرجل وکتاب. ولذلک یسمّی «تنوین الصرف» أیضا. 

الثانی : (تنوین التّنکیر) وهو ما یلحق بعض الأسماء المبنیّه کاسم الفعل والعلم المختوم به ، «ویه» فرقا بین المعرفه منهما والنکره ، فما نوّن کان نکره ، وما لم ینوّن کان معرفه. مثل «صه وصه ومه ومه وإیه وإیه» ، ومثل «مررت بسیبویه وسیبویه آخر» ، أی رجل آخر مسمّی بهذا الاسم.

(فالأول معرفه والآخر نکره لتنوینه ، وإذا قلت : «صه» فإنما تطلب الی مخاطبک أن یسکت عن حدیثه الذی هو فیه ، وإذا قلت له : «مه» فأنت تطلب إلیه أن یکف عما هو فیه ، وإذا قلت له : «ایه» فأنت تطلب منه الاستزاده من حدیثه الذی یحدثک إیاه. 

أما إن قلت له : «صه ومه وایه» بالتنوین ، فإنما تطلب منه السکون عنّ کل حدیث والکف عن کل شیء ، والاستزاده من حدیث أی حدیث). 

الثالث : (تنوین العوض) وهو إما أن یکون عوضا من مفرد وهو ما یلحق «کلا وبعضا وأیّا» عوضا مما تضاف إلیه ، نحو «کلّ یموت» أی : کلّ إنسان. ومنه قوله تعالی : (وَکُلًّا وَعَدَ
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اللهُ الْحُسْنی) [النساء : 95] وقوله : (تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) [البقره : 253] ، وقوله : (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) [الإسراء : 110]. 

وإمّا أن یکون عوضا من جمله وهو ما یلحق «إذ» عوضا من جمله تکون بعدها ، کقوله تعالی : (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعه : 83 - 84] أی : حین إذ بلغت الروح الحلقوم. 

وإمّا أن یکون عوضا من حرف ، وهو ما یلحق الأسماء المنقوصه الممنوعه من الصّرف ، فی حالتی الرفع والجرّ ، عوضا من آخرها المحذوف کجوار وغواش وعواد واعیم (تصغیر أعمی) وراج (علم امرأه) ونحوها من کل منقوص ممنوع من الصرف ، فتنوینها لیس تنوین صرف کتنوین الأسماء المنصرفه ؛ لأنها ممنوعه منه ، وإنما هو عوض من الیاء المحذوفه ، والأصل «جواری وغواشی وعوادی وأعیمی وراجی». 

أما فی حال النصب فترد الیاء وتنصب بلا تنوین ، نحو : «دفعت عنک وعوادی ، أکرمت أعیمی فقیرا ، علّمت الفتاه راجی». 


2 - الفعل

الفعل : ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترن بزمان کجاء ویجیء وجیء. 

وعلامته : أن یقبل «قد» أو «السین» أو «سوف» ، أو «تاء التأنیث الساکنه ، أو «ضمیر الفاعل» ، أو «نون التوکید» مثل : قد قام. قد یقوم. ستذهب. سوف نذهب. قامت. قمت. 

قمت. لیکتبنّ. لیکتبنّ. اکتبّن. اکتبن». 


3 - الحرف

الحرف : ما دلّ علی معنی فی غیره ، مثل «هل وفی ولم وعلی وإنّ ومن». ولیس له علامه یتمیّز بها ، کما للاسم والفعل. 

وهو ثلاثه أقسام : حرف مختصّ بالفعل بالاسم کحروف الجرّ ، والأحرف التی تنصب الاسم وترفع الخبر. وحرف مشترک بین الأسماء والأفعال کحروف العطف ، وحرفی الاستفهام.
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المرکبات وأنواعها وإعرابها 


اشاره

المرکب : قول مؤلف من کلمتین أو أکثر لفائده ، سواء أکانت الفائده تامه ، مثل «النجاه فی الصدق» ، أم ناقصه ، مثل «نور الشمس. الإنسانیه الفاضله. إن تتقن عملک». 

والمرکب سته أنواع : إسنادی ، وإضافیّ ، وبیانیّ ، وعطفیّ ، ومزجیّ ، وعددیّ. 



(1) المرکب الإسنادی أو الجمله 

الإسناد : هو الحکم بشیء ، کالحکم علی زهیر بالاجتهاد فی قولک «زهیر مجتهد». 

والمحکوم به یسمی : «مسندا». والمحکوم علیه یسمی : «مسندا إلیه». 

فالمسنّد : ما حکمت به علی شیء. والمسند إلیه : ما حکمت علیه بشیء. 

والمرکب الإسنادی (ویسمی جمله أیضا) ما تألف من مسند ومسند إلیه ، نحو «الحلم زین. یفلح المجتهد».

(فالحلم مسند إلیه ؛ لأنک أسندت علیه الزین وحکمت علیه به. والزین مسند ، لأنک أسندته الی الحلم وحکمت علیه به ، وقد أسندت الفلاح إلی المجتهد ، فیفلح مسند ، والمجتهد مسند الیه).

والمسند إلیه : هو الفاعل ، ونائبه ، والمبتدأ ، واسم الفعل الناقص ، واسم الأحرف التی تعمل عمل «لیس» واسم «إن» وأخواتها ، واسم «لا» النافیه للجنس. 

فالفاعل مثل : (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ) [الإسراء : 81]. 

ونائب الفاعل مثل : «یعاقب العاصون ، ویثاب الطائعون». 

والمبتدأ مثل : «الصبر مفتاح الفرج». 

واسم الفعل الناقص مثل : (وَکانَ اللهُ عَلِیماً حَکِیماً) [الفتح : 4]. 

واسم الأحرف التی تعمل عمل (لیس) مثل : «ما زهیر کسولا. تعزّ فلا شیء علی الارض باقیا. لات ساعه مندم. إن أحد خیرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح». 

واسم (إنّ) مثل : (إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [آل عمران : 119]. 

واسم (لا) النافیه للجنس مثل : (لا إله إلّا الله).
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والمسند : هو الفعل ، واسم الفعل ، وخبر المبتدأ ، وخبر الفعل الناقص ، وخبر الأحرف التی تعمل عمل (لیس) وخبر (إن) واخواتها. 

وهو یکون فعلا ، مثل : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [المؤمنون : 1] ، وصفه مشتقّه من الفعل ، مثل : «الحق أبلج» ، واسما جامدا یتضمن معنی الصفه المشتقه مثل : «الحق نور ، والقائم به أسد». والتأویل : (الحق مضیء کالنور ، والقائم به شجاع کالأسد). 

الکلام : هو الجمله المفیده معنی تاما مکتفیا بنفسه ، مثل : «رأس الحکمه مخافه الله. فاز المتّقون. من صدق نجا». 

(فإن لم تفد الجمله معنی تاما مکتفیا بنفسه فلا تسمی کلاما ، مثل : (إن تجتهد فی عملک) فهذه الجمله ناقصه الإفاده ؛ لأن جواب الشرط فیها غیر مذکور وغیر معلوم فلا تسمی کلاما ، فإن ذکرت الجواب فقلت : إن تجتهد فی عملک تنجح ، صار کلاما). 


(2) المرکب الاضافی 

المرکب الإضافیّ : هو ما ترکّب من المضاف والمضاف إلیه ، مثل : «کتاب التلمیذ. خاتم فضه. صوم النهار». وحکم الجزء الثانی منه أنه مجرور أبدا کما رأیت. 


(3) المرکب البیانی 

المرکّب البیانی : کلّ کلمتین کانت ثانیتهما موضحه معنی الأولی. وهو ثلاثه أقسام : 

أ - مرکّب وصفی : وهو ما تألف من الصفه والموصوف ، مثل : «فاز التلمیذ المجتهد. 

أکرمت التلمیذ المجتهد. طابت اخلاق التلمیذ المجتهد». 

ب - ومرکّب توکیدیّ : وهو ما تألف من المؤکّد والمؤکّد ، مثل : «جاء القوم کلّهم. 

أکرمت القوم کلّهم ، أحسنت إلی القوم کلّهم». 

ج - ومرکّب بدلیّ : وهو ما تألف من البدل والمبدل منه ، مثل : «جاء خلیل أخوک. رأیت خلیلا أخاک. مررت بخلیل أخیک». 

وحکم الجزء الثانی من المرکب البیانی أن یتبع ما قبله فی إعرابه کما رأیت.
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(4) المرکّب العطفیّ 

المرکّب العطفیّ : هو ما تألف من المعطوف والمعطوف علیه ، بتوسّط حرف العطف بینهما ، مثل : «ینال التلمیذ والتلمیذه الحم والثّناء ، إذا ثابرا علی الدرس والاجتهاد». 

وحکم ما بعد حرف العطف أن یتبع ما قبله فی إعرابه کما رأیت. 


(5) المرکب المزجی 

المرکّب المزجیّ : کلّ کلمتین رکّبتا وجعلتا کلمه واحده ، مثل : «بعلبک ، وبیت لحم ، وحضرموت ، وسیبویه ، وصباح مساء ، وشذر مذر». 

وإن کان المرکب المزجیّ علما أعرب إعراب ما لا ینصرف ، مثل : «بعلبک بلده طیبه الهواء» و «سکنت بیت لحم» و «سافرت إلی حضرموت». إلّا إذا کان الجزء الثانی منه کلمه «ویه» فإنها تکون مبنیّه علی الکسر دائما ، مثل : «سیبویه عالم کبیر» و «رأیت سیبویه عالما کبیرا» و «قرأت کتاب سیبویه». 

وإن کان غیر علم کان مبنیّ الجزءین علی الفتح ، مثل : «زرنی صباح مساء» و «أنت جاری بیت بیت». 


(6) المرکب العددی 

المرکّب العددی : هو من المرکّبات المزجیه ، وهو کل عددین کان بینهما حرف عطف مقدّر. وهو من أحد عشر إلی تسعه عشر ، ومن الحادی عشر إلی التاسع عشر. 

(أما واحد وعشرون إلی تسعه وتسعین ، فلیست من المرکبات العددیه ؛ لأن حرف العطف مذکور ، بل هی من المرکبات العطفیه). 

ویجب فتح جزءی المرکب العددیّ ، سواء أکان مرفوعا مثل : «جاء أحد عشر رجلا» أم منصوبا مثل : (رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً) [یوسف : 4] أم مجرورا مثل : «أحسنت الی أحد عشر فقیرا». ویکون حینئذ مبنیا علی فتح جزءیه ، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلّا ، إلا اثنی عشر ، فالجزء الأول یعرب إعراب المثنّی ، بالألف رفعا ، مثل : «جاء اثنا عشر رجلا» ، وبالیاء نصبا وجرّا ، مثل : «أکرمت اثنتی عشره فقیره باثنی عشر درهما». والجزء الثانی مبنیّ علی الفتح ، ولا محلّ له من الإعراب ، فهو بمنزله النون من المثنی.

ص: 12








وما کان من العدد علی وزن (فاعل) مرکّبا من العشره - کالحادی عشر إلی التاسع عشر - فهو مبنیّ أیضا علی فتح الجزءین ، نحو : «جاء الرابع عشر. رأیت الرابعه عشره ، مررت بالخامس عشر». إلا ما کان جزؤه الأول منتهیا بیاء ، فیکون الجزء الأول منه مبنیا علی السکون ، نحو : «جاء الحادی عشر والثانی عشر ، ورأیت الحادی عشر والثانی عشر ، ومررت بالحادی عشر والثانی عشر». 


حکم العدد مع المعدود 

إن کان العدد (واحدا) أو (اثنین) فحکمه أن یذکّر مع المذکر ، ویؤنث مع المؤنث ، فتقول :

«رجل واحد ، وامرأه واحده ، ورجلان اثنان ، وامرأتان». و (أحد) مثل واحد ، ورجلان اثنان ، وامرأتان. و (أحد) مثل واحد ، فتقول : «أحد الرجال ، إحدی النساء». 

وإن کان من الثلاثه إلی العشره ، یجب أن یؤنث مع المذکر ، ویذکر مع المؤنث. فتقول : 

«ثلاثه رجال وثلاثه أقلام ، وثلاث نساء وثلاث أید». إلا إن کانت العشره مرکّبه فهی علی وفق المعدود ، تذکر مع المذکر ، وتؤنث مع المؤنث ، فتقول : «ثلاثه عشر رجلا ، وثلاث عشره امرأه». 

وإن کان العدد علی وزن (فاعل) جاء علی وفق المعدود ، مفردا ومرکبا تقول : «الباب الرابع ، والباب الرابع عشر ، الصفحه العاشره ، والصفحه التاسعه عشره». 

وشین العشره والعشر مفتوحه مع المعدود المذکر ، وساکنه مع المعدود المؤنث. تقول : «عشره رجال وأحد عشره رجلا ، وعشر نساء وإحدی عشره امرأه».
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الإعراب والبناء 


اشاره

إذا انتظمت الکلمات فی الجمله ، فمنها ما یتغیر آخره باختلاف مرکزه فیها لاختلاف العوامل التیّ تسبقه ؛ ومنها لا یتغیر آخره ، وإن اختلفت العوامل التی تتقدّمه. فالأول یسمی (معربا) ، والثانی (مبنیا) ، والتغیّر بالعامل یسمی (إعرابا) ، وعدم التغیّر بالعامل یسمی (بناء). 

فالإعراب أثر یحدثه العامل فی آخر الکلمه ، فیکون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما ، حسب ما یقتضیه ذلک العامل. 

والبناء لزوم آخر الکلمه حاله واحده ، وإن اختلفت العوامل التی تسبقها ، فلا تؤثر فیها العوامل المختلفه. 



المعرب والمبنی

المعرب : ما یتغیر آخره بتغیّر العوامل التی تسبقه کالسماء والأرض والرجل ویکتب. 

والمعربات هی الفعل المضارع الذی لم تتصل به نونا التوکید ولا نون النسوه ، وجمیع الأسماء إلا قلیلا منها. 

والمبنیّ ما یلزم آخره حاله واحده فلا یتغیر ، وإن تغیرت العوامل التی تتقدّمه «کهذه وأین ومن وکتب واکتب». 

والمبنیّات هی جمیع الحروف ، والماضی والأمر دائما ، والمتّصله به إحدی نونی التوکید أو نون النسوه ، وبعض الأسماء والأصل فی الحروف والأفعال البناء. والأصل فی الأسماء الإعراب.



أنواع البناء

المبنیّ إما أن یلازم آخره السکون مثل : «اکتب ولم» ، أو الضمه مثل : «حیث وکتبوا» أو الفتحه مثل : «کتب وأین» أو الکسره مثل : «هؤلاء» والباء من «بسم الله». وحینئذ یقال : إنّه مبنی علی السکون ، أو علی الضمّ ، أو الفتح ، أو الکسر. فأنواع البناء أربعه : السکون والضمّ والفتح والکسر.
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وتتوقف معرفه ما تبنی علیه الأصماء والحروف علی السّماع والنقل الصحیحین ، فإنّ منها یبنی علی الضمّ ، ومنها ما یبنی علی الفتح ؛ ومنها ما یبنی علی الکسر ، ومنها ما یبنی علی السکون. ولکن لیس لمعرفه ذلک ضابط. 


أنواع الإعراب

أنواع الإعراب أربعه : الرفع والنصب والجرّ والجزم. 

فالفعل المعرب یتغیر آخره بالرفع والنصب والجزم مثل : «یکتب ، ولن یکتب ، ولم یکتب». 

والاسم المعرب یتغیر آخره بالرفع والنصب والجزم ، مثل : «العلم نافع ، ورأیت العلم نافعا ، واشتغلت بالعلم النافع». 

(نعلم من ذلک أن الرفع والنصب یکونان فی الفعل والاسم المعربین ، وأن الجزم مختص بالفعل المعرب ، والجر مختص بالاسم المعرب). 


علامات الإعراب

علامه الإعراب : حرکه أو حرف أو حذف. 

فالحرکات ثلاث : الضمه والفتحه والکسره. 

والأحرف أربعه : الألف والنون والواو والیاء. 

والحذف إما قطع الحرکه (ویسمّی السکون). وإما قطع الآخر. وإما قطع النون. 


(1) علامات الرفع 

للرفع أربع علامات : الضمه والواو والألف والنون. والضمه هی الأصل. 

مثال ذلک : «یحبّ الصادق ، (أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [المؤمنون : 1]. (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق : 7]. یکرم التلمیذان المجتهدان. تنطقون بالصدق». 


(2) علامات النصب 

للنصب خمس علامات : الفتحه والألف والیاء والکسره وحذف النون. والفتحه هی الأصل.
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مثال ذلک «جانب الشرّ فتسلم. أعط ذا الحقّ حقّه. یحبّ الله المتقین. کان أبو عبیده عامر بن الجرّاح وخالد بن الولید قائدین عظیمین. أکرم الفتیات المجتهدات. (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : 92]». 


(3) علامات الجر 

للجرّ ثلاث علامات : الکسره والیاء والفتحه. والکسره هی الأصل. 

مثال ذلک : «تمسّک بالفضائل ، أطع أمر أبیک. المرء بأصغریه قلبه ولسانه. تقرّب من الصادقین وانأ عن الکاذبین. لیس فاعل الخیر بأفضل من الساعی فیه». 


(4) علامات الجزم 

للجزم ثلاث علامات : السکون وحذف الآخر وحذف النون. والسکون هو الأصل. 

مثال ذلک «من یفعل خیرا یجد خیرا ، ومن یزرع شرّا یجن شرّا. افعل الخیر تلق الخیر. لا تدع إلا الله. قولوا خیرا تغنموا ، واسکتوا عن شرّ تسلموا». 


المعرب بالحرکه والمعرب بالحرف 

المعربات قسمان : قسم یعرب بالحرکات ، وقسم یعرب بالحروف. 

فالمعرب بالحرکات أربعه أنواع : الاسم المفرد ، وجمع التکسیر ، وجمع المؤنث السالم ، والفعل المضارع الذی لم یتّصل بآخره شیء. 

وکلها ترفع بالضمه ، وتنصب بالفتحه ، وتجرّ بالکسره ، وتجزم بالسکون. إلا الاسم الذی لا ینصرف ، فإنه یجرّ بالفتحه ، نحو : «صلی الله علی إبراهیم» ، وجمع المؤنث السالم ، فإنه ینصب بالکسره نحو : «أکرمت المجتهدات» ، والفعل المضارع المعتلّ الآخر ، فإنه یجزم بحذف آخره ، نحو : «لم یخش ، ولم یمش ، ولم یغز». 

والمعرب بالحروف أربعه أنواع أیضا : المثنی والملحق به ، وجمع المذکر السالم والملحق به ، والأسماء الخمسه ، والأفعال الخمسه. 

والأسماء الخمسه هی : «أبو وأخو وحمو وفو وذو». 

والأفعال الخمسه هی : کلّ فعل مضارع اتصل بآخره ضمیر تثنیه أو واو جمع ، أو یاء المؤنثه المخاطبه ، مثل : «یذهبان ، وتذهبان ، ویذهبون ، وتذهبون ، وتذهبین».
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أقسام الإعراب

أقسام الإعراب ثلاثه : لفظی وتقدیریّ ومحلی. 


الإعراب اللفظی

الإعراب اللفظیّ : أثر ظاهر فی آخر الکلمه یجلبه العامل. وهو یکون فی الکلمات المعربه غیر المعتلّه الآخر ، مثل : «یکرم الأستاذ المجتهد». 


الإعراب التقدیری

الإعراب التقدیری : أثر غیر ظاهر علی آخر الکلمه ، یجلبه العامل ، فتکون الحرکه مقدّره لأنها غیر ملحوظه. 

وهو یکون فی الکلمات المعربه المعتلّه الآخر بالألف أو الواو أو الیاء ، وفی المضاف إلی یاء المتکلم ، وفی المحکیّ إن لم یکن جمله ، وفیما یسمی به من الکلمات المبنیّه أو الجمل. 


إعراب المعتل الآخر 

الألف تقدّر علیها الحرکات الثلاث للتعذّر ، نحو : «یهوی الفتی الهدی للعلی». 

أما فی حاله الجزم فتحذف الألف للجازم ، نحو : «لم نخش إلا الله». ومعنی التعذر أنه لا یستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب. 

والواو والیاء تقدر علیهما الضمه والکسره للثّقل ، مثل : «یقضی القاضی علی الجانی» و «یدعو الداعی إلی النادی». 

أما حاله النصب فإن الفتحه تظهر علیهما لخفتها ، مثل : «لن أعصی القاضی» و «لن أدعو إلی غیر الحق». 

وأما فی حاله الجزم فالواو والیاء تحذفان بسبب الجازم ؛ مثل : «لم أقض بغیر الحق» و «لا تدع إلا الله». 

ومعنی الثقل أنّ ظهور الضمه والکسره علی الواو والیاء ممکن فتقول : «یقضی القاضی علی الجانی. یدعو الداعی إلی النادی» ، لکنّ ذلک ثقیل مستبشع ، فلهذا تحذفان وتقدّران ، أی تکونان ملحوظتین فی الذهن.
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إعراب المضاف الی یاء المتکلم 

یعرب الاسم المضاف إلی یاء المتکلم (إن لم یکن مقصورا ، أو منقوصا ، أو مثنی ، أو جمع مذکر سالما) - فی حالتی الرفع والنصب - بضمه وفتحه مقدّرتین علی آخره یمنع من ظهورهما کسره المناسبه ، مثل : «ربی الله» و «أطعت ربی». 

أما فی حاله الجر فیعرب بالکسره الظاهره علی آخره ، علی الأصحّ ، نحو : «لزمت طاعه ربی». 

(هذا رأی جماعه من المحققین ، منهم ابن مالک. والجمهور علی أنه معرب فی حاله الجر أیضا ، بکسره مقدره علی آخره ، لأنهم یرون أن الکسره الموجوده لیست علامه الجر ، وإنما هی الکسره التی اقتضتها یاء المتکلم عند اتصالها بالاسم ، وکسره الجر مقدره ، ولا داعی الی هذا التکلف). 

فإن کان المضاف إلی یاء المتکلم مقصورا ، فإنّ ألفه تبقی علی حالها ، ویعرب بحرکات مقدّره علی الألف ، کما کان یعرب قبل اتصاله بیاء المتکلم فتقول «هذه عصای» و «أمسکت عصایّ» و «توکأت علی عصای». وإن کان منقوصا تدغم یاؤه فی یاء المتکلم. 

ویعرب فی حاله النصب بفتحه مقدّره علی یائه ؛ یمنع من ظهورهما سکون الإدغام ، فتقول : «حمدت الله معطیّ الرزق». 

ویعرب فی حالتی الرفع والجرّ بضمه أو کسره مقدّرتین فی یائه ، یمنع من ظهورهما الثقل أولا ، وسکون الإدغام ثانیا ، فتقول : «الله معطیّ الرزق» و «شکرت لمعطی الرزق». 

(ویری بعض المحققین : أن المانع من ظهور الضمه والکسره علی المنقوص المضاف الی یاء المتکلم ، انما هو سکون الإدغام - کما هو الحال وهو منصوب -. 

قال الصبان فی باب المضاف الی یاء المتکلم عند قول الشارح (هذا رامیّ) : فرامیّ مرفوع بضمه مقدره علی ما قبل یاء یاء المتکلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسکون الواجب لأجل الإدغام ، لا الاستثقال - کما هو الحال فی غیر هذه الحاله - لعروض وجوب السکون فی هذه الحاله بأقوی من الاستثقال ، وهو الإدغام).
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وإن کان مثنی تبق ألفه علی حالها ، مثل : هذان کتابایّ. وأما یاؤه فتدغم فی یاء المتکلم ، مثل «علمت ولدیّ». 

وإن کان جمع مذکر سالما ، تنقلب واوه یاء وتدغم فی یاء المتکلم ، مثل «معلمیّ یحبّون أدبی» وأما یاؤه فتدغم فی یاء المتکلم ایضا ، مثل : «أکرمت معلمیّ». 

ویعرب المثنی وجمع المذکر السالم - المضافان إلی یاء المتکلم - بالحروف ، کما کانا یعربان قبل الإضافه إلیها ، کما رأیت. 


إعراب المحکی

الحکایه : إیراد اللفظ علی ما تسمعه. وهی إما حکایه کلمه ، أو حکایه جمله. وکلاهما یحکی علی لفظه ، إلّا أن یکون لحنا. فتتعیّن الحکایه بالمعنی ، مع التنبیه علی اللحن. 

فحکایه الکلمه کأن یقال : «کتبت یعلم» ، أی کتبت هذه الکلمه ، فیعلم - فی الأصل - فعل مضارع مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم ، وهو هنا محکیّ ، فیکون مفعولا به لکتبت ، ویکون إعرابه تقدیریا منع من ظهوره حرکه الحکایه. 

وإذا قلت : «کتب فعل ماض» فکتب هنا محکیّه. وهی مبتدأ مرفوع بضمه مقدّره منع من ظهورها حرکه الحکایه. 

وإذا قیل لک : أعرب (سعیدا) من قولک : «رأیت سعیدا» ، فتقول : (سعیدا) مفعول به ، یحکی اللفظ وتأتی به منصوبا ، مع أن (سعیدا) فی کلامک واقع مبتدأ ، وخبره قولک : مفعول به ، إلّا أنه مرفوع بضمه مقدّره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه ، أی : حکایتک اللفظ الواقع فی الکلام کما هو واقع. 

وقد یحکی العلم بعد (من) الاستفهامیّه ، إن لم یسبق بحرف عطف ، کأن تقول : «رأیت خالدا» ، فیقول القائل : «من خالدا». فإن سبقه حرف عطف لم تجز حکایته ، بل تقول : «ومن خالد؟».

وحکایه الجمله کأن تقول قلت : «لا إله إلّا الله. سمعت حیّ علی الصلاه. قرأت : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.) کتبت استقم کما أمرت». فهذه الجمل محکیّه ، ومحلّها النصب بالفعل قبلها فإعرابها محلیّ.
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وحکم الجمله أن تکون مبنیه ، فإن سلط علیها عامل کان محلها الرفع أو النصب أو الجر علی حسب العامل. وإلا کانت لا محل لها من الإعراب. 


إعراب المسمی به 

إن سمّیت بکلمه مبنیّه أبقیتها علی حالها ، وکان إعرابها مقدّرا فی الأحوال الثلاثه ، فلو سمیت رجلا «ربّ» ، أو «من» ، أو «حیث» ، قلت : «جاء ربّ. أکرمت حیث. أحسنت إلی من». فحرکات الإعراب مقدّره علی أواخرها ، منع من ظهورها حرکه البناء الأصلی. 

وکذا إن سمّیت بجمله - کتأبط شرا ، وجاد الحقّ - لم تغیرها للإعراب الطّازیء ، فتقول : «جاء تأبط شرا ، أکرمت جاد الحقّ». ویکون الإعراب الطارئ مقدّرا ، منع ظهور حرکته لحرکه الإعراب الأصلی. 


الإعراب المحلی 

الإعراب المحلیّ : تغیّر اعتباریّ بسبب العامل ، فلا یکون ظاهرا ولا مقدّرا. 

وهو یکون فی الکلمات المبنیّه ، مثل : «جاء هؤلاء التلامیذ ، أکرمت من تعلّم. وأحسنت إلی الذین اجتهدوا. لم ینجحنّ الکسلان». ویکون أیضا فی الجمل المحکّیه ، وقد سبق الکلام علیها. 

(فالمبنی لا تظهر علی آخره حرکات الإعراب ؛ لأنه ثابت الآخر علی حاله واحده فإن وقع أحد المبنیات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ، فیکون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباریا. ویسمی إعرابه «إعرابا محلیا» أی باعتبار أانه حال محل مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. ویقال : أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا ، أی بالنظر إلی محله فی الجمله ، بحیث لو حل محله معرب لکان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما). 

والحروف ؛ وفعل الأمر ، والفعل الماضی ، الذی لم تسبقه أداه شرط جازمه ، وأسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات لا یتغیر آخرها لفظا ولا تقدیرا ولا محلا ، لذلک یقال : إنها لا محل لها من الإعراب. 

أما المضارع المبنی فإعرابه محلی رفعا ونصبا وجزما ، مثل «هل یکتبن ویکتبن. والله لن یکتبن ولن یکتبن ولم تکتبن ولم یکتبن».
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وأما الماضی المسبوق بأداه شرط جازمه ، فهو مجزوم بها محلا ، مثل «إن اجتهد علی أکرمه معلمه».


الخلاصه الإعرابیه


اشاره

الکلمه الإعرابیه أربعه : أقسام مسند ، ومسند إلیه ، وفضله ، وأداه. 

وقد سبق شرح المسند والمسند إلیه ، ویسمی کل منهما عمده ، لأنه رکن الکلام ، فلا یستغنی عنه بحال من الأحوال ، ولا تتم الجمله بدونه ، ومثالهما : «الصدق أمانه». 

والمسند إلیه لا یکون إلا اسما. 

والمسند یکون اسما ، مثل (نافع) من قولک : «العلم نافع» ، واسم فعل ، مثل : «هیات المزار» وفعلا ، مثل : «جاء الحق وزهق الباطل». 



إعراب المسند الیه

حکم المسند الیه : أن یکون مرفوعا دائما حیثما وقع ، مثل : «فاز المجتهد. الحق منصور. کان عمر عادلا». 

إلا إن وقع بعد (إنّ) أو إحدی أخواتها ، فحکمه حینئذ أنه منصوب ، مثل : «إنّ عمر عادل». 



إعراب المسند

حکم المسند - إن کان اسما - أن یکون مرفوعا أیضا ، مثل : «السابق فائز. إنّ الحقّ غالب». 

إلا إن وقع بعد (کان) او إحدی أخواتها ، فحکمه النصب ، مثل : «کان علیّ باب مدینه العلم».

وإن کان المسند فعلا ، فإن کان ماضیا فهو مبنیّ علی الفتح أبدا ک (انتصر) ، إلا إذا لحقته واو الجماعه ، فیبنی علی الضم ک (انتصرا) ، أو ضمیر رفع متحرک ، فیبنی علی السکون ک (انتصرت وانتصرتم وانتصرنا). 

وإن کان مضارعا ، فهو مرفوع أبدا ک (ینصر). إلا إذا سبقه ناصب ، فینصب ، نحو : «لن تبلغ المجد إلا بالجدّ» ، أو جازم فیجزم نحو : (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ.)
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وإن اتصلت به إحدی نونی التوکید بنی علی الفتح ک (یجتهدنّ ویجتهدنّ) ، أو نون النسوه بنی علی السکون ک (الفتیات یجتهدن). 

وإن کان أمرا ، فهو مبنیّ علی السکون أبدا ک (اکتب) ، إلا إن کان معتلّ الآخر ، فیبنی علی حذف آخره ک (اسع وادع وامش) ، أو کان متّصلا بألف الاثنین أو واو الجماعه أو یاء المخاطبه ، فیبنی علی حذف النون ک (اکتبا واکتبوا واکتبی) ، أو کان متصلا بإحدی نونی التوکید ، فیبنی علی الفتح ک (اکتبن واکتبنّ). 


الفضله وإعرابها 

الفضله : هی اسم یذکر لتتمیم معنی الجمله ، ولیس أحد رکنیها - أی : لیس مسندا ولا مسندا إلیه - کالناس من قولک : «أرشد الأنبیاء الناس». 

(فأرشد مسند. والأنبیاء مسند إلیه ؛ والناس فضله ، لأنه لیس مسندا ولا مسندا إلیه ، وإنما أتی به لتتمیم معنی الجمله ، وسمیت فضله لأنها زائده علی المسند والمسند إلیه ، فالفضل فی اللغه معناه الزیاده). 

وحکمها : أنها منصوبه دائما حیثما وقعت ، مثل : «یحترم الناس العلماء. أحسنت إحسانا. 

طلعت الشمس صافیه. جاء التلامیذ إلا علیا. سافرت یوم الخمیس. جلست أماک المنبر. وقف الناس احتراما للعلماء». 

إلا إذا وقعت بعد حرف الجرّ ، أو بعد المضاف ، فحکمها أن تکون مجروره ، مثل : «کتبت بالقلم. قرأت کتب التاریخ». 

وما جاز أن یکون عمده وفضله ، جاز رفعه ونصبه ، کالمستثنی فی کلام منفیّ ذکر فیه المستثنی منه ، نحو : «ما جاء أحد إلا سعید ، وإلا سعیدا». 

(فإن راعیت المعنی ، رفعت ما بعد (إلا) لوجود الإسناد ، لأن عدم المجیء إن أسند الی (أحد) فالمجیء مسند إلی سعید وثابت له. وإن راعیت اللفظ نصبته لأنه فی اللفظ فضله ؛ لاستیفاء جمله المسند والمسند الیه». 

فإن ذکر المستثنی منه ، والکلام مثبت ، نصب ما بعد (إلا) حتما ، لأنه فضله لفظا ومعنی ، نحو : «جاء القوم إلّا سعیدا».
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وإن حذف المستثنی منه من الکلام رفع فی مثل : «ما جاء إلّا سعید» لأنه مسند الیه ، ونصب فی مثل : «ما رأیت إلا سعیدا». لأنه فضله. وخفض فی مثل : «ما مررت إلا بسعید» ، لوقوعه بعد حرف الجر. 


الأداه وحکمها 

الأداه : کلمه تکون رابطه بین جزءی الجمله ، أو بینهما وبین الفضله ، أو بین جملتین. 

وذلک کأدوات الشرط والاستفهام والتّحضیض والتّمنی والترجی ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجرّ وغیرها. 

وحکمها : أنها ثابته الآخر علی حاله واحده ، لأنها مبنیه. 

والأداه إن کانت اسما تقع مسندا إلیه ، مثل «من مجتهد؟» ، ومسندا مثل : خیر مالک ما أنفقته فی سبیل المصلحه العامه ، وفضله مثل : «احترم الذی یطلب العلم ، اتّق شرّ من أحسنت إلیه».

وحینئذ یکون إعرابها فی أحوال الرفع والنصب والجر محلیّا.
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مباحث إعرابیّه متفرقه 


الجمل وأنواعها 


اشاره

الجمله : قول مؤلف من مسند ومسند إلیه. فهی والمرکّب الإسنادیّ شیء واحد. مثل : (جاءَ الْحَقُّ ، وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً). 

ولا یشترط فیما نسمیه جمله ، أو مرکّبا إسنادیا ، أن یفید معنی تاما مکتفیا بنفسه ، کما یشترط ذلک فیما نسمیه کلاما. فهو قد یکون تامّ الفائده نحو : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) فیسمّی کلاما أیضا. وقد یکون ناقصها ، نحو : «مهما تفعل من خیر أو شرّ» ، فلا یسمّی کلاما. ویجوز أن یسمّی جمله أو مرکبا إسنادیا. فإن ذکر جواب الشرط ، فقیل : «مهما تفعل من خیر أو شرّ تلاقه» ، سمی کلاما أیضا ، لحصول الفائده التامّه. 

والجمله أربعه أقسام : فعلیّه ، واسمیّه ، وجمله لها محلّ من الإعراب ، وجمله لا محلّ لها من الإعراب. 



1 - الجمله الفعلیّه 

الجمله الفعلیّه : ما تألفت من الفعل والفاعل ، نحو : «سبق السیف العذل» ، أو الفعل ونائب الفاعل ، نحو : «ینصر المظلوم» ، أو الفعل الناقص واسمه وخبره نحو : «یکون المجتهد سعیدا».



2 - الجمله الاسمیّه 

الجمله الاسمیّه : ما کانت مؤلفه من المبتدأ والخبر ، نحو : «الحقّ منصور» أو ممّا أصله مبتدأ وخبر ، نحو : «إن الباطل مخذول. لا ریب فیه. ما أحد مسافرا. لا رجل قائما. أن أحد خیرا من أحد إلا بالعافیه. لات حین مناص». 



3 - الجمل الّتی لها محلّ من الإعراب 

الجمله إن صحّ تأویلها بمفرد ، کان لها محلّ من الإعراب ، الرفع أو النصب أو الجرّ ، کالمفرد الذی تؤوّل به ، ویکون إعرابها کإعرابه.
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فإن أوّلت بمفرد مرفوع ، کان محلّها الرفع ، نحو : «خالد یعمل الخیر» ، فإن التأویل : «خالد عامل للخیر». 

وإن أوّلت بمفرد منصوب ، کان محلّها النصب ، نحو : «کان خالد یعمل الخیر» ، فإنّ التأویل : «کان خالد عاملا للخیر». 

وإن أوّلت بمفرد مجرور ، کانت فی محلّ جرّ ، نحو : «مررت برجل یعمل الخیر» ، فإن التأویل : «مررت برجل عامل للخیر». 

وإن لم یصحّ تأویل الجمله بمفرد ، لأنها غیر واقعه موقعه ، لم یکن لها محلّ من الإعراب ، نحو : «جاء الذی کتب» ، إذ لا یصح أن تقول : «جاء الذی کاتب». 

والجمل التی لها محلّ من الإعراب سبع 

1 - الواقعه خبرا : ومحلّها من الإعراب الرفع ، إن کانت خبرا للمبتدأ ، أو الأحرف المشبهه بالفعل ، أو (لا) النافیه للجنس ، نحو : «العلم یرفع قدر صاحبه. إن الفضیله تحبّ. لا کسول سیرته ممدوحه». والنصب إن کانت خبرا عن الفعل الناقص ، کقوله تعالی : (وَأَنْفُسَهُمْ کانُوا یَظْلِمُونَ) [الأعراف : 177] ، وقوله : (فَذَبَحُوها وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) [البقره : 71]. 

2 - الواقعه حالا : ومحلّها النصب ، نحو : (وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً یَبْکُونَ) [یوسف : 16]. 

3 - الواقعه مفعولا به : ومحلها النصب أیضا ، کقوله تعالی : (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) [مریم : 30] ، ونحو : «أظنّ الأمه تجتمع بعد التفرّق». 

4 - الواقعه مضافا إلیها : ومحلّها الجرّ ، کقوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) [الأنعام : 119]. 

5 - الواقعه جوابا لشرط جازم : إن اقترنت بالفاء أو ب (إذا) الفجائیه. ومحلها الجزم ، کقوله تعالی : (وَمَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) [الرعد : 33] ، وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) [الروم : 36].
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6 - الواقعه صفه : ومحلّها بحسب الموصوف إمّا الرفع ، کقوله تعالی : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَهِ رَجُلٌ یَسْعی) [یس : 20]. وإمّا النصب ، نحو : «لا تحترم رجلا یخون بلاده». وإمّا الجرّ ، نحو : «سقیا لرجل یخدم أمته». 

7 - التابعه لجمله لها محلّ من الإعراب : ومحلّها بحسب المتبوع. إمّا الرّفع ، نحو : «علیّ یقرأ ویکتب» ، وإمّا النصب ، نحو : «کانت الشمس تبدو وتخفی» ، وإمّا الجرّ ، نحو : «لا تعبأ برجل لا خیر فیه لنفسه وأمته ، لا خیر فیه لنفسه وأمته». 


4 - الجمل الّتی لا محلّ لها من الإعراب 

الجمل التی لا محلّ لها من الإعراب تسع : 

1 - الابتدائیه : وهی التی تکون فی مفتتح الکلام ، کقوله تعالی : (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ) [الکوثر : 1] ، وقوله (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النور : 35]. 

2 - الاستئنافیّه : وهی التی تقع فی أثناء الکلام ، منقطعه عمّا قبلها ، لاستئناف کلام جدید ، کقوله تعالی : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ) [النحل : 3]. وقد تقترن بالفاء أو الواو الاستئنافیّتین. فالأول کقوله تعالی : (فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَعالَی اللهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ) [الأعراف : 190]. والثانی کقوله : (قالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی) [آل عمران : 36]. 

3 - التّعلیلیّه : وهی التی تقع فی اثناء الکلام تعلیلا لما قبلها ، کقوله تعالی : (وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ) [التوبه : 103]. وقد تقترن بفاء التّعلیل ، نحو : «تمسّک بالفضیله ، فإنها زینه العقلاء». 

4 - الاعتراضیّه : وهی التی تعترض بین شیئین متلازمین ، لإفاده الکلام تقویه وتسدیدا وتحسینا ، کالمبتدأ والخبر ، والفعل ومرفوعه ، والفعل ومنصوبه ، والشرط والجواب ، والحال وصاحبها ، والصفه والموصوف ، وحرف الجر ومتعلّقه والقسم وجوابه. فالأول کقول الشاعر : 

وفیهنّ ، والأیام یعثرن بالفتی 

نوادب لا یمللنه ، ونوائح
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والثانی کقول الآخر : 

وقد أدرکتنی ، والحوادث جمّه

أسنّه قوم لا ضعاف ، ولا عزل 

والثالث کقول غیره : 

وبدّلت ، والدّهر ذو تبدّل 

هیفا دبورا بالصّبا ، والشّمأل 

والرابع کقوله تعالی : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَهُ) [البقره : 24]. 

والخامس نحو : «سعیت ، وربّ الکعبه ، مجتهدا». 

والسادس کقوله تعالی : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) [الواقعه : 76]. 

والسابع نحو : «اعتصم ، أصلحک الله ، بالفضیله». 

والثامن کقول الشاعر : 

لعمری ، وما عمری علیّ بهیّن 

لقد نطقت بطلا علیّ الأقارع 

5 - الواقعه صله للموصول الاسمیّ : کقوله تعالی : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی) [الأعلی : 14] ، أو الحرفیّ کقوله : (نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَهٌ) [المائده : 52]. 

والمراد بالموصول الحرفیّ : الحرف المصدریّ ، وهو یؤوّل وما بعده بمصدر وهو سته أحرف : «إن وأنّ وکی وما ولو وهمزه التسویه». 

6 - التّفسیریه : کقوله تعالی : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) [الأنبیاء : 3] وقوله : (هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [الصف : 10 - 11]. 

والتّفسیریّه ثلاثه أقسام : مجرّده من حرف التفسیر کما رأیت ، ومقرونه بأی ، نحو : «أشرت إلیه ، أی أذهب» ، ومقرونه بأن ، نحو : «کتبت إلیه أن وافنا» ، ومنه قوله تعالی : (فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) [المؤمنون : 27]. 

7 - الواقعه جوابا للقسم : کقوله تعالی : (وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ (2) إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) [یس : 2 - 3] ، وقوله : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) [الأنبیاء : 57].
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8 - الواقعه جوابا لشرط غیر جازم : «کإذا ولو ولوا» ، کقوله تعالی : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ ،) وقوله : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَهِ اللهِ) [الحشر : 21] ، وقوله : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقره : 251]. 

9 - التابعه لجمله لا محلّ لها من الإعراب : نحو : «إذا نهضت الأمه ، بلغت من المجد الغایه ، وأدرکت من السّؤدد النهایه».
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ترجمه العکبری 


اسمه ونسبه

أبو البقاء العکبری عبد الله بن الحسین بن عبد الله بن الحسین الإمام العلامه ، محب الدین ، أبو البقاء العکبری البغدادی الأزجی الضریر ، النحوی الفرضی الحنبلی ، صاحب التصانیف. 



مولده ونشأته العلمیه

مولده سنه 538 ه ، وذکر الدبیثی : أنه سأله عن مولده. فقال : سنه ثمان وثلاثین ، وقال القطیعی : سألته عن مولده؟ فقال : فی حدود سمنه تسع وثلاثین. 

وهو من من أهل باب الأزج ، وأصله من عکبرا ، قرأ النحو واللغه والأصول والحساب والخلاف والفرائض ، رحل إلیه من الأقطار ، وکان یتردد علی الصدور والأعیان. 

قرأ علی ابن الخشاب وأبی البرکات ابن نجاح ، وبرع فی الفقه والأصول وحاز قصب السبق فی العربیه. أضر فی صباه بالجدری ، وکان إذا أراد أن یصنف شیئا أحضرت إلیه مصنفات ذلک الفن وقرئت علیه ، فإذا حصل ما یرید فی خاطره أملاه ، وکان یقال : أبو البقاء تلمیذ تلامذته! وقال الشعر. 

وسمع فی صباه من أبی الفتح ابن البطی ، وأبی زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسی ، وأبی بکر عبد الله بن النقور ، وأبی العباس أحمد بن المبارک بن المرقعانی وغیرهم. 

وقرأ القرآن علی أبی الحسن البطایحی ، وسمع الحدیث من أبی الحسن ابن البطی ، وأبی زرعه المقدسی ، وأبی بکر ابن النقور ، وابن هبیره الوزیر. وقرأ الفقه علی القاضی أبی یعلی الصغیر ، وأبی حکیم النهروانی ، حتی برع فیه. 

وأخذ النحو عن أبی محمد ابن الخشاب ، وأبی البرکات ابن نجاح ، واللغه من ابن القصاب. وبرع فی فنون عدیده من العلم ، وصنف التصانیف الکثیره ، ورحلت إلیه الطلبه من النواحی ، وأقرأ المذهب والفرائض والنحو واللغه ، وانتفع به خلق کثیر.
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وقرأ الأدب علی عبد الرحیم بن العصار ، والفقه علی الشیخ أبی حکم إبراهیم بن دینار النهاوندی.


مکانته العلمیه ومناقبه

کان الشیخ أبو الفرج ابن الجوزی یفزع إلیه فیما یشکل علیه من الأدب ، وکان رقیق القلب ، سریع الدمعه. 

قال محب الدین ابن النجار : وکان ثقه ، صدوقا فیما ینقله ویحکیه ، غزیر الفضل ، کامل الأوصاف ، کثیر المحفوظ ، متدینا ، حسن الأخلاق ، متواضعا. ذکر لی أنه باللیل تقرأ له زوجته. 

قال أبو الفرج ابن الحنبلی الملقب بناصح الدین : کان - یعنی أبا البقاء - إماما فی علوم القرآن ، إماما فی الفقه ، إماما فی اللغه ، إماما فی النحو ، إماما فی العروض ، إماما فی الفرائض ، إماما فی الحساب ، إماما فی معرفه المذهب ، إماما فی المسائل النظریات. وله فی هذه الأنواع من العلوم مصنفات مشهوره. 

قال : وکان معیدا للشیخ أبی الفرج ابن الجوزی فی المدرسه ، وکان متدینا ، قرأت علیه کتاب «الفصیح» لثعلب ، من حفظی ، وقرأت علیه بعض کتاب «التصریف» لابن جنی. 

وقال الإمام عبد الصمد بن أبی الجیش : کان یفتی فی تسعه علوم ، وکان واحد زمانه فی النحو واللغه ، والحساب والفرائض ، والجبر والمقابله والفقه ، وإعراب القرآن والقراءات الشاذه ، وله فی کل هذه العلوم تصانیف کبار وصغار ، ومتوسطات ، وذکر أنه قرأ علیه کثیرا. 

وقال ابن الدبیثی : کان متفننا فی العلوم ، له مصنفات حسنه فی إعراب القرآن وقراءاته المشهوره ، وإعراب الحدیث ، والنحو واللغه ، سمعت علیه ، ونعم الشیخ کان. 

وقال ابن النجار : قرأت علیه کثیرا من مصنفاته ، وصحبته مده طویله ، وکان ثقه متدینا ، حسن الأخلاق متواضعا ، کثیر المحفوظ. وکان محبا للاشتغال والإشغال لیلا ونهارا ، ما یمضی علیه ساعه إلا وواحد یقرأ علیه ، أو یطالع له ، حتی ذکر لی : أنه باللیل تقرأ له زوجته فی کتب الأدب وغیرها ، قال : وبقی مده من عمره فقید النظیر ، متوحدا فی فنونه التی جمعها من
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عوام الشریعه والآداب ، والحساب ، فی سائر البلاد ، وذکر لی : أنه أضر فی صباه بالجدری ، وذکر تصانیفه. 

وقال غیره : کان أبو البقاء إذا أراد أن یصنف کتابا أحضرت له عده مصنفات فی ذلک الفن ، وقرئت علیه ، فإذا حصّله فی خاطره أملاه ، فکان بعض الفضلاء یقول : أبو البقاء تلمیذ تلامذته ، یعنی : هو تبع لهم فیما یلقونه علیه. 

وقال المزانی : سمعت الشیخ أبا البقاء یقول : جاء إلیّ جماعه من الشافعیه فقالوا : انتقل إلی مذهبنا ونعطیک تدریس النحو واللغه بالنظامیه ، فأقسمت وقلت : لو أقمتمونی وصببتم علیّ الذهب حتی أتواری ، ما رجعت عن مذهبی. 


تلامیذه

أخذ عنه العربیه خلق کثیر ، وأخذ عنه الفقه جماعه من الأصحاب ، کالموفق بن صدیق ، ویحیی بن یحیی الحرانیین. 

وسمع منه الحدیث خلق کثیر. وروی عنه ابن الدبیثی ، وابن النجار ، والضیاء ، وابن الصیرفی ، وبالإجازه جماعه ، منهم : الکمال البزار البغدادی. 


ذکر شیء من فوائده

ذکر أبو البقاء فی شرح الهدایه وجها بدخول الاستحاضه فی مده النفاس ، وقد حکاه قبله القاضی فی شرح المذهب. 

وحکی فیما إذا حکّ أسفل الخف بعود ونحوه من النجاسه ، فهل یقوم مقام دلکه بالأرض فی طهارته أو العفو عنه؟ وجهین. وقال فیه : الکلب والحمار الأهلی والوحشی سواء فی قطع الصلاه.

قال : وقال الشریف : رأیت فی بعض نسخ «المجرد» یقطع الحمار الأهلی. 

وقال فیه : لم أجد لأصحابنا فی بعض الآیه التی یجوز للجنب قراءتها حدا ، وظاهر قولهم : 

أنه یجوز ذلک ، وإن کثر البعض ، وکان بمنزله آیات متوسطه. 

والأمر محمول عندی علی غیر ذلک ، وهو أن یحمل البعض علی مقدار دون آیه متوسطه ، إذا کان کلاما تاما فی متعلق بما قبله وما بعده.
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وحکی ابن الصیرفی أیضا عن أبی البقاء : أنه کان یختار جواز أخذ بنی هاشم من الزکاه إذا منعوا حقهم من خمس الغنیمه. 

وقال ابن الصیرفی أیضا : خرجت جواز دفع الرشوه إلی القاضی الظالم لدفع ظلمه علی محامل الخراج ، وذاکرت بذلک شیخی أبا البقاء ، فلم یصوبه ، قال : ثم رأیت ابن عقیل فی فنونه صرح بما خرجته. 

قال : وسمعت شیخنا أبا البقاء یقول فیمن رأی رجلا نائما ، وقد دخل علیه وقت الصلاه : لا یوقظه ؛ لأنه غیر مخاطب ، قال : ویغلب علی ظنی أنه حکاه عن شیخه أبی حکیم. 

قال : وقرأت بخط بعض أصحاب أبی الخطاب : أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسأله. فقال : نعم یوقظه. 

قال : وحکی عن شیخنا أبی محمد بن قدامه المقدسی مثل ذلک. 

قال : ورأیت فی فنون ابن عقیل هذه المسأله ، وقد جرت فیها مذاکرات بین ابن عقیل ورجل آخر معین ، واختلفا فی ذلک. 

ومن کلامه فی حواشی المفصل : «أفعل» تستعمل علی وجهین : 

أحدهما : یدل علی أن فضل المذکور زائد علی فضل من أضیف إلیه أفعل فهذا یستعمل علی ثلاثه أوجه ب «من» کقولک : زید أفضل من عمر ، وهذا لا یثنی ولا یجمع ولا یؤنث ، لعله لیس هذا موضعها ، وبالإضافه ، کقولک : زید أفضل القوم ، وهذا لا یضاف إلی مضاف إلی ضمیره ، فلا تقول : زید أفضل إخوته ، وبالألف واللام ، کقولک : زید الأفضل. 

والوجه الثانی : أن لا یکون «أفعل» للزیاده ، بل لاشتهار المذکور بالفضل وتخصیصه من دونهم ، کقولک : زید أفضل القوم ، کما تقول : فاضل ، وعلی هذا یجوز أن یضاف إلی ضمیره ، کقولک : زید أفضل قومه ، وأحسن إخوته ، أی هو الفاضل من بینهم ، وهذا یثنی ویجمع ویؤنث ، ومنه الفرق بین قوله : من دخل داری فله درهم ، ومن دخل داری له درهم. 

بإسقاط الفاء ، أی إنه مع إثباتها یکون ضامنا له الدرهم علی دخوله ، ومع سقوطها یحتمل أن یکون أخبر عنه بأنه یملک درهما ، لا أنه ضمن له شیئا ، وقال : الفرق بین «واو» مع «واو» العطف یتبین بقولک : «قم أنت وزید» إذا رفعت «زید» کنت آمرا لهما بالقیام ، لأن حکم
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العطف أن یشرک بین المعطوف والمعطوف علیه فی العامل ، وإذا نصت کنت آمرا المخاطب أن یتابع زیدا فی القیام ، ولست آمرا زیدا بالقیام ، حتی لو لم یقم لم یلزم المخاطب القیام ، لأن هذا هو حکم «مع» لا. 

ومن کلامه - ونقلته عن خط ابن الصیرفی - «لو» یقع فی الکلام علی ثلاثه أوجه : 

أحدها : امتناع الشیء لامتناع غیره. 

والثانی : أن یکون بمعنی (إن) الشرطیه ، کقوله تعالی : (وَلَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ.) [البقره : 221]. 

والثالث : أن تکون بمعنی (أن) الناصبه للفعل المستقبل ، ولکنها لا تنصب ، وهو کثیر فی القرآن والشعر ، کقوله تعالی : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ) [القلم : 9] ، (یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی) [المعراج : 11] ، ولا یجوز أن یکون للامتناع ، إذ لا جواب لها ، ولأن (ودّ) لا تعلق عن العمل ؛ إذ لیس من باب العلم والظن ولأن (أن) قد جاءت بعدها صریحه فی قوله تعالی : 

(أَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّهٌ) [البقره : 266] ، وإنما لم تنصب ، لأن «لو» قد تعددت معانیها ، فلم تختص ، وجرت مجری «حتی» فی الأفعال. والقسم الأول یرد فی اللغه علی خمسه أوجه : 

أحدها : أن تدل علی کلام لا نفی فیه ، کقولک : لو قمت قمت ، ویفید ذلک امتناع قیامک لامتناع قیامه. 

والثانی : أن تدخل علی نفیین ، فیصیر المعنی إلی إثباتهما ، کقولک : لو لم تزرنی لم أکرمک ، أی : أکرمتک لأنک زرتنی ، فانقلب النفی ههنا إثباتا ، لأن «لو» امتناع ، والامتناع نفی ، والنفی إذا دخل علی النفی صار إیجابا. 

والثالث : أن یکون النفی فیما دخلت علیه دون جوابها ، کقولک : لو لم تشتمه لأکرمک ، فالشتم واقع ، والإکرام منتف ، والامتناع أزال النفی ، وبقی الإیجاب بحاله. 

والرابع : عکس الثالث ، وهو قولک : لو أحسن إلیک لم تسیء إلیه ، والمعنی معلوم.
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والخامس : آن تقع للمبالغه ، فلا تفید مفادها فی الوجوه الأول ، کقول عمر رضی الله عنه : «نعم العبد صهیب ، لو لم یخف الله لم یعصه» ، والمعنی : أنه لو لم یکن عنده خوف لما عصی ، فکیف یعصی وعنده خوف. ولو لم یرد المبالغه لکان معنی ذلک : أنه یعصی الله ، لأنه یخافه. 

وقال أیضا : «لو» فی الموضع اللغوی تعلق فعلا بفعل ، والفعل الأول عله الثانی ، إلا أن یکون هنا قرینه صارفه تصرفها عن هذا الأصل. وهو أن یدل المعنی علی إراده المبالغه ، کقولک : لو أهین زید لأحسن إلی من یهینه ، والمعنی : أنه إذا أکرم کان أولی بالإحسان ، لا أنه إذا لم یهن لم یحسن. 

ومن کلامه «بله» تستعمل علی ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن تکون بمعنی «غیر». 

والثانی : أن تکون بمعنی «دع» فتکون مبنیه علی الفتح. 

والثالث : أن تکون بمعنی «کیف» فإن دخلت «من» علیها کانت معربه ، وجرّت بمن. 

وذکر أن أبا علی الفارسی حکی عن أبی زید القلب ، فیقال : «بهل» إلا أنها لا تستعمل مثل «بله» لأنها فرع. 

وقال أبو البقاء : سألنی سائل عن قوله صلی الله علیه وسلم : «إنما یرحم الله من عباده الرحماء» ، فقال : أیجوز فی «الرحماء» الرفع والنصب؟ وذکر أن بعضهم زعم أن الرفع غیر جائز. فأجبت : بأن الوجهین جائزان. 

أما النصب : فله وجهان : 

أقواهما : أن تکون «ما» کافّه لإن عن العمل فلا یکون فی الرحماء ، علی هذا إلا النصب ، لأن «إن» إذا کفّت عن العمل وقعت بعدها الجمله ابتدائیه ، ولم یبق لها عمل ، فیتعین حینئذ نصب الرحماء ب «یرحم» إذ لم یبق لها تعلق بإن. ومثله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ) [البقره : 173] علی قراءه من نصب ، وفائده دخول «ما» علی هذا الوجه : إثبات المذکور ، ونفی ما عداه ، فتثبت الرحمه للرحماء دون غیرهم.
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والوجه الثانی : أن تکون «ما» زائده ، و «إن» بمعنی «نعم» وزیاده «ما» کثیرا ، ووقوع «إن» بمعنی «نعم» کثیر. فمنه قوله تعالی : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : 63] ، فی أحد القولین. ومنه قول ابن الزبیر ، حین قال له رجل : لعن الله ناقه حملتنی إلیک ، فقال : «إنّ وراکبها» وهو کثیر فی الشعر. 

فإن قیل : إنما یجیء ذلک بعد کلام تکون جوابا له ، ولم تسبق «ما» یجاب علیه : «نعم»؟ 

قیل : إن لم یسبق لفظا فهو سابق تقدیرا ، فکأن قائلا قال للنبی صلی الله علیه وسلم : «یرحم الله من عباده من یرحم الخلق ، وإن کان مقصرا فیما بینه وبین الله تعالی ، فقال : نعم». وهذا مما یجوز أن یسأل عنه. 

وأما الرفع : فجائز جوازا حسنا. وفیه عده أوجه : 

أحدها : أن تکون «ما» ، بمعنی الذی ، والعائد إلیها محذوف ، و «الرحماء» خبر «إن» ، والتقدیر : إن الفریق الذی یرحمه الله من عباده الرحماء. 

فإن قیل : یلزم من ذلک أن تکون «ما» هنا لمن یعقل؟ 

ففیه جوابان : أحدهما : أن «ما» قد استعملت بمعنی «من» کقوله تعالی : (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) [النساء : 3] ، وهو کثیر فی القرآن. ومنه : (وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها) [الشمس : 5 - 6] ،. فی أصح القولین ، وحکی أبو زید عن العرب : سبحان ما سبحتنّ له. 

وسبحان ما سخرکن لنا. 

والثانی : أن «ما» تقع بمعنی «الذی» بلا خلاف ، و «الذی» تستعمل فیمن یعقل ، وفیمن لا یعقل. وإنما یعرف ذلک بما یتصل بها ، وکذلک فی «ما» لا سیما إذا اتصل بها ما یصیر وصفا ، وإنما تفترق «ما» والذی «فی» أن «الذی» یوصف بلفظها ، و «ما» لا یوصف بلفظها.

فإن قیل : کیف یصح هذا؟ والرحماء جمع ، صلی الله علیه وسلم «ما» بمعنی «الذی» مفرده ، والمفرد لا یخبر عنه بالجمع؟.
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قیل : «ما» یجوز أن یخبر عنها بلفظ المفرد تاره ، وبلفظ الجمع أخری ، مثل للأمن «وکل» قال تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ) [الأنعام : 25] ، وقال فی آیه أخری : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ) [یونس : 42] وکذلک قوله تعالی : (بَلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ) [البقره : 112] ، وقال فی«کل» (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) [النمل : 87] ، (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) [مریم : 95] ، فالإفراد محمول علی لفظ «من» و «ما» و «کل» والجمع محمول علی معانیها. 

وأما «الذی» فقد استعملت مفرده للجنس ، ورجع الضمیر تاره إلی لفظها مفردا ، وتاره إلی معناها مجموعا ، قال تعالی : (مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ) [البقره : 17] ، فجاء بالضمیر مفردا ومجموعا ، وقال تعالی : (وَالَّذِی جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [الزمر : 33] ، فأعاد الضمیر بلفظ الجمع ، فکذلک فی قوله : «إنما یرحم الله من عباده الرحماء» ، ولک علی هذا الوجه أن تجعل «إن» العامله ، وأن تجعلها بمعنی «نعم» علی ما سبق. 

الوجه الثانی من وجوه «ما» التی یجوز معها رفع «الرحماء» : أن تکون «ما» نکره موصوفه فی موضع : فریق أو قبیل ، و «یرحم» صفه لها ، و «الرحماء» الخبر ، والعائد من الصفه إلی الموصوف محذوف ، تقدیره : إن فریقا یرحمه الله : الرحماء. 

فإن قیل : کیف یصح الابتداء بالنکره ، والإخبار بالمعرفه عنها؟ 

قیل : النکره هنا قد خصصت بالوصف ، والرحماء لا یقصد بهم قصد قوم بأعیانهم. 

فکان فیه کذلک نوع إیهام. فلما قرنت النکره هنا بالصفه من المعرفه ، وقرنت المعرفه من النکره بما فیها من إبهام ، صح الإخبار بها عنها ، علی أن کثیرا من النکرات یجری مجری المعارف فی باب الأخبار إذا حصلت من ذلک فائحه ، والفائحه هنا حاصله. 

الوجه الثالث : أن تکون «ما» مصدریه ، وفی تصحیح الإخبار عنها بالرحماء ثلاثه أوجه. 

أحدها : أن یکون المصدر هنا بمعنی المفعول ، تقدیره : إن مرحوم الله من عباده الرحماء. ومنه (هذا خَلْقُ اللهِ) [لقمان : 13] ، أی مخلوقه. وقال أبو علی : لک أن تجعل «ما» من
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قوله : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ) [البقره : 72] مصدریه ، أی کتمانکم ، وکتمانکم بمعنی مکتومکم ؛ لأن الکتمان لا یظهر ، وإنما یظهر المکتوم. 

الوجه الثانی : أن المضاف إلی المصدر ، أو إلی الخبر محذوف تقدیره : إن ذوی رحمه الله من عباده الرحماء ، أی : المستحقون لها ، أو إن رحمه الله حق الرحماء. ومثل هذین الوجهین فی قوله تعالی : (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) [البقره : 177] هل تقدیره : ولکن ذا البر من آمن؟ ولکن البر برّ من آمن. 

الوجه الثالث : أن لا تقدر حذف مضاف ، غیر أنک تجعل «الرحماء» هم الرحمه علی المبالغه ، کما قالوا : رجل عدل ، ورجل زور ، ورجل علم ، وقوم صوم ، إذا کثر منهم ذلک. ومنه قول الخنساء :

ترتع ما رتعت ، حتی إذا

أذکرت ، فإنما هی إقبال وإدبار

فثبت بما ذکرناه وهو قول من زعم امتناع الرفع فی الرحماء. والله أعلم بالصواب.


وفاته

توفی لیله الأحد ثامن ربیع الآخر سنه ست عشره وستمائه - 616 ه - ، ودفن من الغد بمقبره الإمام أحمد بباب حرب ، رحمه الله تعالی. 


مصنفاته

1. تفسیر القرآن 

2. البیان فی إعراب القرآن 

3. إعراب الشواذ 

4. متشابه القرآن 

5. عدد الآی 

6. إعراب الحدیث 

7. کتاب التعلیق فی مسائل الخلاف فی الفقه 

8. شرح الهدایه لأبی الخطاب فی الفقه 

9. کتاب المرام فی نهایه الأحکام فی المذهب 

10. کتاب مذاهب الفقهاء
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11. الناهض فی علم الفرائض 

12. بلغه الرائض فی علم الفرائض 

13. کتاب آخر فی الفرائض للخلفاء 

14. المنفح من الخطل فی علم الجدل 

15. الاعتراض علی دلیل التلازم ودلیل التنافی 

16. جزء الاستیعاب فی علم الحساب 

17. اللباب فی البناء والإعراب شرح الإیضاح 

18. شرح اللمع 

19. شرح التلقین فی النحو 

20. التلخیص فی النحو 

21. الإشاره فی النحو 

22. تعلیق علی مفصل الزمخشری 

23. شرح الحماسه 

24. غوامض الألفاظ اللغویه للمقامات الحریریه 

25. شرح خطب ابن نباته 

26. شرح بعض قصائد رؤبه 

27. شرح لغه الفقه أملاه علی ابن النجار الحافظ 

28. شرح دیوان المتنبی 

29. أجوبه مسائل وردت من حلب 

30. مسائل مفرده 

31. المشرق المعلم فی ترتیب إصطلاح المنطق علی حروف المعجم 

32. تلخیص أبیات شعر لأبی علی 

33. تهذیب الإنسان بتقویم اللسان 

34. الإعراب عن علل الإعراب.

ص: 38






وصف النسخه الخطیه 

اعتمدنا فی تحقیقنا لهذا الکتاب علی نسخه خطیه من دار الکتب المصریه برقم (129) نحو تیمور ، وهی مخطوطه جیده وإن کان قد أصابها بعض البیاض فی أماکن قلیله ، وهی تقع فی جزئین ، وقد قسمها المؤلف إلی أبواب وفصول ، ومیز أسماء الأبواب والفصول بخط أکبر من باقی الکلام ، وفی الصفحه (15) سطرا. 

وقد کان عملی فی الکتاب علی النحو التالی : 

1 - قمت بنسخ المخطوط وفق القواعد العلمیه ، من تصویب الأخطاء ، ووضع علامات ترقیم النص حتی یسهل قراءته. 

2 - قمت بتخریج الآیات القرآنیه ، والدلاله علی مواضعها. 

3 - قمت بتخریج الأحادیث النبویه الشریفه الوارده فی الکتاب - علی قلتها -. 

4 - قمت بالتعلیق علی المواضع التی تحتاج إلی زیاده شرح وإسهاب وتوضیح. 

5 - صنعت مقدمه علم اللغه والنحو والإعراب. 

6 - صنعت فهارس تفصیلیه للکتاب. 

وأخیرا : أسأل الله تعالی أن ینفع بهذا الکتاب القارئ والسامع والناظر فیه ، وکل من شارک فیه ولو بنصح ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ، وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 39






الصوره
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بسم الله الرّحمن الرّحیم 

عونک اللهم 




[مقدمه المصنف] 

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه ، وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شریک له فی إبداع خلقه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وعلی آله وأصحابه والشاهدین بصدقه ما سح سحاب بوابله وودقه.

أما بعد ؛ فإن علم العربیه من أجل العلوم فائده ، وأفضلها عائده ، وحکمه وافره جمه ، ومعرفته تفضی إلی معرفه العلوم المهمه ، والکتب المؤلفه فیه تفوت الإحصاء عدا ، وتخرج عن الضبط جدا ، وأنفعها أوسطها حجما وأکثرها علما. 

وهذا مختصر أذکر فیه من أصول النحو ما تمس الحاجه إلیه ، ومن علل کل باب ما یعرفک أکثر فروعه المرتبه علیه ، وقد بذلت الوسع فی إیجاز ألفاظه وإیضاح معانیه ، وصحه أقسامه وإحکام مبانیه ، ومن الله سبحانه أستمد الإعانه علی تحقیق ما ضمنت ، وإیاه أسأل الإصابه فیما أبنت.
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باب بیان النحو وأصل وضعه 

اعلم أن النحو (1) فی الأصل مصدر : (نحا ینحو) إذا قصد ، ویقال : نحا له ، وأنحی له ، وإنما سمی العلم بکیفیه کلام العرب فی إعرابه وبنائه : (نحوا) ؛ لأن الغرض به أن یتحری الإنسان فی کلامه إعرابا وبناء طریقه العرب فی ذلک. 

فصل : وحده عندهم أنه علم مستنبط بالقیاس والاستقراء من کلام العرب ، والقیاس ألا یثنی ولا یجمع لأنه مصدر ، ولکنه ثنی وجمع لما تقل ، وسمی به ، ویجمع علی : (أنحاء ونحو). 






باب القول فی الکلام 

الکلام (2) : عباره عن الجمله المفیده فائده یسوغ السکوت علیها عند المحققین لثلاثه أوجه : 
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1- النحو فی الاصطلاح هو العلم لمستخرج بالمقاییس المستنبطه من استقراء کلام العرب الموصله إلی معرفه أحکام أجزائه التی ائتلف منها. قاله صاحب المقرب فعلم أن المراد هنا بالنحو ما یرادف قولنا علم العربیه لا قسیم الصرف ، وهو مصدر أرید به اسم المفعول أی المنحو کالخلق بمعنی المخلوق ، وخصته غلبه الاستعمال بهذا العلم وإن کان کل علم منحوا أی مقصودا کما خصت الفقه بعلم الأحکام الشرعیه الفرعیه وإن کان کل علم فقها أی مفقوها أی مفهوما. وجاء فی اللغه لمعان خمسه : القصد یقال نحوت نحوک أی قصدت قصدک والمثل نحو مررت برجل نحوک أی مثلک ، والجهه نحو توجهت نحو البیت أی جهه البیت ، والمقدار نحو له عندی نحو ألف أی مقدار ألف ، والقسم نحو هذا علی أربعه أنحاء أی أقسام. وسبب تسمیه هذا العلم بذلک ما روی أن علیا رضی الله تعالی عنه لما أشار علی أبی الأسود الدیلی أن یضعه وعلمه الاسم والفعل والحرف وشیئا من الإعراب قال : انح هذا النحو یا أبا الأسود.

2- الکلام المصطلح علیه عند النحاه عباره عن اللفظ المفید فائده یحسن السکوت علیها فاللفظ جنس یشمل الکلام والکلمه والکلم ویشمل المهمل کدیز والمستعمل کعمرو ومفید أخرج المهمل وفائده یحسن السکوت علیها أخرج الکلمه وبعض الکلم وهو ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثر ولم یحسن السکوت علیه نحو إن قام زید. ولا یترکب الکلام إلا من اسمین نحو زید قائم أو من فعل واسم کقام زید وکقول المصنف استقم فإنه کلام مرکب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدیر استقم أنت فاستغنی بالمثال عن أن یقول فائده یحسن السکوت علیها فکأنه قال الکلام هو اللفظ المفید فائده کفائده استقم ، وإنما قال المصنف کلامنا لیعلم أن التعریف إنما هو للکلام فی اصطلاح النحویین لا فی اصطلاح اللغویین وهو فی اللغه اسم لکل ما یتکلم به مفیدا کان أو غیر مفید. والکلم اسم جنس واحده کلمه وهی إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنه بزمان فهی الاسم وإن اقترنت بزمان فهی الفعل وإن لم تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها فهی الحرف ، والکلم ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثر کقولک إن قام زید ، والکلمه هی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد فقولنا الموضوع لمعنی أخرج المهمل کدیز وقولنا مفرد أخرج الکلام فإنه موضوع لمعنی غیر مفرد والقول یعم الجمیع والمراد أنه یقع علی الکلام أنه قول ویقع أیضا علی الکلم والکلمه أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله فی المفرد. والکلمه قد یقصد بها الکلام کقولهم فی لا إله إلا الله کلمه الإخلاص ، وقد یجتمع الکلام والکلم فی الصدق وقد ینفرد أحدهما ، فمثال اجتماعهما قد قام زید فإنه کلام لإفادته معنی یحسن السکوت علیه وکلم لأنه مرکب من ثلاث کلمات ، ومثال انفراد الکلم إن قام زید ، ومثال انفراد الکلام زید قائم.




أحدها : أنه مشتق من (الکلم) وهو الجرح ، والجرح مؤثر فی نفس المجروح فیلزم أن یکون الکلام مؤثرا فی نفس السامع. 

والثانی : أن الکلام یؤکد به (تکلمت) کقولک : تکلمت کلاما ، والمصدر المؤکد نائب عن الفعل والفاعل ، وکما أن الفعل والفاعل جمله مفیده کذلک ما ینوب عنه الکلام. 

الثالث : أن الکلام ینوب عن التکلیم والتکلم ، وکلاهما مشدد العین ، والتشدید للتکثیر ، وأدنی درجاته أن یدل علی جمله تامه. 

فصل : وإنما قال المحققون : إن الکلام اسم للمصدر ولیس بمصدر حقیقه ؛ لأن المصادر تبنی علی الأفعال المأخوذه منها ، والأفعال المأخوذه من هذا الأصل (کلمت) ومصدره (التکلیم) ، و (تکلمت) ومصدره (التکلم) ، و (کالمت) ومصدره (المکالمه) و (الکلام) ، والکلام لیس بواحد منها إلا أنه یعمل عمل المصدر ، کما عمل (العطاء) عمل (الإعطاء). 

فصل : وأما القول فیقع علی المفید ؛ لأن معناه التحرک والتقلقل ، فکل ما یمذل به اللسان ویتحرک یسمی : (قولا) ، وهذا ما یترکب من : (ق ول) فی جمیع تصاریفها وتقلب حروفها نحو : القول والقلو والتوقل ، وغیر ذلک. 
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باب أقسام الکلم 

إنما علم کون الکلم (1) ثلاثا فقط من وجهین : 

أحدهما : أن الکلام وضع للتعبیر عن المعانی ، والمعانی ثلاثه : معنی یخبر به ، ومعنی یخبر عنه ، ومعنی یربط أحدهما بالآخر ، فکانت العبارات عنها کذلک. 

الثانی : أنهم وجدوا هذه الأقسام تعبر عن کل معنی یخطر فی النفس ، ولو کان هناک قسم آخر لم یوقف علیه لکان له معنی لا یمکن التعبیر عنه. 

فصل : وإنما فرق بین هذه العبارات فی التسمیه لاختلاف المعبر عنه. 

فصل : وإنما خص کل واحد منهما بالاسم الذی وضعوه له لوجهین : 

1 - أحدهما : أن المراد الفرق بین الأسماء لیحصل العلم بالمسمیات ، وأی لفظ حصل بهذا المعنی جاز. 

2 - والثانی : أنهم خصوا المخبر عنه وبه بالاسم ؛ لأنه أی علا القسمین الآخرین إذ کان أحدهما یخبر به فقط والآخر لا یخبر به ولا عنه ، وسموا ما یخبر به فعلا ؛ لأنه مشتق من المصدر الذی هو فعل حقیقه ، ولم یسموه زمانا وإن دل علی الزمان لوجهین : 

أ - أحدهما : أن دلالته علی المصدر أقوی إذ دلالته علی الزمان تختلف ویصح أن تبطل دلالته علیه بالکلیه وأما دللاته علی المصدر فلا یصح ذلک فیها. 

ب - والثانی : أنه لو سمی زمانا لم یدل علی الحدث بحال ، وإنما سمی فعلا (2) ؛ لأنه دل علی الحدث لفظا ، وعلی الزمان من طریق الملازمه ؛ إذ یستحیل فعل المخلوق إلا فی زمان ، ولم 
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1- الکلم اسم جنس واحده کلمه وهی إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنه بزمان فهی الاسم وإن اقترنت بزمان فهی الفعل وإن لم تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها فهی الحرف.

2- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : الفعل یمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهی المضمومه للمتکلم نحو فعلت والمفتوحه للمخاطب نحو تبارکت والمکسوره للمخاطبه نحو فعلت ، ویمتاز أیضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنیث الساکنه نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساکنه عن اللاحقه للأسماء فإنها تکون متحرکه بحرکه الإعراب نحو هذه مسلمه ورأیت مسلمه ومررت بمسلمه ومن اللاحقه للحرف نحو لات وربت وثمت وأما تسکینها مع رب وثم فقلیل نحو ربت وثمت ویمتاز أیضا بیاء أفعلی والمراد بها یاء الفاعله وتلحق فعل الأمر نحو اضربی والفعل المضارع نحو تضربین ولا تلحق الماضی. وإنما قال المصنف یا افعلی ولم یقل یاء الضمیر لأن هذه تدخل فیها یاء المتکلم وهی لا تختص بالفعل بل تکون فیه نحو أکرمنی وفی الاسم نحو غلامی وفی الحرف نحو إنی بخلاف یاء افعلی فإن المراد بها یاء الفاعله علی ما تقدم وهی لا تکون إلا فی الفعل ، ومما یمیز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوکید خفیفه کانت أو ثقیله فالخفیفه نحو قوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ) والثقیله نحو قوله تعالی : (لَنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْبُ.) 




یسم عملا ؛ لأن الفعل من العمل وکان یقع علی کل حرکه وعزم ؛ ولهذا یقول من بنی حائطا : قد عملت ، وقد فعلت ، وإذا تکلم قال : قد فعلت ، ولا یقال : عملت. 

وسمی القسم الثالث : (حرفا) (1) ؛ لأن حرف کل شیء طرفه ، والأدوات بهذه المنزله ؛ لأن معانیها فی غیرها فهی طرف لما معناها فیه. 

فصل : وللاسم (2) حد عند المحققین ؛ لأنه لفظ یقع فیه اشتراک والقصد من الحد تمییز المحدود عما یشارکه.

فصل : ومن أقرب حد حد به : أنه کل لفظ دل علی معنی مفرد فی نفسه ، وقال قوم : هو کل لفظ دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بزمان محصل دلاله الوضع. 

فصل : واشتقاقه عند البصریین من : (سما یسمو) إذا علا ، فالمحذوف منه (لامه) ؛ لأن المحذوف یرجع إلی موضع اللام فی جمیع تصاریفه نحو : سمیت وأسمیت ، وسمّی وسمیّ ، 
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1- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفی ولم منبها علی أن الحرف ینقسم إلی قسمین مختص وغیر مختص فأشار بهل إلی غیر المختص وهو الذی یدخل علی الأسماء والأفعال نحو هل زید قائم وهل قام زید وأشار بفی ولم إلی المختص وهو قسمان مختص بالأسماء کفی نحو زید فی الدار ومختص بالأفعال کلم نحو لم یقم زید.

2- اختلف عبارات النحویین فی حد الاسم وسیبویه لم یصرح له بحد فقال بعضهم : الاسم ما استحق الاعراب فی اول وضعه وقال آخرون : ما استحق التنوین فی اول وضعه وقال آخرون : حد الاسم ما سما بمسماه فأوضحه وکشف معناه. وقال آخرون : الاسم کل لفظ دل علی معنی مفرد فی نفسه. ولم یدل علی زمان ذلک المعنی وقال ابن السراج : هو کل لفظ دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بزمان محصل وزاد بعضهم فی هذا دلاله الوضع.




وأسماء وأسام ، ولأن الهمزه فیه عوض من المحذوف ، وقد ألف من عاداتهم أن یعوضوا فی غیر موضع الحذف. 

وقال الکوفیون : هو من السمه فالمحذوف (فاؤه) وهو خطأ فی الاشتقاق ، وفیه الخلاف وهو صحیح فی المعنی. 

فصل : وإنما سمی هذا اللفظ : (اسما) من معنی العلو لوجهین : 

أحدهما : أنه سما علی صاحبیه فی الإخبار کما تقدم. 

والثانی : أنه ینوه بالمسمی ؛ لأن الشیء قبل التسمیه خفی عن الذهن فهو کالشیء المنخفض ؛ فإذا سمی ارتفع للأذهان کارتفاع المبصر للعین. 

فصل : والألف واللام (1) من خصائص الأسماء ؛ لأنهما وضعا للتعریف والتخصیص بعد الشیاع ولا یصح هذا المعنی فی الفعل والحرف ، ألا تری أن قولک : (ضرب یضرب) یقعان علی کل نوع من أنواع الضرب ولا یصح تخصیصهما بضربه واحده ، کما یکون ذلک قولک : (الرجل) ؛ فإنه یصیر بهما واحدا بعینه. 

فصل : وحروف الجر (2) تختص بالأسماء ؛ لأن الغرض منها إیصال الفعل القاصر عن الوصول إلی ما یقتضیه ، والفعل لا یقتضی إلا الاسم فصار الحرف وصله بین الفعل وما یتعدی إلیه. 

فصل : وتنوین (3) الصرف ، والتنوین : الفارق بین المعرفه والنکره نحو : (صه) من خصائص الأسماء ؛ لأن ما دخلا له یختص بالأسماء وهو الصرف وتمییز المعرفه من النکره. 
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1- قال ابن مالک فی الألفیه : بالجر والتنوین والندا وأل ومسند للاسم تمییز حصل

2- الجر : وهو یشمل الجر بالحرف والإضافه والتبعیه نحو مررت بغلام زید الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزید مجرور بالإضافه والفاضل مجرور بالتبعیه وهو أشمل من قول غیره بحرف الجر لأن هذا لا یتناول الجر بالإضافه ولا الجر بالتبعیه.

3- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : التنوین وهو علی أربعه أقسام تنوین التمکین وهو اللاحق للأسماء المعربه کزید ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش ، وسیأتی حکمهما وتنوین التنکیر وهو اللاحق للأسماء المبنیه فرقا بین معرفتها ونکرتها ، نحو : مررت بسیبویه وبسیبویه آخر ، وتنوین المقابله : وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه فی مقابله النون فی جمع المذکر السالم کمسلمین وتنوین العوض وهو علی ثلاثه أقسام عوض عن جمله وهو الذی یلحق إذ عوضا عن جمله تکون بعدها کقوله تعالی : (وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ) أی حین إذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتی بالتنوین عوضا عنه وقسم یکون عوضا عن اسم وهو اللاحق لکل عوضا عما تضاف إلیه نحو کل قائم أی کل إنسان قائم فحذف إنسان وأتی بالتنوین عوضا عنه وقسم یکون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الیاء وأتی بالتنوین عوضا عنها ، وتنوین الترنم ، وهو الذی یلحق القوافی المطلقه بحرف عله کقوله : أقلی اللوم عاذل والعتابن وقولی إن أصبت لقد أصابن فجیء بالتنوین بدلا من الألف لأجل الترنم وکقوله أزف الترحل غیر أن رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدن والتنوین الغالی وأثبته الأخفش وهو الذی یلحق القوافی المقیده کقوله : وقاتم الأعماق خاوی المخترقن وظاهر کلام المصنف : أن التنوین کله من خواص الاسم ولیس کذلک ، بل الذی یختص به الاسم إنما هو تنوین التمکین والتنکیر والمقابله والعوض وأما تنوین الترنم والغالی فیکونان فی الاسم والفعل والحرف. 




فصل : ومن خصائص الاسم کونه فاعلا أو مفعولا أو مضافا أو مثنی أو مجموعا أو مصغرا أو منادی ، وسنذکر عله تخصیص الاسم بکل واحد من ذلک فی بابه إن شاء الله. 

فصل : وحد (1) الفعل ما أسند إلی غیره ولم یسند غیره إلیه ، وذکر الإسناد ههنا أولی من الإخبار ؛ لأن الإسناد أعم إذ کان یقع علی الاستفهام والأمر غیرهما ، ولیس الإخبار کذلک بل 
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1- اختلفت عبارات النحویین فی حد الفعل فقال ابن السراج وغیره : (حده : کل لفظ دل علی معنی فی نفسه مقترن بزمان محصل) ، وهذا هو حد الاسم الا انهم أضافوا إلیه : لفظ (غیر) لیدخل فیه المصدر وإذا حذفت (غیر) لم یدخل فیه المصدر لأن الفعل یدل علی زمان محصل ولان المصدر لا یدل علی تعیین الزمان وإن شئت اضفت إلی ذلک دلاله الوضع کما قیدت حد الاسم بذلک وانما زادوا هذه الزیاده لئلا ینتقض ب (لیس وکان) الناقصه. وقال أبو علی : (الفعل ما اسند إلی غیره ولم یسند غیره إلیه) وهذا یقرب من قولهم فی حد الاسم : ما جاز الاخبار عنه لأن الاسناد والاخبار متقاربان فی هذا المعنی. وهذا الحد رسمی إذ هو علامه ولیس بحقیقی لأنه غیر کاشف عن مدلول الفعل لفظا وانما هو تمییز له بحکم من احکامه والذی قال سیبویه فی الباب الأول : (وأما الأفعال فأمثله أخذت من لفظ احداث الاسماء وبنیت لما مضی ولما یکون (ولم یقع) ولما هو کائن لم ینقطع). وقد أتی فی هذا بالغایه لانه جمع فیه قوله (أمثله) والامثله بالأفعال احق منها بالأسماء والحروف وبین انها مشتقه من المصادر وقوله : (من لفظ احداث الأسماء). ربما أخذ علیه انه أضاف الاحداث إلی الأسماء ، والأحداث للمسمیات لا للأسماء. وهذا الأخذ غیر وارد علیه لوجهین : أحدهما ان المراد بأحداث الاسماء ما کان فیها عباره عن الحدث وهو المصدر لانه من بین الاسماء عباره عن الحدث وهو من باب اضافه النوع إلی الجنس. والثانی : انه أراد بالاسماء المسمیات کما قال تعالی : (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُکُمْ) والاسماء لیست معبوده وانما المعبود مسمیاتها. 




هو مخصوص بما صح أن یقابل بالتصدیق والتکذیب ؛ فکل إخبار إسناد ، ولیس کل إسناد إخبارا. 

ولا ینتقض هذا الحد بقولهم : (تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه) ؛ لأن : (خیرا) هنا لیس بخبر عن (تسمع) بل عن المصدر الذی هو : (سماعک) وتقدیره : (أن تسمع) وحذف (أن) وهی مراد جائز کما قال : [الطویل] 

ألا أیّهذا الزاجری أحضر الوغی (1) 

أی : عن أن أحضر ، ودل علی حذفه قوله : (وأن أشهد اللذّات) ، وقیل : حده ما دل علی معنی فی نفسه مقترن بزمان محصل دلاله الوضع. 

فصل : وإنما اختصت (قد) بالفعل ؛ لأنها وضعت لمعنی لا یصح إلا فیه وهو تقریب الماضی من الحال وتقلیل المستقبل کقولک : قد قام زید ، أی : عن قریب. وزید قد یعطی ، أی : 

یقل ذلک منه ، فأما قوله تعالی : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ الَّذِی یَقُولُونَ) [الأنعام : 33] فمعناه : قد علمنا. 
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1- البیت کاملا : ألا أیّهذا اللائمی أحضر الوغی وأن أشهد اللذّات هل أنت مخلدی والبیت من شعر : طرفه بن العبد : (86 - 60 ق. ه / 539 - 564 م) ، وهو طرفه بن العبد بن سفیان بن سعد ، أبو عمرو ، البکری الوائلی ،. شاعر جاهلی من الطبقه الأولی ، کان هجاءا غیر فاحش القول ، تفیض الحکمه علی لسانه فی أکثر شعره ، ولد فی بادیه البحرین وتنقل فی بقاع نجد. اتصل بالملک عمرو بن هند فجعله فی ندمائه ، ثم أرسله بکتاب إلی المکعبر عامله علی البحرین وعمان یأمره فیه بقتله ، لأبیات بلغ الملک أن طرفه هجاه بها ، فقتله المکعبر شابا.




فصل : وإنما اختصت (السین) بالفعل ؛ لأن معناها جواب (لن یفعل) ، وکذلک : (سوف) إلا أن (سوف) تدل علی بعد المستقبل من الحال ، و (السین) أقرب إلی ذلک منها ، ولما کانت (لن) لا معنی إلا فی المستقبل کان جوابها کذلک. 

فصل : إنما دلت تاء التأنیث الساکنه علی الفعل ؛ لأن الغرض منها الدلاله علی تأنیث الفاعل فقط ، لا الدلاله علی تأنیث الفعل ؛ إذ الفعل لا یؤنث ولا تجد تاء تأنیث متحرکه متصله بآخر الفعل ، وإنما ذلک فی الأسماء مثل : (قائمه) والحروف مثل : (ربت) و (ثمت). 

فصل : وإنما دل اتصال الضمیر المرفوع الموضع بالکلمه علی أنها فعل ؛ لأن الضمیر المتصل المرفوع لا یکون إلا فاعلا ، والفاعل لا یتصل بغیر الفعل. 

فصل : وحد الحرف (1) ما دل علی معنی فی غیره فقط ، ولفظ : (دل) أولی من قولک : (جاء) ؛ لأن الحدود الحقیقیه داله علی ذات المحدود بها ، وقولنا : (ما جاء لمعنی) بیان العله التی لأجلها جاء وعله الشیء غیره ولا ینتقض ب (أین) و (کیف) لوجهین : 
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1- قال الأشمونی فی شرحه علی الألفیه : (الحرف) لما علم من انحصار أنواع الکلمه فی الثلاثه ، أی علامه الحرفیه أن لا تقبل الکلمه شیئا من علامات الأسماء ولا شیئا من علامات الأفعال ، ثم الحرف علی ثلاثه أنواع : مشترک (کهل) فإنک تقول هل زید قائم وهل یقعد (و) مختص بالأسماء نحو (فی و) مختص بالأفعال نحو (لم). تنبیهان : الأول إنما عدت هل من المشترک نظرا إلی ما عرض لها فی الاستعمال من دخولها علی الجملتین نحو : (فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ) (الأنبیاء : 80) و : (هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ) (المائده : 112) لا نظرا إلی أصلها من الاختصاص بالفعل ، ألا تری کیف وجب النصب وامتنع الرفع بالابتداء فی نحو هل زیدا أکرمته کما سیجیء فی بابه ، ووجب کون زید فاعلا لا مبتدأ فی هل زید قام التقدیر هل قام زید قام وذلک لأنها إذا لم تر الفعل فی حیزها تسلت عنها ذاهله ، وإن رأته فی حیزها حنت إلیه لسابق الألفه فلم ترض حینئذ إلا بمعانقته. الثانی حق الحرف المشترک الإهمال ، وحق المختص یقبل أن یعملا لعمل الخاص بذلک القبیل ، وإنما عملت ما ولا وإن النافیات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل علی لیس ، علی أن من العرب من یهملهن علی الأصل کما سیأتی. ، وإنما لم تعمل ها التنبیه وأل المعرفه مع اختصاصهما بالأسماء ، ولا قد والسین وسوف وأحرف المضارعه مع اختصاصهن بالأفعال لتنزیلهن منزله الجزء من مدخولهن ، وجزء الشیء لا یعمل فیه. ، وإنما لم تعمل إن وأخواتها وأحرف النداء الجر لما یذکر فی موضعه. ، وإنما عملت لن النصب دون الجزم حملا علی لا النافیه للجنس لأنها بمعناها ، علی أن بعضهم جزم بها کما سیأتی.




أحدهما : أنهما - مع دلالتهما علی معنی فی غیرهما - دالان علی معنی فی أنفسهما وهو المکان والحال ، وقد حصل الاحتراز عن ذلک بقولنا فقط. 

والثانی : أن دلالتهما علی معنی فی غیرهما من جهه تضمنها معنی الحرف ، وذلک عارض فیهما. 

فصل : ومن علامات الحرف : امتناعه من دخول علامات صاحبیه ؛ لأن معانیها لا تصح فیه. 

فصل : ومن علاماته : أنه لا ینعقد منه ومن الاسم وحده ولا من الفعل وحده فائده ، وهو معنی قولهم : (الحرف ما لم یکن أحد جزئی الجمله) فأما حصول الفائده به وبالاسم فی النداء فلنیابته عن الفعل ؛ ولذلک دلائل تذکر فی باب النداء إن شاء الله.
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باب الإعراب والبناء 

الإعراب (1) عند النحویین : هو اختلاف آخر الکلمه لاختلاف العامل فیها لفظا أو تقدیرا ، ویدخل فی هذا إعراب الاسم الصحیح والمعتل ، فالمقصور یقدر علی ألفه الإعراب کاللفظ ، ولیس کذلک آخر المبنی فإن آخره إذا کان ألفا لا تقدر علیه حرکه إلا أن یکون مما یستحق البناء علی الحرکه. 

فصل : وفی أصله الذی نقل منه أربعه أوجه : 

أحدها : أنه من قولهم : (أعرب الرجل) إذا أبان عما فی نفسه والحرکات فی الکلام کذلک ؛ لأنها تبین الفاعل من المفعول وتفرق بین المعانی کما فی قولهم : (ما أحسن زیدا!) فإنه إذا عری عن الحرکات احتمل النفی والاستفهام والتعجب ، وکذلک قولک : (ضرب زید عمرا) لو عریته من الإعراب لم تعرف الفاعل من المفعول. 

والثانی : أنه من قولک : (أعرب الرجل) إذا تکلم بالعربیه کقولهم : (أعرب الرجل) إذا کان له خیل عراب ، فالمتکلم بالرفع والنصب والجر متکلّم کلام العرب ولیس البناء کذلک ؛ لأنه لا یخصّ العرب دون غیرهم. 

والثالث : أنّه من قولهم : (أعربت معده الفصیل) إذا عربت ، أی : فسدت من شرب اللبن ، فأصلحتها وأزلت فسادها ، فالهمزه فیه همزه السلب کقولک : (عتب علیّ فأعتبته وشکا فأشکیته).
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1- الإعراب أثر ظاهر أو مقدّر یجلبه العامل فی آخر الاسم المتمکّن والفعل المضارع ، وللإعراب معنیان لغوی وصناعی ، فمعناه اللغوی الإبانه یقال أعرب الرجل عمّا فی نفسه إذا أبان عنه وفی الحدیث البکر تستأمر وإذنها صماتها والأیّم ، تعرب عن نفسها أی تبیّن رضاها بصریح النطق. ومعناه الاصطلاحی ما ذکرت مثال الآثار الظاهره الضمه والفتحه والکسره فی قولک جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید ألا تری أنها آثار ظاهره فی آخر زید جلبتها العوامل الداخله علیه وهی جاء ورأی والباء ومثال الآثار المقدره ما تعتقده منویّا فی آخر نحو الفتی من قولک جاء الفتی ورأیت الفتی ومررت بالفتی فإنک تقدر فی آخره فی المثال الأول ضمه وفی الثانی فتحه وفی الثالث کسره وتلک الحرکات المقدره إعراب کما أن الحرکات الظاهره فی آخر زید إعراب.




والرابع : أنّه مأخوذ من قولهم : (امرأه عروب) ، أی : متحبّبه إلی زوجها بتحسّنها ، فالإعراب یجبّب الکلام إلی المستمع. 

فصل : والإعراب معنی لا لفظ لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الإعراب هو الاختلاف علی ما سبق فی حدّه ، والاختلاف معنی لا لفظ. 

والثانی : أنّه فاصل بین المعانی والفصل ، والتمییز معنی لا لفظ. 

والثالث : أنّ الحرکات تضاف إلی الإعراب فیقال : حرکات الإعراب وضمّه إعراب والشیء لا یضاف إلی نفسه.

والرابع : أنّ الحرکه والحرف یکونان فی المبنیّ ، وقد تزول حرکه المعرب بالوقف مع الحکم بإعرابه ، وقد یکون السکون إعرابا ، وهذا کلّه دلیل علی أنّ الإعراب معنی. 

فصل : والأصل (1) فی علامات الإعراب الحرکات دون الحروف لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الإعراب دالّ علی معنی عارض فی الکلمه ، فکانت علامته حرکه عارضه فی الکلمه لما بینهما من التناسب. 

والثانی : أنّ الحرکه أیسر من الحرف وهی کافیه فی الدلاله علی الإعراب ، وإذا حصل الغرض بالأخصر لم یصر إلی غیره. 

والثالث : أنّ الحرف من جمله الصیغه الدالّه علی معنی الکلمه اللازم لها ، فلو جعل الحرف دلیلا علی الإعراب لأدّی ذلک إلی أن یدلّ الشیء الواحد علی معنیین ، وفی ذلک اشتراک ، والأصل أن یخصّ کلّ معنی بدلیل. 

فصل : فأمّا الإعراب بالحروف فلتعذّر الإعراب بالحرکه ، وستری ذلک فی مواضعه إن شاء الله تعالی.
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1- وأنواع الإعراب : رفع ونصب فی اسم وفعل ک (زید یقوم) وإنّ زیدا لن یقوم وجرّ فی اسم ک (بزید) وجزم فی فعل ک (لم یقم). والأصل : کون الرّفع بالضّمّه والنّصب بالفتحه والجرّ بالکسره والجزم بالسّکون. وأقول أنواع الإعراب أربعه : رفع ونصب وجر وجزم ، وعن بعضهم : أن الجزم لیس بإعراب ولیس بشیء.




فصل : وإنّما کانت ألقاب الإعراب أربعه ضروره إذ لا خامس لها ، وذلک أنّ الأعراض إمّا حرکه وإمّا سکون ، والسکون نوع واحد والحرکات ثلاث ، فمن هنا انقسمت إلی هذه العدّه.

فصل : والإعراب دخل الأسماء لمسیس الحاجه إلی الفصل بین المعانی علی ما سبق. 

وقال قطرب : دخل الکلام استحسانا ؛ لأن المتکلّم یصل بعض کلامه ببعض ، وفی تسکین أواخر الکلم فی الوصل کلفه فحرّک تسهیلا علی المتکلم ولو کان الإعراب لحاجه الفصل وللفرق لاستغنی عنه بتقدیم الفاعل علی المفعول ، ولکان الاتفاق فی الإعراب یوجب الاتفاق فی المعانی ، ولیس کذلک ألا تری أنّ قولک : (زید قائم) مثل قولک : (هل زید قائم) ، وقولک : (إنّ زیدا قائم) مثل قولک : (زید قائم) فی المعنی ، والجواب عمّا قاله من وجهین : 

أحدهما : أن السکون أسهل علی المتکلّم من الحرکه. 

والثانی : أنّ الغرض لو کان ما ذکر لکان المتکلّم بالخیار إن شاء حرّک بأی حرکه شاء ، وإنّ شاء سکّن ، وأما التقدیم فجوابه من وجهین : 

أحدهما : أنّه لا یمکن فی کلّ مکان ألا تری أنّ التقدیم فی قولک : ما أحسن زیدا! غیر ممکن. 

والثانی : أنّ فی لزوم التقدیم تضییقا علی المتکلّم مع حاجته إلی التسجیع وإقامه القافیه. 

وأمّا اختلاف الإعراب مع اتّفاق المعنی وعکسه فشیء عارض جاز لضرب من التشبیه بالأصول فلا یناقض به. 

فصل : واختلفوا هل الإعراب (1) سابق علی البناء أم العکس؟ فالمحقّقون علی أنّ الإعراب سابق ؛ لأن واضع اللغه حکیم ، یعلم أنّ الکلام عند الترکیب لا بدّ أن یعرض فیه لبس ، فحکمته تقتضی أن یضع الإعراب مقارنا للکلام. 
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1- المعرب بحق الأصل هو الاسم والفعل المضارع محمول علیه ، وقال بعض الکوفیین : المضارع أصل فی الإعراب أیضا. وحجه الأولین : أن الإعراب أتی به لمعنی لا یصح إلا فی الاسم فاختص بالاسم کالتصغیر وغیره من خواص الاسم ، والدلیل علی ذلک : أن الأصل عدم الإعراب لأن الأصل دلاله الکلمه علی المعنی اللازم لها والزیاده علی ذلک خارجه عن هذه الدلاله. وإنما یؤتی بها لتدل علی معنی عارض یکون تاره. والمعنی الذی یدل علیه الإعراب کون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إلیه لأنه یفرق بین هذه المعانی وهذه المعانی تصح فی الأسماء ولا تصح فی الأفعال فعلم أنها لیست أصلا بل هی فرع محمول علی الاسماء فی ذلک. واحتج الآخرون بأن الإعراب فی الفعل یفرق بین المعانی فکان أصلا کاعراب الأسماء وبیانه قولک : ارید أن ازورک فیمنعنی البواب. إذا رفعت کان له معنی وإذا نصبت کان له معنی وکذلک قولک : لا یسعنی شیء ویعجز عنک إذا نصبت کان له معنی وإذا رفعت کان له معنی آخر وکذلک باب الجواب بالفاء والواو نحو : لا تأکل السمک وتشرب اللبن. وهو فی ذلک کالاسم إذا رفعت کان له معنی وإذا نصبت أو جررت کان له معنی آخر. والجواب : أما إعراب الفعل فلا یتوقف علیه فهم المعنی بل المعنی یدرک بالقرائن المحققه به والإشکال یحصل فیه بالحرکه التی لا یقتضیها المعنی لا بعدم الحرکه ألا تری أن قوله : أرید أن أزورک فیمنعنی البواب لو سکنت العین لفهم المعنی ، وإنما یشکل إذا نصبتها وإنما جاء الإشکال من جهه العطف لا بالنظر إلی نفس الفعل إذ لا فرق بین قولک : یضرب زید فی الضم والفتح والکسر والسکون فانه فی کل حال یدل علی الحدث والزمان.




وقال الآخرون : تکلّمت العرب بالکلام عاریا من الإعراب ، فلمّا عرض لهم اللبس أزالوه بالإعراب وهذا لا یلیق بحکمتهم. 

فصل : واختلفوا فی حرکات الإعراب : هل هی أصل لحرکات البناء ، أم بالعکس ، أم کلّ واحد منهما فی موضعه أصل؟ 

فذهب قوم إلی الأوّل ، وعلته : أن حرکات الإعراب دوالّ علی معان حادثه بعلّه بخلاف حرکات البناء وما ثبت بعلّه أصل لغیره. 

وذهب قوم إلی الثانی ، وعلّته : أن حرکه البناء لازمه وحرکه الإعراب منتقله ، واللازم أصل للمتزلزل إذ کان أقوی منه وهذا ضعیف ؛ لأن نقل حرکات الإعراب کان لمعنی ولزوم حرکه البناء لغیره معنی. 

وذهب قوم إلی الثالث ؛ لأن العرب تکلّمت بالإعراب والبناء فی أول وضع الکلام ، وکلّ واحد منهما له علّه غیر علّه الآخر ، فلا معنی لبناء أحدهما علی الآخر. 

فصل : وإنّما کان موضع حرکه الإعراب آخر الکلمه لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الإعراب جیء به لمعنی طارئ علی الکلمه بعد تمام معناها وهو الفاعلیه والمفعولیّه ، فکان موضع الدالّ علیه بعد استیفاء الصیغه الدالّه علی المعنی اللازم لها ولیس 
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کذلک لام التعریف وألف التکسیر ویاء التصغیر ؛ لأن التعریف والتکسیر والتصغیر کالأوصاف اللازمه للکلمه بخلاف مدلول الإعراب.

والثانی : أنّ حرکه الإعراب تثبت وصلا وتحذف وقفا ، وإنّما یمکن هذا فی آخر الکلمه إذ هو الموقوف علیه.

والثالث : أنّ أوّل الکلمه لا یمکن إعرابه لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ من الإعراب السکون والابتداء بالساکن ممتنع. 

والثانی : أنّ أوّل الکلمه متحرّک ضروره ، وحرکه الإعراب تحدث بعامل والحرف الواحد لا یحتمل حرکتین.

والثالث : أنّ تحرّک الأوّل بحرکه الإعراب فإمّا یفضی إلی اختلاط الأبنیه ، ولا یمکن أن یجعل الإعراب فی وسط الکلمه لأربعه أوجه : 

أحدها : ما تقدّم من الوجه الأخیر فی منع تحریک الأول. 

والثانی : أنّه یفضی إلی الجمع بین ساکنین فی بعض المواضع. 

والثالث : أنه یفضی إلی توالی أربع متحرکات فی کلمه واحده ک (مدحرج) إذا تحرّکت الحاء إذ لیس معک ما یمکن تحریکه من الحشو غیره. 

والرابع : أنّ حشو الکلمه قد یکون حروفا کثیره وتعیین واحد منها بحرکه الإعراب لا دلیل علیه. 

فصل : وألقاب الإعراب (1) أربعه : رفع ونصب وجرّ وجزم ، وألقاب البناء : ضمّ وفتحّ وکسر ووقف ، وتسمیه کلّ واحد منها باسم الآخر تجوز ، وإنّما فرّقوا بینها فی التسمیه لافتراقها قی المعنی ، وذلک أنّ حرکه الإعراب تحدث عن عامل ، وحرکه البناء لا تحدث عن عامل ، 
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1- أنواع الإعراب أربعه الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فیشترک فیهما الأسماء والأفعال نحو زید یقوم وإن زیدا لن یقوم وأما الجر فیختص بالأسماء نحو بزید وأما الجزم فیختص بالأفعال نحو : لم یضرب. والرفع یکون بالضمه والنصب یکون بالفتحه والجر یکون بالکسره والجزم یکون بالسکون وما عدا ذلک یکون نائبا عنه کما نابت الواو عن الضمه فی أخو والیاء عن الکسره فی بنی من قوله جا أخوبنی نمر.




وإذا اختلفت المعانی اختلفت الأسماء الدالّه علیها ؛ لیکون کلّ اسم دالّا علی معنی من غیر اشتراک وهو أقرب إلی الأفهام.

فصل : وإنّما خصّوا الإعراب بالرفع (1) ؛ لأن الرفع ضمّه مخصومه والنصب فتحه مخصومه ، وکذلک الجرّ والجزم وحرکه البناء حرکه مطلقه ، والواحد المخصوص من الجنس لا یسمی باسم الجنس کالواحد من الآدمیین إذا أردت تعریفه علّقت علیه علما کزید وعمرو ، ولا تسمّیه رجلا لا اشتراک الجنس فی ذلک ، فضّمه الإعراب کالشخص المخصوص ، وضمه البناء کالواحد المطلق. 

فصل : والحرکه مع الحرف لا بعده ولا قبله ، وقال قوم منهم ابن جنی : هی بعده والدلیل علی الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أن الحرف یوصف بالحرکه فکانت معه کالمدّ والجهر والشدّه ونحو ذلک ، وإنما کان کذلک لأن صفه الشیء کالعرض ، والصفه العرضیه لا تتقدّم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ فی ذلک قیامها بنفسها. 

والثانی : أنّ الحرکه لو لم تکن مع الحرف لم تقلب الألف إذا حرّکتها همزه ، ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حرکتها بل کنت تخرجها من الخیشوم ، وفی العدول عن ذلک دلیل علی أن الحرکه معها. 

واحتجّ من قال هی بعد الحرف بوجهین : 

أحدهما : أنّک لمّ لم تدغم الحرف المتحرّک فیما بعده نحو : (طلل) دلّ علی أنّ بینهما حاجزا ولیس إلا الحرکه. 

والثانی : أنّک إذا أشبعت الحرکه نشأ منها حرف ، والحرف لا ینشأ منه حرف آخر فکذلک ما قاربه. 
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1- علامات الإعراب الأصلیّه : الضمه للرفع والفتحه للنصب ، والکسره للجر ، وحذف الحرکه للجزم. ویشترک فی الرفع والنصب الاسم والفعل ، مثل قولک «العاقل یصون شرفه» و «أن العجول لن یتقن عملا». ویختصّ الجرّ بالاسم مثل : «فی ساحه العلم الخلود» ویختصّ الجزم بالفعل ، مثل «لم ینل الخیر ملول».




والجواب عن الأوّل : أنّ الإدغام امتنع لتحصنّ الأوّل بتحرّکه (1) ، لا لحاجز بینهما کما یتحصّن بحرکته عن القلب نحو : (عوض). 

والجواب عن الثانی : من وجهین : 

أحدهما : أنّ حدوث الحرف عن الحرکه کان لأنها تجانس الحرف الحادث فهی شرط لحدوثه ولیست بعضا له ؛ ولهذا إذا حذف الحرف بقیت الحرکه بحالها ، ولو کان الحادث تماما للحرکه لم تبق الحرکه ، ومن سمّی الحرکه بعض الحرف أو حرفا صغیرا فقد تجوّز ؛ ولهذا لا یصحّ النطق بالحرکه وحدها. 

والثانی : لو قدّرنا أنّ الحرکه بعض الحرف الحادث لم یمتنع أن یقارن الحرف الأوّل ، کما أنّه ینطق بالحرف المشدّد حرفا واحدا وإن کانا حرفین فی التحقیق ، إلا أنّ الأوّل لمّا ضعف عن الثانی أمکن أن یصاحبه والحرکه أضعف من الحرف الساکن فلم یمتنع أن یصاحب الحرف.

فصل : ویتعلّق بهذا الاختلاف مسأله أخری ، وهی أنّ الحرف غیر مجتمع من الحرکات عند المحققین لوجهین : 

أحدهما : أنّ الحرف أصله السکون ومحال اجتماع ساکن من حرکات. 

والثانی : أنّ الحرف له مخرج مخصوص والحرکه لا تختصّ بمخرج ولا معنی لقول من قال : إنه یجتمع من حرکتین ؛ لأن الحرکه إذا أشبعت نشأ الحرف المجانس لها لوجهین : 

أحدهما : ما سبق من أنّ الحرکه لیست بعض الحرف. 

والثانی : أنّک إذا أشبعت الحرکه نشأ منها حرف تامّ وتبقی الحرکه قبله بکمالها ، فلو کان الحرف حرکتین لم تبق الحرکه قبل الحرف. 

فصل : وقد سبق أنّ المعرب بحقّ الأصل الاسم المتمکّن ، فأمّا الفعل المضارع ففیه اختلاف یذکر فی باب الأفعال. 
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1- أی : بحرکه حرف اللام الواقع بعد الطاء.




فصل : فیما یستحقّه الاسم وهو الرفع والنصب والجرّ ؛ لأنه یقع علی ثلاثه معان الفاعلیّه والمفعولیّه والإضافه فخصّ کل معنی منها بإعراب یدلّ علیه ، فأمّا ما یخصّص کلّ واحد منها بما خصّ به فیذکر فی بابه (1). 

فصل : ولم یدخل الجزم الأسماء لستّه أوجه : 

أحدها : أنّ الإعراب دخل الأسماء لمعنی علی ما سبق ، وقد وفت الحرکات بذلک المعنی وهو الفرق بین الفاعل والمفعول والمضاف إلیه ولیس ثمّ معنی رابع یدلّ علیه الجزم. 

والثانی : أنّ الجزم لیس بأصل فی الإعراب ؛ لأنه سکون فی الأصل ، والسکون علامه المبنیّ أصلّ فی البناء بشهاده الحسّ والوجدان ، إلا أنّه جعل إعرابا فرعا فخصّ بما إعرابه فرع وهو الفعل.

والثالث : أنّ الجزم دخل عوضا من الجرّ فی الأسماء ، فلو دخل الأسماء لجمع لها بین العوض والمعّوض.
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1- الرفع ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل : سعید یقوم ، ومثل الخبر والمضارع فی قول الشاعر یمدح خبیرا حکیما : یزن الأمور ؛ کأنما هو صیرف یزن النّضار بدقّه وحساب النصب ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعیدا لن یقبل الهوان. الجر ؛ ویدخل الاسم فقط ، مثل : بالله أستعین.




باب البناء 

حدّ البناء (1) لزوم آخر الکلمه سکونا أو حرکه وهو ضدّ الإعراب والبناء بأوّل الکلمه وحشوها أشبه للزومه ، إلا أنّ آخر الکلمه إذا لزم طریقه واحده صار کحشوها. 

فصل : والبناء فی الأصل وضع الشیء علی الشیء علی وصف یثبت کبناء الحائط ، ومنه سمّی کلّ مرتفع ثابت بناء کالسّماء ، وبهذا المعنی استعمله النحویّون علی ما سبق. 

فصل : والأصل فی البناء السکون لوجهین (2) : 

أحدهما : أنّه ضدّ الإعراب ، والإعراب یکون بالحرکات ، فضدّه یکون بالسکون. 

والثانی : أنّ الحرکه زیدت علی المعرب للحاجه إلیها ، ولا حاجه إلی الحرکه فی المبنیّ إذ لا تدل علی معنی. 






باب المعرب والمبنیّ 

إنّما أخرا عن الإعراب والبناء ؛ لأنّهما مشتقان منه ، إذ کان الإعراب والبناء مصدرین والمشتق منه أصل للمشتق. 

فصل : ولیس فی الکلام کلمه معربه لا معربه ولا مبنیه عند المحقّقین ؛ لأن حدّ المعرب ضدّ حدّ المبنی علی ما سبق ، ولیس بین الضّدّین هنا واسطه (3). 
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1- البناء لزوم آخر الکلمه حاله واحده لفظا أو تقدیرا وذلک کلزوم هؤلاء للکسره ومنذ للضمه وأین للفتحه.

2- قال ابن هشام فی شرح شذور الذهب : شرعت فی تقسیمه تقسیما غریبا لم أسبق إلیه وذلک أننی جعلت المبنیّ علی تسعه أقسام الأول المبنی علی السکون وقدمته لأنه الأصل والثانی المبنی علی السکون أو نائبه المذکور فی الباب السابق وثنّیت به لأنه شبیه بالسکون فی الخفه والثالث المبنی علی الفتح وقدمته علی المبنی علی الکسر لأنه أخفّ منه والرابع المبنی علی الفتح أو نائبه المذکور فی الباب السابق والخامس المبنی علی الکسر وقدمته علی المبنی علی الضم لأنه أخفّ منه والسادس المبنی علی الکسر أو نائبه المذکور فی الباب السابق والسابع المبنی علی الضم والثامن المبنی علی الضم أو نائبه والتاسع ما لیس له قاعده مستقره بل منه ما یبنی علی السکون وما یبنی علی الفتح وما یبنی علی الکسر وما یبنی علی الضم.

3- لیس فی الکلام کلمه لا معربه ولا مبنیه وذهب قوم إلی ذلک فقالوا فی المضاف إلی یاء المتکلم نحو : غلامی وداری هو لا معرب ولا مبنی. وحجه الأولین : أن القسمه تقضی بانحصار هذا المعنی فی القسمین المذکورین : المعرب والمبنی لان المعرب هو الذی یختلف آخره باختلاف العامل فیه لفظا أو تقدیرا والمبنی ما لزم آخره حرکه أو سکونا وهذان ضدان لا واسطه بینهما لان الاختلاف وعدم الاختلاف یقتسمان قسیمی النفی والاثبات ولیس بینهما ما لیس بمثبت ولا منفی یدل علیه ان الاضداد قد تکثر مثل البیاض والحمره والسواد ولکن لکل واحد منها حقیقه فی نفسه والنفی والاثبات لیس بینهما واسطه هی ضد ینبئ عن حقیقه کالحرکه والسکون. واحتج الآخرون : بأن المضاف إلی یاء المتکلم لیس بمعرب إذ لو کان معربا لظهرت فیه حرکه الإعراب لانه یقبل الحرکه ولیس بمبنی إذ لا عله للبناء هنا فلزم أن ینتفی الوصفان هنا ویجب ان یعرف باسم یخصه وتلقیبه بالخصی موافق لمعناه لان الخصی معدوم فائده الذکوریه ولم یثبت له صفه الانوثیه فهو فی المعنی کالمضاف إلی یاء المتکلم فانه کان قبل الإضافه معربا (فلما عرضت له الإضافه زال عنه الاعراب ولم یثبت له صفه البناء) کما ان السلیم الذکر والخصیین عرض له إزالتها ولم یصر بذلک انثی. والجواب عما ذکروه من وجهین : أحدهما : انا نقول : هو معرب تاره لکن ظهور الحرکه فیه مستثقل کما یستثقل علی الیاء فی المنقوص وکما یمتنع علی الألف. ولم یمنع ذلک من کونه معربا. وتاره تقول : هو مبنی. وعله بنائه أن حرکته صارت تابعه للیاء فتعذر أن تکون داله علی الإعراب. ولذلک أشبه الحرف. لانه أصل قبل الإضافه وصار بعد الإضافه تابعا للمضمر الذی هو فرع کما أنک تحرک الساکن لالتقاء الساکنین حرکه بناء. ولذلک إذا وجدت فی المعرب کانت بناء. کقولنا : لم یسد. ولم یصر هذا الفعل معربا وضمه وفتحه وکسره بناء. والوجه الثانی : أن تسمیته خصیا خطأ. لان الخصی ذکر علی التحقیق. ، وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقیقه الذکوریه وحکمها.




وذهب قوم إلی أنّ المضاف إلی یاء المتکلّم غیر مبنیّ ، إذ لا علّه فیه توجب البناء وغیر معرب إذ لا یمکن ظهور الإعراب فیه مع صحّه حرف إعرابه وسمّوه : (خصیّا) والذی ذهبوا إلیه فاسد ؛ لأنه معرب عند قوم مبنیّ عند آخرین ، وسنبین ذلک علی أنّ تسمیتهم إیّاه : 

(خصیّا) خطأ ؛ لأن الخصیّ ذکر حقیقه وأحکام الذکور. ثابته له وکان الأشبه بما ذهبوا إلیه أن یسمّوه : (خنثی مشکلا). 

والرابع : أنّ الجزم حذف ، وذلک تخفیف فیلیق بالفعل لثقله ، أما الاسم فخفیف فجزمه یحذف منه التنوین والحرکه ، وذلک إجحاف به. 

والخامس : أنّ الجزم فی الأسماء یسقط التنوین ، وهو دلیل الصرف ، والحرکه التی هی دلیل المعنی ولیس کذلک جزم الأفعال. 

والسادس : أنّ الجزم یحدث بعوامل لا یصحّ معناها فی الأسماء. 
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فصل : ولم تجرّ الأفعال لستّه أوجه : 

أحدها : أنّ الجرّ فی الأسماء لیس بأصل ؛ إذ کان الأصل الرفع للفاعل وما حمل علیه ، والنصب للمفعول وما حمل علیه ، وأمّا الجرّ فبالحرف وما قام مقامه ، وموضع الجارّ والمجرور رفع ونصب ، فحمل الفعل علی الاسم فیما هو أصل فیه. 

والثانی : أنّ الفعل محمول علی الاسم فی الإعراب ، فینبغی أن یحمل علیه فی أضعف أحواله وعامل الرفع فی الأسماء قویّ : وهو اللفظیّ ، وضعیف : وهو المعنویّ ، فحمل الفعل فی الرفع علی العامل الضعیف فارتفع الفعل لوقوعه موقع الاسم (1) ، وکذلک عامل النصب فی الأسماء قویّ وهو الفعل ، وضعیف وهو الحرف ، فحمل الفعل علیه فی العامل الضعیف فلم یفعل فی الفعل إلّا الحرف ، وأمّا الجرّ فلیس له إلا عامل واحد وهو الحرف ، وأمّا الإضافه فمقدّره بحرف الجرّ فلیس للجرّ إلا عامل واحد فلم یکن حمل الفعل علیه إذ یلزم مساواته له. 

والوجه الثالث : أنّ إعراب الفعل فرع علی إعراب الاسم ، ولو أعرب بالجرّ ، وقد أعرب بالرفع والنصب لکان الفرع مساویا للأصل. 

والرابع : أنّ الجزم دخل الأفعال وتعذّر دخوله علی الأسماء لما تقدّم ، فلو جرّت الأفعال لزادت علی الأسماء فی الإعراب. 

الخامس : أنّ الجرّ یکون بالإضافه ، والإضافه توجب أن یکون المضاف إلیه داخلا فی المضاف معاقبا للتنوین ، ولیس من قوّه التنوین أن یقع موقعه الفعل والفاعل ، وفی امتناع الإضافه إلی الأفعال أوجه یطول ذکرها ، وسنذکرها فی باب الإضافه إن شاء الله. 

والسادس : أنّ الجرّ یکون بعامل لا یصحّ معناه فی الفعل. 

فصل : وألقاب البناء أربعه علی عدّه ألقاب الإعراب ، فالضمّ فی البناء کالرفع فی المعرب ، والفتح کالنّصب ، والکسر کالجرّ ، والوقف کالجزم ، فأمّا ما یبنی علی هذه الأشیاء من الکلام فسنذکره بعد الفراغ من المعرب إن شاء الله تعالی. 
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1- إعراب الفعل استحسان لشبهه بالاسماء ، وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنی وعکس ذلک فلا یلزم لان هذه الأشیاء فروع عارضه حملت علی الاصول المعلله لضرب من الشبه وذلک لا یمنع من ثبوت الإعراب لمعنی.




باب الاسم الصحیح 

فصل : الصحیح (1) والمعتلّ فی الأسماء من صفات الأسماء المعربه المفرده ، وما کان فی حکمها من جمع التکسیر ولا یقال فی : (حیث وأین وأمس) هی أسماء صحیحه ، ولا فی : (إذا ومتی) معتلّ ؛ لأن حدّ الاسم الصحیح هو الذی یتعاقب علی الحرف الأخیر منه حرکات الإعراب الثلاث وهو أولی من قولک : الصحیح ما لم یکن حرف إعرابه ألفا ولا یاء قبلها کسره ؛ لأن المثنّی قد یکون بهذه الصفه ولا یسمّی صحیحا ولأنّ الحدّ الأوّل إثبات محض ، والثانی نفی ، والحدّ الحقیقی لا یکون نفیا ؛ لأن الحدّ الحقیقیّ ما أبان عن حقیقه المحدود والنفی لا یبین عن حقیقه المحدود. 

فصل : وفی اشتقاق الصرف (2) هنا وجهان : 
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1- الصحیح : ما خلت أصوله من أحرف العلّه التی هی «الواو والألف والیاء».

2- الصرف : هو التنوین وحده ، وقال آخرون : هو التنوین والجر. حجه الأولین من ثلاثه أوجه : أحدها : أنه معنی ینبئ عنه الاشتقاق فلم یدخل فیه ما لا یدل علیه الاشتقاق کسائر أمثاله. وبیانه : أن الصرف فی اللغه هو الصوت الضعیف کقولهم : صرب ناب البعیر وصرفت البکره ومنه صریف القلم. والنون الساکنه فی آخر الکلمه صوت ضعیف فیه غنه کغنه الاشیاء التی ذکرنا. وأما الجر فلیس صوته مشبها لما ذکرنا لانه حرکه فلم یکون صرفا کسائر الحرکات ألا تری أن الضمه والفتحه فی آخر الکلمه حرکه ولا تسمی صرفا. والوجه الثانی : وهو أن الشاعر إذا اضطر إلی صرف ما لا ینصرف جر فی موضع الجر ولو کان الجر من الصرف لما أتی به من غیر ضروره إلیه وذلک أن التنوین دعت الضروره إلیه لإقامه الوزن والوزن یقوم به سواء کسر ما قبله أو فتح فلما کسر حین نون علم أنه لیس من الصرف لأن المانع من الصرف قائم وموضع المخالفه لهذا المانع الحاجه إلی إقامه الوزن فیجب أن یختص به. الوجه الثالث : أن ما فیه الألف واللام لو أضیف لکسر فی موضع الجر مع وجود المانع من الصرف وذلک یدل علی أن الجر سقط تبعا لسقوط التنوین بسبب مشابهه الاسم الفعل والتنوین سقط لعله أخری فینبغی أن یظهر الکسر الذی هو تبع لزوال ما کان سقوطه تابعا له. واحتج الآخرون من وجهین : أحدهما : أن الصرف من التصرف وهو التقلب فی الجهات وبالجر یزداد تقلب الاسم فی الإعراب فکان من الصرف. والثانی : انه اشتهر فی عرف النحویین ان غیر المنصرف ما لا یدخله الجر مع التنوین وهذا حد فیجب أن یکون الحد داخلا فی المحدود والجواب عن الأول من وجهین : أحدهما : أن اشتقاق الصرف مما ذکرناه لا مما ذکروا وهو أقرب إلی الاشتقاق. والثانی : أن تقلب الکلمه فی الإعراب لو کان من الصرف لوجب أن یکون الرفع والنصب صرفا وکذلک تقلّب الفعل بالاشتقاق لا یسمی صرفا وإنما یسمی تصرفا وتصریفا. وأما ما اشتهر فی عرف النحویین فلیس بتحدید للصرف بل هو حکم ما لا ینصرف فأما ما هو حقیقه الصرف فغیر ذلک ثم هو باطل بالمضاف وما فیه الألف واللام فان تقلبه أکثر ولا یسمی منصرفا والله أعلم.




أحدهما : هو من صریف الناب والبکره والقلم ، وهو الصوت الذی یکون من هذه الأشیاء وعلی هذا یکون الصرف هو التنوین وحده ؛ لأنه صوت یلحق آخر الاسم. 

والثانی : هو من صرفت الشیء ، وصرّفته إذا ردّدته وقلّبته فی الجهات ، وعلی هذا یکون الجرّ من الصرف إذ به یزید تقلیب الکلمه والأوّل هو الوجه. 

فصل : واختلف النحویّون فی الصرف ، فمذهب المحقّقین أنّه التنوین وحده ، وقال آخرون : هو الجرّ مع التنوین ، والدلیل علی الأوّل من أربعه أوجه : 

أحدها : أنّه مطابق لاشتقاق اسم الصرف علی ما تقدّم. 

والثانی : أنّ الاسم الذی لا ینصرف یدخله الجرّ مع الألف واللام والإضافه مع وجود العلّه المانعه من الصرف. 

الثالث : أنّ الشاعر إذا اضطر إلی تنوین المرفوع والمنصوب ، قیل : قد صرف للضروره ولا جرّ هناک. 

والرابع : أنّه إذا اضطر إلی التنوین فی الجرّ جرّ ونوّن ، ولو کان الجرّ من الصرف لفتح ونوّن ؛ لأن ضرورته لا تدعو إلی الکسر. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : أحدهما : أنّ الصرف من التصریف وهو التقلیب والجرّ زیاده تغییر فی الاسم فکان من الصرف. 

والثانی : أنّ التنوین منع منه هذا الاسم لشبهه بالفعل لکونه من خصائص الأسماء والجرّ بهذه الصفه فیکون من جمله الصرف. 
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والجواب عن الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أنّ ما ذکروه لو صحّ لم یکن التنوین من الصرف ؛ لأنه لیس من وجوه تقلیب الکلمه بل هو تابع لما هو تقلیب. 

والثانی : أنّ الرفع والنصب تقلیب ، ولیس من الصرف ، وأما الثانی فلا یصحّ أیضا ؛ لأن الألف اللام وغیرها من خصائص الاسم لا تمّسی صرفا ، وکذلک الجرّ. 

فصل : إنّما زادوا التنوین فی المنصرف دون غیره من الحروف ؛ لأن حروف المدّ تعدّدت زیادتها لما فیها من الثقل وما یلحقها من التغییر بحسب ما قبلها من الحرکات والنون أشبه بحروف المدّ لما فیها من الغنّه ویؤمن فیها ما خیف من حروف المدّ. 

فصل : والتنوین مصدر : (نوّنت) ، وحقیقته نون ساکنه تزاد فی آخر الاسم المعرب ویثبت فی الوصل دون الوقف ، وإنّما سمیّ تنوینا لوجهین : 

أحدهما : أنّه حادث بفعل الناطق به ، ولیس من سنخ الکلمه. 

والثانی : أنّهم فرّقوا بین النون الثابته وصلا ووقفا وبین هذه النون. 

فصل : واختلفوا فی علّه زیاده التنوین (1) علی أربعه أقوال : 

أحدها : أنّه زید علامه علی خفّه الاسم وتمکّنه فی باب الاسمّیه وهو قول سیبویه ، وذلک أنّ ما یشبه الفعل من الأسماء یثقل ولا یحتمل الزیاده ، وما یشبه الحرف یبنی وما عری من شبههما یأتی علی خفّته ، فالزیاده علیه تشعر بذلک إذ الثقیل لا یثقّل. 

والقول الثانی : أنّه فرّق بین المنصرف وغیر المنصرف وهو قول الفرّاء وهذا یرجع إلی قول سیبویه إلا أنّ العباره مضطربه ؛ لأن معناها أنّ النون فرّق بها بین ما ینوّن وبین ما لا ینون وذا تعلیل الشیء بنفسه. 

والقول الثالث : أنّ التنوین فرّق به بین الاسم والفعل ، وهذا فاسد لوجهین : 

أحدهما : أنّ ما لا ینصرف اسم ومع هذا لا ینوّن. 
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1- العله فی زیاده تنوین الصرف علی الاسم أنه أرید بذلک بیان خفه الاسم وثقل الفعل وقال الفراء : المراد به الفرق بین المنصرف وغیر المنصرف. وقال آخرون : المراد به الفرق بین الاسم والفعل. وقال قوم : المراد به الفرق بین المفرد والمضاف.




والثانی : أنّ الفوراق بین الاسم والفعل کثیره کالألف واللام وحروف الجرّ والإضافه فلم یحتج إلی التنوین.

والقول الرابع : أنّه فرّق بین المفرد والمضاف ، وهذا أیضا فاسد من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن غیر المنصرف یکون مفردا ولا ینوّن. 

والثانی : أن المفرد مفارق للمضاف ؛ لأنه یصح السکوت علیه والمضاف إلیه کجزء من المضاف. 

والثالث : أن ما فیه الألف واللام مفرد ولا ینون. 

فصل : والمستحق للتنوین الاسم النکره المذکّر ؛ لأن الغرض من زیاده التنوین التنبیه علی خفه الاسم وأخفّ الاسم النکره ، المذکر فأما الاسم العلم مثل : (زید) والنکره المؤنثه مثل : 

(شجره) فدخلها التنوین لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّهما أشبها الفعل من وجه واحد ، والاسم أصل للفعل ومشابهه الفرع للأصل من وجه واحد ضعیفه فلا تجذبه إلی حکمه بل غایه ما فیه أن یصیر الوجه الواحد من الشبه معارضا بأصل الاسم إلا أنّه لا یرجّح الفعل علیه حتّی یلحق الاسم به. 

والثانی : أنّ تعریف العلم بالوضع فأمّا اللفظ فمثل لفظ النکره ؛ ولهذا یتنکر العلم کقولک : مررت بزید وزید آخر ، ولیس کذلک الألف واللام. 

والثالث : أنّ العلم متوسّط بین ما أشبه الفعل من وجهین وبین ما لم یشبه البتّه وإلحاقه بما لم یشبه الفعل أولی ؛ لأنه أصل للأفعال وإلحاق الفروع بالأصول أولی. 

فصل : وإنّما لم یجتمع التنوین والألف واللام لوجهین : 

أحدهما : أنّ الاسم ثقل بالألف واللام فلم یحتمل زیاده أخری. 

والثانی : أنّ الألف واللام یعرّف الاسم فیصیر متناولا لشی بعینه فیثقل بذلک بخلاف النکره فإنها أخف الأسماء.
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فصل : ویتعلّق بهذا الکلام بیان خفّه النکره وثقل الفعل (1) أمّا النکره فإنها أخف إذا کان مدلولها معنی واحدا کقولک : (رجل) والسامع یدرک معنی هذا اللفظ بغیر فکره ، وأمّا (زید) ونحوه من الأعلام فیتناول واحدا معیّنا یقع فیه الأشتراک فیحتاج إلی فواصل تمیّزه. 

فصل : وأمّا ثقل الفعل فظاهر ، وذلک أنّ لفظه یلزمه الفاعل والمفاعیل من الظرفین وغیرهما والمصدر والحال ، ویدلّ علی حدث وزمان ویتصرّف تصرّفا تختلف به المعانی بخلاف الاسم ؛ فإنّه لا یدلّ إلا علی معنی واحد. 

فصل : وإنّما لم یجتمع التنوین والإضافه لوجهین : 

أحدهما : أنّ التنوین فی الأصل دلیل التنکیر والإضافه تعرّف أو تخصّص فلم یجمع بینهما لتنافی معنییهما.

والثانی : أنّ التنوین جعل دلیلا علی انتهاء الاسم والمضاف إلیه من تمام المضاف ، فلو نوّن الأوّل لکان کإلحاق التنوین قبل منتهی الاسم وهذا معنی قولهم : التنوین یؤذن بالانفصال والإضافه تؤذن بالاتّصال فلم یجتمعا. 

فصل : والکلام فی غیر المنصرف یستوفی بجمیع أحکامه فی باب ما لا ینصرف إن شاء الله. 
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1- معنی ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه کثیره فمدلولاته الحدث والزمن ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغیر ذلک ؛ فإذا تقرر هذا فالفرق بینهما غیر معلوم من لفظهما فوجب أن یکون علی ذلک دلیل من جهه اللفظ والتنوین صالح لذلک لانه زیاده علی اللفظ والزیاده ثقل فی المزید علیه والاسم یحتمل الثقل ، لأنه فی نفسه خفیف والفعل فی نفسه ثقیل فلا یحتمل التثقیل وهذا معنی ظاهر فکان الحکمه فی الزیاده.




باب الاسم المعتلّ 

الاسم المعتلّ : ما آخره ألف أو یاء قبلها کسره ، وسمّی : (معتلا) ؛ لأن حرف إعرابه حرف علّه ، وحروف العلّه : الألف والواو والیاء ، غیر أنّ الواو المضموم ما قبلها لم تقع فی آخر الاسم بحال. 

وانّما سمیت : (حروف علّه) ؛ لأن العلّه هی المعنی المغیّر للشیء ، وهذه الحروف یکثر تغییرها ووصف الاسم بکماله بالاعتلال وإن کان حرف العلّه جزءا منه کما وصف بالإعراب وهو فی حرف منه. 

ومذهب التصریفیین : أن یقال معتلّ اللام کما یقال معتلّ الفاء ومعتلّ العین ، ولم یحتج النحویّ إلی ذلک ؛ لأن عنایته بالإعراب والبناء الواقعین آخرا. 

فصل : والمنقوص (1) ما کان آخره یاء قبلها کسره ، ولا حاجه إلی قولک : یاء خفیفه ؛ لأن الیاء المشدّده یاءان الأولی منهما ساکنه. 

فصل : وسمّی : (منقوصا) ؛ لأنه نقص فی إعرابه الضمّ والکسر وبقی له النصب. 

فصل : وإنّما لم تضم الیاء ههنا ولم تکسر لوجهین : 

أحدهما : أنّ الیاء مقدّره بکسرتین ؛ فإذا کانت قبلها کسره ضممتها أو کسرتها جمعت بین أربع حرکات مستثقله. 

والثانی : أنّ الیاء خفیّه وتحریکها تکلّف لإبانتها بما هو أضعف منها ، وذلک شاق ؛ ولهذا قال الأخفش : ضمّها أو کسرها کالکتابه فی السواد. 

فصل : إنّما احتملت الفتحه لخفّتها ؛ لأنها بعض الألف ، والألف أخفّ حروف المدّ ، وبعض الأخفّ فی غایه الخفّه. 

فإن قیل : لو کان کذلک لصحّت الواو والیاء فی : (دار) و (باع) لانفتاحهما؟ 

قیل : الفتحه هناک لازمه بخلاف فتحه المنصوب هنا. 
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1- هو : الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه ، غیر مشدده ، قبلها کسره ، مثل : العالی ، الباقی ، المرتقی ، المستعلی.




فصل : وإذا کانت لام الکلمه واوا مثل : (غازی) فإنّها سکنت وانکسر ما قبلها فانقلبت یاء ؛ فإذا نصبت فقلت : (رأیت غازیا) لم تعد الواو لئلّا یختلف حکمها فی اسم واحد لأمر عارض وهذا أقرب من حملهم : (أعد ونعد وتعد) فی الحذف علی (یعد). 

فصل : إذا کان المنقوص منصرفا حذفت یاؤه الساکنه وبقی التنوین ؛ لأنّهما ساکنان والجمیع بینهما متعذّر ، وتحریک الیاء لا یجوز لوجهین : 

أحدهما : الثقل المهروب منه. 

والثانی : أنّه تحریک أوّل الساکنین فی کلمه واحده ، وذلک لا یجوز لما نبیّنه فی باب المبنیّات وتحریک التنوین یثقله فیتعین الحذف ، وحذف الیاء أولی لثلاثه أوجه : 

أحدهما : أنّ حذف أوّل الساکنین فی کلمه واحده هو القیاس ، نحو : لم یکن ، ولم یبع ، لا سیما ، والیاء من حروف العلّه والنون حرف صحیح. 

والثانی : أنّ الیاء علی حذفها دلیل. 

والثالث : أنّ التنوین دخل لمعنی فحذفه یخلّ له بخلاف الیاء. 

فصل : وقد جاء فی ضروره الشعر ضمّ الیاء وکسرها فی الرفع والجرّ علی الأصل ، وقد سکنت الیاء أیضا فی الشعر من المنصوب ، قال أبو العبّاس : وهو من أحسن الضروره وإذ کان تحریکها ثقیلا بکلّ حال. 

فصل : وأمّا المقصور (1) فکلّ اسم آخره ألف وهذا یدخل فیه المذکّر والمؤّنث نحو : 

(القفا) و (العصا) و (ذکری) و (حبلی) وإن شئت قلت : کلّ اسم حرف إعرابه ألف ، ولا تحتاج أن تقول : ألف مفرده ؛ إذ قولک : (آخره ألف) یغنی عن ذلک (2). 
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1- المقصور : هو الاسم المعرب الذی فی آخره ألف لازمه. وحکمه : أن یعرب بحرکات مقدره علی هذه الألف فی جمیع صوره ؛ رفعا ؛ ونصبا ، وجرّا ؛ إذ لا یمکن أن تظهر الفتحه أو الضمه أو الکسره علی الألف.

2- المنقوص المختوم بیاء ؛ فإذا وقفنا علیه وجب إثبات یائه فی ثلاث مسائل : 1 - أن یکون محذوف الفاء أی أوّل الکلمه کما إذا سمّیت بمضارع «وفی» وهو «یفی» لأنّ أصلها «یوفی» حذفت «فاؤه فلو حذفت لامه لکان إجحافا. 2 - أن یکون محذوف العین أی وسط الکلمه نحو «مر» اسم فاعل من «أری» أصله «مرئی» نقلت حرکه عینه وهی الهمزه إلی الرّاء ، ثمّ حذفت للتّخفیف ، وأعلّ قاض (قاض : أصلها قاضی بیاء ساکنه وتنوین ساکن فحذفنا الیاء الساکنه للتخلص من التقاء الساکنین) فلا یجوز حذف الیاء فی الوقف. 3 - أن یکون منصوبا منوّنا نحو (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً) (الآیه «193» من سوره آل عمران) ، أو غیر منوّن نحو (کَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِیَ) (الآیه «26» من سوره القیامه) ، فإن کان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات یائه وحذفها ، ولکنّ الأرجح فی المنوّن الحذف نحو «هذا ناد» و «نظرت إلی ناد» ویجوز الإثبات (ورجحه یونس) وبذلک قرئ (وَلِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (الآیه «7» من سوره الرعد) ، (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍ) (الآیه «11» من سوره الرعد) والأرجح فی غیر المنوّن الإثبات نحو «هذا الدّاعی» و «مررت بالرّاعی» و «قرأ الجمهور (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ) (الآیه «9» من سوره الرعد) بالحذف». 




فصل : والمقصور من قولک : قصرته ، أی حبسته ومنه : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِ) [الرحمن : 72] وامرأه قصیره ومقصوره ، أی : محبوسه فی خدرها ، ومنه قول کثیّر (1) : [الطویل] 

وأنت الّتی حبّبت کلّ قصیره

إلیّ وما یدری بذاک القصائر

عنیت قصیرات الحجال ولم أرد

قصار الخطا شرّ النساء البحاتر

فصل : وفی معنی تسمیته : (مقصورا) أربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الإعراب قصر فیه (2) فیکون تقدیره المقصور فیه الإعراب ، ثم حذف وجعل اسما للاسم الذی هذه صفته. 

والثانی : أنّه قصر عن الإعراب ، أی : حبس عن ظهور الإعراب فی لفظه. 
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1- کثیر عزه : (40 - 105 ه / 660 - 723 م) وهو کثیر بن عبد الرحمن بن الأسود بن ملیح من خزاعه وأمه جمعه بنت الأشیم الخزاعیه. شاعر متیم مشهور ، من أهل المدینه ، أکثر إقامته بمصر ولد فی آخر خلافه یزید بن عبد الملک ، وتوفی والده وهو صغیر السن وکان منذ صغره سلیط اللسان وکفله عمه بعد موت أبیه وکلفه رعی قطیع له من الإبل حتی یحمیه من طیشه وملازمته سفهاء المدینه. واشتهر بحبه لعزه فعرف بها وعرفت به وهی : عزه بنت حمیل بن حفص من بنی حاجب بن غفار کنانیه النسب کناها کثیر فی شعره بأم عمرو ویسمیها تاره الضمیریّه وابنه الضمری نسبه إلی بنی ضمره. وسافر إلی مصر حیث دار عزه بعد زواجها وفیها صدیقه عبد العزیز بن مروان الذی وجد عنده المکانه ویسر العیش. وتوفی فی الحجاز هو وعکرمه مولی ابن عباس فی نفس الیوم فقیل : (مات الیوم أفقه الناس وأشعر الناس).

2- تقدّر الحرکات الثلاث فی الاسم المعرب الذی آخره ألف لازمه لتعذّر ظهورها ک «الهدی» و «المصطفی». ویسمی معتلّا مقصورا.




والثالث : أنّ صوت الألف المفرده أقصر من صوتها إذا وقعت بعدها همزه ، فکان صوتها محبوسا عن صوت الألف التی بعدها همزه. 

والرابع : أنّه نقیض الممدود. 

فصل : وإنّما لم تظهر فی الألف الحرکه ؛ لأنها هوائیه تجری مع النّفس لا اعتماد لها فی الفم والحرکه تمنع الحرف من الجری وتقطعه عن استطاعته فلم تجتمعا ؛ ولهذا إذا حرّکت الألف انقلبت همزه. 

فصل : وإذا نوّن المقصور حذفت ألفه لسکونها وسکون التنوین بعدها ، والعله فی ذلک کالعلّه فی حذف الیاء من المنقوص ، وقد تقدّم ذکره. 

فصل : وألف التأنیث فی نحو : (حبلی وبشری) لا أصل لها فی الحرکه ولا یمکن تقدیر الحرکه علیها تقدیرا یمکن تحقیقه ؛ لأنها غیر منقلبه عن حرف یتحرّک ، ولکن لمّا وقعت خبرا جعلت إعراب إذ کانت فی موضع ألف : (عصا ورحی) ، وفی موضع الهمزه فی : (حمراء) والتاء فی : (شجره). 

فصل : والممدود (1) متصرّف بوجوه الإعراب ؛ لأن حرف إعرابه همزه وهی حرف صحیح یثبت فی الجزم. 
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1- قال ابن عقیل : هو الاسم الذی فی آخره همزه تلی ألفا زائداه نحو حمراء وکساء ورداء ، فخرج بالاسم الفعل نحو یشاء ویقوله تلی ألفا زائده ما کان فی آخره همزه تلی ألفا غیر زائده کما وآء جمع آءه وهو شجر ، والممدود أیضا کالمقصور قیاسی وسماعی ، فالقیاسی کل معتل له نظیر الصحیح الآخر ملتزم زیاده ألف قبل آخره وذلک کمصدر ما أوله همزه وصل نحو أرعوی أرعواء وأرتأی إرتئاء واستقصی استقصاء فإن نظیرها من الصحیح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وکذا مصدر کل فعل معتل یکون علی وزن أفعل نحو أعطی إعطاء فإن نظیره من الصحیح : أکرم إکراما. والعادم النظیر ذا قصر وذا مد بنقل کالحجا وکالحذا هذا هو القسم الثانی وهو المقصور السماعی والممدود السماعی ، وضابطهما أن ما لیس له نظیر اطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف علی السماع وما لیس له نظیر الهرد زیاده ألف قبل آخره فمده مقصور علی السماع ، فمن المقصور السماعی الفتی واحد الفتیان والحجا العقل والثری التراب والسنا الضوء ، ومن الممدود السماعی الفتاء حداثه السن والسناء الشرف والثراء کثره المال والحذاء النعل. وقصر ذی المد اضطرارا مجمع علیه والعکس بخلف یقع لا خلاف بین البصریین والکوفیین فی جواز قصر الممدود للضروره ، واختلف فی جواز مد القصور فذهب البصریون إلی المنع وذهب الکوفیون إلی الجواز.




فصل : وإذا سکن ما قبل الیاء جرت بوجوه الإعراب لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ المنقوص منع من ضم الیاء وکسرها للثقل الحاصل بحرکتها وحرکه ما قبلها ، وقد زال ذلک.

والثانی : أنّک لو سکنت الیاء لجمعت بین ساکنین. 

والثالث : أنّ ما قبل الیاء إذا سکّن أشبه الحرف الموقوف علیه فی سکونه فتکون الیاء کالحرف المبدوء به والابتداء بالساکن ممتنع (1). 

فصل : والیاء المشدّده یاءان ؛ الأولی منها ساکنه فیصیر کظبی ولحی. 
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1- حکمه : أن یرفع بضمه مقدره علی الیاء فی حاله الرفع ، وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء فی حاله النصب ، ویجر بکسره مقدره علیها فی حاله الجر ؛ مثل : الخلق العالی سلاح لصاحبه ، إن الخلق العالی سلاح لصاحبه ، تمسّک بالخلق العالی. فکلمه : «العالی» فی الأمثله الثلاثه نعت (صفه) ، ولکنه مرفوع فی المثال الأول بضمه مقدره ، ومنصوب فی المثال الثانی بالفتحه الظاهره ، ومجرور فی المثال الثالث بالکسره المقدره. ومثله : الباقی للمرء عمله الصالح. إن الباقی للمرء عمله الصالح. حافظ علی الباقی من مآثر قومک. فکلمه : «الباقی» فی المثال الأول مبتدأ مرفوعه بضمه مقدره ، وهی فی المثال الثانی اسم «إن» منصوبه بالفتحه الظاهره ، وهی فی الثالث مجروره بکسره مقدره ، وهکذا ، فالمنقوص یرفع ویجر بحرکه مقدره علی الیاء ؛ وینصب بفتحه ظاهره علیها.




باب الأسماء السته 

(1) 

فصل : (أب وأخ وحم وهن) محذوفات اللامات ولامها واو فی الأصل ، وسنری ذلک فی التصریف إن شاء الله تعالی. 

وفیها لغه أخری ؛ وهی : (أبا وأخا وحما وهنا) مثل : عصا ؛ فأمّا فی الإضافه فاللغه الجیّده ردّ اللام نحو : (أبوک وأبو زید). 

وفیه لغه أخری : حذف اللام مع الإضافه نحو : (أبک وأب زید). 

فصل : وأمّا فوک فأصله : (فوه) فحذفت الهاء اعتباطا وأبدل من الواو میم ؛ لأنّهم لو أبقوها لتحرّکت فی الإعراب فانقلبت ألفا وحذفت بالتنوین وبقی الاسم المعرب علی حرف واحد والمیم تشبه الواو وتحتمل الحرکه ؛ فإذا أضفته رددت الواو. 

فصل : وأمّا (ذو) فمحذوفه اللام ، وهل هی واو أو یاء؟ فیه خلاف یذکر فی التصریف ، ومعناها (صاحب) ولا تستعمل إلا مضافه إلی جنس ؛ لأن الغرض منها التوصّل إلی الوصف بالأجناس إذ کان یتعذّر الوصف بها بدون (ذو) ، ألا تری أنّک لا تقول : زید مال ولا طول حتی تقول : ذو مال وذو طول ، وههنا لم یجز إضافتها إلی المضمر ؛ لأنه لیس بجنس وما جاء من ذلک فشاذ أو من کلام المحدثین ، وإنّما عدلوا عن (صاحب) إلی (ذو) وإن کانت بمعناها ؛ لأن صاحبا تضاف إلی الجنس والعلم وغیر ذلک ، فخصّصوا (ذو) بالإضافه إلی الجنس لما ذکرناه (2).
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1- الأسماء السته وهی أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو : جاء أبو زید وتنصب بالألف نحو رأیت أباه وتجر بالیاء نحو مررت بأبیه والمشهور أنها معربه بالحروف فالواو نائبه عن الضمه والألف نائبه عن الفتحه والیاء نائبه عن الکسره.

2- شرط ذو أن یکون بمعنی صاحب تقول جاءنی ذو مال ورأیت ذا مال ومررت بذی مال قال الله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ) وقال تعالی : (أَنْ کانَ ذا مالٍ) وقال تعالی : (إِلی ظِلٍّ ذِی ثَلاثِ شُعَبٍ) فوقع ذو فی الأول خبرا لإنّ فرفع بالواو وفی الثانی خبرا لکان فنصب بالألف وفی الثالث صفه لظلّ فجرّ بالیاء لأن الصفه تتبع الموصوف وإذا لم یکن ذو بمعنی صاحب کان بمعنی الذی وکان مبنیّا علی سکون الواو تقول جاءنی ذو قام ورأیت ذو قام ومررت بذو قام وهی لغه طییء علی أن منهم من یجریها مجری التی بمعنی صاحب فیعربها بالواو والألف والیاء فیقول جاءنی ذو قام ورأیت ذا قام ومررت بذی قام إلا أن ذلک شاذ والمشهور ما قدّمناه وسمع من کلامهم لا وذو فی السماء عرشه فذو موصوله بمعنی الذی وما بعدها صله فلو کانت معربه لجرّت بواو القسم. والخمسه الباقیه شرطها أن تکون مضافه إلی غیر یاء المتکلم کقوله تعالی : (وَأَبُونا شَیْخٌ کَبِیرٌ ،) وقوله تعالی : (إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ ،) وقوله تعالی : (ارْجِعُوا إِلی أَبِیکُمْ) فوقع الأب فی الآیه الأولی مرفوعا بالابتداء وفی الآیه الثانیه منصوبا بإنّ وفی الآیه الثالثه مخفوضا بإلی وهو فی جمیع ذلک مضاف إلی غیر الیاء فلهذا أعرب بالواو والألف والیاء وکذلک القول فی الباقی ، ولو أضیفت هذه الأسماء إلی یاء المتکلم کسرت أواخرها لمناسبه الیاء وکان إعرابها بحرکات مقدّره قبل الیاء.




فصل : وهذه الأسماء معربه فی حال الإضافه ولها حروف إعراب ، واختلف الناس فی ذلک ، فذهب سیبویه إلی أنّ حروف العلّه فیها حروف إعراب والإعراب مقدّر فیها واختلف أصحابه فی الحرکات التی قبلها. 

فقال الربعیّ : الأصل فی الرفع واو مضمومه لکن نقلت الضمّه إلی الحرف الذی قبلها ففی هذا نقل فقط ، وفی النصب تحرّکت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا ففیها قلب فقط ، وفی الجرّ تنقل کسره الواو إلی ما قبلها فقلبت لسکونها وکسر ما قبلها یاء ففیها هنا نقل وقلب وهذا ضعیف ؛ لأنه یؤدّی إلی أن تکون الحرکه المنقوله حرکه إعراب ، فیکون الإعراب فی وسط الکلمه ولا یصحّ تقدیر الإعراب فی حروف العلّه علی قوله ؛ لأن المنقول ملفوظ به فلا حاجه إلی تقدیر إعراب آخر. 

وقال بعض أصحاب سیبویه : لم ینقل شیء بل حرکات ما قبلها حروف العلّه تابعه لها تنبیها علی أنّ هذه الأسماء قبل الإضافه إعرابها فی عیناتها وأن ردّ اللام عارض فی الإضافه.

والدلیل علی أنّ حروف العلّه هنا حروف الإعراب لا إعراب أربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الأصل فی کلّ معرب أن یکون له حرف إعراب وأن یعرب بالحرکه لا بالحرف ، وقد أمکن ذلک هنا إلا أنّ الحرکه امتنع ظهورها لثقلها علی حروف العلّه کما کان ذلک فی المنقوص والمقصور. 

والثانی : أنّ هذه الأسماء معربه فی الإفراد علی ما ذکرنا فکانت فی الإضافه کذلک کغیرها من الأسماء.
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والثالث : أنّ هذه الحروف لو کانت إعرابا لما اختلّت الکلمه بحذفها کما لا تختلّ الکلمه الصحیحه بحذف الإعراب. 

والرابع : أنّ هذه الأسماء لو خرجت علی أصلها من قلبها ألفات لکانت حروف إعراب والحرکه مقدّره فیها فکذلک لمّا ردّت فی الإضافه. 

فصل : وقال الأخفش هی زوائد دوالّ علی الإعراب کالحرکات وهذا لا یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أنّ الإعراب الذی یدلّ علیه لا یصحّ أن یکون فیها إذ کانت زوائد علی المعرب کزیاده الحرکه ، ولا یصحّ أن یکون فی غیرها لتراخیها عنه. 

والوجه الثانی : أنّها لو کانت زوائد لکان : (فوک وذو مال) اسما معربا علی حرف واحد وذا لا نظیر له.

فصل : وقال الجرمی : انقلابها هو الإعراب ، وهو فاسد لثلاثه أوجه : 

أحدها : أن الرفع لا انقلاب فیه مع أنه معرب. 

والثانی : أنّ الانقلاب لو کان إعرابا لاکتفی بانقلاب واحد کما قال فی التثنیه. 

والثالث : أنّ الانقلاب فی المقصور لیس بإعراب فکذلک ههنا. 

فصل : قال المازنی : هذه الحروف ناشئه عن إشباع الحرکات والإعراب قبلها کما کانت فی الأفراد ، وهذا فاسد لثلاثه أوجه : 

أحدها : أن الإشباع علی هذا من أحکام ضروره الشعر دون الاختیار. 

والثانی : أن ما حدث للإشباع یسوغ حذفه ، وحذف هذه الحروف غیر جائز فی اللغه العالیه. 

والثالث : أنّ یفضی إلی أن یکون : (فوک وذو مال) اسما معربا علی حرف واحد (1). 

فصل : وقال الفراء : هی معربه من مکانین فالضمّه والواو إعراب فکذلک الآخران ، وهذا فاسد لثلاثه أوجه : 
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1- الإعراب یدل علیه مره الحرکه وتاره الحرف کحروف المد فی الاسماء السته والتثنیه والجمع وما هذه سبیله لا یکون معنی واحدا بل هو دلیل علی المعنی والدلیل قد یتعدد والمدلول علیه واحد.




أحدها : أنّ الإعراب دخل الکلام لیفصل بین المعانی ، وذلک یحصل بإعراب واحد فلا حاجه إلی آخر. 

والثانی : ما ذهب إلیه لا نظیر له ولا یصحّ قیاسه علی : (امرئ) و (ابن) ؛ لأن الحرکات هنا تابعه لحروف العلّه وهذا یثبت الحرکه فی الوقف مع أنّ الإعراب یحذف فی الوقف. 

والثالث : أنّ (فوک) و (ذو مال) حرفان ویؤدی قوله إلی أن یکون الإعراب فی جمیع الکلمه. 

وقال قطرب وأبو إسحق الزیادیّ : هذه الحروف إعراب کالحرکه ، وقد أفسدنا ذلک بما تقدّم. 

وقال أبو علیّ وجماعه من أصحابه : هذه حروف إعراب دوالّ علی الإعراب فجمعوا بین قول الأخفش وقول سیبویه ، إلا أنّهم لم یقدّروا فیها إعرابا وهذا مذهب مستقیم کما فی التثنیه والجمع ، ومذهب سیبویه أقوی لخروجه علی القیاس وموافقته للأصول. 

فصل : وإذا أضفت : (أبا وأخا وحما وهنا) إلی یاء المتکلّم کانت بیاء ساکنه مخفّفه ، وفی ذلک وجهان : 

أحدهما : أنهم لم یعیدوا المحذوف هنا لئلّا یفضی إلی یاء مشدّده قبلها کسره مع کثره استعمال هذه الأسماء فحذفوها تخفیفا. 

والثانی : أنّ المضاف هنا مبنی وهذه الحروف دوالّ علی الإعراب وقائمه مقامه فلم یجتمعا ، وأمّا (فی) فردّ فیه المحذوف لئلّا یبقی علی حرف واحد وکان یشبه حرف الجرّ. 

فصل : وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف ؛ لأنها مفرده تحتاج فی قیاس التثنیه والجمع إلیها إذ کانت التثنیه والجمع معربه بالحروف ضروره وهی فروع والأسماء المفرده أصول ، فجعلوا ضربا من المفردات معربا بالحروف لیؤنس ذلک بالتثنیه والجمع ، وإنّما اختاروا من المفردات هذه الأسماء ؛ لأنها تلزمها الإضافه فی المعنی إذ لا أب إلا وله ابن ، وکذلک باقیها ولزوم الإضافه لها یشبهها بالتثنیه إذ کان کلّ واحد منهما أکثر من اسم واحد.
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باب التثنیه والجمع 

أصل التثنیه العطف من قولک : ثنیت العود إذا عطفته ، وکان الأصل أن یعطف اسم علی اسم ، وقد جاء من ذلک فی الشعر کثیر لکنهم اکتفوا باسم واحد وحرف وجعلوه عوضا من الأسماء المعطوفه اختصارا. 

فصل : وإنّما زادوا الحرف دون الحرکه لوجهین : 

أحدهما : أنّ الحرکه کانت فی آخر الواحد إعرابا ، فلو أبقوها لم یکن علی التثنیه دلیل. 

والثانی : أنّ الاسم المعطوف مساو للمعطوف علیه فکما کان الأوّل حروفا کان الدلیل علیه حرفا. 

فصل : وإنّما لم تثنّ الأفعال الخمسه (1) أوجه : 

أحدها : أن لفظ الفعل جنس یقع بلفظه علی کل أنواعه ، والغرض من التثنیه تعدّد المسمّیات والجنس لا تعدّد فیه. 

والثانی : أنّ الفعل وضع دلیلا علی الحدث والزمان ، فلو ثنّی لدلّ علی حدثین وزمانین وهذا محال. 

والثالث : أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل فیکون جمله وتثنیه الجمل محال ؛ ولهذا لا یثنّی لفظ : (تأبّط شرا) و (ذرّی حبّا). 

والرابع : أن الفعل لو ثنیّ لکنت تقول فی رجل واحد قام مرتین أو مرارا : (قاما زید) أو : (قاموا زید) وهذا محال. 

والخامس : أنّ التثنیه عطف فی الأصل استغنی فیها بالحروف عن المعطوف فیفضی ذلک إلی أنّ یقوم حرف التثنیه مقام الفعل والفاعل ، وذلک الفعل دالّ علی حدث وزمان ، ولیس فی لفظ حرف التثنیه دلاله علی أکثر من الکّمیّه. 
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1- هی کلّ فعل مضارع اتصل به ألف اثنین مثل «یفعلان تفعلان» أو واو جمع مثل «یفعلون تفعلون» أو یاء المخاطبه مثل : «تفعلین» ، ترفع الأفعال الخمسه بثبوت النّون نحو «العلماء یترفّعون عن الدّنایا». وتنصب وتجزم بحذفها نحو قوله تعالی : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) (الآیه «24» من سوره البقره) فالأول جازم ومجزوم ، والثانی ناصب ومنصوب.




فصل : وإنّما لم تثن الحروف لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّها نائبه عن الأفعال ، وإذا تعذّر ذلک فی الأصل ففی النائب أولی. 

والثانی : أنّ الحرف جنس واحد کالفعل. 

والثالث : أنّ معنی الحرف فی غیره ، فلو ثنّیت الحرف لأثبت له معنیین فیما معناه فیه ، وذلک ممتنع ؛ لأن معنی الحرف غیر متعدّد. 

فصل : وکلّ ما تنکّرت معرفته أو تعرّفت نکرته صحّت تثنیته ؛ لأن أصل المثنیّ العطف ، وإذا استوی لفظ الاسمین وقع الاشتراک بینهما فصارا نکرتین. 

ولهذا یدخل الألف واللام علی المثّنی ، وإن کان معرفه قبل ذلک نحو : (الزیدان) فأمّا : (اللذان) (1) فلیس بتثنیه صناعیّه ؛ لأنه لا یتمّ إلا بالصله والتثنیه الصناعیّه لا تکون إلا بعد تمام الاسم ، وإنما هی صیغه للدلاله علی التثنیه وکذلک : (هذان) ؛ لأن (هذا) یقرب من المضمر والمضمر لا یثنّی بل یصاغ منه لفظ یدلّ علی الاثنین ، ولیس (أنتما) تثنیه (أنت) فی اللفظ ومن هنا بقی علی تعریفه بعد التثنیه. 

فصل : وإذا أردت تثنیه الجمل قلت : (هذان ذوا تأبّط شرا) أو اللذان یقال لکلّ واحد منهما تأبّط شرا لما تقدّم من استحاله تثنیه الجمله ، وکذلک الأصوات والعلم المضاف إلی اللقب نحو : (قیس قفّه) و (ثابت قطنه). 

فصل : فی مجاز التثنیه من ذلک قولهم : (مات حتف أنفیه) أی : منخریه ، و (هو یؤامر نفسیه) أی : نفسه تأمره بأشیاء متضادّه کالبخل والجود ونحوهما فکأنّ له نفسین ومنه : (القمران) للشمس والقمر فسمّی الشمس قمرا عند التثنیه ؛ لأن القمر مذکّر ، ومنه : (العمران) فی أبی بکر وعمر فغلّب عمر ؛ لأنه اسم مشهور وأبو بکر کنیه والاسم أخفّ 
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1- الموصول الاسمی فالذی للمفرد المذکر والتی للمفرد المؤنثه فإن ثنیت أسقطت الیاء وأتیت مکانها بالألف فی حاله الرفع نحو اللذان واللتان والیاء فی حالتی الجر والنصب فتقول اللذین واللتین ، وإن شئت شددت النون عوضا عن الیاء المحذوفه فقلت اللذان واللتان وقد قریء : (وَالَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ) ویجوز التشدید أیضا مع الیاء وهو مذهب الکوفیین فتقول اللذین واللتین وقد قریء : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ) بتشدید النون ، وهذا التشدید یجوز أیضا فی تثنیه ذا وتا اسمی الإشاره فتقول ذان وتان وکذلک مع الیاء فتقول ذین وتین وهو مذهب الکوفیین والمقصود بالتشدید أن یکون عوضا عن الألف المحذوفه.




و (الأذانان) للأذان والإقامه ، ومنه ذکر المثنی بلفظ الجمع کقولک : (ضربت رؤوسهما) ؛ لأن التثنیه فی الحقیقه جمع ، وقد أمن اللّبس ههنا إذ لیس للواحد إلا رأس واحد ویجوز : (رأساهما) علی القیاس. 

فصل : وإنّما زادوا حروف المدّ (1) إذ کانت کالحرکات لخفّتها بسکونها وامتداد صوتها ، وأنّ الکلام لا یخلوا منها أو من أبعاضها ، وهی الحرکات وأنّهم لو زادوا غیرها لتوهّم أنّ الحرف الزائد من أصل الکلمه. 

فصل : وإنما جعلت الواو للجمع لقوّتها وخروجها من عضوین وأنّها دلّت علی الجمع فی الإضمار نحو : (قاموا) ، وأنّ معناها فی العطف الجمع وخصّ بها الرفع ؛ لأنها من جنس الضّمه ، وأمّا (الیاء) فخصّ بها الجرّ ولأنّها من جنس الکسره ، وأمّا (الألف) فجعلت فی التثنیه لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الجمع خصّ بالواو والیاء لمعنی یقتضیه فلم یبق للألف غیر التثنیه. 

والثانی : أنّ الألف أخف من أختیها ، والتثنیه أکثر من الجمع لدخولها فی کلّ اسم وجعل الأخفّ للأکثر هو الأصل. 
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1- حروف الزیاده هی التی تکتب ولا ینطق بها ، وهی أولا الألف وهی قسمان : (القسم الأول) : بعد واو الجماعه المتطرفه ، المتصله بفعل ماض وأمر نحو «ذهبوا» و «اذهبوا» ومضارع منصوب أو مجزوم نحو : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) فإذا کانت الواو غیر واو الجمع لا تلحقها الألف نحو «یغزو» و «یدعو ؛ فإذا قلنا : «الرجال لن یغزوا ولن یدعوا» أثبتنا الألف لأن الواو صارت واو جمع ، وإذا کانت واو الجمع غیر متطرفه لا تزاد معها الألف نحو «علموک» وکذلک لا تزاد الألف بعد واو الجمع المتصله باسم ، وإن کانت متطرفه نحو «هؤلاء ضربوا زیدا» بدون ألف بعد الواو. (القسم الثانی) : زیادتها فی نحو : «مائه» فرقا بینها وبین «منه» (هذا حین لم یکن همز ولا إعجام - أی تشکیل أما وقد اختلف الحال فینبغی أن ترجع إلی أصلها ، فتکتب «مئه» نحو «فئه» وکتابتها «مائه» أفسد علی کثیر من الناس النطق بها علی ما یجب أن تنطق به ، وإنما ینطقون بها بألف ، وکذا الخمسمائه مثلا ، والأولی أن تکتب خمس مئه ، ولا داعی أیضا لاتصالهما) وبعضهم کتبها «مأه» علی اساس رای بعضهام أن الهمزه فی الوسط تکتب ألفا فی کل حال ، وهذا خلاف المشهور. ومن العلماء (کما ذکر السیوطی فی الهمع وانظر التعلیق قبله) من یحذف الألف من «مئه» فی الخط وهو أقرب إلی الصواب واتفقوا علی أن الإلف لا تزاد فی الجمع نحو «مئات» و «مئون».




والثالث : أنّ الألف أسبق من أختیها فی المخرج والتثنیه أسبق من الجمع فجعل الأسبق للأسبق. 

والرابع : أن الألف جعلت ضمیرا لاثنین فی نحو : (قاما) فکذلک تکون فی الأسماء. 

فإن قیل : لم لم تجعل الواو فی البنائین ویفتح ما قبلها فی أحدهما ، ویضمّ فی الآخر؟ 

قیل : لا یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أنّ فی الأسماء المجموعه ما قبله واو مفتوح وهو : (مصطفون) وبابه فکان یؤدی إلی اللبس. 

والثانی : أنّ الواو تناسب الضمّه والفتحه تناسب الألف ، فجعل مع کلّ واحد منهما ما یناسبه (1). 

فصل : وإنّما جعلت الألف فی الرفع لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّها لّما کانت أتمّ حروف المدّ مدّا کانت أصلا لأختیها ؛ ولهذا لم تقبل الحرکه والرفع هو الأصل فجعل الأصل للأصل. 

والثانی : أنّ الرفع أسبق من أخویه والألف أسبق من أختیها فجعل الأسبق للأسبق. 

والثالث : أن الألف فی الإضمار ضمیر مرفوع ، وذلک یناسب جعلها علامه رفع. 

والرابع : انّه إنّما وجبت الواو لرفع الجمع والیاء لجرّ التثنیه والجمع وبقیت الألف فلم یجز أن تکون للنصب لوجهین : 

أحدهما : أنّها لو کانت کذلک لحمل المرفوع علی غیره إذ لم تبق له علامه تخصّه. 

والثانی : أنّ المنصوب قد قام الدلیل علی أنّه محمول علی غیره فلم یجعل أصلا. 

فصل : وإنّما حمل المنصوب علی المجرور هنا (2) لثمانیه أوجه : 
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1- وهو ما یسمی بالمناسبه.

2- حاصل ما ذکره أن المثنی وما ألحق به یرفع بالألف وینصب ویجر بالیاء وهذا هو المشهور والصحیح أن الإعراب فی المثنی والملحق به بحرکه مقدره علی الألف رفعا والیاء نصبا وجرا وما ذکره المصنف من أن المثنی والملحق به یکونان بالألف رفعا والیاء نصبا وجرا هو المشهور فی لغه العرب ومن العرب من یجعل المثنی والملحق به ، بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فیقول جاء الزیدان کلاهما ورأیت الزیدان کلاهما ومررت بالزیدان کلاهما وکذلک إعراب الجمع المذکّر السّالم بالواو المضموم ما قبلها لفظا نحو «أتی الخالدون» أو تقدیرا نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) وینصب ویجر بالیاء المکسور ما قبلها لفظا نحو : «رأیت الخالدین» و «نظرت إلی الخالدین» ، أو تقدیرا نحو «رأیت المصطفین» و (إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ) (الآیه «47» من سوره ص). 




أحدها : أنّ الجرّ أصل ینفرد به الاسم والرفع یشترک فیه القبیلان فکان حمل النصب علی المختصّ أولی.

والثانی : أنّ الجرّ أقلّ فی الکلام من الرفع والحمل علی الأقلّ أخفّ. 

والثالث : أنّ المنصوب والمجرور فضلتان فی الکلام وحمل الفضله علی الفضله أشبه. 

والرابع : أنّهم سوّوا بین ضمیر المنصوب والمجرور نحو : (إنّک) و (بک) و (إنّه) و (له) فکان فی الظاهر کذلک. 

الخامس : أنّ المجرور بحرف الجرّ حقّه النصب فی الأصل فکأنّه المنصوب. 

السادس : أن المجرور لمّا حمل علی المنصوب فیما لا ینصرف عکس ذلک ههنا. 

السابع : أنّ الجرّ بالیاء وهی أخفّ من الواو والحمل علی الأخفّ أولی. 

والثامن : أنّ النصب من الحلق وهو أقرب إلی الیاء إذ کانت من وسط الفم. 

فصل : وأنّما فتح ما قبل یاء التثنیه وکسر فی الجمع لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الفتحه أخف والتثنیه أکثر فجعل الأخف للأکثر تعدیلا. 

الثانی : أنّ الألف لمّا اختصت بالتثنیه ولم یکن ما قبلها إلا مفتوحا حمل النصب والجرّ علیه طردا للباب ولم یمکن ذلک فی الجمع. 

والثالث : أنّ نون التثنیه مکسوره لما نبینّه فکان فتح ما قبل الیاء تعدیلا. 

الرابع : أن حرف التثنیه یدلّ علی معنی فی الکلمه ففتح ما قبله کحرف التأنیث. 

فصل : والأسماء المثنّاه والمجموعه معربه (1) ، وحکی عن الزجّاج أنّها مبنیّه وکلامه فی المعانی یخالف هذا والدلیل علی أنّها معربه وجود حدّ المعرب ، وهو اختلاف آخرها لاختلاف 
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1- تعددت علامات الاسم ، لأن الأسماء متعدده الأنواع ؛ فما یصلح علامه لبعض منها ، لا یصلح لبعض آخر ، کالجر ، فإنه لا یصلح علامه لضمائر الرفع ، کالتاء - ولا یصلح لبعض الظروف ؛ مثل : قطّ : وعوض. وکالتنوین ؛ فإنه یصلح لکثیر من الأسماء المعربه المنصرفه ، ولا یصلح لکثیر من المبنیات. وکالنداء فإنه یصلح وحده للأسماء الملازمه للنداء ؛ مثل : یا فل (أی : یا فلان) ، ویا مکرمان للکریم الجواد ، وغیرهما مما لا یکون إلا منادی. وهکذا اقتضی الأمر تعدد العلامات بتعدد أنواع الأسماء.




العامل وأنّها لم تشبه الحروف ولا یقال إنّها تضمنّت معنی واو العطف ؛ لأن تضمّن الإسم معنی الحرف لا یغیّر لفظه ک (أین) و (خمسه عشر) ولفظ التثنیه غیّر لفظ الواحد بحیث لا یصحّ إظهار الواو فیه. 

فصل : وحروف المدّ ههنا حروف إعراب عند سیبویه ، واختلف أصحابه فقال بعضهم : 

فیها إعراب مقدّر ، وقال آخرون : لیس فیها تقدیر إعراب. 

وقال الأخفش والمازنیّ والمبردّ : لیست حروف إعراب بل دالّه علیه. وقال الجرمیّ : انقلابها هو الأعراب. وقال قطرب والفرّاء : هی نفس الإعراب. 

والدلیل علی مذهب سیبویه من خمسه أوجه : 

أحدها : أنّ حرف الإعراب ما إذا سقط یختلّ به معنی الکلمه وهذه الحروف کذلک ، ولو کانت إعرابا لم یختلّ معناها بسقوطه. 

والثانی : أنّ هذه الحروف مزیده فی آخر الاسم فکانت حروف إعراب کتاء التأنیث وألفه وحرف النسب. 

والثالث : أنّک لو سمّیت رجلا ب (مسلمان) ثم رخمتّه حذفت منه الألف والنون والنون لیست حرف إعراب عند الجمیع فکانت الألف کالثاء فی : (حارث). 

والرابع : أنّ العرب قالوا : (مذروان) و (عقلته بثنایین) فصحّحوا الواو والیاء کما صحّحوهما قبل التأنیث نحو : (شقاوه) و (عبایه) ولو لا أنّها حروف إعراب لم تکن کذلک. 

والخامس : أنّ هذه الأسماء معربه والأصل فی کلّ معرب أن یکون له حرف إعراب ؛ لأن الإعراب کالعرض المحتاج إلی محلّ والحرف محلّه. 

وأمّا الأمثله الخمسه فتعذر أن یکون لها حرف إعراب لما نبنیّه فی باب الأفعال إن شاء الله تعالی. 

وقد بیّنّا فی الأسماء الستّه بطلان مذهب الأخفش والجرمیّ والفرّاء وهو فی معنی التثنیه والجمع ، ونزیده ههنا أنّ الیاء ههنا لا تستحق الحرکه إذ لو کان کذلک لا نقلبت ألفا کما فی المقصور. 
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ویبطل مذهب الفرّاء أیضا : أنّ هذه الحروف تدلّ علی معان لا تدلّ علیها الحرکات من التثنیه والجمع ، وإنّما دلّت علی الإعراب تبعا لا أصلا. 

فإن قیل : لو کانت حروف إعراب لم تقع تاء التأنیث قبلها فی نحو : (شجرتان)؟ 

قیل : لمّا کانت هذه الحروف دالّه علی الإعراب من وجه وحرف إعراب من وجه جاز وقوع تاء التأنیث قبلها من حیث هی دالّه علی الإعراب لا من حیث هی حروف إعراب ، وإنّما روعی ذلک ؛ لأن التأنیث معنی نحافظ علیه کما أنّ التثنیه کذلک. 

فصل : واختلف النحویّون فی زیاده النون فی التثنیه والجمع لماذا زیدت فمذهب سیبویه وجمهور البصریّین أنّها عوض من الحرکه والتنوین (1). 

ومن البصریّین من قال تکون عوضا منهما فی نحو : (رجلان) ومن الحرکه فی نحو : 

(الرجلان) ومن التنوین فی نحو : (غلاما زید) ومنهم من قال : هی بدل من الحرکه فی کل موضع ، ومنهم من قال من التنوین فی کلّ موضع. 

وقال الفرّاء : فرّق بها بین التثنیه وبین المنصوب المنوّن فی الوقف. 

والدلاله علی الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أنّ الاسم مستحقّ الحرکه والتنوین ، وقد تعذّرا فی التثنیه والجمع والتعویض منهما ممکن والنون صالحه لذلک ورأینا العرب أثبتتها فیهما ففهم أنّهم قصدوا التعویض رعایه للأصل ، ومثل ذلک ثبوت النون فی الأمثله الخمسه عوضا من الضمّ. 
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1- تلحق النّون فی أوائل الأفعال ، إذا خبّر المتکلّم عنه ، وعن غیره کقولک : «نحو نذهب» أو تلحق ثانیه مثل «منجنیق» وزنه فنعلیل ، بدلیل ، جمعه علی مجانیق بدون النّون ، و «جندب» و «عنظب» (العنظب : الجراد الضخم) لأنّه لا یجیء علی مثال فعلل شیء إلا وحرف الزّیاده لازم له ، وتلحق رابعه فی : «رعشن» و «ضیفن» لأنّ رعشن من الارتعاش ، وضیفن : إنما هو الجائی مع الضیف. وتزاد النّون مع الیاءات والواو والألف فی التّثنیه والجمع ، فی رجلین ومسلمین ومسلمون ، وکذلک تزاد النون مع الألف فی رجلان. وتزاد النّون علامه للصّرف - وهو التنوین - فی نحو قولک : هذا زید ورأیت زیدا ، فالتنوین لفظه نون ، وإن لم یکتب. وتزاد فی الفعل لتوکیده مفرده فی قولک : «اضربن زیدا» ومضاعفه فی «أکرمنّ زیدا».




والوجه الثانی : أنّ النون تثبت فی النکره المنصرفه وتسقط فی الإضافه کما یسقط التنوین فأمّا ثبوتها مع الألف واللام ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ الاسم تثبت فیه النون قبل الألف واللام فلمّا دخلا لم یحذفاه لقوّته بحرکته بخلاف الإضافه.

والثانی : أنّهما هناک بدل من الحرکه وحدها وتعذّر أن یکون بدلا من التنوین ، وکلّ حرف دلّ علی شیئین وتعذر دلالته علی أحدهما وجب أن یبقی دالا علی الآخر وهذا کالفعل ، فإنّه یدّل علی حدث وزمان ثمّ إنّ (کان وأخواتها) أفعال خلعت دلالتها علی الحدث وبقیت دلالتها علی الزمان ، وکذلک العوض عن شئیین إذا تعذر قیامه عن أحدهما بقی عوضا عن الآخر. 

أما سقوطها مع الإضافه فمن حیث هی بدل من التنوین ومن الحرکه ولم یعکس فتحذف مع الألف واللام وتثبت فی الإضافه لوجهین : 

أحدهما : أنّ المضاف إلیه عوض من التنوین فی موضعه ؛ ولهذا کان من تمام المضاف وثبوت التنوین یؤدی إلی الجمع بین العوض والمعوض وإلی قطع الأوّل عن الثانی. 

والوجه الثانی : أنّ النون لّما ثبتت مع الألف واللام بدلا من الحرکه وحدها أرادوا أن یبیّنوا أنّها بدل من التنوین أیضا فحذفوها مع الإضافه عوضا من حذفها مع الألف واللام. 

وأمّا ثبوتها فی : (أحمدان) و (أحمران) ففیه وجهان : 

أحدهما : ما تقدّم فی الألف واللام. 

والثانی : أنّ الاسم مستحقّ للتنوین فی الأصل (1) ، وإنّما سقط لشبهه بالفعل وبالتثنیه بّعد من الفعل فعاد إلی حقّه. 
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1- قال العکبری : فأما من قال هو ما استحق الاعراب فی اول وضعه او ما استحق التنوین فکلام ساقط جدا وذلک ان استحقاق الشیء لحکم ینبغی ان یسبق العلم بحقیقته حتی یرتب علیه الحکم الا تری انه لو قال فی لفظه (ضرب) : هذا اسم لأنه یستحق ، الاعراب فی أول وضعه لاحتجت ان تبین أنه لیس باسم ولا یعترض فی ذلک بالاعراب وعدمه ولو قال قائل : انا اعربه او احکم باستحقاقه الاعراب لقیل له : ما الدلیل علی ذلک فقال : لانه اسم فیقال له : ما الدلیل علی انه اسم فان قال بعد ذلک : لانه یستحق الاعراب ادی الی الدور لانه لا یثبت کونه اسما الا باستحقاق الاعراب ولا یستحق الاعراب الا بکونه اسما وهکذا سبیل التنوین وغیره. 




وأمّا ثبوتها فی : (عصوان) و (فتیان) فلأنّ الحرکه ظهرت لمّا عاد الحرف إلی أصله ، وأمّا ثبوتها فی : (هذان) ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّها صیغه وضعت للتثنیه لا أنّها تثنیه (هذا) علی التحقیق ، وقد بیّنا علّته فی أوّل الباب وکذلک : (اللذان). 

والثانی : أنّ (هذان) و (اللذان) (1) بنیا فی الإفراد لشبههما بالحرف وبالتثنیه زال ذلک إذ الحرف لا یثنی ، وإذا استحقّا أعربا استقّا الحرکه والتنوین. 

وذهب قوم إلی أنّ النون فیهما عوض من الحرف المحذوف وهما الألف فی : (هذا) والیاء فی : (الذی). 

فإن قیل : حرف المدّ عندکم عوض من الحرکه فکیف یعوّض منها النون أیضا؟ 

ففیه وجهان : 

أحدها : أنّ حروف المدّ لیست عوضا من الحرکه بل دالّه علی الرفع الذی تدّل علیه الحرکه ، والنون عوض من لفظ الحرکه المستحقّه وبین لفظ الحرکه واستحقاقها فرق بیّن ألا تری أنکّ لو سمیت امرأه ب (قدم) لم تصرفها لتحرّک أوسطها ، ولو سمّیتها ب (دار) و (فیل) لصرفت بلا خلاف وإن کانت الحرکه مستحقّه لکنّها معدومه لفظا. 

والثانی : أنّ حروف المدّ ضعفت نیابتها عن الحرکه إذ کانت حروف إعراب وأدلّه علی التثنیه والجمع ؛ فجبروا ضعف نیابتها عنها بأن جعلوها عوضا من الحرکه من وجه وعوضا من التنوین من وجه.

وأما مذهب الفرّاء فیبطل من أوجه : 
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1- من الأسماء المبنیه : أسماء الإشاره التی لیست مثناه ؛ نحو : هذا کریم ، وتلک محسنه. بخلاف : «هذان کریمان ، وهاتان محسنتان». فهما معربان عند التثنیه ؛ علی الصحیح. وأسماء الموصول غیر المثناه ، والأسماء الأخری التی تحتاج بعدها - وجوبا - إلی جمله أو شبهها ؛ تکمل معناها ، ولا تستغنی عنها بحال. فمثال الموصول : جاء الذی یقول الحق. وسافر الذی عندک ، أو الذی فی ضیافتک.




أحدهما : أنّ الألف تثبت فی الرفع خاصّه والعامل یمیّز. 

والثانی : أنّه لو کان کما قال لم تثبت النون بعد الیاء. 

والثالث : أنّها تثبت فی الجمع ولا لبس هناک. 

والرابع : أنّ الألف واللام تمنع من الألف فی نصب الواحد وتثبت فی التثنیه. 

فصل : وإنّما کسرت النون فی التثنیه وفتحت فی الجمع لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ تحریکها مضطر إلیه لئلّا یلتقی ساکنان ، والأصل فیها السکون والتثنیه قبل الجمع ، والأصل فی حرکه التقاء الساکنین الکسر ، فکانت التثنیه بها أولی وفتحت فی الجمع لتخالف التثنیه. 

والثانی : أنّ ما قبل حرف المدّ فی التثنیه مفتوح فجعلوا ما بعده مکسورا تعدیلا وعکسوه فی الجمع. 

والثالث : أنّ التثنیه تکون بالألف فی الرفع وهی أخفّ من الواو والیاء فجعلوا الکسر مع الأخفّ والفتح مع الأثقل. 

والرابع : أنّهم لو فتحوا فی الموضعین لوقع اللبس فی بعض المواضع ، ألا تری أنّک تقول : مررت بالمصطفین فی الجمع بفتح ما قبل الیاء وما بعدها ، فلو فعلت ذلک فی التثنیه لالتبسا.

فصل : وقد شذّ فی التثنیه شیئان : 

أحدهما : جعل المثنّی بالألف فی کلّ حال ، وهی لغه قلیله. 

والثانی : فتح النون فیها وکسر النون فی الجمع وهو قلیل أیضا وبابه الشعر.
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باب الجمع 

الجمع الذی هو نظیر التثنیه یسمّی : (جمع السلامه) و (جمع التصحیح) (1) ؛ لأنه صحّ فیه لفظ الواحد بعینه ، وجمعا علی حدّ التثنیه ، وجمعا علی هجائین. وحدّه ما سلم فیه نظم الواحد وبناؤه.

فأمّا : (بنون) فقال عبد القاهر رحمه الله : لیس بسالم لسقوط الهمزه منه ، وقال غیره : هو سالم ، وإنّما سقطت الهمزه إذ کانت زائده توصّلا إلی النطق بالساکن ، وقد استغنی عنها. 

وأمّا : (أرضون) فحرّکت راؤها لما نبیّه من بعد. 

فإن قلت : ف (صنوان) جمع : (صنو) ، وقد سلم فیه لفظ الواحد ، ولیس بجمع صحیح؟ 

قیل : سلامته أمر اتّفاقی ، وإنّما هو مکسّر علی (فعلان) ، والتحقیق : أنّ الکسره فی أوّله وسکون ثانیه فی الجمع غیرهما فی الواحد ؛ لأن هذا الجمع قد یکون واحده علی غیر زنه : 

(فعل) نحو : غراب وغربان وقضیب وقضبان. 

فصل : وإنّما اختصّ هذا الجمع بالأعلام لکثرتها فیمن یعقل واختصّ بالمذکّر منها ؛ لأن مسماه أفضل المسمیّات ، وجمع السلامه لمّا صین عن التغییر کان ذلک فضیله له. 

ومطابقه اللفظ للمعنی مستحسنه ، فأمّا صفات من یعقل فجمعت جمع السلامه لوجهین : 

أحدهما : أنّها جاریه علی أفعالها فکما تقول : (یسلمون) تقول : (مسلمون). 

والثانی : أنّ هذه الصفات لّما اختصّت بالعقلاء خصّت بأفضل الجموع ، وأمّا قوله تعالی : (رَأَیْتُهُمْ لِی ساجِدِینَ) [یوسف : 4] فإنّه لمّا وصفها بالسجود الذی هو من صفات من یعقل أجراها مجری من یعقل ، وکذلک قوله : (قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ) [فصلت : 11] ، وإنّما ثنّیّ : (قالَتا) وجمع : (طائِعِینَ) لثلاثه أوجه : 
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1- وینقسم هذا الجمع إلی جمع المذکر السالم وجمع المؤنث السالم ، حکم هذا الجمع أنه یرفع بالواو نیابه عن الضمه ویجر وینصب بالیاء المکسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نیابه عن الکسره والفتحه ، تقول جاء الزّیدون والمسلمون ومررت بالزّیدین والمسلمین ورأیت الزّیدین والمسلمین.




أحدها : أنّ السموات والأرض جمع فی المعنی فجاء بالحال علی ذلک. 

والثانی : أنّ المراد : (أتینا ومن فیها طائعین) وغلّب المذکّر. 

والثالث : أنّ المراد : (أهل السموات والأرض). 

وأمّا : (العشرون) وإلی : (التسعین) (1) فجمع جمع السلامه لوقوعه علی من یعقل وما لا یعقل وغلّب فیه من یعقل ، ولیس بجمع (عشر) علی التحقیق ؛ لأن العشر من أظماء الإبل وهذا العدد لا یخصّ الأظماء ، وإنّما هو لفظ مرتجل للعدد. 
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1- الملحق بجمع المذکّر السّالم : حمل النّحاه علی هذا الجمع أربعه أنواع : (أحدها) أسماء جموع وهو «أولو» (اسم جمع ل «ذو» بمعنی صاحب) بمعنی أصحاب ، و «عالمون» (اسم جمع سالم ، وهو أصناف الخلق عقلاء أو غیرهم) و «عشرون» وبابه إلی «التّسعین». (الثانی) جموع تکسیر وهی «بنون» و «حرّون» (حرون : جمع حرّه : وهی أرض ذات حجاره سود) و «أرضون» و «سنون» وبابه ، وضابطه : «کلّ ثلاثی حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التّأنیث ولم یکسّر» نحو «عضه» (عضّه : من عضّیته وعضّوته تعضیه ، أی فرقته أو من العضه وهو البهتان) و «عضین» و «عزه (العزه : الفرقه من الناس) وعزین» و «ثبه وثبین» (الثبه : هی الجماعه) قال الله تعالی : (قالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ) (الآیه «113» من سوره المؤمنون). وقال : (عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِینَ) (الآیه «91» من سوره الحجر). وأصل سنه «سنو» أو «سنه» لقولهم فی الجمع «سنوات وسنهات» ، فحذفت لامه وهی الواو أو الهاء ، وعوّض عنها هاء التّأنیث وهی الهاء من «سنه» ولم تکسّر أی لیس لها جمع تکسیر فلا تجمع «شجره وثمره» لعدم الحذف ولا «زنه وعده» لأنّ المحذوف منهما الفاء ، وأصلهما «وزن ووعد» ولا «ید ودم» وأصلهما یدی ، ودمی ، لعدم التّعویض من لامهما المحذوفه وخالف ذلک «أبون وأخون» لجمعهما مع عدم التّعوی ، ولا «اسم وأخت وبنت» لأنّ العوض غیر الهاء ، وشذّ «بنون» لأنّ المعوّض عنه همزه الوصل ولا «شاه وشفه» لأنّهما کسّرا علی «شیاه وشفاه». (الثالث) جموع تصحیح لم تستوف الشروط ک «أهلون» جمع أهل ، وهم العشیره ، و «وابلون» جمع وابل وهو المطر الغزیر ، لأنّ «أهلا ووابلا» لیسا علمین ولا صفتین ولأنّ «وابلا» لغیر العاقل. (الرّابع) ما سمّی به من هذا الجمع : ک «عابدین» ، وما ألحق به ک «علیّین» قال الله تعالی : (إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِی عِلِّیِّینَ وَما أَدْراکَ ما عِلِّیُّونَ) (الآیه «19 ، 20» من سوره المطففین). فیعربان بالحروف إجراء لهما علی ما کانا علیه قبل التّسمیه بهما ، ویجوز فی هذا النّوع أن یجری مجری «غسلین» فی لزوم الیاء ، والإعراب بالحرکات الثّلاثه ظاهره منوّنه إن لم یکن أعجمیّا ، فتقول : «هذا عابدین وعلّیین» و «رأیت عابدینا وعلیّینا» و «نظرت إلی عابدین وعلیّین» فإن کان أعجمیّا فتقول : «هذا عابدین وعلّیین» و «رأیت عابدینا وعلیّینا» و «نظرت إلی عابدین وعلیّین» فإن کان أعجمیّا امتضنضع التّنوین ، وأعرب إعراب ما لا ینصرف فتقول : «هذه قنسرین» (قنسرین : کوره بالشام منها حلب ، وکانت مدینه عامره إلی سنه 351) و «سکنت قنّسرین» و «مررت بقنّسرین».




وأمّا : (قله) و (بره) فجمعت جمع السلامه جبرا لها من الوهن الداخل علیها بحذف لاماتها ، وهذه علّه مجوّزه لا موجبه ، ألا تری أنّهم لم یقولوا فی (دم) : (دمون) وغیّروا بعضها نحو کسر السین من (سنین) تنبیها علی أنّ ذلک لیس بأصل فیها. 

وأمّا : (أرضون) فجمعوها جمع السلامه جبرا لما دخلها من حذف تاء التأتیث الراجعه فی التصغیر وفتحوا الراء لوجهین : 

أحدهما : التنبیه علی مخالفه الأصل. 

والثانی : أنّها الفتحه التی تستحقّها فی جمعها الأصلی وهو : (أرضات) وهذه العلّه استحسانیّه لا موجبه فعند ذلک لا تنتقض : (بشمس) و (قدر) ونحوهما. 

وأمّا : (علیّون) فقیل إنّه جمع : (علّی) وهو الملک ، وقیل : اسم مکان مرتجل کعشرین. 

وأمّا : (قنّسرین) و (یبرین) فمن العرب من یجریه مجری عشرین ، ومنهم من یجعله بالیاء فی کلّ حال ویجعل النون حرف الإعراب. 

وأمّا : (الذین) فصیغه مرتجله للجمع فی کلّ حال ، ومن العرب من یجعلها بالواو فی الرفع وبالیاء فی الجرّ والنصب وهی مرتجله أیضا مبنیّه. 

وقد جاء فی الشعر کسر نون الجمع لالتقاء الساکنین کما جاء فتح نون التثنیه.
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باب جمع التأنیث 

إنّما زید فی الواحد هنا الحرف دون الحرکه لما ذکرناه فی التثنیه ، وزید حرفان لأن فیه معنیین التأنیث والجمع ، وهما فرعان فاحتاجا إلی زیادتین ، ولیس کذلک التثنیه والجمع ؛ لأنه معنی واحد (1).

فصل : وإنّما اختیرت الألف دون الواو والیاء لخفّتها وثقل التأنیث والجمع ووقوع ذلک فیمن یعقل وما لا یعقل واختیرت التاء معها لوجهین : 

أحدهما : أنّها تشبه الواو التی هی أخت الالف. 

والثانی : أنّها تدلّ علی التأنیث وکلا الحرفین دالّ علی کلا المعنیین من غیر تفریع ، وقال قوم : الألف تدلّ علی الجمع والتاء علی التأنیث وعکس هذا قوم ، والجمهور علی الأوّل وهو أصح لوجهین : 

أحدهما : أنّک لو حذفت الألف لم تدلّ التاء علی الجمع ولا علی التأنیث مقترنا بالجمع ، وکذلک لو حذفت التاء. 
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1- هو : ما دل علی أکثر من اثنین بسبب زیاده معینه فی آخره ، أغنت عن عطف المفردات المتشابهه فی المعنی ، والحروف ، والحرکات ، بعضها علی بعض. وتلک الزیاده هی «الألف والتاء» فی آخره. ومفرد هذا الجمع قد یکون مؤنثا لفظیّا ومعنویّا معا ؛ مثل : سیده ، وسعدی ولمیاء. والجمع ؛ سیدات ، وسعدیات ، ولمیاوات. وقد یکون مفرده مؤنثا معنویا فقط ؛ بأن یکون خالیا من علامه التأنیث مع دلالته علی مؤنث حقیقی ؛ مثل : هند ، وسعاد. والجمع : هندات ، وسعادات. وقد یکون مفرده مؤنثا لفظیّا فقط ؛ بأن یکون لفظه مشتملا علی علامه تأنیث ، مع أن المراد منه مذکر. مثل : عطیه ، اسم رجل ، وجمعه : عطیات ، وشبکه ، اسم رجل ، وجمعه : شبکات ... وقد یکون مفرده مذکرا ؛ کسرادق وسرادقات. وحکم هذا الجمع : أنه یرفع بالضمه ، وینصب بالکسره نیابه عن الفتحه ، ویجر بالکسره ، کما فی الأمثله السابقه ، وأشباهها. کل هذا بشرط أن تکون الألف والتاء زائدتین معا ؛ فإن کانت الألف زائده والتاء أصلیه ؛ - مثل : بیت وأبیات ، وقوت وأقوات ، وصوت وأصوات ، ووقت وأوقات ... - لم یکن جمع مؤنث سالما ، ولم ینصب بالکسره ؛ وإنما هو جمع تکسیر ، ینصب بالفتحه. وکذلک إن کانت ألفه أصلیه والتاء زائده ، - مثل : سعاده : جمع ساع ، ورماه : جمع رام ، ودعاه : جمع داع ، وأشباهها - ؛ فإنه یدخل فی جموع التکسیر التی تنصب بالفتحه.




والثانی : أنّ التأنیث والجمع زیادتان ملتبستان متصلتان فکان الدالّ علیهما حرفین ملتبسین من غیر تفریع ، ألا تری أنّ علامه النسب حرفان وهو معنی واحد فکون العلامه هنا حرفین أولی.

فصل : وإنّما حمل المنصوب هنا علی المجرور لوجهین : 

أحدهما : أنّه جمع تصحیح فحمل النصب فیه علی الجرّ کجمع المذکّر ؛ لأن المؤنّث فرع علی المذکّر والفروع تحمل علی الأصول ، فلو جعل النصب أصلا لکان الفرع أوسع من أصله وهذا استحسان من العرب لا أنّ النصب متعذّر. 

والوجه الثانی : أنّ المؤنّث بالتاء فی الواحد تقلب تاؤه هاء فی الوقف ولا یمکن ذلک فی الجمع فکما غیّر فی الواحد غیّر فی الجمع فحمل النصب علی غیره إذ کان تغییرا والتغییر یؤنس بالتغییر.

فصل : وکسرته فی النصب إعراب ، وقال الأخفش : بناء ، وهذا ضعیف إذ لا علّه توجب البناء ، ولو صحّ ما قال لکان فتح المجرور فیما لا ینصرف والتثنیه والجمع فی النصب بناء. 

فصل : والتنوین الداخل هذا الجمع لیس تنوین الصرف. 

وقال الربعیّ : هو تنوین الصرف ، وما قاله ضعیف بدلیل ثبوته فیما لا ینصرف کقوله تعالی : (أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقره : 198] وقولهم : (هذه عرفات مبارکا فیها) فنصب الحال عنها یدلّ علی أنّها معرفه وهی مؤنّثه ، وإنّما هذا التنوین نظیر النون فی : (مسلمون) إذ کان هذا الجمع فرعا علی ذلک الجمع. 

وقیل : التنوین هنا عوض ممّا منع هذا الاسم من الفتحه فی النصب کما عوّضت النون من الحرکه فی التثنیه والجمع ، ولّما کان المعوّض منه حرکه واحده جعلت هذه النون کتنوین الصرف فی أنّها لا تثبت وقفا وخطّا ولا مع الألف واللام. 

فصل : وإنّما حذفت التاء الأولی فی نحو : (مسلمات) لوجهین : 

أحدهما : أن الغرض منها التأنیث ، وقد حصل بتاء الجمع. 

والثانی : أنّ تاء التأنیث لم تقع حشوا ؛ ولهذا لم تثبت فی النسب فلا یقال : (بصرتیّ) ، وقیل : امتناعها فی النسب لئلّا یقال : (بصرتیه) فتجمتع علامتان.
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وإنما کان حذف الأولی أولی لوجهین : 

أحدهما : أنّ التثنیه تدلّ علی التأنیث والجمع مع الألف ، فلو حذفت لبطلت دلاله الجمع. 

والثانی : أنّ الأولی حشو. 

فصل : وإنّما لم تحذف ألف التأنیث فی الجمع کما حذفت التاء لوجهین : 

أحدهما : أنّها لو حذفت لالتبس ذلک الجمع بجمع لیس فی واحده علامه أو بما علامته تاء. 

والثانی : أنّ الألف لمّا أبدلت حرفا آخر لم تکن جمعا بین علامتین. 

فصل : وإنّما قلبت : (یاء) لا واوا لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّها فی الواحد تمال إلی الیاء. 

والثانی : أنّ الیاء أشبه بالألف منها بالواو لقربها منها وخفّتها وخفائها. 

والثالث : أنّهم قد أثّنوا بالیاء نحو : (أنت تقومین) وبالکسره التی هی أخت الیاء نحو : (ضربت وأنت) (1). 
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1- ألحق بهذا الجمع نوعان ، أولهما : کلمات لها معنی جمع المؤنث ولکن لا مفرد لها من لفظها ؛ ، وإنما لها مفرد من معناها ، فهی اسم جمع ، مثل «أولات» ومفردها : «ذات» ، بمعنی صاحبه ، فمعنی کلمه : «أولات» هو : صاحبات. تقول : الأمهات أولات فضل ، عرفت أولات فضل ، احترمت أولات فضل. وکلمه : «أولات» مضافه دائما ؛ ولهذا ترفع بالضمه من غیر تنوین ، وتنصب وتجر بالکسره من غیر تنوین أیضا ؛ ومثلها : «اللّات» (اسم موصول لجمع الإناث) ، عند من یلحقها بجمع المؤنث ، ولا یبنیها علی الکسر ، کالإعراب المشهور ، یقول : جاءت اللات تعلمن ، ورأیت اللات تعلمن ، وفرحت باللات تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لکلمه : (التی). ثانیهما : ما سمی به من هذا الجمع وملحقاته ، وصار علما لمذکر أو مؤنث بسبب التسمیه ؛ مثل : سعادات ، وزینبات ، وعنایات ، ونعمات ، وأشباهها مما صار علما علی رجل أو امرأه. ومثل : عرفات ؛ (اسم مکان بقرب مکه) ، وأذرعات (اسم قریه بالشام). وغیر ذلک ، مما لفظه لفظ جمع المؤنث ، ولکن معناه مفرد مذکر أو مؤنث. مثل : سافرت سعادات ، ورأیت سعادات ، واعترفت لسعادات بالفضل. فهذا النوع یعرب بالضمه رفعا ، وبالکسره نصبا وجرّا ، مع التنوین فی کل الحالات ؛ مراعاه لناحیته اللفظیه الشکلیه التی جاءت علی صوره جمع المؤنث السالم ، مع أن مدلولها مفرد. وبعض العرب یحذف التنوین ، وبعضهم یعربه بالضمه رفعا من غیر تنوین ، وینصبه ویجره بالفتحه من غیر تنوین فی الحالتین ، أی : یعربه إعراب ما لا ینصرف مراعاه لمفرده ، بشرط أن یکون هذا المفرد مؤنثا فیقول : هذه عرفات ، زرت عرفات ، ووقفت بعرفات. وإذا أراد الوقوف علی آخره وقف بالتاء المفتوحه ، فهذه ثلاثه أراء قد یکون أفضلها الأخیر فیحسن الاقتصار علیه فی استعمالنا. 




فصل : وإنّما قلبت همزه التأنیث (واوا) ؛ لأنها تشبه الألف إذ هی من مخرجها وتخفّف إلیها وتصوّر فی الخطّ ألفا ، فلو بقیت لتوالی فی التقدیر ثلاث ألفات ، ولو حذفت لحذفت ألف أخری لالتقائهما. 

فصل : وإنّما قلبت : (واوا) لا یاء لثلاثه أوجه : 

أحدهما : أنّ الهمزه تشبه الواو فی النقل ومقابلتها فی مخرجها ؛ ولهذا أبدلت منها فی : (وقّتت) و (وجوه) فأبدلت الواو منها تعویضا. 

والثانی : أنّها لو ابدلت یاء - والیاء أشبه بالألف - لم یحصل الغرض من إبدالها ؛ لأن الیاء کالألف.

والثالث : أنّهم فرّقوا بذلک بین جمع المقصور والممدود (1). 

فصل : ولم تجمع الصفات بالألف والتاء نحو : (حمراء) و (صفراء) ؛ لأن هذا الجمع فرع علی جمع المذکّر ، ولمّا لم یقولوا : (أحمرون) ، (أصفرون) فی المذکّر لم یقولوا : (حمراوات). 

والعلّه فی ذلک : أنّ الصفه مشتقه من الفعل ففیها ضرب من الثقل ؛ ولهذا کانت إحدی علل منع الصرف والجمع والتأنیث ثقیلان فتزداد ثقلا ، فأمّا قوله علیه الصلاه والسلام : «لیس فی الخضراوات زکاه» (2) فإنّه جعل کالاسم إذ کان صفه غالبه لا یذکر معها الموصوف : (کالأبطح) و (الأبرق). 
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1- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : الممدود إما أن تکون همزته بدلا من ألف التأنیث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن کانت بدلا من ألف التأنیث فالمشهور قلبها واوا فنقول فی صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان ، وإن کانت للإلحاق کعلباء أو بدلا من أصل نحو کساء وحیاء جاز فیها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علباوان وکساوان وحیاوان والثانی إبقاء الهمزه من غیر تغییر فتقول علباءان وکساءان وحیاءان والقلب فی الملحقه أولی من إبقاء الهمزه وإبقاء الهمزه المبدله من أصل أولی من قلبها واوا ، وإن کانت الهمزه الممدوده أصلا وجب إبقاؤها فتقول فی قراء ووضاء قراءان ووضاءان ، وأشار بقوله وما شذ علی نقل قصر إلی أن ما جاء من تثنیه المقصور أو الممدود علی خلاف ما ذکر اقتصر فیه علی السماع کقولهم فی الخوزلی الخوزلان والقیاس الخوزلیان وقولهم فی حمراء حمرایان والقیاس حمراوان.

2- أخرجه الترمذی من حدیث معاذ بن جبل (638) ، وأخرجه الدار قطنی فی سننه (1900).




فصل : إذا سمّیت مذکّرا بمؤنّث بالتاء نحو : (طلحه) جمعته بالألف والتاء ولا یجوز بالواو والنون ، وقال الکوفیّون : تسکن عینه وتحذف تاؤه ویجمع بالواو والنون فیقال فی (طلحه) : (طلحون) (1). وقال ابن کیسان کذلک إلا أنّه فتح العین. 

والدلیل علی فساد مذهبهم : أنّ العرب جمعته بالألف والتاء فقالوا : طلحه الطّلحات ؛ لأن هذا الاسم مؤنث بالتاء وهی من خصائص التأنیث ، والواو من خصائص المذکّر فلم یجمع بینهما.

فأمّا المؤنّث بالألف والهمزه فیجمع بالواو والنون إذا سمّی به فیقال : (سکراوون) و (حمراوون) ؛ لأن الألف صیغت مع الکلمه من أوّل أمرها وثبتت فی التکسیر نحو : (سکاری) وقلبت فی الجمع نحو : (سعدیات) فصارت کالحرف الأصلیّ (2). 

وأمّا التاء ففی حکم المنفصل ؛ ولهذا قالوا : تحذف فی هذا الجمع. 

فإن قیل : المسمّی مذکّر وعلامه التأنیث تحذف ههنا فلم یبق مانع من هذا الجمع؟ 

قیل : العبره فی هذا الجمع باللفظ وهو مؤنث والتاء وإن حذفت فهی مقدّره ، ألا تری أنّک لو سمیت مؤنثا بمذکر لجاز ولم یستحل المعنی ، وکذا لو سمّیت مذکّرا بمؤنّث جاز ولم تقل هذا جمع بین الضدّین ، فعلم أنّ تذکیر المعنی لا یمنع من تأنیث اللفظ ، وأمّا تحریک العین فضعیف جدّا ؛ لأن ذلک من خصائص الجمع بالألف والتاء. 
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1- یشترط فی الجامد أن یکون علما لمذکر عاقل خالیا من تاء التأنیث ومن الترکیب فإن لم یکن علما لم یجمع بالواو والنون فلا یقال فی رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلک نحو رجیل ورجیلون لأنه وصف وإن کان علما لغیر مذکر لم یجمع بهما فلا یقال فی زینب زینبون وکذا إن کان علما لمذکر غیر عاقل فلا یقال فی لاحق اسم فرس لاحقون وإن کان فیه تاء التأنیث فکذلک لا یجمع بهما فلا یقال فی طلحه طلحون وأجاز ذلک الکوفیون وکذلک إذا کان مرکبا فلا یقال فی سیبویه سیبویهون وأجازه بعضهم.

2- یسلم فی هذا الجمع ما سلم فی التّثنیه (انظر المثنی). فتقول : فی جمع «هند» «هندات» کما تقول : «هندان» إلا ما ختم «بتاء التأنیث» فإنّ تاءه تحذف فی الجمع المؤنث لا فی التّثنیه سواء أکانت زائده ک «مسلمه» أم بدلا من أصل ک «أخت» و «بنت» و «عده» تقول فی جمعها : «مسلمات» و «أخوات» و «بنات» و «عدات» وجمع المقصور والممدود یتغیّر فیه هنا ما تغیّر فی التثنیه تقول فی جمع «سعدی» : «سعدیات» بالیاء وفی جمع «صحراء» : «صحراوات» بالواو.




باب ذکر الأسماء المرفوعه 


اشاره

إنّما بدئ بالأسماء لوجهین : 

أحدهما : أنّها أصول الأفعال. 

والثانی : أنّ إعرابها أصل لإعراب الأفعال. 

وإنّما بدئ بالمرفوع (1) ؛ لأن الجمله المفیده تتمّ بالمرفوع ولا منصوب معه ولا مجرور ولا تجد منصوبا ولا مجرورا إلا ومعه مرفوع لفظا أو تقدیرا. 

فصل : وإنّما بدأ من بدأ بالمبتدأ قبل الفاعل لوجهین : 

أحدهما : أنّه اسم تصدّر الجمله به والفاعل یتأخر عن الصدر. 

والثانی : أنّ المبتدأ لا یبطل کونه مبتدأ بتأخیره ، والفاعل إذا تقدّم علی الفعل صار مبتدأ لا غیر.

فصل : والمبتدأ هو الاسم المجرّد من العوامل اللفظیه لفظا وتقدیرا المسند إلیه خبر أو ما یسدّ مسدّه وفیه احتراز من قولک : أنّ زید خرج خرجت ، فإنّ (زیدا) مجرّد من العوامل لفظا لا تقدیرا إذ التقدیر : إن خرج زید فهو فاعل (2). 
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1- قال ابن هشام فی شرح الشذور : وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أرکان الإسناد ، والضمیر فی قولی وهو للفاعل وقولی ما قدّم الفعل أو شبهه علیه مخرج لنحو زید قام وزید قائم فإنّ زیدا فیهما أسند إلیه الفعل وشبهه ولکنهما لم یقدّما علیه ولا بد من هذا القید لأن به یتمیز الفاعل من المبتدأ وقولی اسند الیه مخرج لنحو زیدا فی قولک ضربت زیدا وانا ضارب زیدا فإنه یصدق علیه فیهما أنه قدّم علیه فعل أو شبهه ولکنهما لم یسندا إلیه وقولی علی جهه قیامه به او وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم یسمّ فاعله نحو ضرب زید وعمرو مضروب غلامه فزید والغلام وان صدق علیهما انهما قدم علیهما فعل وشبهه واسندا إلیهما لکن هذا الإسناد علی جهه الوقوع علیهما لا علی جهه القیام به.

2- المبتدأ وهو نوعان مبتدأ له خبر وهو الغالب ومبتدأ لیس له خبر لکن له مرفوع یغنی عن الخبر. ویشترک النوعان فی أمرین ؛ أحدهما : أنهما مجرّدان عن العوامل اللفظیه ، والثانی : أن لهما عاملا معنویا وهو الابتداء ونعنی به کونهما علی هذه الصوره من التجرد للإسناد. ویفترقان فی أمرین ؛ أحدهما : أن المبتدأ الذی له خبر یکون اسما صریحا نحو (الله ربّنا) و (محمّد نبیّنا) ومؤوّلا بالاسم نحو (وأن تصوموا خیر لکم) أی وصیامکم خیر لکم ومثله قولهم : تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه ولذلک قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد ولا یکون المبتدأ المستغنی عن الخبر فی تأویل الاسم البته بل ولا کل اسم بل یکون اسما هو صفه نحو أقائم الزّیدان وما مضروب العمران. والثانی : أن المبتدأ الذی له خبر لا یحتاج الی شیء یعتمد علیه والمبتدأ المستغنی عن الخبر لا بد أن یعتمد علی نفی أو استفهام کما مثّلنا.




وإنّما وجب أن یکون اسما ؛ لأنه مخبر عنه ولا یصحّ الإخبار عن غیر الاسم ، وأمّا قولهم : (تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه) فتقدیره : (أن تسمع) فلم یخبر عن الفعل إذن ، وإنّما شرط فیه التجرّد من العامل اللفظیّ ؛ لأن العامل اللفظیّ إذا تقدّم علیه عمل فیه ینسب إلیه أکان فاعلا أو ما أشبهه. 

وأما قولهم : (بحسبک قول السوء) فالباء زائده ، وقد علمت فی لفظ الاسم والموضع مرفوع وشرط فیه الإسناد لتحصل الفائده. 

وقد قال النحویّون : المبتدأ معتمد البیان ، والخبر معتمد الفائده ، ومن ههنا شرط فی المبتدأ أن یکون معرفه أو قریبا منها لیفید الإخبار عنه إذ الخبر عمّا لا یعرف غیر مفید ، وقد جاءت نکرات أفاد الإخبار عنها وسنراها إن شاء الله تعالی. 

فصل : واختلفوا فی العامل فی المبتدأ علی خمسه أقوال : 

أحدها : أنّه الابتداء وهو کون الاسم أوّلا مقتضیا ثانیا ، وهذا هو القول المحقّق وإلیه ذهب جمهور البصریین (1).

والقول الثانی : أنّ العامل فیه تجرّده عن العوامل اللفظیّه وإسناد الخبر إلیه روی عن المبرّد وغیره.

والثالث : أنّ العامل فیه ما فی النفس من معنی الإخبار روی عن الزجّاج. 

ص: 97





1- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : مذهب سیبویه وجمهور البصریین أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ، فالعامل فی المبتدأ معنوی وهو کون الاسم مجردا عن العوامل اللفظیه غیر الزائده وما أشبهها واحترز بغیر الزائده من مثل بحسبک درهم فبحسبک مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظیه غیر الزائده ولم یتجرد عن الزائده فإن الباء الداخله علیه زائده واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبره ویدل علی ذلک رفع المعطوف علیه نحو رب رجل قائم وامرأه. والعامل فی الخبر لفظی وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سیبویه رحمه الله ، وذهب قوم إلی أن العامل فی المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فیهما معنوی ، وقیل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ ، وقیل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر ، وأعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا طائل فیه.




والرابع : أنّ العامل فیه الخبر. 

والخامس : أنّ العامل فیه العائد من الخبر. 

والقولان الأخیران مذهب الکوفیّین ، والدلیل علی أنّ العامل فیه أوّلیتّه واقتضاؤه ثانیا من وجهین : 

أحدهما : أنّ هذه الصفه مختّصه بالاسم والمختصّ من الألفاظ عامل فکذلک من المعانی. 

والثانی : أنّ المبتدأ معمول ولا بدّ له من عامل ، ولا یجوز أن یعمل فی نفسه لامتناع کون المعمول عاملا فی نفسه کما یمتنع أن یکون الشیء علّه لنفسه ، ولا یجوز أن یکون تعرّیه من العوامل اللفظیّه عاملا ؛ لأن ذلک عدم العامل وعدم العامل لا یکون عاملا. 

فإن قیل : العدم یکون أماره لا علّه؟ 

قیل : الأماره یستدلّ بها علی أنّ ثمّ عاملا غیرها ، وقد اتّفقوا علی أنّه لا عامل یستدلّ علیه بالعدم. 

فإن قیل : التعرّی من العوامل لیس هو العامل بل صلاحیه الاسم للعوامل اللفظیّه هو العامل؟

قیل : هذا یرجع إلی المذهب الأوّل ولا یجوز أن یکون إسناد الخبر عاملا ؛ لأن الإسناد یکون بعد المبتدأ ومن شرط العامل أن یتقدّم علی المعمول لفظا أو تقدیرا. 

ولا یجوز أن یکون العامل ما فی النفس من معنی الخبر لوجهین : 

أحدهما : أنّ تصوّر معنی الابتداء سابق علی تصوّر معنی الخبر والسابق أولی أن یکون عاملا. 

والثانی : أنّ رتبه الخبر بعد المبتدأ ورتبه العامل قبل المعمول فیتنافیان. 

والثالث : أنّ الخبر قد یکون فعلا ، فلو عمل فی المبتدأ لکان فاعلا. 

والرابع : أنّ الخبر یکون من الموصول والصله ، فلو عمل لعملت الصله فیما قبلها. 

والخامس : أنّ الخبر کالصفه وکما لا تعمل الصفه فی الموصوف کذلک الخبر. 

والسادس : أنّ (إنّ) و (کان) إذا دخلا علی المبتدأ أزالا الرفع والخبر لفظیّ ، والعامل اللفظیّ لا یبطل العامل اللفظیّ ، ولا یجوز أنّ یکون الضمیر العائد عاملا لوجهین :

ص: 98





أحدهما : أنّ المضمر فرع المظهر ؛ فإذا لم یعمل الأصل فالفرع أولی. 

والثانی : أنّ الضمیر قد یکون فی الصله ، فلو عمل لعمل فیما قبل الموصول ، وإذا بطلت هذه الأقوال تعیّن القول الأوّل. 

فصل : وأمّا عامل الخبر (1) ففیه خمسه أقوال : 

1 - أحدهما : الابتداء وهو قول ابن السراج ؛ لأنه عمل فی المبتدأ فعمل فی الخبر ک (کان) و (ظننت) و (إنّ). 

2 - والقول الثانی : أنّ المبتدأ هو العامل فی الخبر وهو قول أبی علیّ ، وهذا ضعیف لوجهین : 

أ - أحدهما : أنّ المبتدأ کالخبر فی الجمود والجامد لا یعمل. 

ب - والثانی : أنّ المبتدأ لو عمل فی الخبر لم یبطل بدخول العامل اللفظیّ ؛ لأنه لفظی أیضا ومن مذهبه أنّ العامل اللفظیّ لا یعمل فی المبتدأ والخبر. 

3 - والقول الثالث : أنّ الابتداء والمبتدأ جمیعا یعملان فی الخبر ، وقد بیّنا أنّ المبتدأ لا یصلح للعمل فلا یصلح له مع غیره وأمّا العامل فی الشرط والجزاء فسنبینّه فی موضعه. 

4 - والقول الرابع : أنّ العامل فی الخبر التعرّی من العوامل ، وقد أفسدناه. 

5 - والقول الخامس : أنّ العامل هو المبتدأ وهو قولّ الفرّاء وسمّوهما المترافعین وشبّهوهما بأسماء الشرط ، وإنّما تعمل فی الفعل ویعمل الفعل فیها ، وهذا قول ضعیف لما بیّنا أن المبتدأ لا یصلح للعمل وتشبیهه بأسماء الشرط (2) لا یصحّ لخمسه أوجه : 
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1- بحث النحاه - کعادتهم - عن العامل الذی یوجد الضمه فی کل منهما. ولما لم یجدوا قبل المبتدأ عاملا لفظیّا یوجدها ، قالوا إن العامل معنوی ؛ هو ؛ وجود المبتدأ فی أول الجمله ؛ لا یسبقه لفظ آخر ؛ وسموا هذا العامل المعنوی : الابتداء. فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء. أما الخبر فعامل الرفع فیه هو : المبتدأ ؛ أی : أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا رأی من عده آراء لا أثر لها فی ضبط کل منهما ، ولا فی وضوح معناهما ، ومعنی الکلام. فالخیر فی إهمالها ، وتناسیها ، والاقتصار علی معرفه أن المبتدأ مرفوع ، والخبر مرفوع کذلک.

2- خلاصه إعراب أسماء الشرط أن الأداه إن وقعت بعد حرف جر بعد حرف جر أو مضاف فهی فی محل جر نحو : «عما تسأل أسأل» و «خادم من تکلم أکلم» - وإن وقعت علی زمان أو مکان ، فهی فی محل نصب علی الظرفیه لفعل الشرط إن کان تاما ، وإن کان ناقصا فلخبره - وإن وقعت علی حدث فهی مفعول مطلق لفعل الشرط نحو «أی عمل تعمل أعمل». أو علی ذات ، فإن کان فعل الشرط لازما ، أو متعدیا واستوفی معموله ، فهی مبتدأ خبره علی الأصح جمله الجواب نحو «من ینهض إلی العلم یسم» و «من یفعل الخیر لا یعدم جوازیه».




أحدها : أنّهم بنوه علی أنّ الخبر عامل فی المبتدأ ، وقد أفسدناه. 

والثانی : أنّ اسم الشرط لا یعمل بل العامل حرف الشرط مضمرا ولا یجوز إظهاره کما لا یجوز إظهار : (أن) مع (حتی). 

والثالث : أنّ عمل اسم الشرط بالنیابه عن الحرف وعمله فی الفعل ضعیف هو الجزم بخلاف المبتدأ والخبر.

والرابع : أن عمل اسم الشرط فی الفعل من حیث ناب عن الحرف وعمل الفعل فیه من حیث هو اسم ، والأسماء معموله الأفعال فجهه العمل مختلفه بخلاف المبتدأ والخبر. 

والخامس : أنّ عمل أحدهما فی الآخر مخالف لعمل الآخر فیه والعمل فی مسألتنا واحد فهو کالآخذ ما یعطی ، وذلک کالعبث هذا تعلیل جماعه من النحویّین وفیه نظر. 

والصحیح : أن یقال العمل تأثیر والمؤثر أقوی من المؤثّر فیه فیفضی مذهبهم إلی أن یکون الشیء قویّا ضعیفا من وجه واحد إذ کان مؤثرا فیما أثّر فیه. 

فصل : وإنّما عمل الابتداء الرفع لوجهین : 

أحدهما : أنّه قوی بأوّلیته والرفع أقوی الحرکات فکان ملائما له. 

والثانی : أنّ المبتدأ یشبه الفاعل فی أنّه لا یکون إلا اسما مخبرا عنه سابقا فی الوجود علی الخبر.

فصل : وإنّما کان المبتدأ معرفه فی الأمر العامّ ؛ لأن الفائده لا تحصل بالإخبار عمّا لا یعرف.

فأمّا إذا وصفت النکره فالإخبار عنها مفید لتخصّصها وأمّا قولهم : (سلام علیکم) (1) فالاسم واقع موقع الفعل أی : (سلّم الله علیکم) ، وأمّا إذا تقدّم الخبر وکان ظرفا فلتخصّص المبتدأ بالظرف المخصوص. 

وأمّا قولهم : (ما أحد فی الدار) فجاز لما فی أحد من معنی الاستغراق. 
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1- هذا النوع یسمی : المبتدأ الذی للدعاء ؛ نحو : سلام علیکم ، وویل للأعداء.




وأمّا قولهم : (شرّ أهر ذا ناب ، ومأرب دعاک إلینا لا حفاوه) ففی معنی النفی ، أی : ما أهرّ ذا ناب إلا شرّ (1).

وأمّا قولهم : (أقائم زید) فجائز لاعتماد النکره علی الاستفهام ونیابتها عن الفعل. 

وأما : (ما) فی التعجّب فلما فیها من الإبهام والعموم. 

فصل : الاسم الواقع بعد : (لو لا) التی یمتنع بها الشیء لوجود غیره مبتدأ. 

وقال الکوفیّون : هو فاعل فعل محذوف ، ومنهم من یرفعه بنفس (لو لا) ، وقالوا : (لا) فیه بمعنی (لم) ، والدلیل علی أنّه مبتدأ من وجهین : 

أحدهمّا : أنّ (لو لا) هذه تقتضی اسمین (2) ، الثانی منهما خبر بدلیل جواز ظهوره فی اللفظ وإن لم یستعمل ، ولو کانت (لو لا) عامله أو العامل مقدّرا بعدها لم یصحّ ذلک.

والثانی : أنّ (لو لا) لا تختصّ بالأسماء بل تدخل علیها وعلی الأفعال. 
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1- الأصل فی المبتدأ أن یکون معرفه وقد یکون نکره لکن بشرط أن تفید وتحصل الفائده بأحد أمور منها : أن تکون فی معنی المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشیء جاء بک التقدیر ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بک إلا شیء علی أحد القولین والقول الثانی أن التقدیر شر عظیم أهر ذا ناب وشیء عظیم جاء بک فیکون داخلا فی قسم ما جاز الابتداء به لکونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن یکون ظاهرا أو مقدرا وهو ها هنا مقدر.

2- هذه الحاله هی : أن یکون الخبر کونا مطلقا (وإیضاح الکون المطلق أن یقال : إن کان امتناع الجواب لمجرّد وجود المبتدأ کون مطلق ویقابله الکون المقید ، کما إذا قیل : «هل زید محسن إلیک» فتقول «لو لا زید لهلکت» ترید : لو لا إحسان زید إلیّ لهلکت ، فإحسان زید مانع لهلاکی ، فالخبر کون مقید بالإحسان والأصل فی معنی «لو لا» أنها حرف امتناع لوجود ، وهو الوجود المطلق). و «المبتدأ بعد لو لا» نحو «لو لا العلماء لهلک العوام» فالهلاک ممتنع لوجود العلماء ، فالعلماء مبتدأ وخبره محذوف وجوبا ، التّقدیر : لو لا العلماء موجودون لهلک العوام ، وإن کان الخبر کونا مقیّدا وجب ذکره إن فقد دلیله کقوله : «لو لا زید سالمنا ما سلم» (ف «زید» مبتدأ وجمله «سالمنا» خبره ، وإنما ذکر الخبر هنا ، لأن وجود زید مقید بالمسالمه ولا دلیل - إن حذف الخبر - علی خصوصیتهما) وفی الحدیث : (لو لا قومک حدیثو عهد بکفر لبنیت الکعبه علی قواعد إبراهیم) (لفظ الحدیث کما روی فی صحیح مسلم (لو لا أن قومک حدیثو عهد بجاهلیه أو قال بکفر لأنفقت کنز الکعبه فی سبیل الله ، ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فیها من الحجر) وروایه الترمذی (لو لا أن قومک حدیثو الحدیث) وفی روایه مسلم : (لو لا حدثان قومک بالکفر لفعلت). وجاز الوجهان إن وجد الدّلیل نحو : «لو لا أنصار زید حموه ما سلم» ویجوز «لو لا أنصار زید ما سلم» فجمله «حموه» خبر المبتدأ ویجوز حذف الخبر فی المثال الثانی وهو : «لو لا أنصار زید ما سلم».




بدلیل قول الهذلی (1) : [الطویل] 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها

فقلت بلی لو لا ینازعنی شغلی 

وقال جریر (2) : [البسیط] 

أنت المبارک والمیمون سیرته 

لو لا تقوّم درء الناس لاختلفوا

وقال آخر : [البسیط] 

قالت أمیمه لمّا جئت زائرها

هلّا رمیت ببعض الأسهم السود

لا درّ. درّک إنّی قد رمیتهم 

لو لا حددت ولا عذری لمحدود

فإن قیل : لو کان ما بعدها مبتدأ لم تقع موقعه (أنّ) المفتوحه ، وقد وقعت کقوله تعالی : (فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ) [الصافات : 143] ووقوع المفرد بعدها دلیل علی ارتفاعه بفعل محذوف أو بها؟ 

قیل : جوابه من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ (أنّ) المفتوحه تکون فی موضع المبتدأ فی کلّ موضع لا یصحّ فیه دخول (إنّ) المکسوره علیها لئلّا یتوالی حرفان بمعنی واحد ، وقد أمن هذا فی (لو لا). 

والثانی : أنّ خبر المبتدأ ههنا لمّا لم یظهر بحال صار الکلام کالمفرد. 

والثالث : أنّ الکلام لا یصحّ إلا بشیئین ؛ أحدهما : جعل (لا) بمعنی (لم) ، والثانی : تقدیر فعل رافع. والأوّل باطل لوجهین ؛ أحدهما : أنّ وضع (لا) موضع (لم) لا یصحّ ؛ لأن (لم) تختصّ بالأفعال المستقبله لفظا و (لا) تختصّ. والثانی : أنّ (لو لا) هنا تختصّ بالأسماء أو تکثر فیها و (لم) لا یقع بعدها الأسماء ، وأمّا تقدیر الفعل فلا یصحّ لوجهین ؛ أحدهما : أنّ الفعل لا 
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1- البیت من شعر أبی ذؤیب الهذلی ت 27 ه ، 648 م ، وهو خویلد بن خالد بن محرث أبو ذؤیب من بنی هذیل بن مدرکه المضری ، شاعر فحل ، مخضرم ، أدرک الجاهلیه والإسلام ، وسکن المدینه واشترک فی الغزو والفتوح.

2- جریر : (28 - 110 ه / 648 - 728 م) وهو جریر بن عطیه بن حذیفه الخطفی بن بدر الکلبی الیربوعی ، أبو حزره ، من تمیم. أشعر أهل عصره ، ولد ومات فی الیمامه ، وعاش عمره کله یناضل شعراء زمنه ویساجلهم فلم یثبت أمامه غیر الفردق والأخطل. کان عفیفا ، وهو من أغزل الناس شعرا.




یحذف عن الفاعل إلا إذا کان هناک فعل یفسّر المحذوف ، ولیس ذلک ههنا. والثانی : أنّه لو کان الأمر علی ما قالوا لصحّ العطف علیه بإعاده (لا) کقولک : لو لا زید ولا عمرو ، کقولک : لو یقم زید ولا عمرو.

فصل : وإذا اعتمد اسم الفاعل علی الاستفهام أو حرف النفی أو کان صفه أو صله أو حالا أو خبرا أو مبتدأ بعد مبتدأ جاز رفعه بالابتداء وکان ما بعده فاعلا (1) ؛ لأن هذه الأشیاء تقوّی شبهه بالفعل وارتفع بالابتداء ؛ لأن شروط الابتداء موجوده فیه ولا یحتاج إلی خبر ؛ لأنه ناب الفعل الذی هو خبر. 

فإن لم یعتمد علی شیء کان خبرا مقدّما فیه ضمیر ویثنّی ویجمع عند سیبویه ، وقال الأخفش : یکون مبتدأ کما لو اعتمد ویعمل فیما بعده وهذا ضعیف ؛ لأن اسم الفاعل فرع فی العمل علی الفعل فلم یعمل إلا بما یقوّیه. 
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1- قال ابن عقیل فی شرحه علی الألفیه : لا یخلو اسم الفاعل من أن یکون معرفا بأل أو مجردا ، فإن کان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن کان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زیدا الآن أو غدا ، وإنما عمل لجریانه علی الفعل الذی هو بمعناه وهو المضارع ومعنی جریانه علیه أنه موافق له فی الحرکات والسکنات لموافقه ضارب ل یضرب فهو مشبه للفعل الذی هو بمعناه لفظا ومعنی ، وإن کان بمعنی الماضی لم یعمل لعدم جریانه علی الفعل الذی هو بمعناه فهو مشبه له معنی لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زیدا أمس بل یجب إضافته فتقول هذا ضارب زید أمس وأجاز الکسائی إعماله وجعل منه قوله تعالی : (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ) ف (ذراعیه) منصوب ب (باسط) وهو ماض وخرجه غیره علی أنه حکایه حال ماضیه وولی استفهاما أو حرف ندا أو نفیا أو جاصفه أو مسندا أشار بهذا البیت إلی أن اسم الفاعل لا یعمل إلا إذا اعتمد علی شیء قبله کأن یقع بعد الاستفهام نحو أضارب زید عمرا أو حرف النداء نحو یا طالعا جبلا أو النفی نحو ما ضارب زید عمرا أو یقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زیدا أو حالا نحو جاء زید راکبا فرسا ویشمل هذین النوعین قوله أو جاصفه وقوله أو مسندا معناه أنه یعمل إذا وقع خبرا وهذا یشمل خبر المبتدأ نحو زید ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو کان زید ضاربا عمرا وإن زیدا ضارب عمرا وظننت زیدا ضاربا عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو کان زید ضاربا عمرا وإن زیدا ضارب عمرا وظننت زیدا ضاربا عمرا وأعلمت زیدا عمرا ضاربا بکرا. وقد یکون نعت محذوف عرف فیستحق العمل الذی وصف قد یعتمد اسم الفاعل علی موصوف مقدر فیعمل عمل فعله کما لو اعتمد علی مذکور ، إذا وقع اسم الفاعل صله للألف واللام عمل ماضیا ومستقبلا وحالا لوقوعه حینئذ موقع الفعل إذ حق الصله أن تکون جمله فتقول هذا الضارب زیدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحویین.




فصل : وحقیقه الخبر ما صحّ أن یقال فی جوابه صدق أو کذب ، فأمّا الأمر والنهی فضعیف جعلهما خبرا للمبتدأ ؛ لأنّهما ضدّ الخبر فی المعنی وما جاء منه فهو متأوّل تقدیره زید أقول أضربه ، وحذف القول کثیر أو یکون التقدیر زید واجب علیک ضربه ثم قام الأمر مقام هذا القول کقوله تعالی : (قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَهِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مریم : 75] أی : فلیمدّنّ له. 

فصل : والخبر المفرد هو المبتدأ فی المعنی إذ لو لا ذلک لم یکن بینهما علقه تربط أحدهما بالآخر ؛ ولهذا جاز أن یخلوا من ضمیر یعود علی المبتدأ کقولک : زید غلامک ، وإنّما وجب أن یکون فی الخبر المفرد المشتقّ ضمیرّ ؛ لأنه یعمل عمل الفعل کقولک : زید ضارب أبوه عمرا ، وإذا لم یکن ظاهرا کان مضمرا ؛ ولهذا قالوا : مررت بقاع عرفج کلّه خشن ، أی : کلّه. ومررت بقوم عرب أجمعون ، أی : تعرّبوا کلّهم أجمعون. 

فصل : فإن لم یکن الخبر المفرد مشتقّا لم یکن فیه ضمیر ، وقال الرّمانی والکوفیون : فیه ضمیر. وما قالوا فاسد لثلاثه أوجه (1) : 

أحدها : أنّ قولک : (هذا زید) مبتدأ وخبر ، فزید لا یصحّ تحمّله الضمیر کما لا یعمل فی الظاهر. 

والثانی : أنّه لا یقع صفه فلم یکن فیه ضمیر. 

والثالث : أنّه قد یخالف المبتدأ فی العدد کقولک : (زید العمران أخواه) والضمیر أبدا یکون علی وفق المظهر ، ولیس کذلک اسم الفاعل لما تقدّم. 

ولا یقال قولک : زید أخوک فی معنی مناسبک ؛ لأنه لو کان کذلک لعمل فی الاسم الظاهر ولوقع وصفا ، وإنّما هذا فی المعنی صحیح ، والضمیر یعتمد الفعل أو ما کان مشتقا منه ، ألا تری أنّ قولک : مروری بزید حسن وهو بعمرو قبیح ، وضربی زیدا حسن وهو عمرا قبیح ، 
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1- قال الأشمونی فی شرحه علی الألفیه : الخبر (المفرد الجامد) منه (فارغ) من ضمیر المبتدأ خلافا للکوفیین (وإن یشتقّ) المفرد بمعنی یصاغ من المصدر لیدل علی متصف به کما صرح به فی شرح التسهیل (فهو ذو ضمیر مستکن) فیه یرجع إلی المبتدأ والمشتق بالمعنی المذکور هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضیل. وأما أسماء الآله والزمان والمکان فلیست مشتقه بالمعنی المذکور فهی من الجوامد وهو اصطلاح.




جائز أن تعمل المصدر ولا تعمل ضمیره ؛ لأن ضمیر المصدر لیس فیه ضمیر لفظ الفعل وإن کان معناهما واحدا. 

فصل : اسم الفاعل إذا جری علی غیر من هو لزم إبراز ضمیر فاعله کقولک : زید عمرو ضاربه هو وقال الکوفیّون لا یلزم. 

والدلیل علی لزومه من وجهین : 

أحدهما : أنّ إبرازه یزیل اللبس فی کثیر من المواضع کهذه المسأله فیجب أن یلزم فی الجمیع لیطّرد الباب کما فی باب : (یعد) بل هذا ألزم. 

والثانی : أن اسم الفاعل فرع علی الفعل فی تحمّل الضمیر ؛ ولهذا لا یجعل اسم الفاعل مع ضمیره جمله بخلاف الفعل ولا یبرز ضمیر التثنیه والجمع فی اسم الفاعل کما یبرز فی الفعل وهذا مقتصر علی الفعل ؛ فإذا انضمّ إلی ذلک جریانه علی غیر من هو له وجب إبراز الضمیر لیظهر أثر قصوره وفرعیّته ، ولیس کذلک الفعل فإنّ الضمیر المتّصل لفظا قد یفصل ویزیل اللبس کقولک : (زید أنا ضربت) ولا یظهر ذلک فی اسم الفاعل کقولک : (زید أنا ضارب) وإن جاء شیء من هذا لم یبرز فیه الضمیر فی الشعر فضروره أو یکون هناک حذف جارّ ومجرور. 

فصل : والجمله (1) هی الکلام الذی تحصل منه فائده تامّه ، واشتقاقها من أجملت الشیء إذا جمعته ، وکلّ محتمل للتفصیل جمله والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل بهذه الصفه إلا أنّه قد یعرض فی الجمله یحوجها إلی ما قبلها ، وإنّما أخبرنا بالجمله مکان المفرد لثلاثه أشیاء :

أحدها : الحاجه إلی توسیع العباره فی النظم والنثر. 
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1- ینقسم الخبر إلی مفرد وجمله ، فأما الجمله فإما أن تکون هی المبتدأ فی المعنی أو لا ، فإن لم تکن هی المبتدأ فی المعنی فلا بد فیها من رابط یربطها بالمبتدأ وهذا معنی قوله حاویه معنی الذی سیقت له والرابط إما ضمیر یرجع إلی المبتدأ نحو زید قام أبوه وقد یکون الضمیر مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدیر منوان منه بدرهم أو إشاره إلی المبتدأ ، کقوله تعالی : (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ) فی قراءه من رفع اللباس أو تکرار المبتدأ بلفظه وأکثر ما یکون فی مواضع التفخیم کقوله تعالی : (الْحَاقَّهُ مَا الْحَاقَّهُ) و (الْقارِعَهُ مَا الْقارِعَهُ) وقد یستعمل فی غیرها کقولک زید ما زید أو عموم یدخل تحته المبتدأ نحو زید نعم الرجل ، وإن کانت الجمله الواقعه خبرا هی المبتدأ فی المعنی لم تحتج إلی رابط.




والثانی : أنّ ذلک قد یزیل اللبس فی بعض المواضع کقولک : (زید قام أبوه) لو قلت : (قام أبو زید) لجاز أن یظن أنّ هذه کنیه له لا أنّ له ولدا ؛ فإذا قدمت بطل کونه کنیه. 

والثالث : أنّ فی ذکر الشیء مظهرا ومضمرا تفخیما. 

وإنّما وجب أن یکون فی الجمله ضمیر المبتدأ ؛ لأن الخبر فیهما علی التحقیق هو المتبدأ الأخیر والأول أجنبیّ منه ، والضمیر یربط الجمله بالأوّل حتّی یصیر له بها تعلّق ، وإنّما یسوغ حذف هذا الضمیر فی موضع یعلم أنّه مراد من غیر لبس کقولهم : السمن منوان بدرهم وکقوله تعالی : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشوری : 43] أی : إنّ ذلک منه ، ولهذه العلّه جاز حذف الخبر تاره والمبتدأ أخری وحذف الجمله بأسرها. 

فصل : والظرف الواقع خبرا مقدّر بالجمله عند جمهور البصریین وقال بعضهم : هو مقدّر بالمفرد (1). 

والدلیل علی أنّه مقدّر بالجمله من وجهین : 

أحدهما : أنّه کالجمله فی الصله کقولک : (الذی خلفک زید) فکذلک فی الخبر. 

والثانی : أنّ الظرف معمول لغیره. 

والأصل فی العمل للأفعال والأسماء نائبه عنها وجعل العمل هنا للفعل أولی ، وإذا أنیب الظرف مناب الفعل دلّ علیه واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الأصل فی الخبر أن یکون مفردا وحمل الفروع علی الأصول أولی. 
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1- یجوز اعتبار شبه الجمله بنوعیه (الظروف والجار مع مجروره) صفه بعد المعرفه المحضه علی تقدیر متعلقه معرفه. وقد نص علی هذا الصبان - ج 1 أول باب النکره والمعرفه - حیث قال : «أسلفنا عن الدمامینی جواز کون الظرف (ویراد به فی مثل هذا التعبیر : شبه الجمله بنوعیه) بعد المعرفه المحضه صفه ، بتقدیر متعلقه معرفه). اه. أی : أن المتعلق المعرفه سیکون هو الصفه لمطابقته الموصوف فی التعریف. ولا مانع أن یکون شبه الجمله نفسه هو الصفه إذا استغنینا به عن المتعلّق تیسیرا وتسهیلا. وإذا کان شبه الجمله بعد المعرفه المحضه صالحا لأن یکون صفه علی الوجه السالف ، وهو صالح أیضا لأن یکون حالا بعدها کصلاحه للوصفیه والحالیه أیضا بعد النکره غیر المحضه - أمکن وضع قاعده عامه أساسیه هی : «شبه الجمله یصلح دائما أن یکون حالا أو صفه بعد المعرفه المحضه وغیر المحضه ، وکذلک بعد النکره بشرط أن تکون غیر محضه - أو یقال : إذا وقع شبه الجمله بعد معرفه أو نکره فإنه یصلح أن یکون حالا ، أو صفه : إلا فی صوره واحده هی أن تکون النکره محضه ؛ فیتعین أن یکون یعدها صفه لیس غیر.




والثانی : أنّ الظرف إذا تقدّم علی المبتدأ لم یبطل الابتداء ، ولو کان مقدّرا بالفعل لأبطله. 

والجواب : أنّ الأصل فی الخبر لا یمکن تقدیره ههنا لما بیّنا من أنّ المفرد هو المبتدأ فی المعنی والظرف لیس هو المبتدأ ، فعند ذلک نجعل العامل فی الظرف ما هو الأصل فی العمل لئلّا تقع المخالفه من وجهین ، وأمّا إذا تقدم الظرف ولم یعتمد فلا یبطل الابتداء به ؛ لأنه لیس بفعل علی التحقیق بل هو نائب عنه ویصحّ ان یقدّر بعده المبتدأ بخلاف الفعل.

فصل : وإنّما لم یجز الإخبار بالزمان عن الجثّه لعدم الفائده إذ کانت الجثّه غیر مختصّه بزمان دون زمان ألا تری أنّ قولک : (زید غدا) إذا أردت مستقرّ ، غدا لا یفید إذ هو مستقرّ فی کلّ زمان وعلم السامع بذلک ثابت. 

فلو قلت : یقدّر الخبر بما هو یختصّ به نحو قولک : حی أو غنی أو قادم؟ 

قیل : إنّما یضمر ما علیه دلیل ، ولا دلیل علی واحد من هذه بخلاف قولک : (زید خلفک والرحیل غدا) فإنّ المحذوف منه الاستقرار والکون والحصول المطلق والظرف یدلّ علیه قطعا.

فأمّا قولهم : (اللیله الهلال) (1) فیروی بالرفع علی تقدیر : اللیله لیله الهلال. وبالنصب علی تقدیر : اللیله طلوع الهلال. أو علی أن تجعل الهلال بمعنی الاستهلال وهو من إقامه الجثه مقام المصدر ، وإنّما یکون فیما ینتظر ویجوز أن یکون ویجوز إلا یکون ، فلو قلت فی انتهاء الشهر : (اللیله القمر) لم یجز ، وقد یجوز أن تقول : (زید غدا) إذا کان غائبا وخاطبت من ینتظر قدومه. 

فصل : ولا یجوز إظهار العامل فی الظرف إذا کان خبرا ؛ لأن ذکر الظرف نائب عنه فلم یجمع بینهما للعلم به ، فأمّا قوله تعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) [النمل : 40] فمستقرّ فیه بمعنی الساکن بعد الحرکه لا الاستقرار الذی هو مطلق الکون. 
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1- قال ابن عقیل فی شرح الألفیه : ظرف المکان یقع خبرا عن الجثه نحو زید عندک وعن المعنی نحو القتال عندک وأما ظرف الزمان فیقع خبرا عن المعنی منصوبا أو مجرورا بفی نحو القتال یوم الجمعه أو فی یوم الجمعه ولا یقع خبرا عن الجثه قال المصنف إلا إذا أفاد نحو اللیله الهلال والرطب شهری ربیع فإن لم یفد لم یقع خبرا عن الجثه نحو زید الیوم وإلی هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غیر هؤلاء إلی المنع مطلقا فإن جاء شیء من ذلک یؤول نحو قولهم اللیله الهلال والرطب شهری ربیع التقدیر طلوع الهلال اللیله ووجود الرطب شهری ربیع هذا مذهب جمهور البصریین وذهب قوم منهم المصنف إلی جواز ذلک من غیر شذوذ لکن بشرط أن یفید کقولک نحن فی یوم طیب وفی شهر کذا.




فصل : یجوز تقدیم الخبر (1) علی المبتدأ مفردا کان أو جمله ، ومنعه الکوفّیّون والدلیل علی جوازه السماع والقیاس ، أمّا السماع فقول الشاعر (2) : [الوافر] 

فتی ما ابن الأغرّ إذا شتونا

وحبّ الزاد فی شهری قماح 

وقولهم : تمیمیّ أنا ومشنوء من یشنؤک. 

وأمّا القیاس فمن وجهین : 

أحدهما : أن الخبر یشبه الفعل ، والفعل یتقدم ویتأخر. 

والثانی : أنّ الخبر یشبه المفعول ؛ لأنه قد یصیر مفعولا فی قولک : ظننت زیدا قائما ، والمفعول یجوز تقدیمه ، وکذلک خبر (کان) یتقدّم علی اسمها ، وخبر (إنّ) یتقدّم علی اسمها إذا کان ظرفا فکذلک ههنا ، واحتجّ الآخرون بأنّ تقدیم الخبر إضمار قبل الذکر وهذا غیر مانع من التقدیم ؛ لأنه مؤخر تقدیرا فهو کقولهم : (فی بیته یؤتی الحکم) وکقولک : (ضرب غلامه زید) إذا جعلته مفعولا ؛ لأن النیّه به التأخیر (3). 

فصل : إذا تقدم الظرف علی الاسم واعتمد علی أحد سبعه أشیاء : مبتدأ علی أن یکون هو خبرا أو صفه أو صله أو حال أو کان معه استفهام أو حرف نفی أو کان عاملا فی (أنّ والفعل) کقوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) [الروم : 25] جاز أن یعمل فیما بعده عمل الفعل فی الفاعل لقوّته بما اعتمد علیه وجاز أن یکون خبرا مقدّما. 
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1- یجوز تقدیم الخبر وتأخیره ، وذلک فیما فقد فیه موجبهما أی فیما عدا ما یوجب تقدیم الخبر. ووجوب تأخیره علی الأصل ، ویجوز تقدیمه لعدم المانع.

2- البیت لمالک الهذلی : وهو مالک بن خالد الخناعی الهذلی ، شاعر جاهلی من بنی هذیل ، رویت له قصیده خاطب فیها زوجته یخفف عنها ما أصابها یوم فقدت أولادها عمرو وعبد مناف وعباس.

3- قال الأشمونی فی شرح الألفیه : (وجوّزوا التّقدیم إذ لا ضررا) فی ذلک نحو تمیمی أنا ، ومشنوء من یشنؤک ، فإن حصل فی التقدیم ضرر فلعارض کما ستعرفه. إذا تقرر ذلک (فامنعه) أی تقدیم الخبر (حین یستوی الجزآن) یعنی المبتدأ والخبر (عرفا ونکرا) أی فی التعریف والتنکیر (عادمی بیان) أی قرینه تبین المراد نحو صدیقی زید ، وأفضل منک أفضل منی ، لأجل خوف اللبس ، فإن لم یستویا نحو رجل صالح حاضر ، أو استویا وأجدی بیان أی قرینه تبین المراد نحو أبو یوسف أبو حنیفه جاز التقدیم ، فتقول حاضر رجل صالح ، وأبو حنیفه أبو یوسف ، للعلم بخبریه المقدم.




فإنّ لم یعتمد علی شیء لم یعمل عند سیبویه وعمل عند الأخفش والکوفیین ، والمبرّد والدلیل علی أنّه لا یعمل من أربعه أوجه : 

أحدهما : أنّ العامل یتخّطّی الظرف فیعمل فیما کان مبتدأ کقولک : إنّ خلفک زیدا ، ولو کان عاملا لم یبطله عامل خلف. 

والثانی : أنّک تضمر المبتدأ فی الظرف وهو مقدّم کقولک : فی داره زید ، ولو کان عاملا لکان واقعا فی رتبته ولزم فیه الإضمار قبل الذکر لفظا وتقدیرا (1). 

والثالث : أنّ معمول الخبر یجوز أن یتقدّم علی المبتدأ کقول الشمّاخ (2) : [الوافر] 

کلا یومی طواله وصل أروی 

ظنون آن مطّرح الظنون 

و (کلا) منصوب الخبر وهو ظنون والمعمول تابع العامل ، والتابع لا یقع موقعا لا یقع فیه المتبوع.

والرابع : أنّ الظرف وحرف الجرّ غیر مشتقّین ولا معتمدین فلم یعملا کقولک : هذا زید ، فإن قالوا : الظریف نائب عن الفعل فیعمل عمله. فقد أجبنا عنه فی المسأله السابقه. 

فصل : فإن کان الخبر استفهاما لزم تقدیمه ؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام إذ کان معناه فیما بعده ، ولو قدّمت المستفهم عنه علی الاستفهام لعکست المعنی ، فأمّا قولهم : (صنعت ماذا) ف (ما) غیر معموله ل (صنعت) هذه ، والتقدیر : (أصنعت) ثم حذفت همزه الاستفهام ثم أتیت ب (ما) دالّه علیها و (ما) منصوبه بفعل آخر استغنی عنه بالمذکور.
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1- الأصل ألا یعود الضمیر علی متأخر لفظا (أما أن یعود علی متأخر لفظا فقط فجاز فی جمیع الأحوال نحو «فی داره زید» فالهاء تعود علی زید فی اللفظ فی الرتبه ، فرتبه زید التقدیم لأنه مبتدأ). ورتبه («الرتبه» هی أن الأصل فی الفاعل ونائبه التقدم علی المفعول به ، والمبتدأ مقدم علی الخبر ، ورتبته الجار والمجرور والظرف بعد المفعول به ، ومثل ذلک اسم «إن» و «کان» وهکذا.) ، وقد یعود ، وذلک إذا کان الضمیر مبهما محتاجا إلی تفسیر.

2- الشماخ الذبیانی : (ت 22 ه / 642 م) هو الشماخ بن ضرار بن حرمله بن سنان المازنی الذبیانی الغطفانی. شاعر مخضرم ، أدرک الجاهلیه والإسلام ، وهو من طبقه لبید والنابغه. کان شدید متون الشعر ، ولبید أسهل منه منطقا ، وکان أرجز الناس علی البدیهه. جمع بعض شعره فی دیوان. شهد القادسیه ، وتوفی فی غزوه موقان. وأخباره کثیره. قال البغدادی وآخرون : اسمه معقل بن ضرار ، والشماخ لقبه.




فصل : وإنّما لزم تقدیم الخبر (1) إذا کان ظرفا أو حرف جرّ علی النکره کقولک : له مال ؛ لأنه لو أخرّ لجاز أن یعتقد صفه وأنّ الخبر منتظر وبالتقدیم ثمّ یزول هذا الظنّ. 


فصل فیما یسدّ مسدّ الخبر

فمن ذلک : (جواب لو لا) فی قولک : لو لا زید لأتیتک. والتقدیر : لو لا زید حاضر وموجود ، فصار طول الکلام بالجواب دالّا علی المحذوف ومغنیا عنه. 

ومن ذلک : (لعمرک) (2) فی القسم ، والتقدیر : قسمی ، والجواب دالّ علی المحذوف. 

ومن ذلک قولهم : ضربی زیدا قائما. ف (قائما) حال من ضمیر محذوف تقدیر : ضربی زیدا إذا کان قائما. فحذفت (إذا) ؛ لأنها زمان واسم الفاعل یدلّ علی الزمان ، و (کان) هذه التامّه ضمیرها فاعل والحال منه. 

فإن قلت : لم لا تکون الناقصه و (قائما) خبرها؟ قیل : لا یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أنّ (قائما) لم تقع فی مثل هذه إلا نکره ، وخبر (کان) یجوز أن یکون معرفه. 

والثانی : أنّ الغرض من (کان) تعیین زمان الخبر ؛ فإذا حذفت لم یبق علی زمانه دلیل. 
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1- یجب تقدیم الخبر فی أربع مسائل : «إحداها» : أن یکون المبتدأ نکره لیس لها مسوغ إلا تقدم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور أو جمله (وإنما وجب تقدیم الخبر هنا لئلا یتوهم کون المؤخر نعتا ، لأن حاجه النکره المحضه إلی التخصیص لیفید الإخبار عنها أقوی من المخبر) ، نحو «عندی کتاب» و «فی الدار شجره» فإن کان للنکره مسوغ جاز الأمران نحو «رجل عالم عندی» و «عندی رجل عالم». «الثانیه» : أن یشتمل المبتدأ علی ضمیر یعود علی بعض الخبر ، نحو : (أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها) (الآیه «24» من سوره محمد). فلو أجزنا تقدیم المبتدأ هنا لعاد الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه. «الثالثه» : أن یکون الخبر له صدر الکلام نحو «أین کتابک» (ف «کتابک» مبتدأ مؤخر و «أین» اسم استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ولا یجوز کتابک أین ، لأن لاسم الاستفهام الصداره) و (مَتی نَصْرُ اللهِ) (الآیه «214» من سوره البقره). «الرابعه» : أن یکون المبتدأ محصورا ب «إلا» نحو : «إنما المقدام من لا یخشی قوله الحق».

2- قال الأشمونی فی شرح الألفیه : (وفی نصّ یمین ذا) الحکم وهو حذف الخبر وجوبا. (استقر) نحو لعمرک لأفعلن ، وأیمن الله لأقومن ، أی لعمرک قسمی ، وأیمن الله یمینی فحذف الخبر وجوبا للعلم به ، وسد جواب القسم مسده فإن کان المبتدأ غیر نص فی الیمین جاز إثبات الخبر وحذفه نحو عهد الله لأفعلن وعهد الله علیّ لأفعلن.




ومثل هذه المسأله : أکثر شربی السویق ملتوتا ، وأخطب ما یکون الأمیر قائما. فأمّا قولهم : أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعه. فیروی بالنصب علی تقدیر : أخطب أکوان الأمیر یوم الجمعه. ف (یوما) ههنا خبر ، وفی الکلام مجاز وهو جعل الکون خاطبا ، ویروی بالرفع علی تقدیر : أخطب أیام کون الأمیر ، ففیه علی هذا حذف ومجاز. 

ومن ذلک : کلّ رجل وضیعته. فالخبر فیه محذوف ، أی : مقرونان ، أغنی عن الخبر کون الواو بمعنی (مع) والضیعه ههنا الحرفه. 

وأمّا قولهم : أنت أعلم وربّک. فتقدیره : ربّک مکافئک أو مجازیک. 

فصل : وأمّا قولهم : أمّا زید فمنطلق. ف (زید) مبتدأ و (منطلق) خبره ، وإنّما دخلت الفاء لما فی (أمّا) من معنی الشرط ، فکان موضعها المبتدأ لکونها تکون فی أوّل لجمله المجازی بها لکنّهم أخرّوها إلی الخبر لئلا تلی الفاء ما فی تقدیر حرف الشرط ، وجعلوا المبتدأ کالعوض من فعل الشرط ولا تدخل الفاء علی الخبر فی غیر ذلک إلا فی خبر (الذی) إذا وصل بفعل أو ظرف فیه ما یؤذن بأنّ ما فی الخبر مستحقّ الصله. 

وکذلک صفه النکره کقولهم : کلّ رجل یأتینی فله درهم ، فإن أدخلت علی (الذی) (إنّ) جاز أن تدخل الفاء فی الخبر. 

وقال الأخفش : لا یجوز ، ووجه جوازه أنّ (إنّ) لا تغیّر معنی الکلام بل تؤکّد الخبر بخلاف أخواتها ، فإنّها تغیّر معنی الکلام ، والأخفش یحکم بزیاده الفاء إذا وجدها فی شیء من ذلک.
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باب الفاعل 

الفاعل عند النحویّین : الاسم المسند إلیه الفعل أو ما قام مقامه مقدّما علیه سواء وجد منه حقیقه أو لم یوجد (1). 

وقال بعض النحویّین : الفاعل من وجد منه الفعل وغیره محمول علیه ، وهذا ضعیف لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ قولهم : رخص السعر ، ومات زید ، فاعل عندهم ولم یصدر منه فعل حقیقه. 

والثانی : أنّه إذا کان فاعلا لصدور الفعل لم یجز بقاء هذا الاسم علیه مع نفیه ؛ لأن المعلول لا یثبت بدون علّه. 

والثالث : أنّ قولک : ما قام زید ، یصحّ أن تقول فیه ما فعل القیام فتنفی الفعل عنه ، فکیف یشتق له منه اسم مثبت. 

والرابع : أنّ الاسم إذا تقدّم علی الفعل بطل أن یکون فاعلا مع صدور الفعل منه. 

فصل : وإنّما شرط فیه أن یتقدّم الفعل علیه لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الفاعل کجزء من الفعل لما نذکره من بعد ومحال تقدّم جزء الشیء علیه. 

والثانی : أنّ کونه فاعلا لا یتصوّر حقیقه إلا بعد صدور الفعل منه ککونه کاتبا وبانیا فجعل فی اللفظ کذلک. 

والثالث : أن الاسم إذا تقدّم علی الفعل جاز أن یسند إلی غیره کقولک : زید قام أبوه ، ولیس کذلک إذا تقدّم علیه. 

والرابع : أنّ الفاعل لو جاز أن یتقدّم علی الفعل لم یحتج إلی ضمیر تثنیه ولا جمع والضمیر لازم له کقولک : الزیدان قاما والزیدون قاموا ، ولیس کذلک إذا تقدّم. 

فصل : والدلیل علی أن الفاعل جزء من أجزاء الفعل اثنا عشر وجها : 

أحدها : أنّ آخر الفعل یسکّن لضمیر الفاعل لئلّا یتوالی أربعه متحرّکات ک (ضربت) و (ضربنا) ولم نسکّنه مع ضمیر المفعول نحو : (ضربنا) ؛ لأنه فی حکم المنفصل. 
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1- الفاعل وهو ما قدم الفعل او شبهه علیه وأسند إلیه علی جهه قیامه به أو وقوعه منه ک علم زید ومات بکر وضرب عمرو.




والثانی : أنّهم جعلوا النون فی الأمثله الخمسه علامه رفع الفعل مع حیلوله الفاعل بینهما ، ولو لا أنّه کجزء من الفعل لم یکن کذلک. 

والثالث : أنّهم لم یعطفوا علی الضمیر المتّصل المرفوع من غیر توکید لجریانه مجری الحرف من الفعل واختلاطه به. 

والرابع : أنّهم وصلوا تاء التأنیث بالفعل دلاله علی تأنیث الفاعل فکان کالجزء منه. 

الخامس : أنّهم قالوا : (ألقیا) و (قفا) مکان : (ألق ألق) ولو لا أنّ ضمیر الفاعل کجزء من الفعل لما أنیب منابه. 

السادس : أنّهم نسبوا إلی (کنت) : (کنتی) ولو لا جعلهم التاء کجزء من الفعل لم یبق مع النسب.

السابع : أنّهم ألغوا : (ظننت) إذا توسّطت أو تأخّرت ولا وجه لذلک إلا جعل الفاعل کجزء من الفعل الذی لا فاعل له ومثل ذلک لا یعمل. 

الثامن : امتناعهم من تقدیم الفاعل علی الفعل کامتناعهم من تقدیم بعض حروفه (1). 

والتاسع : أنّهم جعلوا : (حبّذا) بمنزله جزء واحد لا یفید مع أنّه فعل وفاعل. 

والعاشر : أنّ من النحویّین من جعل : (حبّذا) فی موضع رفع بالابتداء وأخبر عنه والجمله لا یصحّ فیها ذلک إلا إذا سمّی بها. 

والحادی عشر : أنّهم جعلوا : (ذا) فی : (حبذّا) بلفظ واحد فی التثنیه والجمع والتأنیث کما یفعل ذلک فی الحرف الواحد. 

والثانی عشر : أنّهم قالوا فی تصغیر (حبّذا) : (ما أحیبذه!) فصغروا الفعل وحذفوا منه إحدی البائین ومن الاسم الألف ، والعرب تقول : لا تحبّذه علیه فاشتقّ منهما. 
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1- عند الکوفیین یجوز تقدیم الفاعل تمسّکا بنحو قول الزّباء : ما للجمال مشیها وئیدا أجندلا یحملن أم حدیدا یرفع «مشیها» علی أنّه فاعل ل : «وئیدا» وهو - عند البصریین - ضروره ، أو «مشیها» مبتدأ حذف خبره ، لسد الحال مسدّه ، أی : یظهر وئیدا.




فصل : والعامل فی الفاعل الفعل المسند إلیه وهذا أسدّ من قولهم : العامل إسناد الفعل إلیه ؛ لأن الإسناد معنی والعامل هنا لفظیّ ، والذی ذکرته هو الذی أرادوه ؛ لأن الفعل لا یعمل إلا إذا کان له نسبه إلی الاسم فلمّا کان من شروط عمل الفعل الإسناد والنسبه تجوّزوا بما قالوا : والحقیقه ما قلت. 

وقال خلف الکوفیّ : العامل فی الفاعل الفاعلیّه ، والدلیل علی فساد قوله من أربعه أوجه :

أحدها : أنّ (إنّ) عامله بنفسها وهی نائبه عن الفعل فعمل الفعل بنفسه أولی. 

والثانی : أنّ الفعل لفظ مختصّ بالاسم والاختصاص مؤثّر فی المعنی فوجب أن یؤثّر فی اللفظ کعوامل الفعل.

والثالث : أنّ الموجب لمعنی الفاعلیه هو الفعل فکان هو الموجب للعمل فی اللفظ. 

والرابع : أنّ الاسم قد یکون فی اللفظ فاعلا ، وفی المعنی مفعولا به کقولک : مات زید ، ومفعولا فی اللفظ وهو فی المعنی فاعل کقولک : تصبّب زید عرقا ، ولو کان العامل هو المعنی لانعکست هذه المسائل. 

فصل : وإنّما أعرب الفاعل بالرفع (1) لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الغرض الفرق بین الفاعل والمفعول ، فبأیّ شیء حصل جاز. 

والثانی : أنّ الفاعل أقلّ من المفعول والضمّ أثقل من الفتح ، فجعل الأثقل للأقلّ والأخف للأکثر تعدیلا.

والثالث : أنّ الفاعل أقوی من المفعول إذا کان لازما لا یسوغ حذفه ، والضّمه أقوی الحرکات فجعل له ما یناسبه. 
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1- الأصل فی الفاعل الرفع ، وقد یجرّ لفظا بإضافه المصدر نحو : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) (الآیه «251» من سوره البقره) أو بإضافه اسم المصدر نحو قول عائشه (رض) «من قبله الرّجل - امرأته الوضوء» (القبله : مصدر قبل و «الرجل» فاعله وهو مجرور لفظا بالإضافه و «امرأته» مفعول به «الوضوء» مبتدأ مؤخر وخبره «من قبله الرجل»). أو یجر ب «من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد ، نحو : (أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ) (الآیه «19» من سوره المائده) أی ما جاءنا من بشیر ، و (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) (الآیه «79» من سوره النساء) أی کفی الله ، (هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) (الآیه «36» من سوره المؤمنون). أی هیهات ما توعدون.




والرابع : أنّ الفاعل قبل المفعول لفظا ومعنی ؛ لأن الفعل یصدر منه قبل وصوله إلی المفعول فجعل له أوّل الحرکات وهو الضّمّه. 

فصل : وإنّما لم یجز أن تکون الجمله فاعلا لثلاثه أوجه (1) : 

أحدها : أنّ الفاعل کجزء من الفعل ولا یمکن جعل الجمله کالجزء لاستقلالها. 

والثانی : أنّ الفاعل قد یکون مضمرا ومعرفه بالألف واللام وإضمار الجمله لا یصحّ والألف واللام لا تدخل علیها. 

والثالث : أنّ الجمله قد عمل بعضها فی بعض ، فلا یصحّ أن یعمل فیها الفعل لا فی جملتها ولا فی أبعاضها إذ لا یمکن تقدیرها بالمفرد هنا. 

فصل : والأصل تقدیم الفاعل علی المفعول ؛ لأنه لازم فی الجمله جار مجری جزء من الفعل ، والمفعول قد یستغنی عنه ، والفاعل یصدر منه الفعل ثمّ یفضی إلی المفعول به بعد ذلک ، إلا أنّ تقدیم المفعول جائز لقوّه الفعل بتصرفّه ، والحاجه إلی اتساع الألفاظ ، فإن خیفّ اللبس لم یجز التقدیم مثل أن یکون الفاعل والمفعول لا یتبیّن فیهما إعراب ، فإن وصف أحدهما أو عطف علیه ما یفصل بینهما جاز التقدیم. 
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1- قال ابن هشام فی شرح الشذور : لا یکونان جمله هذا هو المذهب الصحیح وزعم قوم أن ذلک جائز واستدلّوا بقوله تعالی (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ)(وَتَبَیَّنَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنا بِهِمْ)(وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) فجعلوا جمله لیسجننه فاعلا ل (بدا) وجمله (کیف فعلنا بهم) فاعلا ل (تبین) وجمله (لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) قائمه مقام فاعل ولا حجه لهم فی ذلک أما الآیه الأولی فالفاعل فیها ضمیر مستتر عائد إمّا علی مصدر الفعل والتقدیر : ثم بدا لهم بداء کما تقول بدالی رأی ویؤید ذلک أن اسناد بدا الی البداء قد جاء مصرّحا به فی قول الشاعر لعلّک والموعود حقّ لقاؤه بدا لک فی تلک القلوص بداء وإما علی السّجن بفتح السین المفهوم من قوله تعالی (لَیَسْجُنُنَّهُ) ویدلّ علیه قوله تعالی (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ) وکذلک القول فی الآیه الثانیه أی وتبین هو أی التبیّن وجمله الاستفهام مفسّره وأما الآیه الثالثه فلیس الإسناد فیها من الإسناد المعنوی الذی هو محلّ الحلاف وانما هو من الإسناد اللفظی اللفظی أی وإذا قیل لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظیّ جائز فی جمیع الألفاظ کقول العرب زعموا مطیّه الکذب وفی الحدیث لا حول ولا قوّه الّا بالله کنز من کنوز الجنّه.




فصل : وأولی الفعلین بالعمل الأخیر منهما ، وقال الکوفیّون : الأوّل أولی واتّفقوا علی أنّ کلا الأمرین جائز إذا صحّ المعنی ، وأنّه لا یخیّر فی إعمال أیّهما شاء إذا لم یصحّ المعنی ، وإذا تقدّم الفعل الذی یحتاج إلی فاعل أضمر فیه کقولک : ضربونی وضربت الزیدین. وقال الکسائیّ : لا یضمر. 

والدلیل علی أنّ إعمال الثانی أولی : السماع والقیاس ، فمن السماع قوله تعالی : (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ) [النساء : 176] ، ولو أعمل الأول لقال : (فیها) وقوله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) [الکهف : 96] ولم یقل : (أفرغه) وقوله تعالی : (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) [الحاقه : 19] ولم یقل : (اقرؤوه) ومما جاء فی الشعر قول الفرزدق (1) : [الطویل] 

ولکنّ عدلا لو سببت وسبّنی 

بنو عبد شمس من مناف وهاشم 

ولم یقل : سبّونی ، وهو کثیر فی الشعر. 

وأمّا القیاس : فهو أنّ الثانی أقرب إلی الاسم وإعماله فیه لا یغیر معنی فکان أولی کقولهم : خشّنت بصدره وصدر زید بحرّ المعطو ، ف وکذا قولهم : مررت ومرّ بی زید أکثر من قولهم : مر بی ومررت بزید والعلّه فیه من وجهین : 

أحدهما : أنّ العامل فی الشیء کالعلّه العقلیه وتلک لا یفصل بینها وبین معمولها. 

والثانی : أنّ الفصل بین العامل والمعمول بالأجنبیّ لا یجوز کقولهم : کانت زیدا الحّمی تأخذ ، والمعطوف هنا کالأجنبی فأحسن أحواله أن یضعف عمل الأوّل ، ویدلّ علی ذلک أنّ الفعل إذا تأخر عن المفعول جاز دخول اللام علیه کقولک : لزید ضربت ، ومنه قوله تعالی : (لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ) [الأعراف : 154] ولا یجوز ذلک مع تقدیم الفعل ، وکذلک أیضا إذا جاوز 
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1- الفرزدق : (38 - 110 ه / 658 - 728 م) وهو همام بن غالب بن صعصعه التمیمی الدارمی ، أبو فراس. شاعر من النبلاء ، من أهل البصره ، عظیم الأثر فی اللغه. یشبه بزهیر بن أبی سلمی وکلاهما من شعراء الطبقه الأولی ، زهیر فی الجاهلیین ، والفرزدق فی الإسلامیین. وهو صاحب الأخبار مع جریر والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذکر. کان شریفا فی قومه ، عزیز الجانب ، یحمی من یستجیر بقبر أبیه. لقب بالفرزدق لجهامه وجهه وغلظه. وتوفی فی بادیه البصره ، وقد قارب المئه.




الفعل الفاعل المؤسنث الحقیقی لزمت فیه التاء وإن فصل بینهما لم یلزم کلّ ذلک اهتمام بالأقرب ، وکان أبو علیّ یتمثّل عند ذلک بقول الهذلی (1) : [الطویل] 

... وإنّما

نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی 

واحتجّ الآخرون بأبیات عمل فیها الأوّل ، ولیس فیها حجّه علی الأولی بل الجواز ، فأمّا قول أمرئ القیس (2) : [الطویل] 

فلو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه

کفانی ولم أطلب قلیل من المال 

فإنّما أعمل الأوّل فیه ؛ لأن المعنی علیه ، أی : لو کنت أسعی لأمر حقیر کفانی القلیل ، ولو نصب علی هذا لتناقض المعنی. 

فإن قالوا : الأوّل أهّم للبدء به؟ 

قلنا : لو اشتدّ الاهتمام به لّجعل معموله إلی جانبه علی الاهتمام بالأقرب أشدّ علی ما بیّنا.
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1- البیت کاملا : بلی إنّها تعفو الکلوم وإنّما نوکّل بالأدنی وإن جلّ ما یمضی

2- امرؤ القیس : (130 - 80 ق. ه / 496 - 544 م) وهو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الکندی. شاعر جاهلی ، أشهر شعراء العرب علی الإطلاق ، یمانی الأصل ، مولده بنجد ، کان أبوه ملک أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام ، وجعل یشبب ویلهو ویعاشر صعالیک العرب ، فبلغ ذلک أباه ، فنهاه عن سیرته فلم ینته ، فأبعده إلی حضر موت ، موطن أبیه وعشیرته ، وهو فی نحو العشرین من عمره. أقام زهاء خمس سنین ، ثم جعل ینتقل مع أصحابه فی أحیاء العرب ، یشرب ویطرب ویغزو ویلهو ، إلی أن ثار بنو أسد علی أبیه فقتلوه ، فبلغه ذلک وهو جالس للشراب فقال : رحم الله أبی! ضیعنی صغیرا وحملنی دمه کبیرا ، لا صحو الیوم ولا سکر غدا ، الیوم خمر وغدا أمر. ونهض من غده فلم یزل حتی ثأر لأبیه من بنی أسد ، وقال فی ذلک شعرا کثیرا. کانت حکومه فارس ساخطه علی بنی آکل المرار (آباء امرؤ القیس) فأوعزت إلی المنذر ملک العراق بطلب امرئ القیس ، فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره ، فطاف قبائل العرب حتی انتهی إلی السموأل ، فأجاره ومکث عنده مده.




باب ما لم یسمّ فاعله 


إنّما حذف الفاعل لخمسه أوجه 

(1)

أحدها : ألا یکون للمتکلمّ فی ذکره غرض. 

والثانی : أن یترک ذکره تعظیما له واحتقارا. 

والثالث : أن یکون المخاطب قد عرفه. 

والرابع : أن یخاف علیه من ذکره. 

والخامس : ألا یکون المتکلّم یعرفه. 

فصل : وإنّما غیّر لفظ الفعل لیدلّ تغییره علی حذف الفاعل ، وإنّما ضمّ أوّله وکّسر ما قبل آخره فی الماضی وفتح المستقبل لوجهین : 

أحدهما : أنّه خصّ بصیغه لا یکون مثلها فی الأسماء ولا فی الأفعال التی سمیّی فاعلها لئلّا یلتبس.

فإن قلت : کان یجب أن یکسر أوّله ویضّم ما قبل آخره إذ لا نظیر له؟ 

قیل : الخروج من کسر إلی ضمّ مستثقل جدّا بخلاف الخروج من ضمّ إلی کسر ، فأمّا : (دئل) فلا یعتدّ به لقلّته وشذوذه ، وإنّما فتح قبل الأخیر فی المستقبل لئلّا یلتبس بما سمّی فاعله. 

والوجه الثانی : أنّهم ضمّوه عوضا من ضمّ الفاعل المحذوف وهذا ضعیف لوجهین : 
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1- قال ابن هشام : نائب الفاعل وهو الذی یعبرون عنه بمفعول ما لم یسمّ فاعله والعباره الأولی أولی لوجهین احدهما أن النائب عن الفاعل یکون مفعولا وغیره کما سیأتی والثانی أن المنصوب فی قولک أعطی زید دینارا یصدق علیه أنه مفعول للفعل الذی لم یسمّ فاعله ولیس مقصودا لهم ومعنی قولی أقیم هو مقامه أنه أقیم مقامه فی إسناد الفعل إلیه ، ثم قال : الفعل یجب تغییره الی فعل أو یفعل ولا أرید بذلک هذین الوزنین فإن ذلک لا یتأتّی الا فی الفعل الثلاثی وانما أرید أنه یضمّ أوّله مطلقا ویکسر ما قبل آخره فی الماضی ویفتح فی المضارع ثم بعد ذلک یقام المفعول به مقام الفاعل فیعطی أحکامه کلها فیصیر مرفوعا بعد أن کان منصوبا وعمده بعد أن کان فضله وواجب التأخیر عن الفعل بعد أن کان جائز التقدیم علیه ، والمفعول به عند المحققین مقدّم فی النیابه علی غیره وجوبا لأنه قد یکون فاعلا فی المعنی کقولک أعطیت زیدا دینارا ألا تری أنه آخذ وأوضح من هذا ضارب زید عمرا لأن الفعل صادر من زید وعمرو.




أحدهما : أنّهم غیّروا منه موضعا آخر بغیر الضمّ. 

والثانی : أنّ المحذوف قد أقیم المفعول مقامه. 

فصل : وإنّما أقیم المفعول مقام الفاعل لیکون الفعل حدیثا عنه ؛ إذ الفعل خبر ولا بدّ له من مخبر عنه ، ولمّا أقیم مقامه فی الإسناد إلیه رفع کما رفع الرافع له الفعل المسند إلیه. 

فصل : وإنّما لم یجز بناء الفعل اللازم لما یسمّ فاعله ؛ لأنه یبقی خبرا بغیر مخبر عنه کقولک : جلس ، وقد ذهب قوم إلی جوازه علی أن یکون المصدر المحذوف مضمرا فیه وساغ حذفه بدلاله الفعل علیه وهذا ضعیف جدّا ؛ لأن المصدر المحذوف لا یفید إسناد الفعل إلیه إذا کان الفعل یغنی عنه ، ولا یصحّ تقدیر مصدر موصوف ولا دالّ علی عدد إذ لیس فی الفعل دلاله علی الصفه والعدد. 

فصل : وإذا کان فی الکلام مفعول به صحیح جعل القائم مقام الفاعل دون الظرف وحرف الجرّ لأربعه أوجه (1) : 
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1- قال ابن هشام فی شرح الشذور : إن لم یکن فی الکلام مفعول به أقیم غیره من مصدر أو ظرف زمان أو مکان أو مجرور. فالمصدر کقوله تعالی : (فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ نَفْخَهٌ واحِدَهٌ) وقوله تعالی : (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ) وکون نفخه مصدرا واضح ، وأما شیء فلأنه کنایه عن المصدر وهو العفو والتقدیر والله أعلم فأیّ شخص من القاتل عفی له عفو ما من جهه أخیه وظرف الزمان کقولک : صیم رمضان ، وأصله : صام الناس رمضان. وظرف المکان کقولک : جلس أمامک ، والدلیل علی أن الأمام من الظروف المتصرفه التی یجوز رفعها قول الشاعر فغدت کلا الفرجین تحسب أنّه مولی المخافه خلفها وأمامها والمجرور کقوله تعالی : (وَإِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لا یُؤْخَذْ مِنْها) ف (یؤخذ) فعل مضارع مبنی لما لم یسم فاعله وهو خال من ضمیر مستتر فیه ومنها جار ومجرور فی موضع رفع أی لا یکن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من أن فی یؤخذ ضمیرا مستترا هو القائم مقام الفاعل ومنها فی موضع نصب لم یستقم لأن ذلک الضمیر عائد حینئذ علی کل عدل وکل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وانما تؤخذ الذوات نعم ان قدر أن لا یؤخذ بمعنی لا یقبل صحّ ذلک. وفهم من قولی فإن فقد فالمصدر الی آخره أنه لا یجوز اقامه غیر المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصریین الا الأخفش.




أحدها : أنّ الفعل یصل إلیه بنفسه کما یصل إلی الفاعل بخلاف الظرف. 

والثانی : أنّ المفعول به شریک الفاعل ؛ لأن الفاعل یوجد الفعل والمفعول به یحفظه. 

والثالث : أنّ المفعول فی المعنی قد جعل فاعلا فی اللفظ کقولک : مات زید ، وطلعت الشمس ، وهما فی المعنی مفعول بهما بخلاف الظرف. 

والرابع : أنّ من الأفعال ما لم یسمّ فاعله بحال نحو : عنیت بحاجتک ، وبابه ولم یسند إلا إلی مفعول به صحیح فدلّ علی أنّه أشبه بالفاعل. 

وقال الکوفیّون : یجوز إقامه الظرف مقام الفاعل وإن کان معه مفعول صحیح ؛ لأنه یصیر مفعولا به علی السعه وهذا ضعیف لما ذکرنا. 

فصل : وأمّا إقامه المصدر مقام الفاعل مع المفعول به فللبصریّون فیه مذهبان : 

أحدهما : لا یجوز ؛ لأن المصدر یصل إلیه فی المعنی فهو غیر لازم بخلاف المفعول به. والآخر یجوز ؛ لأن الفعل یصل إلیه بنفسه واحتجّوا علی ذلک بقرأءه أبی جعفر المدنیّ : (لِیَجْزِیَ قَوْماً) [الجاثیه : 14] أی : لیجزی الجزاء قوما ، وبقراءه عاصم : (وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ) [الأنبیاء : 88] أی : نجی النجاء ، وبقول جریر : 

فلو ولدت فقیره جرو کلب 

لسبّ بذلک الکلب الکلابا

وهذا ضعیف لما ذکرنا ، والقراءتان ضعیفتان علی أنّ قراءه عاصم فیها وجه آخر یخرجها من هذا الباب ، وهو یکون أن الأصل : (ننجی) ثمّ أبدل النون الثانیه جیما وأدغمها ، وأمّا قراءه أبی جعفر فعلی تقدیر : (لنجزی الخیر قوما) فالخیر مفعول به وهذا الفعل یتعّدیّ إلی مفعولین وأضمر الأوّل لدلاله الثانی علیه ، وأمّا البیت فقد حمل علی ما قالوا وحمل علی وجه آخر ، وهو أن یکون التقدیر : فلو ولدت قفیره الکلاب یاجرو کلب لسبّ ، أی : جنس الکلاب. 

فصل : وإنّما جاز إقامه حرف الجرّ والظرف والمصدر - أیّها شئت - مقام الفاعل لتساویها فی ضعفها عن المفعول به ، وإنّما یقام الظرف مقام الفاعل إذا جعل مفعولا علی السعه ؛ لأنه إذ کان ظرفا کان حرف الجرّ مقدّرا معه وهو : (فی) ، و (فی) یقع فیها الفعل لا بها ولأنّ الفعل
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یصل إلی الفاعل بغیر واسطه فلم یشبهه الظرف ، ولأنّ المفعول به یصحّ أسناد الفعل إلیه ، وإذا قدّر مع الظرف : (فی) لم یصحّ إسناد الفعل إلیه. 

فإن قلت : فکیف یصحّ إقامه (الباء) مقام الفاعل؟ 

قیل : إن (الباء) لم یؤت بها إلّا لتقوّی الفعل ، و (فی) هی الدالّه علی الظرفیّه وإقامتها مقام الفاعل تسلبها هذا المعنی ولا یقام المصدر مقام الفاعل إلا إذا وصف أو دلّ علی المره أو المرّات ؛ لأنه حینئذ یفید ما لا یدلّ الفعل علیه. 

فصل : ولا یجوز إقامه الحال مقام الفاعل لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الفاعل یکون مظهرا ومضمرا ومعرفه ونکره والحال لا تکون إلا نکره. 

والثانی : أنّ الحال تقدّر ب (فی) ولا یصحّ تقدیر إسقاطها. 

والثالث : أنّ الحال کالخبر علی ما نبیّنه فی بابه وخبر المبتدأ لا یصحّ قیامه مقام الفاعل ؛ لأنه مسند إلی غیره. 

والرابع : أنّ الحال کالصفه فی المعنی ؛ لأنها هی صاحب الحال ، وإنّما یقام مقام الفاعل غیره. 

فصل : وإنّما لم یقم الممیز مقام الفاعل لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه لا یکون إلا نکره. 

والثانی : أنّ حرف الجرّ معه مراد. 

والثالث : أنّه لو أسقط الممیّز لم یبق علیه دلیل ؛ ولهذا الوجه لن یجعل المستثنی مقام الفاعل.

فصل : وأمّا المفعول له فلا یقام مقام الفاعل لوجهین : 

أحدهما : أنّ اللام مراده. 

والثانی : أنّه غرض الفاعل ، فلو أقیم مقامه لبطل هذا المعنی. 

فصل : وإنّما لم یقم خبر کان مقام اسمها لوجهین : 

أحدهما : أنّه هو الاسم فی المعنی. 

والثانی : أنّ الخبر مسند إلی غیره فلا یسند إلیه.
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باب کان وأخواتها 

ذهب الجمهور إلی أنّها أفعال لتصّرفها واتّصال الضمائر وتاء التأنیث بها ودلالتها علی معنی فی نفسها وهو الزمان (1).

فصل : وإنّما لم تدلّ علی حدث ولا أکّدت بالمصدر لأنّهم اشتقوها من المصادر ثّم خلعوا عنها دلالتها علی الحدث ؛ لتدلّ علی زمن خبر المبتدأ حتّی صارت مع الخبر بمنزله الفعل الدالّ علی الحدث والزمان. 

ومن عبّر من البصریّین عنها بالحروف فقد تجوّز ؛ لأنه وجدها تشبه الحروف فی أنّها لا تدلّ علی الحدث ، وإنّما هی أفعال لفظیّه أو یکون عنی بالحروف الطریقه ؛ إذ کان لهذه الأفعال فی النحو طریقه تخالف فیها بقیّه الأفعال ، ولهذه العلّه خصّوها من بین الأفعال بالدخول علی المبتدأ والخبر. 

وأمّا : (لیس) (2) فمن البصریّین من قال : هی حرف وإنّ الضمیر اتّصل بها لشبهها بالأفعال کما اتّصل الضمیر ب (ها) علی لغه من قال فی التثنیه : (هاءا) ، وفی الجمع : (هاؤوا) 
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1- کان وأخواتها وهی أمسی وأصبح وأضحی وظلّ وبات وصار ولیس مطلقا وتالیه لنفی أو شبهه زال ماضی یزال وبرح وفتیء وانفکّ وصله لما الوقتیه دام نحو (ما دمت حیّا) وأقول الخامس من المرفوعات اسم کان وأخواتها الاثنتی عشره المذکوره فإنهن یدخلن علی المبتدأ والخبر فیرفعن المبتدأ ویسمی اسمهن حقیقه وفاعلهن مجازا وینصبن الخبر ویسمی خبرهن حقیقه ومفعولهن مجازا.

2- لیس : تفید مع معمولیها نفی اتصاف اسمها بمعنی خبرها فی الزمن الحالیّ نحو : لیس القطار مقبلا. فالمراد نفی القدوم عن القطار الآن. ولا تکون للنفی فی الزمن الحالی إلا عند الإطلاق ، أی : عند عدم وجود قرینه تدل علی أن النفی واقع فی الزمن الماضی ، أو فی المستقبل : فإن وجدت قرینه تدل علی أنه واقع فی أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : لیس الغریب مسافرا أمس ، أو : لیس سافر الغریب ، أو : وجود الفعل الماضی بعدها ، أو قبلها - دلیل علی أنه النفی للماضی ... أما فی نحو : لیس الغریب مسافرا غدا ، أو قوله تعالی فی عذاب الکافرین یوم القیامه : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ،) فیکون النفی متجهما للمستقبل ؛ لوجود قرینه لفظیه فی المثال ؛ وهی کلمه : «غد» الداله علیه ولوجود قرینه عقلیه فی الآیه تدل علیه أیضا ، هی : أن یوم القیامه لم یأت حتی الآن. وقد یکون المراد منها نفی الحکم نفیا مجردا من الزمن ؛ کقول العرب : لیس لکذوب مروءه ، ولا لحسود راحه ، ولا لسیء الخلق سؤدد. شروط عملها ؛ وأحکامها : 1 - هی الشروط العامه. 2 - لا تستعمل تامه. 3 - لا یجوز تقدم خبرها علیها فی الرأی الأرجح. 4 - یجوز حذف خبرها ، إذا کان نکره عامه ؛ نحو : لیس أحد. أی : لیس أحد موجودا ، أو نحو ذلک ... ویجوز جره بالباء الزائده ، بشرط ألا تکون أداه استثناء ؛ وبشرط ألا ینتقض النفی بإلا ؛ نحو : لیس الغضب بمحمود العاقبه. وقول الشاعر : ولیس بمغن فی الموده شافع إذا لم یکن بین الضلوع شفیع فإن نقض النفی بإلا لم یصح جر الخبر بالباء الزائده ؛ فلا یجوز لیس الغثی إلا بغنی النفس ... 5 - لا یصح وقوع «إن» الزائده بعدها.




وأبو علیّ یشیر إلیه فی کتبه کثیرا ، ویقوّی ذلک أنّها لا تدلّ علی زمان وأنّها تنفی کما تنفی (ما) ، وأنّهم شبّهوها ب (ما) فی إبطال عملها بدخول (إلا) علی الخبر فی قولهم : لیس إلا الطیب المسک بالرفع فیهما.

ومن قال : هی فعل لفظیّ ، فقد احتجّ بما ذکرنا وسلبت التصرّف لشبهها بها ، ویدلّ علی أنّها فعل جواز تقدیم خبرها علی اسمها عند الجمیع وتقدیمه علیها عند کثیر منهم بخلاف (ما). 

فصل : وإنّما کانت (کان) أمّ هذه الأفعال لخمسه أوجه : 

أحدها : سعه أقسامها.

والثانی : أنّ (کان) التامّه داله علی الکون وکلّ شیء داخل تحت الکون. 

والثالث : أنّ (کان) دالّه علی مطلق الزمان الماضی ، و (یکون) دالّه علی مطلق الزمان المستقبل بخلاف غیرها ، فإنّها تدل علی زمان مخصوص کالصباح والمساء. 

والرابع : أنّها أکثر فی کلامهم ؛ ولهذا حذفوا منها النون إذا کانت ناقصه فی قولهم : لم یک. 

والخامس : أنّ بقیّه أخواتها تصلح أن تقع أخبارا لها کقولک : کان زید أصبح منطلقا ولا یحسن أصبح زید کان منطلقا. 
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فصل : وإنّما اقتضت الناقصه اسمین ؛ لأنها دخلت علی المبتدأ والخبر للدلاله علی زمن الخبر وإنّما عملت ؛ لأنها أفعال متصرّفه مؤثره فی معنی الجمله فأشبهت (ظننت) ، وإنّما رفعت ونصبت ؛ لأنها تفتقر إلی اسم تسند إلیه کسائر الأفعال فما تسند إلیه مشبّه بالفاعل الحقیقی. 

وأمّا الخبر فمنصوب ب (کان) عند البصریّین ، وقال الکوفیّون : ینتصب علی القطع یعنون الحال ، والدلیل علی انتصابه ب (کان) أنّه اسم بعد الفعل والفاعل ، ولیس بتابع له فأشبه المفعول به ولا یصحّ جعله حالا ؛ لأن الحال لا یکون معرفه ولا مضمرا ولیصحّ حذفه ، ولیس کذلک خبر کان ؛ لأنه مقصود الجمله ألا تری أنّه لو قال : کان زید قائما ، فقال قائل : لا. کان النفی عائدا إلی القیام لا إلی کان. 

فصل : وإنّما لم یکن منصوبها مفعولا به علی التحقیق ؛ لأن المفعول به یسوغ حذفه ولا یلزم أن تکون عدّته علی عدّه الفاعل ولا أن یکون المفعول به هو الفاعل وخبر کان یلزم فیه ذلک. 

فصل : وإنّما جاز تقدیم أخبارها علی أسمائها لتصرّفها ، فأمّا تقدیم خبر (ما زال وأخواتها) علیها فمنعه البصریّون والفرّاء ؛ لأن (ما) أمّ حروف النفی وما فی صله النفی لا یتقدّم علیه ؛ لأن النفی له صدر الکلام إذ کان یحدث فیما بعده معنی لا یفهم بالتقدیم فیشبه حروف الجزاء والاستفهام والنداء. 

فأمّا : (لا یزال) و (لن یزال) و (لم یزل) (1) فیجوز تقدیم الخبر علیها ؛ لأنها فروع علی (ما) إذ کانت تردّ إلیها وتستعمل فی مواضع لا یصحّ فیها (ما) ؛ ولهذا عملت فی الأفعال للزومها 

ص: 124





1- زال : تدل بذاتها علی النفی ، وعدم وجوج الشئ ؛ من غیر أن تحتاج فی هذه الدلاله للفظ آخر ؛ ؛ فإذا وجد قبلها نفی أو شبهه (وهو النهی والدعاء) انقلبت معناها للإثبات ؛ مثل : ما زال العدو ناقما. أی : بقی واستمر ناقما. وفی هذه الحاله تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنی الخبر اتصافا مستمرّا لا ینقطع ، أو مستمرّا إلی وقت الکلام ، ثم ینقطع بعده بوقت طویل أو قصیر ؛ کل ذلک علی حسب المعنی. فمثال المستمر الدائم : ما زال الله رحیما بعباده - ما زال الفیر کبیر الأذنین. ومثال الثانی : لا یزال الحارس واقفا. لا یزال الخطیب متکلما. ومثالها مع النهی : لا تزل بعیدا عن الطغیان. ومع الدعاء (وأدواته هنا : «لا» ، أو : «لن») لا زال الخیر منهمرا علیک فی قابل أیامک - لا یزال التوفیق رائدک فی کل ما تقدم علیه - لن تزال عنایه الله تحرسک فیما یصادفک التوفیق رائدک فی کل ما تقدم علیه - لن تزال عنایه الله تحرسک فیما یصادفک من مکاید ... ، بشرط أن یکون القصد من کل ذلک الدعاء للمخاطب ... ولا تستعمل زال تامه ... ویشبهها فی الدلاله علی النفی بذاتها ، وصیغتها ، وفی اشتراط أداه نفی قبلها ، أو شبهه للعمل - أخوات لها فی هذا ، هی : (فتئ - برح - انفک وسیأتی الکلام علی الثلاثه). شروط إعمالها : 1 - یشترط فیها الشروط العامه. 2 - أن یسبقها نفی أو نهی أو دعاء ؛ کالأمثله التی سبقت. ولی فرق فی النفی بین أن یکون ظاهرا ؛ مثل : لا زال الغنی ثمره الجدّ ، وأن یکون مقدرا لا یظهر فی الکلام ، ولکن المعنی یکشف عنه ، والسیاق یرشد إلیه ؛ مثل : تالله یزال الشحیح محروما متعه الحیاه حتی یموت. أی : تالله لا یزال. وحذف النفی قیاسی بشرط أن یکون بالحرف : «لا» وأن یکون الفعل مضارعا فی جواب قسم. 




إیاها فمفعول فعلها یتقدّم علیها کما یتقدّم علی نفس الفعل العرّی عن حرف النفی بخلاف (ما). 

وقال ابن کیسان وبقیّه الکوفیّین : یجوز تقدیم الخبر علیها ؛ لأن (ما والفعل) صارا فی معنی الإثبات وهذا ضعیف ؛ لأن لفظ النفی باق والاعتبار به لا بالمعنی ألا تری أنّ قولک : 

(لا تفعل) یسمّی : (نهیا) ، ولو جعلت مکانه : (اترک الفعل) کان المعنی واحدا ویسمی الثانی : 

(أمرا). 

وأمّا خبر (ما دام) (1) فلا یتقدّم علیها عند الجمیع ؛ لأنها مصدریّه ومعمول المصدر لا یتقدّم علیه ، وکذلک (ما کان) ؛ لأن الکلام نفی لفظا ومعنی. 
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1- دام : تفید مع معمولیها استمرار المعنی الذی قبلها مده محدده ؛ هی مده ثبوت معنی خبرها لاسمها ؛ نحو : یفید الأکل ما دام المرء جائعا : ویضر ما دام المرء ممتلئا. ففائده الأکل تدوم بدوام وقت معین ، محدد ، هو : وقت جوع المرء. والضرر یدوم کذلک بدوام وقت معین ، محدود ، هو : وقت الامتلاء ، ولا بد فی دوام ذلک الوقت المحدد من أن یستمر ویمتد إلی زمن الکلام. شروط إعمالها : 1 - یشترط فیها الشروط العامه. 2 - أن تکون بلفظ الماضی - فی الرأی الأرجح - وقبلها ما المصدریه الظرفیه. وإذا أسندت لضمیر رفع متحرک وجب ضم الدال ، وحذف الألف. 3 - أن یسبقهما معا کلام تتصل به اتصالا معنویّا ، بشرط أن یکون جمله فعلیه مضارعیه. 4 - ألا یکون خبرها جمله فعلیه ماضویه ؛ لأن دام مع معمولیها تفید استمرار المعنی إلی وقت الکلام ، والجمله الماضویه تفید انقطاعه فیقع التنافی. 5 - ألا یتقدم خبرها علیها وعلی «ما» ؛ لأن «ما» المصدریه الظرفیه لا یسبقها شئ من صلتها التی تسبک معها بمصدر. أما توسطه بینها وبین «ما» فجائز. 




فأمّا : (لیس) فاتّفقوا علی جواز تقدیم خبرها علی اسمها ، وأمّا تقدیمه علیها فیجوز عند الکوفیّین وبعض البصریّین. 

وحجّه من منع : أنّ (لیس) فعل لفظی جامد قویّ الشبه بالحرف فلم یقو قوّه أخواته وجاز تقدیم الخبر فیه علی الاسم إذ کان فعلا فی الجمله فحاله متوسّطه بین (کان) وبین (ما). 

واحتجّ من أجاز تقدیم خبر (لیس) بقوله : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : 8] فنصب (یوم) بالخبر ولا یقع المعمول إلا حیث یقع العامل ، ولأنّ (لیس) فعل یتقدّم خبره علی اسمه فکذلک یتقدّم علیه ک (کان) ، وقد أجیب عن الآیه من وجهین : 

أحدهما : أنّه منصوب بفعل آخر یفسّره الخبر. 

والثانی : أنّ الظروف تعمل فیها روائح الفعل. 

فصل : وإنّما لم یجز الفصل بین (کان) وغیرها من العوامل بما لم تعمل فیه ؛ لأنه أجنبیّ غیر مسند للکلام والعامل یطلب معموله فالفصل بینهما یقطعه عنه ، فإن جعلت فی (کان) ضمیر الشأن جاز تقدیم معمول الخبر لاتّصال (کان) بأحد معمولیها وکون الفاصل کالجزء من جنسهما. 

فصل : وإنّما کان الأحسن فی خبر (کان) إذا وقع ضمیرا أن یکون منفصلا ؛ لأنه فی الأصل خبر المبتدأ والخبر لا یکون متّصّلا ، وإنّما ساغ فی (کان) أن یکون متّصّلا ؛ لأنه مشبّه بالمفعول فعلی هذا : (کنت إیّاه) أحسن من : (کنته). 

فصل : وإنّما لم یجز دخول (إلّا) فی خبر (ما زال) وأخواتها ؛ لأن معناها الإثبات فیصیر ک (کان) فأمّا قول ذی الرّمه (1) : [الطویل] 
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1- ذو الرمه : (77 - 117 ه / 696 - 735 م) وهو غیلان بن عقبه بن نهیس بن مسعود العدوی ، من مضر. من فحول الطبقه الثانیه فی عصره ، قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعر بامرئ القیس وختم بذی الرمه. کان شدید القصر دمیما ، یضرب لونه إلی السواد ، أکثر شعره تشبیب وبکاء أطلال ، یذهب فی ذلک مذهب الجاهلیین وکان مقیما بالبادیه ، یختلف إلی الیمامه والبصره کثیرا ، امتاز بإجاده التشبیه. قال جریر : لو خرس ذو الرمه بعد قصیدته (ما بال عینیک منها الماء ینسکب) لکان أشعر الناس. عشق (میّه) المنقریه واشتهر بها. توفی بأصبهان ، وقیل : بالبادیه.




حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخه

علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

فیروی بالرفع علی أنّه خبر مبتدأ محذوف وموضع الجمله حال وبالنصب علی الحال وتکون : (تنفکّ) تامّه و (علی الخسف) حال أخری ویجوز أن تکون الناقصه وتکون : (علی الخسف) الخبر أی ما تنفکّ علی الخسف إلا إذا أنیخت وعلیه المعنی. 

فصل : لا یجوز أن تبنی (کان) لما لم یسمّ فاعله لما ذکر فی الباب الذی قبله ، وقال الفرّاء : یجوز وهو فاسد لما تقدّم. 

فصل : ولا تؤکّد (کان) بالمصدر ؛ لأن المصدر دالّ علی الحدث والناقصه لا تدلّ علیه ، وأجازه قوم علی أن یکون المصدر لفظیّا کالفعل المؤکّد ، وقولهم : یعجبنی کون زید قائما فهو مصدر التامّه و (قائما) منصوب علی الحال. 

فصل : وحرف الجرّ الداخل علی الخبر لا یعلّق بهذه الأفعال ؛ لأنه زائد وإنّما یتعلّق الحرف بالفعل الذی یعدّیه. 

فصل : ولا تدخل (لام کی) علی خبر کان ؛ لأنها تدلّ علی المفعول له وهذا یجوز والخبر لا یجوز حذفه ولأنّ خبر کان یعلّل بغیره لا بنفسه ، وأمّا قوله تعالی : (ما کانَ اللهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ) [آل عمران : 179] فالخبر فیه محذوف تقدیره : ما کان الله مریدا ، ونحوه ، وقال الکوفیّون : هو الخبر ، وسنشبع القول فیه إن شاء الله تعالی فی باب الأفعال. 

فصل : وإنّما ساغ أن تزاد (کان) ؛ لأنها أشبهت الحروف فی أنّ معناها فی غیرها ، ول (کان) الزائده فاعل مضمر فیها تقدیره کان الکون علی قول أبی سعید السیرافی ، ولا فاعل لها عند أبی علیّ ، ومعنی زیادتها عند السیرافی فی إلغاء عملها لا أنّها تخلو من فاعل ، وإنّما لم یظهر ضمیر 
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فاعلها ؛ لأن الضمیر یرجع إلی مذکور فیلزم أن یکون لها اسم ، وإذا کان لها اسم کان لها خبر ؛ ولهذا تبیّن فساد قول من قال فی قول الفرزدق (1) : [الوافر] 

وجیران لنا کانوا کرام 

إنّ (کان) زائده والصحیح أنّ خبرها (لنا) و (کرام) صفه لجیران ، وإنّما لم تقع الزائده فی أوّل الکلام ؛ لأن الزائده فرع ومؤکّد وتقدّمه یخلّ بهذا المعنی. 

فصل : وإنّما أکّد خبر : (لیس) بالباء لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الکلام إذا زید فیه قوی ؛ ولهذا زیدت (من) فی قولک : ما جاءنی من أحد. 

والثانی : أنّها بإزاء (اللام) فی خبر (إنّ). 

والثالث : أنّ دخول حرف الجرّ یؤذن بتعلّق الکلمه بما قبلها من فعل أو ما قام مقامه ، ولو حذفه لکان مرفوعا أو منصوبا وکلاهما قد یحذف عامله ویبقی هو بخلاف حرف الجرّ. 

فصل : وإنّما اختیرت (الباء) دون غیرها لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ أصلها الإلصاق ، والإلصاق یوجب شدّه اتصال أحد الشیئین بالآخر. 

والثانی : أنّها من حروف الشفتین فهی أقوی من اللام وغیرها من حروف الجرّ. 

والثالث : أنّ حروف الجرّ کلّها توجب مع تعدیتها الفعل معنی کالتبعیض والملک والتشبیه وغیر ذلک والباء لا توجب أکثر من تعدیه الفعل ؛ ولذلک استعملت فی القسم وهو باب التوکید. 
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1- البیت کاملا : فکیف إذا رأیت دیار قومی وجیرانن لنا کانوا کرام من قصیده مطلعها : ألستم عائجین بنا لعنّا نری العرصات أو أثر الخیام




باب (ما) 

القیاس ألا تعمل (ما) ؛ لأنها غیر مختّصه فهی کحرف الاستفهام والعطف وغیرهما ؛ ولهذا لم یعملها بنو تمیم ، وإنّما أعملها أهل الحجاز لشبهها ب (لیس) وهی تشبهها فی أربعه أشیاء : النفی ، ونفی ما فی الحال ، ودخولها علی المبتدأ والخبر ، ودخول الباء فی خبرها ، وقد تقرّر أنّ الشیء إذا أشبه غیره من وجهین فصاعدا حمل علیه ما لم یفسد المعنی ، ومنه باب ما لا ینصرف ولمّا أشبهتها عملت فی المبتدأ والخبر ک (لیس) ، وقال الکوفیّون : خبرها منصوب بحذف حرف الجرّ ، وهذا فاسد لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ هذا یقتضی أنّ حرف الجرّ فیه أصل ، ولیس کذلک. 

والثانی : أنّ هذا هذا إیجاب العمل بالعدم. 

والثالث : أنّ حرف الجرّ تحذف فی مواضع ولا یجب النصب کقولک : بحسبک قول السوء ، وکفی بالله شهیدا ، وما جاءنی من أحد. 

فصل : وإنّما بطل عملها بدخول (إلا) لزوال شبهها ب (لیس) إذا کان الکلام یعود إلی الإثبات ، ولم یبطل عمل (لیس) بإلا ؛ لأنها أصل فأمّا قول الشاعر : [الطویل] 

وما الدهر إلا منجنونا (1)

بأهله 

وما صاحب الحاجات إلا معذّبا

ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ المنصوب مفعول به والخبر محذوف تقدیره : إلا یشبه منجنونا وهو الدولاب فی دورانه وإلا یشبه معذّبا. 

والثانی : أنّ (منجنونا) و (معذّبا) منصوبان نصب المصادر ونائبان عن فعل تقدیره : إلا یدور دورانا وإلا یعذب تعذیبا. 

ص: 129






1- قال أبو الحسن اللحیانی : المنجنون هی التی تدور ، جعلها مؤنثه. وأما قول عمرو بن أحمر : ثمل رمته المنجنون بسهمها فإنّ أبا الفضل أخبرنی عن شیخ من أهل الأدب ، سمع أبا سعید المکفوف یقول : هو الدهر فی بیت أحمر. قال أبو الفضل : المنجنون الدّولاب ، وأنشد : ومنجنون کالأتان الفارق




فصل : وإنّما بطل عملها بتقدیم الخبر ؛ لأن التقدیم تصرّف ولا تصرّف ل (ما) ولأنّ التقدیم فرع عمل و (ما) فرع فلا یجمع بین فرعین ، فأمّا قول الفرزدق (1) : [البسیط] 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 

إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر

بنصب مثل ، ففیه أربعه أوجه : 

أحدها : أنّه غلط من الفرزدق ؛ لأن لغته تمیمیّه وهم لا ینصوبه بحال لکّنه ظنّ أنّ أهل الحجاز ینصبون خبرها مؤخرّا ومقدّما. 

والثانی : أنّها لغه ضعیفه. 

والثالث : أنّه حال تقدیره : (إذ ما فی الدنیا بشر مثلهم) فلمّا قدّم صفه النکره نصبها وهذا ضعیف ؛ لأن العامل فی الحال إذا کان معنی لا یحذف ویبقی عمله إلا أنّه سوّغه شبه : (مثل) بالظرف. 

والرابع : أنّه ظرف تقدیره : (وإذ ما مکانهم بشر) أی : فی مثل حالهم إلّا أنّه سوّغه شبه مثل بالظرف.

فصل : ویبطل عملها بتقدیم معمول الخبر (2) کقولک : ما طعامک زید آکل ؛ لأن معمول الخبر لا یقع إلا حیث یقع العامل فتقدیمه کتقدیم العامل ، ولو تقدّم العامل لکان مرفوعا
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1- من قصیده مطلعها : زارت سکینه أطلاحا أناخ بهم شفاعه النوم للعینین والسهر

2- قال الأشمونی فی شرح الألفیه : قال فی شرح الکافیه : من النحویین من یری عمل ما إذا تقدم خبرها وکان ظرفا أو مجرورا وهو اختیار أبی الحسن بن عصفور (وسبق حرف جر) مع مجروره (أو ظرف) مدخولی ما مع بقاء العمل (کما بی أنت معنیّا) وما عندک زید قائما (أجاز العلما) سبق مصدر نصب بالمفعولیه لأجاز مضاف إلی فاعله ، والمراد أنه یجوز تقدیم معمول خبر ما علی اسمها إذا کان ظرفا أو مجرورا کما مثل. ومنه قوله : بأهبه حزم لذ وإن کنت آمنا فما کلّ حین من توالی موالیا فإن کان غیر ظرف أو مجرور بطل العمل نحو ما طعامک زید آکل. ومنه قوله : وقالوا تعرّفها المنازل من منی وما کلّ من وافی منّی أنا عارف وأجاز ابن کیسان بقاء العمل والحاله هذه (ورفع معطوف بلکن أو ببل من بعد) خبر (منصوب بما) الحجازیه (الزم حیث حل) رفع مصدر نصب بالمفعولیه لا لزم مضاف إلی مفعوله ، والفاعل محذوف ، والتقدیر الزم رفعک معطوفا بلکن أو ببل إلی آخره. ، وإنما وجب الرفع لکونه خبر مبتدأ مقدر. ولا یجوز نصبه عطفا علی خبر ما لأنه موجب وهی لا تعمل فی الموجب ، تقول ما زید قائما بل قاعد ، وما عمرو شجاعا لکن کریم ، أی بل هو قاعد ولکن هو کریم. فإن کان العطف بحرف لا یوجب کالواو والفاء جاز الرفع والنصب نحو ما زید قائما ولا قاعد ولا قاعدا. والأرجح النصب. 




فکذلک إذا تقدّم معموله وکلّ موضع لا ینتصب فیه خبر (ما) لا تدخل علیه الباء کما لا یدخل علی خبر المبتدأ ، فإن قلت : (طعامک ما زید آکلا) لم یجز نصبت الخبر أو رفعته ؛ لأن (ما) لها صدر الکلام وأجاز ذلک الکوفیّون وقاسوه علی : (لا) و (لم) و (لن) ، وقد بیّنا فیما تقدّم أنّ (ما) أصل حروف النفی فلا یسوّی بینهما. 

فصل : فإن قلت : (ما إن زید قائم) بطل عملها لوجهین : 

أحدهما : أنّ (ما) کفّت (إنّ) عن العمل فتکفّها عن عملها اقتصاصا. 

والثانی : أنّ (ما) للنفی و (إن) تکون للنفی ، والنفی إذا دخل علی النفی صار إثباتا فکذلک لفظ النفی وإن لم ترد به النفی. 

فصل : ومن العرب من یعمل (لا) عمل (ما) لاشتراکهما فی المعنی ، ومنه قول الشاعر (1) : [مجزوء الکامل] 

من صدّ عن نیرانها

فأنا ابن قیس لا براح 

أی : لا لی براح کقولک : مالی ، وقال العجّاج (2) : [من الرجز] 
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1- البیت من شعر ابن نباته المصری : (686 - 768 ه / 1287 - 1366 م) وهو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامی الفارقی المصری أبو بکر جمال الدین. شاعر عصره ، وأحد الکتاب المترسلین العلماء بالأدب ، أصله من میافارقین ، ومولده ووفاته فی القاهره. وهو من ذریه الخطیب عبد الرحیم بن محمد بن نباته. سکن الشام سنه 715 ه وولی نظاره القمامه بالقدس أیام زیاره النصاری لها فکان یتوجه فیباشر ذلک ویعود. ورجع إلی القاهره سنه 761 ه فکان بها صاحب سر السلطان الناصر حسن. وأورد الصلاح الصفدی فی ألحان السواجع ، مراسلاته معه فی نحو 50 صفحه. له (دیوان شعر - ط) و (سرح العیون فی شرح رساله ابن زیدون - ط). (سجع المطوق - خ) تراجم وغیرها.

2- العجاج : (ت 90 ه / 708 م) وهو عبد الله بن رؤبه بن لبید بن صخر السعدی التمیمی أبو الشعثاء راجز مجید ، من الشعراء ، ولد فی الجاهلیه وقال الشعر فیها ، ثم أدرک الإسلام وأسلم وعاش إلی أیام الولید بن عبد الملک ففلج وأقعد ، وهو أول من رفع الرجز ، وشبهه بالقصید ، وکان بعیدا عن الهجاء ، وهو والد رؤبه الراجز المشهور.




تالله لو لا أن تحشّ الطبّح 

بی الجحیم حین لا مستصرخ 

ومنهم من یعملها مع الحین خاصّه کقوله تعالی : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص : 3] تقدیره ، ولیس الحین حین مستضرح. 

وقال الأخفش : هو منصوب بفعل محذوف ، أی : ولات أری حین مناص. وقال قوم : هو مبنیّ مع (لا). ومن العرب من یرفع الحین هنا ویحذف الخبر. 

فأمّا : (التاء) فقال قوم هی متصله ب (لا) دخلت لتأنیث الکلمه کما دخلت فی (ربّ) و (ثمّ) وعلی هذا یوقف علیها بالتاء ؛ لأنها أشبهت التاء اللاحقه بالفعل فی دلالتها علی التأنیث فی غیر لفظها وفتحت لیفرقّ بین الحرف والفعل ، ولو قیل : حرّکت لالتقاء الساکنین کان وجها ، وقال الکسائیّ : یوقف علیها بالهاء لتحرّکها ، ومنهم من قال : هی متصّله بحین کما قالوا : (تلان). 
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باب نعم وبئس 

وهما فعلان (1) عند البصریّین والکسائی واسمان عند الباقین ، والدلیل علی أنّهما فعلان ثلاثه أشیاء : 

أحدهما : اتّصال تاء التأنیث الساکنه الدّاله علی تأنیث الفاعل بها ، ولیس کذلک تاء : (ربّت) و (ثّمت) ؛ لأنها متحرّکه غیر داله علی تأنیث الفاعل ، وقد وقف علیها قوم بالهاء. 

والثانی : أنّه یستتر فیها الضمیر ولیست اسم فاعل ولا مفعول ولا ما أشبههما ، وقد حکی الکسائیّ : نعموا رجالا الزیدون. 

والثالث : أنّها لیست حرفا بالاتفاق ولا سیما وهی تفید مع اسم واحد ، ولا یجوز أن تکون اسما إذ لو کانت اسما لکانت إمّا أن تکون مرفوعه ولا سبیل إلی ذلک إذ لیست فاعلا ولا مبتدأ ولا ما شبّه بهما ، وإمّا منصوبه ولا سبیل إلیه أیضا إذ لیست مفعولا ولا ما شبّه به وإمّا مجروره ولا سبیل إلیه ، فأمّا دخول (الباء) علیها فی بعض الحکایات فلا یدلّ علی أنّها اسم کما قال الراجز : [مشطور الرجز] 

والله ما لیلی بنام صاحبه ... (2) 

والتقدیر فی ذلک کلّه بمقول فیه وحذف القول کثیر. 
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1- نعم وبئس : هی أفعال لإنشاء المدح والذّمّ علی سبیل المبالغه. وفاعلهما نوعان : (أحدهما) اسم ظاهر معرّف ب «أل» الجنسیّه نحو : (نِعْمَ الْعَبْدُ) (الآیه «44» من سوره ص) و (بِئْسَ الشَّرابُ) (الآیه «29» من سوره الکهف) أو معرّف بالإضافه إلی ما قارنها نحو : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ) (الآیه «30» من سوره النحل) (فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ) (الآیه «29» من سوره النحل) أو بالإضافه إلی المضاف لما قارنها کقول أبی طالب : فنعم ابن أخت القوم غیر مکذّب زهیر حسام مفرد من حمائل (الثانی) ضمیر مستتر وجوبا ممیّز إمّا بلفظ «ما» بمعنی شیء «ما» الواقعه بعد «نعم» علی ثلاثه أقسام : «أ» مفرده أی غیر متلوّه بشیء ، نحو دققته دقّا نعمّا ، وهی معرفه تامه فاعل ، والمخصوص محذوف ، أی نعم الشیء الدّقّ. «ب» متلوّه بمفرد نحو «فنعمّا هی» و «بئسما تزویج ولا مهر» وهی معرفه تامّه فاعل ، وما بعدها هو المخصوص ، أی نعم الشیء هو ، وبئس هذا الشیء تزویج ولا مهر.

2- البیت کاملا : والله ما لیلی بنام صاحبه ولا مخالط اللّیان جانبه




وأمّا ما حکی أنّهم قالوا : (نعیم) فشادّ والیاء فیها ناشئه عن إشباع الکسره ، وأمّا دخول اللام علیها فی نحو قوله تعالی : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ) [النحل : 30] فهو جواب قسم کما قال : [البسیط] 

إذن لقام بنصری (1) ... 

وکقول الآخر : [الطویل] 

... (2) لناموا فما إن من حدیث ولا صال 

وأمّا دخول : (یا) علیها فی نحو قولهم : (یا نعم المولی) فالمنادی محذوف ، أی : یا الله أنت نعم المولی کما قالوا : (یالعنه الله) وکقراءه من قرأ : ألا یا اسجدوا وکقوله : (یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ) [یس : 26] ، وأمّا عدم تصرّفها فلم نذکره بعد.

فصل : والأصل فی : (نعم) نعم الرجل إذا أصاب نعمه ، و (بئس) إذا أصاب بؤسا مکسور العین وفیها أربع لغات هذه أحداها ، وقد جاءت فی شعر طرفه : [الرمل] 
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1- البیت کاملا : ومسّنی فی حمی أبنائهم حزن إذن لقام بنصری معشر خشن والقصیده من شعر صفیّ الدین الحلّی : (675 - 750 ه / 1276 - 1349 م) وهو عبد العزیز بن سرایا بن علی بن أبی القاسم ، السنبسی الطائی. شاعر عصره ، ولد ونشأ فی الحله ، بین الکوفه وبغداد ، واشتغل بالتجاره فکان یرحل إلی الشام ومصر وماردین وغیرها فی تجارته ویعود إلی العراق. انقطع مده إلی أصحاب ماردین فتقّرب من ملوک الدوله الأرتقیه ومدحهم وأجزلوا له عطایاهم. ورحل إلی القاهره ، فمدح السلطان الملک الناصر وتوفی ببغداد. له (دیوان شعر) ، و (العاطل الحالی) : رساله فی الزجل والموالی ، و (الأغلاطی) ، معجم للأغلاط اللغویه و (درر النحور) ، وهی قصائده المعروفه بالأرتقیات ، و (صفوه الشعراء وخلاصه البلغاء) ، و (الخدمه الجلیله) ، رساله فی وصف الصید بالبندق. ومطلع هذه القصیده : یا للحماسه ضاقت بینکم حیلی وضاع حقّی بین العذر والعذل

2- البیت کاملا : حلفت لها بالله حلفه فاجر لناموا فما إن من حدیث ولا صال وهو من شعر امرئ القیس.




... (1) نعم الساعون فی الأمر المبرّ 

وثانیهما : کسر النون وإسکان العین والوجه فیه أنّهم نقلوا کسره العین إلی الفاء. 

وثالثها : کسرها علی الاتباع. 

ورابعها : فتح النون علی الأصل وإسکان العین علی التخفیف وهذا مستمرّ فی کلّ فعل أو اسم مکسور العین إذا کانت عینه حرفا حلقیا.

فصل : وإنّما کان هذا الفعل ماضیا غیر متصرّف لوجهین : 

أحدهما : أنّه لمّا أخرج إلی معنی أشبه الحرف فی دلالته علی المعنی فجمد کما جمد الحرف. 

والثانی : أنّه موضوع للمبالغه فی المدح والذمّ ، وإنّما یصدر ذلک ممّن علم أن ثمّ صفات توجب ذلک فهو ممدحه أو مذّمه بما فیه لا بما ینتظره. 

فصل : وإنّما کان فاعل : (نعم) و (بئس) جنسا معرّفا باللام لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ (نعم) لّما کانت للمدح العامّ جعل فاعلها مطابقا لمعناها. 

والثانی : أنّ الجنس یذکر تنبیها علی أن المخصوص بالمدح أفضل جنسه. 

والثالث : أنّ الجنس ذکر للإعلام بأنّ کلّ فضیله وکلّ رذیله افترقت فی جمیع الجنس مجتمعه فی المخصوص بالمدح والذمّ. 

فإن قیل : لو کان جنسا لما ثنّی ولا جمع؟ 

قیل : إنّما ثنّی وجمع علی معنی : إنّ زیدا یفضل هذا الجنس إذا میّزوا رجلین رجلین أو رجالا رجالا. 

وقیل : إنّما ثنّی وجمع لیکون علی وفاق المخصوص بالمدح والذمّ فی التثنیه ، وإنّما کان المضاف إلی الجنس کالجنس ؛ لأن المضاف یکتسی تعریف المضاف إلیه ، وإنّما جاز إضماره لما فیه 
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1- والبیت کاملا فی الدیوان : خالتی والنفس قدما أنّهم نعم الساعون فی القوم الشطر وهو من قصیده مطلعها : أصحوت الیوم أم شاقتک هر ومن الحبّ جنون مستعر




من الاختصار مع فهم المعنی ولم یظهر فیه ضمیر التثنیه والجمع استغناء بصیغه الاسم الممّیز للضمیر ؛ إذ هو فی المعنی وجاز الإضمار قبل الذکر لوجهین : 

أحدهما : أنّه إضمار علی شریطه التفسیر. 

والثانی : أنّ المظهر لیس یراد به واحد بعینه ففیه نوع إبهام والمضمر قبل الذکر کذلک وهذا مثل قولهم : (ربّه رجلا) والاختیار أن یجمع بین الفاعل والتمییز ؛ لأنّ التمییز ههنا مفسّر للمضمر ولا مضمر وإن جاء منه شیء فی الشعر فشاذّ یذکر علی وجه التوکید ، وجعله أبو العبّاس قیاسا. 

فصل : وأمّا المخصوص بالمدح والذمّ ففی رفعه وجهان : 

أحدهما : هو خبر مبتدؤه محذوف. 

والثانی : هو مبتدأ والجمله قبله خبره ولم یحتج لی ضمیر ؛ لأن الجنس مشتمل علیه فیجری مجری الضمیر کما قالوا : [الطویل] 

وأمّا القتال لا قتال لدیکم (1) ... 

[البیت الآخر : الطویل] 

وأمّا الصدور لا صدور لجعفر (2) ... 

ص: 136





1- البیت کاملا : فأمّا القتال لا قتال لدیکم ولکنّ سیرا فی عراض المواکب وهو من شعر الحارث المخزومی : (80 ه / 699 م) وهو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومی ، من قریش. شاعر غزل ، من أهل مکه نشأ فی أواخر أیام عمر بن أبی ربیعه وکان یذهب مذهبه ، لا یتجاوز الغزل إلی المدیح ولا الهجاء. وکان یهوی عائشه بنت طلحه ویشبب بها ، وله معها أخبار کثیره. ولاه یزید بن معاویه إماره مکه ، فظهرت دعوه عبد الله بن الزبیر ، فاستتر الحارث خوفا ، ثم رحل إلی دمشق وافدا علی عبد الملک بن مروان فلم یر عنده ما یحب ، فعاد إلی مکه وتوفی بها.

2- والبت کاملا : فأما الصدور لا صدور لجعفر ولکن أعجازا شدیدا ضریرها




فصل : وقد حذف فاعل : (نعم) من اللفظ تاره والمخصوص أخری ، وقد حذفا جمیعا فی نحو قوله تعالی : (بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً) [الکهف : 50] والتقدیر : بئس البدل إبلیس وذریّته وجاز ذلک لتقدّم ذکره ومن حذف المخصوص قوله تعالی : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا) [الجمعه : 5]. 

ف- (الذین) صفه للقوم ، والتقدیر : بئس مثل القوم هذا المثل ، ویجوز أن یکون الذین فی موضع رفع ، أی : بئس مثل القوم ، أی : مثل الذین فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ، وأمّا قوله تعالی : (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ) [الأعراف : 177] ف (ساء) بمنزله (بئس). والتقدیر : ساء المثل مثلا مثل القوم فعمل فیه ما ذکرناه ، وساء بمنزله بئس فی جمیع الأحکام. 

فصل : إذا کان الفاعل مؤنّثا هنا کان ثبوت التاء کغیره من الأفعال ویجوز حذفها ؛ لأنّ الفاعل جنس ، والجنس مذکّر ، فغلّب المعنی کما قالوا : ما قام إلا هند ، أی : ما قام أحد إلّا هند.
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باب حبّذا 

(حبّ) (1) فعل ماض وأصله : (حبب) مثل ظرف ؛ لأن اسم الفاعل منه : حبیب ، وهو لازم ، فأمّا : (حببت الرجل) فهو فعلت مثل : ضرب ، واختلفوا فیها علی ثلاثه أقوال : 

أحدها : أنّه غیر مرکّب وفاعله : (ذا) والاسم المرتفع بعده کالمرتفع بعد فاعل (نعم) فی الوجهین ، إلا أنّه لا یجوز تقدیمه هنا علی حبّذا ؛ لأن حبّذا صارت کالحرف المثبت لمعنی فیغیره فیکون له صدر الکلام وهذا هو الأصل. 

والقول الثانی : أنّ (حبّ) رکّبت مع (ذا) وصارا فی تقدیر اسم مرفوع بالابتداء ، و (زید) خبره ، وتقدیر المقرّب إلی القلب زید ، واحتجّ علی ذلک بحسن ندائه کقولهم : [البسیط] 

یا حبّذا جبل الریّان من جبل (2) ... 
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1- حبّذا : فعل لإنشاء المدح ، ولا حبّذا فعل لإنشاء الذّمّ ، وهما مثل «نعم وبئس» (انظر هما فی : نعم وبئس وما فی معناهما) فیقال فی المدح «حبّذا» وفی الذّمّ «لا حبّذا» قال الشاعر : ألا حبّذا عاذری فی الهوی ولا حبّذا الجاهل العاذل ف «حبّ» فعل ماض ، والفاعل «ذا» وهی اسم إشاره ولا یغیّر عن صورته مطلقا لجریانه مجری الأمثال ، وجمله «حبّذا» من الفعل والفاعل خبر مقدّم ، ومخصوصه وهو «عاذری» مبتدأ مؤخرا أو خبر لمبتدأ محذوف. والحاء من حبّ مع «ذا» مفتوحه وجوبا ، وبدونها تفتح أو تضم ، ومثل حبّذا إعراب «لا حبّذا إعراب» لا حبّذا الجاهل «إلا» أنّ فیه زیاده «لا» وهی النافیه ، وتفترق «حبّذا» عن نعم وبئس من وجوه : (أ) أنّ مخصوص «حبّذا» لا یتقدّم بخلاف مخصوص «نعم». (ب) مخصوصها لا تعمل فیه النّواسخ بخلاف مخصوص «نعم» نحو : «نعم رجلا کان علیّا». (ج) أنّه قد یتوسّط بین حبّذا ومخصوصها حال أو تمییز یطابقانه نحو «حبّذا قارئا خالد» و «حبّذا مسافرین خالدان» و «حبّذا رجلا محمّد» بخلاف «نعم».

2- البیت کاملا : یا حبّذا جبل الریّان من جبل وحبّذا ساکن الریان من کانا وهو من شعر ابن الرومی : (221 - 283 ه / 836 - 896 م) وهو علی بن العباس بن جریج أو جورجیس ، الرومی. شاعر کبیر ، من طبقه بشار والمتنبی ، رومی الأصل ، کان جده من موالی بنی العباس. ولد ونشأ ببغداد ، ومات فیها مسموما قیل : دس له السمّ القاسم بن عبید الله - وزیر المعتضد - وکان ابن الرومی قد هجاه. قال المرزبانی : لا أعلم أنه مدح أحدا من رئیس أو مرؤوس إلا وعاد إلیه فهجاه ، ولذلک قلّت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وکان سببا لوفاته. وقال أیضا : وأخطأ محمد بن داود فیما رواه لمثقال (الوسطی) من أشعار ابن الرومی التی لیس فی طاقه مثقال ولا أحد من شعراء زمانه أن یقول مثلها إلا ابن الرومی. 




یا حبّذا القمراء (1) ... 

وکقولهم : (ما أحیبذه) فصغروه تصغیر المفرد ، وبأنّه لم یثنّ ولم یجمع ولم یؤنّث وبأنّه لا یحذف ویضمر فی الفعل کما فعل فی (نعم) ، وهذه الأوجه لا یعتمد علیها ؛ لأن المنادی محذوف تقدیره : (یا قوم) کما قالوا : (ألا یا اسلمی ...) فأدخلوها علی الفعل ، وأمّا المنع من تنثیته وجمعه فلما یذکر من بعد ، وأمّا قولهم : ما أحبیذه! فمن الشذوذ الذی لا یستدلّ به علی أصل. 

الثالث : أنّ جعل الترکیب کالفعل وارتفع زید به. 

فصل : وإنّما لم یثنّ ولم یجمع کما فعل فی فاعل (نعم) لترکیبه عند من یری الترکیب ومن لم یره ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ (ذا) لمّا کان عباره عن المذکور أو المقرّب من القلب کان جنسا ولفظ الجنس مفرد لم یغیّره عن ذلک. 

والثانی : أنّ المفرد هو الأصل ویبقی هنا علی لفظه ؛ لأنه صار کالمثل والأمثال لا تغیّر عن أوّلیتها ، ولم یضمر فاعل (حبّ) لئلّا یبطل معنی الإشاره. 

فصل : والنکره تنصب بعده علی التمییز وجاز الجمع بینهما ؛ لأنها لیست من لفظ الفاعل بخلاف باب (نعم) والاسم المخصوص بالتقریب مرفوع وفیه أربعه أوجه : 

الأوّل : هو خبر ابتداء بمحذوف. 

والثانی : هو مبتدأ و (حبذا) خبره ولمّا کانت (ذا) تشبه الضمیر کانت کالعائد علی المبتدأ ، ولا یجوز علی هذا الوجه زید حبّذا کما جاز فی (نعم) لجریان (حبّذا) مجری المثل وحروف المعانی.

والثالث : أنّه تبیین للفاعل. 

والرابع : أنّه بدل لازم ومن جعل (حبّذا) مرکّبا کان (زید) خبره أو فاعله. 
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1- البیت کاملا فی القمراء : یا حبّذا القمراء واللیل الساج وطرق مثل ملاء النساج




باب عسی 

وهی فعل بدلیل اتّصال الضمائر بها وتاء التأنیث الساکنه نحو : عسیت وعسوا وعسین وعست ، ومعناها : الإشفاق والطمع فی قرب الشیء کقولک : عسی زید أن یقوم ، أی : أطمع فی قرب قیامه وهی فعل ماض لأنّک تخبر بها عن طمع واقع فی أمر مستقبل ، ولا یکون منها مستقبل ولا اسم فاعل بل هی فعل جامد ، وإنّما کانت کذلک لوجهین (1) : 
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1- تختصّ «عسی واخلولق وأوشک» بجواز إسنادهنّ إلی «أن یفعل» ولا تحتاج إلی خبر منصوب ، فتکون تامّه ، نحو (وَعَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ) (الآیه «216» من سوره البقره) وینبنی علی هذا فرعان : (أحدهما) أنّه إذا تقدّم علی إحداهنّ اسم وهو الفاعل فی المعنی ، وتأخر عنها «أن والفعل» نحو «عمرو عسی أن ینتصر» جاز تقدیر عسی خالیه من ضمیر ذلک الاسم المتقدم علیها ، فتکون رافعه للمصدر المقدّر من أن والفعل مستغنی به عن الخبر وهی حینئذ تامّه ، وهی لغه الحجاز. وجاز تقدیرها رافعه للضمیر العائد إلی الاسم المتقدّم ، فیکون الضّمیر اسمها ، وتکون «أن والفعل» فی موضع نصب علی الخبر ، فتکون ناقصه ، وهی لغه بنی تمیم. ویظهر أثر التّقدیرین فی حال التّأنیث والتثنیه والجمع ، المذکر والمؤنث ، فتقول علی تقدیر الإضمار فی عسی - وهو أنها ناقصه عامله - «هند عست أن تفلح». «العمران عسیا أن ینجحا». و «الزّیدون عسوا أن یفلحوا» و «الفاطمات عسین أن یفلحن» وتقول علی تقدیر الخلو من الضمیر - وهو استغناؤها بالفاعل عن الخبر فی الأمثه - جمیعها من غیر أن تتصل بعسی أداه تأنیث أو تثنیه أو جمع وهو الأفصح ، تقول : «هند عسی أن تفلح» و «الخالدان عسی أن یأتیا» وهکذا فی الباقی وبه جاء التنزیل قال تعالی : (لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ ، وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَ) (الآیه «11» من سوره الحجرات). (الفرع الثانی) أنه إذا ولی أحد هذه الأفعال الثّلاثه «أن والفعل» وتأخّر «عنها اسم هو الفاعل فی المعنی ، نحو «عسی أن یجاهد علیّ» جاز الوجهان السّابقانن : أن یکون الاسم وهو «علیّ» فی ذلک الفعل المقرون بأن خالیا من الضّمیر العائد إلی الاسم المتأخر ، فیکون الفعل مسندا إلی ذلک الاسم المتأخّر ، وهو یجاهد وتکون عسی مسنده إلی أن والفعل مستغنی بهما عن الخبر فتکون تامّه. والثانی : أنّه یجوز أن یقدّر ذلک الفعل متحمّلا لضمیر ذلک الاسم المتأخّر (وعندئذ یعود الضمیر علی متأخر لفظا لا رتبه وهذا جائز) ، فیکون الاسم المتأخّر مرفوعا بعسی وتکون أن والفعل فی موضع نصب علی الخبریّه لعسی مقدما علی الاسم ، فتکون ناقصه. ویظهر أثر الاحتمالین أیضا فی التأنیث والتّثنیه والجمع المذکّر والمؤنّث ، فنقول علی الثانی - وهو أن یکون الاسم المتأخّر اسما ل «عسی» - «عسی أن یقوما أخواک» و «عسی أن یقوموا إخوتک» و «عسی أن تقمن نسوتک» و «عسی أن تطلع الشّمس» لا غیر.




أحدهما : أنّها أشبهت الحروف إذ کان لها معنی فی غیرها وهو الدلاله علی قرب الفعل الواقع بعدها ، وحکم الفعل أن یدلّ علی معنی فینفسه وشبهها بالحرف یوجب جمودها کما أنّ الحرف جامد. 

والثانی : أنّها تشبه (لعلّ) فی الطمع والإشفاق فتلزم صیغه واحده ک (لعلّ). 

فصل : إذا وقع الفعل الذی دلّت علیه (عسی) بعد الاسم کان موضعه نصبا کقولک : عسی زید أن یقوم. وقال الکوفیّون : موضعه رفع علی أنّه بدل ممّا قبله. 

والدلیل علی القول الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أن (زیدا) هنا فاعل (عسی) ومعناها قارب زید فیقتضی مفعولا وهو قولک : (أن یقوم). 

والثانی : أنّ (عسی) دلّت علی معنی فی قولک : (أن یقوم) کما دلّت (کان) علی معنی فی الخبر فوجب أن یکون منصوبا کخبر (کان) یشهد له قول الشاعر (1) : [الرجز] 

أکثرت فی العذل ملحّا دائما

لا تلحنی إنّی عسیت صائما

ومنه المثل : (عسی الغویر أبؤسا) ولا یصحّ أن یقدّر ب (أن یکون أبوسا) لما فیه من حذف الموصول وإبقاء صلته ولا یصحّ جعله بدلا لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ البدل لا یلزم ذکره وهذا یلزم ذکره. 

والثانی : أنّه فی معنی المفعول والخبر الذی دلّت علیه (عسی) ، ولیس هذا حکم البدل. 

والثالث : أنّه قد جاء الفعل الذی دلّت علیه (عسی) وإبدال الفعل من الاسم لا یصحّ. 

فصل : وإنّما کان خبر عسی فعلا مستقبلا ؛ لأنها تدل علی المقاربه ، والمقاربه فی الماضی محال ؛ لأنه قد وجد ولم یکن اسما إذ لا دلاله للاسم علی الاستقبال ، وإنّما لزمت فیه (أن) 
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1- البیت من شعر رؤبه بن العجاج : (145 ه / 762 م) وهو رؤبه بن عبد الله العجاج بن رؤبه التمیمی السعدی أبو الجحّاف أو أبو محمد. راجز ، من الفصحاء المشهورین ، من مخضرمی الدولتین الأمویه والعباسیه. کان أکثر مقامه فی البصره ، وأخذ عنه أعیان أهل اللغه وکانوا یحتجون بشعره ویقولون بإمامته ف اللغه ، مات فی البادیه ، وقد أسنّ. وفی الوفیات : لما مات رؤبه قال الخلیل : دفنا الشعر واللغه والفصاحه.




لتمحّضه علی الاستقبال ، ولم یکن : (السین) و (سوف) ؛ لأنّهما یدلّان علی نفس زمان الفعل والغرض هنا تقریبه فإن جاء شیء من ذلک فهو شاذّ. 

فصل : وإذا وقع : (أن والفعل) قبل الاسم فموضعه رفع علی أنّه فاعل (عسی) ویکون معناها : (قرب) ولا تقتضی مفعولا أو یکون هذا الفاعل لم تضمنّه من الحدث مغنیا عن الخبر. 

فصل : وأمّا (کاد) ففعل متصرّف یدلّ علی شدّه مقاربه الفعل ومن ههنا لم یدخل خبرها : 

(أن) لیکون لفظه کلفظ فعل الحال ، فإن جاءت فیه (أن) فهو شاذّ محمول علی (عسی) کما حملت عسی علی (کاد) فإن تقدّم الفعل کقوله تعالی : (مِنْ بَعْدِ ما کادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ) [التوبه : 117] کان فیها أربعه أوجه : 

أحدها : أن یکون فیها ضمیر الشأن والجمله بعدها مفسّره. 

والثانی : أن تکون : (تزیغ) حالا مغنیه عن الخبر. 

والثالث : أن تکون : (تزیغ) فی نیّه التأخیر. 

والرابع : أن یکون فاعل : (کاد) ضمیرا القبیل ، أی : کاد القبیل وأضمر لیقوم ما یدلّ علیه وهذا قول أبی الحسن. 

فصل : إذا کانت : (کاد) مثبته فی اللفظ فالفعل غیر واقع فی الحقیقه کقولک : کاد زید یقوم ، أی : قارب ذاک ولم یقم ، وإن کانت منفیه فهو واقع فی الحقیقه کقولک : لم یکد یقوم ؛ لأن المعنی قارب ترک القیام. 

فأمّا قوله تعالی : (لَمْ یَکَدْ یَراها) [النور : 40] فقد اضطربت فیه الأقوال ، فقال بعضهم : التقدیر لم یرها ولم یکد وهذا خطأ ؛ لأن قوله : (لَمْ یَکَدْ) إن کانت علی بابها نقض الثانی الأوّل ؛ لأنه نفی الرؤیه ثمّ أثبتها ، وإن لم تکن علی بابها فلا حاجه إلی تقدیر الفعل الأوّل. وقال الآخرون : إنّه رآها بعد الیأس من ذلک وهذا أشبه بالمعنی واللفظ.
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باب التّعجّب 

التّعجّب : هو الدهش من الشیء الخارج عن نظائره المجهول سببه ، وقد قیل : إذا ظهر السبب بطل العجب ، واللفظ الموضوع له بحقّ الأصل : (ما أفعله!) فأمّا : (أفعل به!) فمعدول به عن أصله علی ما سنبیّنه. 

فصل : و (ما) فی التّعجّب نکره غیر موصوله مبتدأ. و (أحسن) خبرها ، وقال أبو الحسن : هی بمعنی الذی و (أحسن) صلتها والخبر محذوف (1).

والدلیل علی الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أنّ التعجّب من مواضع الإبهام ف (الذی) فیها إیضاح بصلتها. 
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1- هو انفعال فی النّفس عند شعورها بما یخفی سببه ؛ فإذا ظهر السّبب بطل العجب. وصیغ التّعجّب : للتّعجّب صیغ کثیره ، منها قوله تعالی : (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ وَکُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ) (الآیه «28» من سوره البقره) وفی الحدیث : (سبحان الله إنّ المؤمن لا ینجس). ومن کلام العرب «لله درّه فارسا» والمبوّب له فی کتب العربیّه صیغتان لا غیر ولا تتصرّفان : «ما أفعله ، وأفعل به». لا طّرادهما فیه نحو «ما أجمل الصّدق» و «أکرم بصاحبه». وبناؤه أبدا - کما یقول سیبویه - من «فعل» و «فعل» و «فعل» و «أفعل». الصّیغه الأولی «ما أفعله» : هذه الصّیغه مرکبه من «ما» و «أفعله» فأمّا «ما» فهی اسم إجماعا ، لأنّ فی «أفعل» ضمیرا یعود علیها ، کما أجمعوا علی أنها مبتدأ ، لأنها مجرّده للإسناد إلیها. ثم اختلفوا : فعند سیبویه أنّ «ما» نکره تامّه بمعنی شیء ، وجاز الابتداء بها لتضمّنها معنی التّعجّب وما بعدها خبر ، فموضعه رفع. وعند الأخفش : هی معرفه ناقصه. بمعنی الذی ، وما بعدها صله فلا موضع له ، أو نکره ناقصه وما بعدها صفه ، وعلی هذین فالخبر محذوف وجوبا (ولیس هذا القول بالمرضی کما فی الرّضی ، لأنه حذف الخبر وجوبا مع عدم ما یسدّ مسدّه ، وأیضا لیس فی هذا التقدیر معنی الإبهام اللائق فی التعجب کما کان فی تقدیر سیبویه) تقدیره : شیء عظیم. وأمّا «أفعل» فالصحیح (وهو قول سیبویه والکسائی) : أنها فعل للزومه مع یاء المتکلّم نون الوقایه نحو «ما أفقرنی إلی رحمه الله». ففتحته فتحه بناء ، وما بعده مفعول به (وقال بقیه الکوفیین : اسم لمجیئه مصغرا فی قوله : «یا ما أمیلح غزلانا شدنّ لنا» ففتحته فتحه إعراب) : الصیغه الثانیه «أفعل به» : أجمعوا علی فعلیّه «أفعل» وأکثرهم علی أن لفظضه لفظ الأمر ومعناه الخبر ، وهو فی الأصل ماض علی صیغه «أفعل» بمعنی صار ذا کذا ، ثمّ غیّرت الصّیغه فقبح إسناد صیغه الأمر إلی الاسم الظاهر ، فزیدت الباء فی الفاعل لیصیر علی صوره المفعول به ولذلک التزمت (وقال الفرّاء والزّجّاج والزّمخشری وغیرهم : لفظه الأمر ، وفیه ضمیر للمخاطب ، والباء للتعدیه ، فمعنی : «أجمل بالصّدق» اجعل یا مخاطب الصدق جمیلا أی صفه بالجمال کیف شئت).




والثانی : أنّ تقدیر الخبر هنا لا فائده فیه ؛ إذ تقدیره الذی أحسن زیدا شیء وهذا لا یستفید منه السامع فائده ، وإنّما جاز الابتداء بهذه النکره ؛ لأن الغرض منه التعجّب لا الإخبار المحض ، وإنّما عدل عن (شیء) إلی (ما) ؛ لأن (ما) أشدّ إبهاما إذ کانت لا تثنّی ولا تجمع ولا تقع للتحقیر ، ولأنّها یؤکّد بها إبهام (شیء) فیقال : ما أخذت منه شیئا ما ، فإنّها تثنّی وتجمع وتذکر للتحقیر کقولک : عندی شییء أی حقیر. 

ولم یستعملوا فی التعجب : (من) بمن یعقل ولا : (أیّا) ؛ لأنها کشی فیما ذکرنا. 

فصل : فأمّا صیغه : (أفعل) فی التعجّب ففعل لثلاثه أوجه : 

أحدها : إلحاق نون الوقایه بها فی قولک : ما أحسننی! فهو کقولک : أکرمنی ، ولیس الأسماء کذلک ولا عبره بما جاز فی الشعر من ذلک قوله : [البسیط] 

... ولیس حاملنی إلا ابن حمّال 

لشذوذه والاضطرار إلیه. 

والثانی : أنّ (أفعل) هذه تنصب المتعّجب منه علی أنّه مفعول به ، ولا تجوز إضافته إلیه علی الفتح أبدا ، ولو کان اسما لأعرب. 

وقال بعض الکوفییّن : هو اسم ؛ لأنه یصغر ولا تلحقه الضمائر ولا تاء التأنیث وتصحّ فیه الواو والیاء کقولک : ما أخوفنی وما أسیرنی! ، ولیس کذلک الفعل. 

والجواب : أنّ التصغیر جاز فی هذا الفعل لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه نائب عن تصغیر المصدر کما أنّ الإضافه إلی الفعل فی اللفظ وهی فی التقدیر إلی مصدره.

والثانی : أنّ هذا الفعل أشبه الاسم فی جموده. 

والثالث : أنّ لفظه : (أفعل) هنا مثل لفظه : (هو أفعل منک) وللشبه اللفظی أثّرکما فی باب مالا ینصرف.

وأمّا خلوّه عن الضمیر فإنّما کان کذلک ؛ لأن فیه ضمیر : (ما) وهی مفرده بکلّ حال ، وکذلک امتناع تاء التأنیث ؛ لأن : (ما) مذکّر ، وأمّا الواو والیاء فلا حجّه فیها فإنّ من الأفعال
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ما هو کذلک کقوله تعالی : (اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ) [المجادله : 19] ولأنّ هذا الفعل أشبه الاسم وأشبه لفظه : (أفعل منک) فأجری علیه فی الصحّه حکمها.

فصل : ولا یکون التعجّب إلا من وصف موجود فی حال التعجّب منه ؛ ولذلک کانت الصیغه الدالّه علیه صیغه الماضی ؛ لأن فعل الحال لا یتکامل حتّی ینتهی والمستقبل معدوم فأمّا قولهم : ما أطول ما یخرج هذا الغلام!! فجاز ؛ لأن أمارات طوله فی المستقبل موجوده فی الحال. 

فصل : الأصل فی فعل التعجّب أن یکون من أفعال الغرائز ؛ لأنها هی التی تخفی ؛ فإذا زادت تعّجب منها لخفاء سببها ، وأمّا قولهم : ما أضرب زیدا لعمرو فإنّما تعجّب منه لتکرّره وخفاء سبب ذلک حتّی صار کالغریزیّ. 

فصل : ولا یبنی فعل التعجب إلّا من الثلاثیّ (1) ؛ لأن الغرض منه أن یصیر ما کان فاعلا مفعولا کقولک : حسن زید وتبنی منه أحسن زیدا کقولک : فرح زید وأفرحت زیدا ؛ ولهذا ینتقل عن اللزوم إلی التعدّی ، ولا یعدّی بالهمزه إلا الثلاثی ، فأمّا الرباعیّ یعدّی بها فلا 
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1- لا یصاغ فعلا التّعجّب إلّا ممّا استکمل ثمانیه شروط : (الأوّل) أن یکون فعلا فلا یقال : ما أحمره : من الحمار ، لأنّه لیس بفعل. (الثانی) أن یکون ثلاثیا فلا یبنیان من دحرج وضارب واستخرج إلا «أفعل» فیجوز مطلقا (عند سیبویه). وقیل یمتنع مطلقا ، وقال یجوز إن کانت الهمزه لغیر نقل (المراد بالنقل : نقل الفعل من اللزوم إلی التعدی ، أو من التعدی لواحد إلی التعدی لاثنین ، أو من التعدی لاثنین إلی التعدی لثلاثه وذلک بأن وضع الفعل علی همزه). نحو «ما أظلم هذا اللیل» و «ما أقفر هذا المکان». (الثّالث) أن یکون متصرّفا ، فلا یبنیان من «نعم» و «بئس» وغیرهما ممّا لا یتصرّف. (الرابع) أن یکون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا یبنیان من فنی ومات. (الخامس) أن یکون تامّا ، فلا یبنیان من ناقص من نحو «کان وظلّ وبات وصار». (السادس) أن یکونض مثبتا ، فلا یبنیان من منفیّ ، سواء أکان ملازما للنّفی ، نحو «ما عاج بالدّواء» أی ما انتفع به ، أم غیر ملازم ک «ما قام». (السابع) أن لا یکون اسم فاعله علی «أفعل فعلاء» فلا یبنیان من : «عرج وشهل وخضر الزّرع». لأنّ اسم الفاعل من عرج «أعرج» ومؤنثه «عرجاء» وهکذا باقی الأمثله. (الثامن) أن لا یکون مبنیّا للمفعول فلا ینیان من نحو «ضرب» وبعضهم ویستثنی ما کان ملازما لصیغه «فعل» نحو «عنیت بحاجتک» و «زهی علینا» فیجیز «ما اعناه بحاجتک» و «ما أزهاه علینا».




تقول فی : (دحرج) : (أدحرجته) والعلّه فی ذلک : أنّ الهمزه لمّا أحدثت معنی التعدّی صارت کحرف من الفعل أصلیّ ، ولیس فی الأفعال ما هو علی خمسه أحرف أصول لما فی ذلک من الثقل وکثره أمثله الفعل ؛ ولهذا لم یکن فی الرباعی حرف إلحاق وکان فی الثلاثیّ مثل : (جلبب) فأمّا قولهم : ما أعطاه للمال وأولاه للخیر وأفقره إلی کذا!! وما أشبه فإنّه علی أربعه أحرف غیر همزه التعدیّ إلا أنّ حرفا منها زائد کالهمزه فی : (أعطی وأولی) فحذفوها فبقی : (عطی) و (ولی) ولهما معنی ، فلمّا أرادوا التعجّبّ حذفوا الهمزه التی کانت قبل ذلک وجعلوا همزه التعجّب عوضا عنها ، وأمّا (أفقر) فلا یستعمل منه : (فقر) ولکن : (افتقر) إلا أنّ الأصل یستعمل ؛ لأنه قد جاء الفاعل منه : (فقیر) فهو مثل : (ظرف) وظریف) فلّمّا تعجبوا منه أخرجوه علی الأصل. 

وإنّما لم یتعجّب من الألوان ؛ لأن الأصل فیها أن تکون علی أکثر من ثلاثه أحرف نحو : (أبیضّ) و (أحمرّ) ومثل ذلک لا یعدّی بالهمزه. 

وقال الکوفیّون : یجوز فی البیاض والسواد لأنهما أصلا الألوان ، وقد جاء فی الشعر : (أبیضهم) و (أبیض من کذا) و (أسود من کذا) وهذا مذهب ضعیف لما تقدّم ، وجعل البیاض والسواد أصلین دعوی لا دلیل علیها ، ولو صحتّ لم یستقم قولهم فیها وما جاء فی الشعر فهو إمّا شاذّ أو یکون : (منه) التی بعده صفه له أو یکون : (أفعل) لا یراد به المبالغه.

فصل : ولا یبنی فعل التعجبّ من العیوب الظاهره کالحول والعور لوجهین : 

أحدهما : أن فعل هذه العیوب فی الأصل زائد علی ثلاثه أحرف نحو : (أحولّ) و (أعورّ) فلا یصحّ زیاده همزه التعجّبّ علیه ، وما جاء منه علی ثلاثه أحرف فمعدول به عن أصله ؛ ولهذا یصحّ فیه الواو نحو : (حول) تنبیها علی أنّه فی حکم : (أحولّ) وما جاء منه ثلاثیا لا غیر نحو : (عمی) فمحمول علی الباقی. 

والوجه الثانی : أنّ العیوب الظاهره کالخلق الثابته کالید والرجل وکما لا یبنی من هذه الأعضاء فعل التعجّب کذلک العیوب الظاهره. 

أمّا العیوب الباطنه کعمی القلب والحماقه فیبنی منها فعل التعجّب نحو : ما أعمی قلبه! وما أحمره! ترید البلاده ، وکذلک : ما أسوده! ترید السیاده.
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فصل : ولا یجوز العطف علی فاعل فعل التعجبّ لاستحاله المعنی ولا البدل منه ؛ لأن ذلک یوضحّه ومبناه علی الإبهام ، ولا یجوز أن یکون المفعول هنا نکره غیر موصوفه کقولک : ما أحسن زیدا! لأنه غیر مفید ولا یجوز الفصل بین فعل التعجّب ومفعوله إلا بالطرف ؛ لأنه بجموده أشبه : (إنّ). 

فصل : وأمّا (أفعل به) فی التعجّب فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر کقوله تعالی : (فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مریم : 75] معناه : فلیمدّنّ له الرحمن. 

وحکی عن الزّجاج أنّه أمر حقیقه ، والتقدیر : أحسن یا حسن بزید ، أی : دم أیذم به وهذا ضعیف لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الأمر طلب إیقاع الفعل والتعجّب لا یکون إلا من أمر قد وجد. 

والثانی : أنّه یصحّ أن یقال فی جواب هذا الکلام : صدقت أو کذبت ، ولیس کذلک حقیقه الأمر. 

والثالث : أنّ لفظه واحد یکون فی التثنیه والجمع والمذکّر والمونّث کقولک : یا زیدان أحسن بعمرو! وکذلک بقیه الأمثله. 

وعلی هذا الخلاف تترتّب مسأله ، وهی أنّ موضع الجار والمجرور رفع بأنه فاعل والتقدیر : أحسن زید ، أی : صار ذا حسنّ ، ومثله : (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) [الرعد : 43] إلا أن الباء لا یجوز حذفها فی التعجّب لئلّا یبطل معنی التعجّب ویجوز حذفها فی : (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) وعلی قول الزّجاج : (بزید) فی موضع نصب. 

فصل : وتزاد (کان) فی التعجّب نحو : ما کان أحسن زیدا! ولا فاعل لها عند أبی علیّ ، وإنّما دخلت تدلّ علی المضیّ. وقال السیرافی : فاعلها مصدرها. وقال الزجّاجی : فاعلها ضمیر (ما) ، وهذا ضعیف لوجهین : 

أحدهما : أنها لو کانت کذلک لکانت هی خبر (ما) لا یکون هنا إلا (أفعل). 

والثانی : أنّها إن کانت التامّه لم تستقم لفساد المعنی ، وإن کانت الناقصه لم تستقم أیضا ؛ لأن خبرها إذا کان فعلا ماضیا قدّرت معه (قد) ، وتقدیر (قد) هنا فاسد ؛ لأنه یصیر محض خبر.
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باب إنّ وأخواتها 

إنّما دخلت : (إنّ) علی الکلام للتوکید عوضا عن تکریر الجمله ، وفی ذلک اختصار تامّ مع حصول الغرض من التوکید ، فإن دخلت (اللام) فی خبرها آکد وصارت : (إنّ واللام) عوضا من تکریر الجمله ثلاث مرّات ، وهکذا (أنّ) المفتوحه إذ لو لا إراده التوکید لکنت تقول مکان قولک : بلغنی أنّ زیدا منطلق بلغنی انطلاق زید (1). 
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1- الغالب فی : «إنّ» و «أنّ» : التوکید ، وفی «لکنّ» الاستدراک ولا بد أن یسبقها کلام له صله معنویه بمعمولیها. وفی : «کأن» : التشبیه ؛ وفی : «لیت» التمنی. وفی : «لعل» الترجی والتوقع. وقد تکون للإشفاق. شروط إعمالها : 1 - یشترط لعملها ألا تتصل بها : «ما» الزائده. فإن اتصلت بها «ما» الزائده - وتسمّه : «ما» الکافّه - منعتها من العمل ، وأباحت دخولها علی الجمل الفعلیه بعد أن کانت مختصه بالاسمیه. إلا : «لیت» فیجوز إهمالها وإعمالها عند اتصالها بکلمه «ما» السالفه ؛ فیجب الإهمال فی مثل : إنما الأمین صدیق ، ولکنما الخائن عدوّ ، وفی مثل قول الشاعر یصف حصانا ببیاض وجهه ، وسواد ظهره : وکأنما انفجر الصباح بوجهه حسنا ، أو احتبس الظلام بمتنه ویجوز الأمران مع : «لیت» مثل : لیتما علیّ حاضر ، أو : لیّما علیا حاضر ، وهی فی الحالتین مختصه بالجمل الاسمیه. ب - یشترط فی اسمها شروط ، أهمها : ألا یکون من الکلمات التی تلازم استعمالا واحدا ، وضبطا واحدا لا یتغیر ؛ کالکلمات التی تلازم الرفع علی الابتداء ، فلا تخرج عنه إلی غیره ؛ ککلمه : «طوبی» وأشباهها - فی مثل : طوبی للمجاهد فی سبیل الله. - فإنها لا تکون إلا مبتدأ. وألا یکون من الکلمات الملازمه للصداره فی جملتها ، إما بنفسها مباشره ؛ کأسماء الشرط ، و : «کم» ... ، وإما بسبب غیرها ؛ کالمضاف إلی ما یجب تصدیره ؛ مثل : صاحب من أنت؟ فکلاهما لا یصلح أسما. والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخه ملازمه للصداره فی جملتها (ما عدا «أنّ» ؛ فإذا کان اسم واحد منها ملازما للصداره وقع بینهما التعارض. ولهذا کان من شروط إعمالها - أیضا - أن یتأخر اسمها وخبرها عنها. وألا یکون اسمها فی الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ کالمبتدأ الذی خبره فی الأصل نعت ، ثم انقطع عن النعت إلی الخبر ؛ نحو : عرفت محمودا العالم. ح - ویشترط فی خبرها ألا یکون إنشائیّا ، (إلا الإنشاء المشتمل علی : «نعم» و «بئس» وأخواتهما من أفعال المدح والذم) فلا یصح : إن المریض ساعده. ولیت البائس لا تهنه ... ویصح : إن الأمین نعم الرجل ، وإن الخائن بئس الإنسان. وکذلک یشترط فی خبرها إذا کان مفردا أو جمله - أن یتأخر عن اسمها ، فیجب مراعاه الترتیب بینهما ؛ بتقدیم الاسم وتأخیر الخبر ، نحو : إن الحقّ غلّاب - إن العظائم کفؤها العظماء - إن کبار النفوس ینفرون من صغائر الأمور ، وقول الشاعر : إن الأمین - إذا استعان بخائن کان الأمین شریکه فی المأثم فلو تقدم هذا الخبر لم تعمل ، بل لم یکن الأسلوب صحیحا. وهذا الشرط یقتضی عدم تقدمه علی الناسخ من باب أولی. أما إذا کان الخبر غیر مفرد وغیر جمله ، بأن کان شبه جمله : (ظرفا أو جارا مع مجروره). فیجوز أن یتقدم علی الاسم فقط ، فیتوسطه بینه وبین الناسخ عند عدم وجود مانع ، نحو ؛ إن فی السماء عبره ، وإن فی دراستها عجائب. 




فصل : والأصل فی : (کأنّ زیدا الأسد) أنّ زیدا کالأسد ثمّ قدّموا (الکاف) فأدخلوها علی (أنّ) لیبتدئوا بالمشبه ، وهو أولی من أن یبتدئوا بما لفظه لفظ التحقیق ثم یعود التشبیه إلیه بعد ذلک ، ولمّا کانت کاف الجرّ تفتح لها (أنّ) کما تفتح بعد غیرها من حروف الجرّ فتحت ههنا وإن کانت قد رکّبت معها وجعلتا کحرف واحد تنبیها علی الأصل الذی ذکرت ، إلا أنّها تفارق الکاف الجارّه فی شیئین : 

أحدهما : أنّها غیر معلّقه بفعل فلا موضع لها ولما بعدها إذن. 

والثانی : أنّ ما بعد الکاف لیس بمجرور الموضع کما یکون بعد اللام فی قولک ؛ لأن زیدا منطلق ولأنّها لمّا رکّبت وصار المهّم معنی التشبیه فی الخبر صارت قائمه بنفسها. 

فصل : و (لکنّ) مفرده. وقال الکوفیّون : هی مرکّبه من : (لا) و (إن) و (الکاف) زائده و (الهمزه) محذوفه وهذا ضعیف جدّا ؛ لأن الترکیب خلاف الأصل ثمّ هو فی الحروف أبعد ثمّ إنّ فیه أمرین آخرین یزیدانه بعدا وهما زیاده الکاف فی وسط الکلمه ، وحذف الهمزه فی مثل هذا یحتاج إلی دلیل قطعیّ (1).

فإن قالوا : معنی النفی والتأکید باق لأنّک إذا قلت : قام زید لکنّ جعفرا منطلق حصل معنی التأکید والنفی؟ 

ص: 149





1- «لکنّ» فیجوز تخفیف نونها المشدده (فتحذف الثانیه المفتوحه ، وتبقی الأولی ساکنه). ویترتب علی التخفیف وجوب إهمالها ، وزوال اختصاصها بالجمله الاسمیه ؛ فتدخل علی الاسمیه ، وعلی الفعلیه ، وعلی المفرد ، ویبقی لها معناها بعد التخفیف وهو : الاستدراک. ومن الأمثله قول الشاعر : ولست أجازی المعتدی باعتدائه ولکن بصفح القادر المتحلم




قیل : هذا خطأ ؛ لأن (لا) النافیه لا یبطل نفیها بدخول (إنّ) علی ما بعدها کقولک : قام زید لا إن جعفرا قائم فهو کقولک : لا جعفر قائم فی المعنی ، و (لکنّ) تثبت ما بعدها لا تنفیه فلم یصحّ ما قالوا. 

فصل : واللام الأولی فی (لعلّ) أصل فی أقوی القولین ؛ لأن الزیاده تصرّف والحروف بعیده منه ولأنّ الحرف وضع اختصارا والزیاده علیه تنافی ذلک. 

وأمّا مجیئها بغیر لام فلغه فیها أو حذف حرف أصلیّ ، والحذف من جنس الاختصار فهو أولی من الزیاده.

وفی : (لعلّ) لغات وهی : لعلّ وعلّ وعنّ ولعنّ ورعنّ ولغنّ ، والمشهور الأولیان وأکثر العرب تنصب بها ومنهم من جرّ بها وهو قلیل. 

فصل : وإنّما عملت هذه الحروف لاختصاصها بضرب من الکلام واختصاص الشیء بالشیء دلیل علی قوّه تأثیره فیه ؛ فإذا أثرّ فی المعنی أثر فی اللفظ لیکون اللفظ علی حسب المعنی. 

فأما : (لام التعریف) فلا تعمل مع اختصاصها ؛ لأنها صارت کجزء من الاسم ؛ لأنها تعیّن المسّمی کما تعینه الأوصاف ؛ ولهذا یجوز أن یتوالی بیتان آخر أحدهما معرفه وآخر الآخر اسم مثل الأوّل نکره ولا یعدّ إیطاء. 

وأمّا : (السین) و (سوف) فلم یعملا ؛ لأنّهما کجزء من الفعل إذ کان الفعل دالّا علی الزمان وهما تخصّصانه حتّی یدلّ علی ما وضع له ، وهما مع الفعل بمنزله فعل موضوع دالّ علی الزمان المستقبل من غیر اشتراک. 

وأمّا : (قد) فتدخل علی الماضی والمستقبل ثمّ إنّها تقرّب الماضی من الحال ، وهذا تأثیر فی زمان الفعل فصارت کالسین والأفعال إنّما عملت لاختصاصها وهذه الحروف مشّبه بها. 

فصل : وإنّما عملت الرفع والنصب ؛ لأنها شابهت الأفعال فی اختصاصها بالأسماء فی دخولها علی الضمائر نحو : (إنّک) و (إنّه) ، وفی أنّ معاینها معانی الأفعال من التوکید والتشبیه وغیر ذلک ، وفی أنّها علی ثلاثه أحرف مفتوحه الآخر ومن حیث رفع الفعل ونصب فیما یقتضیه فکذلک هذه الحروف.
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فصل : وقدّم منصوبها علی مرفوعها لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ هذه الأحرف فروع فی العمل علی الفعل ، والفروع تضعف عن الأصول فیجب أن تشبه بالأصول فی أضعف أحوالها وأضعف أحوال الفعل أن یتقدّم منصوبه علی مرفوعه تقدّما کقولک : صرف زیدا غلامه. 

والثانی : أنّ عمل الفعل فی منصوبه أضعف من عمله فی مرفوعه ؛ لأنه فی الرتبه متراخ عنه فلمّا کان المنصوب أضعف والمرفوع أقوی جعل الأضعف یلی : (إنّ) لیقوی بتقدمّه فیعمل فیه العامل الضعیف وأخّر لأنه المرفوع ؛ لأن بقوتّه یستغنی عن قوه ملاصقه العامل. 

والثالث : أنّ المرفوع لو تقدّم لجاز إضماره ، والحرف لا یتصّل به ضمیر المرفوع کالتاء والواو) فی : (قمت) و (قاموا) بخلاف ما إذا تأخر. 

فصل : ولا یجوز تقدیم المرفوع هنا لثلاثه أوجه (1) : 

أحدها : ما تقدّم من تعذّر الإضمار. 

والثانی : أنّ تقدیم المرفوع لو جاز لکان أولی کما فی الفعل ، وقد بینّا أنّ تقدیم المنصوب هو الوجه.

والثالث : أنّ التقدیم والتأخیر تصرّف ولا تصرّف لهذه الحروف. 

فصل : وإنّما جاز تقدیم الظرف وحرف الجرّ إذا کان خبرا لثلاثه أوجه : 
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1- للخبر - فی هذا الباب - ثلاثه أحوال من ناحیه تقدیمه ، أو تأخیره علی الاسم. الأولی : وجوب تأخیره إذا لم یکن شبه جمله ، وکذلک إن کان شبه جمله جارا مع مجروره ، ولا یعود علی المجرور ضمیر من الاسم. الثانیه : وجوب تقدیمه إذا کان شبه جمله ، جارا مع مجروره ، وکان الاسم مشتملا علی ضمیر یعود علی المجرور (أی : علی بعض الخبر الجار مع مجروره). الثالثه : جواز الأمرین إذا کان شبه جمله ، - غیر ما سلف - ولم یمنع من التقدم مانع. أما معمول الخبر (مثل : إن المتعلم قارئ کتابک ، وإنه منتفع بعلمک ،) فلا یجوز تقدیمه علی الحرف الناسخ ، لکن یجوز تقدیمه علی الخبر مطلقا (أی : سواء أکان المعمول شبه جمله ، أم غیر شبهها ، فتقول : إن المتعلم - کتابک - «قارئ ، وإنه - بعلمک - منتفع. ففی الجمله الأولی تقدم المعمول : «کتابک» ولیس بشبه جمله ؛ وفی الثانیه تقدم المعمول شبه الجمله ، وهو الجار والمجرور :» بعلم.




أحدها : أنّ (إنّ) غیر عامله فیه ؛ إذ لیس هو خبرا لها فی الحقیقه ، وإنّما الخبر ما تعلّق به الظرف من معنی الاستقرار ، وإنّما یمنتع تقدیم خبرها الذی یعمل فیه. 

والثانی : أنّ الظرف لا یصحّ إضماره وهو أحد ما یمنع التقدیم ، وقد أمن. 

والثالث : أنّ الظرف متعلّق بالخبر لاشتماله علیه فهو کاللازم للجمله فساغ تقدیمه لذلک ؛ ولهذا ساغ الفصل بالظرف بین : (إنّ) واسمها به أیضا فی قولک : إنّ خلفه زیدا قائم وجاز الفصل به بین المضاف والمضاف إلیه فی الشعر. 

فصل : وخبر : (إنّ) وأخواتها مرفوع بها ، وقال الکوفیّون : هو مرفوع بما کان یرتفع به قبل دخولها والدلیل علی أنّه مرفوع بها من وجهین : 

أحدهما : أنّ هذه الحروف تعمل فی الاسم الأوّل لاقتضائها إیّاه فتعمل فی الخبر کذلک أیضا ، ألا تری أنّ الفعل یعمل فی الفاعل والمفعول لاقتضائه إیّاهما و (ظننت) وأخواتها تعمل فی المفعولین ، وقد کانا قبل ذلک مرفوعین لاقتضائه إیاهما. 

والثانی : أنّ خبر : (إنّ) مرفوع ولا بدّ له من رافع ولا یجوز أن یرتفع بغیر (إنّ) إذ لا عامل سواها ، والذی کان قبل دخول (إنّ) هو المبتدأ ، وقد بطل ابتداؤه ؛ ولهذا لا یعمل الخبر هنا فی الاسم لعمل (إنّ) فیه فلذلک لا یعمل المبتدأ هنا فی الخبر. 

واحتجّ الآخرون بقول الشاعر : [الرجز] 

لا تترکنی فیهم شطیرا

إنّی إذن أهلک أو أطیرا

فنصب : (أهلک) ب (إذن) ولم یجعله خبر (إنّ). 

واحتجّوا أیضا بقول العرب : إنّ بک تکفّل زید فجعل الفعل فی اسمها ، ولو کانت هی الفاعله فی الخبر لم تکن کذلک ، والعلّه فیه : أنّ هذه الحروف فروع فی العمل فلم تقو علی العمل فی الاسمین. 

والجواب : أمّا البیت فمن الشذوذ وتأویله أنّه حذف الخبر لدلاله الباقی علیه ، تقدیره : إنی أذلّ فأمّا المسأله المذکوره فلا حجّه فیها ؛ لأن اسم (إنّ) محذوف وهو ضمیر الشأن فتقدیره إنّه بک تکفّل زید. وأمّا ضعف هذه الحروف فقد ظهر فی عدم تصرّفها ، وذلک کاف.

فصل : وإنّما بطل ذلک ؛ لأنها هیّأتها لدخولها علی الأفعال کقولک : إنّما قام زید.
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فصل : وإذا عطفت علی اسم (إنّ) قبل الخبر لم یجز فیه إلا النصب ، وبه قال الفرّاء فیما یظهر فیه الإعراب ، وأجاز الرفع فیما لم یظهر فیه الإعراب ، ویجوز إنّ زیدا وأنت قائمان واختار الکسائیّ الرفع فیهما والرفع فاسد ؛ لأن الخبر إذا ثنّی کان خبرا عن الاسمین وکان العمل فیه عملا واحدا ، وقد وتقدّم عاملان أحدهما : (إنّ) والآخر المبتدأ المعطوف والعمل الواحد لا یوجبه عاملان. 

واحتجّ الآخرون بقوله تعالی : (وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصاری) [المائده : 69] فرفع قبل الخبر ، ویقول العرب : إنّ زیدا وعمرو ذاهبان حکاه سیبویه ، وبأنّ المعطوف علی اسم : (لا) یجوز فیه الرفع فکذلک اسم : (إنّ). 

والجواب عن الآیه من وجهین : 

أحدهما : أنّه معطوف علی الضمیر فی : (آمَنُوا) وقام الفصل بینهما مقام التوکید.

والثانی : أنّ خبر الصابئین محذوف والنیّه به التأخیر تقدیره إن الذین آمنوا إلی قوله : (وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ) والصابئون کذلک لا ویجوز أن یکون : (فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ) خبر الصابئین وخبر إنّ محذوف لدلاله هذا الخبر علیه کما قال الشاعر (1) : [المنسرح] 

نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض والرأی مختلف 

أی : نحن بما عندنا راضون ؛ ولذلک تجیز فی الکلام إنّ زیدا وعمرو قائم علی الوجهین ، وأمّا قول البرجمی (2) : [الطویل] 
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1- البیت من شعر أحیحه بن الجلّاح : (129 ق. ه / 497 م) وهو أحیحه بن الجلاح بن الحریش الأوسی أبو عمرو. شاعر جاهلی ، من دهاه العرب وشجعانهم. قال المیدانی : کان سید یثرب ، وکان له حصن فیها سماه المستظلّ ، وحصن فی ظاهرها سماه الضحیان ، ومزارع وبساتین ومال وفیر. وقال البغدادی : کان سید الأوس فی الجاهلیه وکان مرابیا کثیر المال. أما شعره فالباقی منه قلیل جدا. وفی الأغانی أن سلمی بنت عمرو العدویه کانت زوجه لأحیحه وأخذها بعده هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب وبهذا تکون وفاه أحیحه قبل وفاه هاشم المتوفی نحو عام 102 قبل الهجره.

2- ضابئ البرجمی : (30 ه / 650 م) وهو ضابئ بن الحارث بن أرطأه بن غالب بن حنظله البرجمی. شاعر ، أدرک النبی صلی الله علیه وسلم ، وکان قد استعار کلبا من بنی جرول فطال مکثه عنده فطالبوه به فامتنع. ثم عرضوا له فأخذوه ، فغضب ورماهم بهجاء شنیع ، فحبسه عثمان بن عفان ، فلم یزل به إلی أن مات ، له شعر فی الأصمعیات. 




فمن یک أمسی بالمدینه رحله 

فإنّی وقیّار بها لغریب 

ف- (غریب) خبر (إنّ) لا غیر ؛ لأن اللام تکون فی خبر : (إنّ) لا فی خبر المبتدأ ، وأمّا (قیّار) فیجوز أن یکون مبتدأ و (بها) خبره والجمله حال ویجوز أن یکون خبره محذوفا دلّ علیه المذکور.

وأمّا الحکایه عن العرب فقد قال سبیویه ذلک من قائله علی جهه الغلط کما فعلوا فی خبر : (لیس) فجّروا لأنهم توهّموا الباء فی قول الشاعر (1) : [الطویل] 

مشائیم لیسوا مصلحین عشیره

ولا ناعب إلا ببین غرابها

وإنّما غلطوا فی ذلک ؛ لأنه موضع تکثر فیه الباء کذلک فی الحکایه. 

وأمّا العطف علی اسم : (لا) فالرفع لا یجوز ومن أجازه قال : (لا) وإسمها رکّبا وجعلا کاسم واحد موضعه رفع ، ومنهم من قال : (لا) لا تعمل فی الخبر ؛ لأنها فرع فلم یلزم فیها ما لزم فی : (إنّ). 

فصل : واتّفقوا علی جواز نصب المعطوف علی اسم إنّ بعد الخبر علی اللفظ ورفعه من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن یکون علی معنی الابتداء ومعنی ذلک أنّک لو لم تأت ب (إنّ) لکان الاسم مرفوعا بالابتداء فجاء المعطوف علی ذلک التقدیر ولم ینقص رفعه معنی ، ومن قال : هو معطوف علی موضع (إنّ) أو علی موضع اسم (إنّ) فهذا المعنی یرید لا (إنّ). 

الثانی : أن یکون مبتدأ والخبر علی الوجهین محذوف دلّ علیه المذکور. 

والثالث : أن یکون معطوفا علی الضمیر فی الخبر فیکون علی هذا فاعلا والأجود علی هذا توکیده هذا کلّه فی : (إنّ). 

وأمّا : (لکنّ) فلا یجوز العطف فیها علی معنی الابتداء عند أکثر المحقّقین ، وأمّا (أنّ) المفتوحه وما عملت فیه فلا تقع مبتدأ بل معموله لعامل لفظیّ قبلها ویجوز الرفع علی 
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1- من شعر أبی الأحوص الریاحی.




الوجهین الآخرین وکذلک : (کأنّ ولیت ولعلّ ولکنّ) ؛ لأن هذه الحروف غیّرت معنی الابتداء. 

فصل : وإنّما أکّد خبر (إنّ) باللام ؛ لأنها موضوعه لتأکید المبتدأ فلمّا أرید زیاده التوکید جمع بینها وبین (إنّ). 

فصل : وموضعها الأصلیّ قبل (إنّ) لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه وجب لها الصدر قبل (إنّ) فکذلک بعد دخول (إنّ) ؛ ولهذا السبب سمّیت : (لام الابتداء).

والثانی : أن اللام تعلّق : (علمت) عن العمل ، فلو کانت (إنّ) قبلها لمنعتها عن العمل. 

والثالث : أنّ (إن) عامله وهی عامل ضعیف فکان وقوع معمولها یلیها أولی. 

فصل : وإنّما أخّرت (اللام) إلی الخبر لئلّا یتوالی حرفا معنی کما لا یتوالی حرفا نفی أو استفهام ، وکانت (اللام) أولی بالتأخیر من (إنّ) لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ (اللام) غیر عامله و (إنّ) عامله وتأخیر غیر العامل أولی. 

والثانی : أنّ (اللام) تؤثّر فی المعنی فقط و (إنّ) تؤثّر فی اللفظ والمعنی فکان إقرارها ملاصقه اللفظ ملاصقه للفظ الذی تعمل فیه أولی. 

والثالث : أنّ (إنّ) لو أخّرت إلی الخبر فنصبته وارتفع ما قبلها تغیّر حکمها وإن بقی ما قبلها منصوبا وما بعدها مرفوعا لزم منه تقدیم معمولها علیها. 

فصل : وإنّما لم تدخل اللام فی خبر : (کأنّ ولیت ولعلّ) لزوال معنی الابتداء والتحقیق والتوکید إنّما یراد به تحقیق المحقّق الثابت. 

فصل : وأجاز الکوفیّون دخول (اللام) فی خبر (لکنّ) ؛ لأنها مرکّبه من : (لا) و (إنّ) زیدت علیهما الکاف ، وقد جاء ذلک فی الشعر : [الطویل](1) 

... ولکننّی من حبّها لعمید 
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1- اللّام الزّائده : وهی للتوکید نحو قول رؤبه : أمّ الحلیس لعجوز شهربه ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه (الشّهربه : العجوز الکبیره) وفی خبر «لکنّ» کقول الشاعر : یلوموننی فی حبّ لیلی عواذلی ولکنّنی من حبّها لعمید.




ولأنّ (لکنّ) لا تغیّر معنی الابتداء وهذا عندنا لا یجوز لوجهین : 

أحدها : أنّه لم یأت منه شیء فی القرآن ، وفی اختیار کلامهم وإن جاء فی شعر فهو شاذّ سوّغته الضروره.

والثانی : أنّ (اللام) لو جازت مع (لکنّ) لتقدّمت علیها ؛ لأن موضعها صدر الجمله ، وإنّما أخّرت فی (إنّ) لئلّا یتوالی حرفا تأکید و (لکنّ) لیست للتوکید بل للاستدراک ، وبهذا تبیّن أنّ معنی الابتداء لا یبقی معها بالکلّیّه ؛ لأن الابتداء لا استدراک فیه. 

فصل : والأصل فی (إنّی) : (إنّنی) وفی (کأنّی) : (کأنّنی) فیؤتی بنون الوقایه (1) لئلّا ینکسر آخر الحرف ، وإنّما جاز حذفها تخفیفا لکثره الاستعمال وکثره النونات والمحذوف النون الثانیه لوجهین : 

أحدهما : أنّها حذفت قبل دخولها علی الضمیر فقالوا (إن) وهی المخّففه فکذلک بعد دخولها علی الضمیر.

والثانی : أنّ النون الأولی لا یجوز حذفها لأنّک تحتاج إلی تسکین الثانیه ؛ لیصحّ إدغامها فیصیر معک حذف وتسکین وإدغام ولأنّ الثقل لا یقع إلا بالمکرّر لا بالأوّل. 

فصل : فإن فصلت بین الخبریّه وممیّزها نصبت لئلّا یقع الفصل بین المضاف والمضاف إلیه ومنهم مّن یجرّه ولا یعتدّ بالفصل. 

فصل : وقد ترفع النکره بعد : (کم) فی الاستفهام ویکون الممیز محذوفا ویقدّر ما یحتمله الکلام کقولک : کم رجل جاءک ، أی : کم مرّه أو یوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر ، وإذا رفعت لم یتعدّد الرجل بل تتعدّد فعلاته. 

فصل : ویجوز أن یرجع الضمیر إلی لفظ : (کم) فیکون مفردا وإلی معناها فیکون جمعا ، ومنه قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی السَّماواتِ لا تُغْنِی شَفاعَتُهُمْ) [النجم : 26]. 
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1- قال الأشمونی فی شرح الألفیه : مذهب الجمهور أنها إنما سمیت نون الوقایه لأنها تقی الفعل الکسر. وقال الناظم بل لأنها تقی الفعل اللبس فی أکرمنی فی الأمر فلو لا النون لالتبست یاء المتکلم بیاء المخاطبه ، وأمر المذکر بأمر المؤنثه ، ففعل الأمر أحق بها من غیره ، ثم حمل الماضی والمضارع علی الأمر (ولیتنی) بثبوت نون الوقایه (فشا) حملا علی الفعل لمشابهتها له مع عدم المعارض (ولیتی) بحذفها (ندرا).




وحذف الثالثه ضعیف ؛ لأنها دخلت لمعنی یختلّ بالحذف ، وقد ذهب قوم إلی أنّ المحذوفه هی الأولی وذهب آخرون إلی أنّ المحذوفه فی الثالثه والصحیح ما ذکرنا فأمّا قولک : (إنّا) فالمحذوفه هی الثانیه عند الجمیع. 

فصل : وأکثر ما جاء : (لعلّی) (1) بغیر نون ؛ لأن اللام تشبه النون فلمّا ثقل اجتماع النونات ثقل دخول النون علی اللام المشدّده ، وقد جاء : (لعلّنی) فی الشعر ، وأمّا (لیتی) فضعیف فی القیاس قلیل فی الاستعمال ؛ لأن النون إذا لم تثبت توالت أشیاء مستثقله وهی الیاء وکسره التاء والیاء بعدها. 

فصل : ویکون ضمیر الشأن والقصّه اسم (إنّ) کما کان اسم (کان) إلا أنّ (کان) یستتر فیها الضمیر إذ کانت فعلا و (إنّ) لا یستتر فیها ؛ لأنها حرف وإن جاءت الجمله بعدها کقولک : إنّ زید قائم کان ضمیر القصّه محذوفا للعلم به. 

وقال الکسائیّ : تکون ملغاه عن العمل وهذا ضعیف لقوّه شبه (إنّ) بالفعل فإنّ جعلت بمعنی (نعم) جاز ذلک ، فأمّا قول الشاعر (2) : [الطویل] 

فلیت کفافا کان خیرک کلّه 

وشرّک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی 
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1- رجحان ترک نون الوقایه : فی «لعلّ» إذا نصبت یاء المتکلّم ، فحذف نون الوقایه أکثر نحو : (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) (الآیه «36» من سوره غافر) وشاهد إثباتها قول عدیّ بن حاتم یخاطب إمرأته وقد عذلته علی إنفاق ماله : أرینی جوادا مات هزلا لعلّنی أری ما ترین أو بخیلا مخلّدا

2- البیت من شعر یزید بن الحکم الثقفی : (105 ه / 723 م) وهو یزید بن الحکم بن أبی العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفی. شاعر عالی الطبقه ، من أعیان العصر الأموی. من أهل الطائف ، سکن البصره ، وولاه الحجاج کوره فارس ، ثم عزله قبل أن یذهب إلیها. فانصرف إلی سلیمان بن عبد الملک فأجری له ما یعدل عماله فارس. وقطع عنه ذلک بعد سلیمان فلما صار الأمر إلی یزید بن عبد الملک وثار یزید بن المهلب خالعا ابن عبد الملک کتب إلیه ابن الحکم شعرا قال فیه : أبا خالد قد هجت حربا مریره وقد شمرت حرب عوان فشمر وقد کان أبی النفس ، شریفا ، من حکماء الشعراء. وقد أورد له أبو تمام فی الحماسه شعرا.




فصل : وممّا ألحق بکم : (کأیّن) فی الکثیر وفیها لغات وکلام لا یحتمله هذا المختصر إلا أنّها لا تضاف ولا بدّ من : (من) بعدها. 

وممّا ألحق بکم : (کذا) کقولک : له عندی کذا درهما وکذا کذا درهما وکذا وکذا درهما ، وقد فرّع الفقهاء علی هذا مسائل فی الإقرار تحتاج إلی نظر. 

ففیه أوجه : 

أحدها : أنّ ضمیر الشأن محذوف وهو اسم : (لیت) وخبرها الجمله التی بعدها و (کفافا) خبر (کان) ، (خیرک) اسمها ولم یثن الخبر ؛ لأنه کالمصدر. 

والثانی : أنّ (کفافا) اسم : (لیت) وکان وما عملت فیه خبرها وخبر (کان) محذوف. 

والثالث : أنّ (کان) زائده ویروی : (شرّک) بالنصب علی أنّه معطوف علی اسم : (لیت) ، وأمّا قوله : (ما ارتوی الماء) فالصحیح فی الماء النصب و (مرتوی) فاعل وتروی بالرفع علی معنی ما أروی الماء مرتویا وسکن الیاء فی موضع النصب ثمّ حذف التنوین ، وقیل : جعل الماء مرتویا علی المبالغه وکلّ ذلک ضعیف وقیل : (مرتوی) رفع خبر : (شرّک). 

فصل : ویجوز أن تعمل : (أن) المخففه من الثقیله عملها قبل التخفیف ، وقد جاء ذلک فی الشعر کما قال الشاعر : [الطویل] 

فلو أنّک فی یوم الرخاء سألتنی 

فراقک لم أبخل وأنت صدیق (1)
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1- ورد فی بعض النصوص - اسم «أن» المخففه من الثقیله ضمیرا بارزا ، لا ضمیرا محذوفا. ومعه الخبر جمله فعلیه أو مفرد. من ذلک قول الشاعر یخاطب زوجته : فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی طلاقک ، لم أبخل وأنت صدیق فقد وقعت «الکاف» اسم : «أن» وخبرها جمله : سألتنی. ومثل قول الآخر : لقد علم الضیف والمرملون إذا اغبرّ هناک تکون الشّمالا ففی البیت الثانی تکررت «أن» المخففه مرتین ، واسمها ضمیر «بارز» فیهما ، وخبر الأولی مفرد ، وهو کلمه : «ربیع» ، وخبر الثانیه جمله فعلیه هی : «تکون الثمال». وقد وصفت هذه الأمثله الشعریه بأنها شاذه ، أو بأنها لضروره الشعر ، کما وصفت نظائرها النثریه بأنها شاذه. فالواجب أن نقتصر علی الکثیر الشائع الذی سردنا قواعده وضوابطه ، منعا للاضطراب فی التعبیر ، دون محاکاه هذه الشواهد التی تخالفها ، والتی نقلناها ، منعا للاضطراب فی التعبیر ، دون محاکاه هذه الشواهد التی تخالفها ، والتی نقلناها ، لیعرفها المتخصصون فیستعینوا بها علی فهم ما قد یکون لها من نظائرها قدیمه. دون أن یحاکوها.




وقرأ بعض القرّاء : (وإن کلا لما لیوفیّنهم ربّک أعمالهم) بتخفیف النون ونصب : (کلّ) ولا یجوز أن یکون بمعنی : (ما) وأن ینصب : (کلا) بفعل مقدّر لأنّک إن قدّرته من جنس المذکور بعدها فسد المعنی ؛ لأنه یصیر : (ما یوفّی کلّا أعمالهم) وإن قدرته من غیر جنسه لم یکن لتقدیر القسم هنا موضع ؛ لأن أحسن ما یقدّر به : (ما نهمل کلّا) علی أنّ (لمّا) لا تکون بمعنی : (إلا) فی غیر القسم. 

وإن کانت المخفّفه من الثقیله وأضمرت عاملا غیر : (ما) لم یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أنّ (أنّ) قد توهنت بالحذف فلا توهّن بحذف الفعل أیضا. 

والثانی : أنّ المخففّه إذا ولیها الفعل وحذف اسمها لا یخلو من عوض والعوض هو : (قد والسین وسوف ولم ولا ولیس). 

ویدلّ علی جوازه ایضا أنّ المثقّله مشتبهّه بالفعل ، وقد عمل الفعل بعد تخفیفه بالحذف کقولک : لم یک ولا أدر ولم أبل وقال الکوفیّون لا یجوز أن تعمل بعد التخفیف لضعفها ، وقد دللنا علی الجواز ویکفی فی ضعفها جواز إبطال عملها لا وجوبه فأمّا قول الشاعر (1) : [الطویل] 

فیوما توافینا بوجه مقسّم 

کأنّ ظبیه تعطو إلی وارف السلم 

فیروی بالرفع مع الإلغاء ، والتقدیر : کأنّها ظبیه ، وبالنصب علی الإعمال والخبر محذوف ، أی : کأن ظبیه هذه المرأه وبالجرّ علی زیاده (أن) والجرّ بکاف التشبیه. 
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1- البیت من شعر علباء بن أرقم : وهو علباء بن أرقم بن عوف بن سعد بن عجل بن عتیک بن یشکر بن بکر وائل. شاعر جاهلی کان معاصرا للنعمان بن المنذر. له شعر فی الأصمعیات.




باب الفرق بین إن المفتوحه والمکسوره 

وإنّما فرّقوا بینهما لافتراقهما فی المعنی ، والتباس المعنی فی بعض المواضع ، ففرّقوا بالحرکات لیزول اللبس ، ألا تری أنّک إذا قلت أوّل ما أقول : إنّی أحمد الله یحتمل معنیین (1) :

أحدهما : أن تجعل الحمد هو أول کلامک. 

والثانی : أن تجعل الحمد هو الذی تحکیه بقولک : (أقول) ، ولیس هو نفس الأوّل فعند ذلک یحتاج إلی الفرق بینهما لیتّضح المعنی. 

وکذلک قوله علیه الصلاه والسلام فی التلبیه : (لبیک إنّ الحمد لک) إذا فتحت کان المعنی لبّیک ؛ لأن الحمد لک ، وإذا کسرت کان مستأنفا وهو أجود فی التلبیه. 

فصل : والمکسور (2) هی الأصل لثلاثه أوجه : 
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1- ل «إن» من حیث حرکه همزتها ثلاثه أحوال : وجوب الفتح حیث یسدّ المصدر مسدّها ومسدّ معمولیها ، ووجوب الکسر حیث لا یجوز أن یسدّ المصدر مسدّها وجواز الوجهین إن صحّ الاعتباران.

2- یجب کسر همزه «إن» فی اثنی عشر موضعا : 1 - أن تقق فی الابتداء حقیقه نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) (الآیه «1» من سوره القدر) أو حکما نحو : (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ) (الآیه «62» من سوره یونس) (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی) (الآیه «6» من سوره العلق). 2 - أن تقع تالیه ل «حیث» نحو : «جلست حیث إنّ علیّا جالس». 3 - أن تتلو «إذ» ک «زرتک إذ إنّ خالدا أمیر». 4 - أن تقع تالیه لموصول اسمیّ أو حرفیّ نحو قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ) (الآیه «76» من سوره القصص) ف «ما» : موصول اسمیّ ، ووجب کسر همزه «إن» بعدها لوقوعها فی صدر الصّله بخلاف الواقعه فی حشو الصّله نحو : «جاء الّذی عندی أنّه فاضل» ومثله قولهم «لا أفعله ما أنّ حراء مکانه» (حراء : جبل بمکه ، وفیه الغار الذی کان یتعبد فیه النبی صلی الله علیه وسلم. فتفتح «أنّ» فیهما لوقوعها فی حشو الصله ، إذ التقدیر : لا أفعله ما ثبت أنّ حراء مکانه ، فلیست «أنّ» فی التقّدیر تالیه للموصول الحرفی ، لأنّها فاعل بفعل محذوف ، والجمله صله و «ما» الموصول الحرفی. 5 - أن تقع بعد «حتّی» تقول : «قد قاله القوم حتّی إنّ زیدا یقوله». وانطلق القوم حتّی إنّ زیدا لمنطلق «فحتّی ههنا لا تعمل شیئا فی» إنّ «کما لا تعمل» «إذا» کما یقول سیبویه : ولو أردت أن تقول : حتّی أنّ ، فی ذا الوضع ، أی حتی أن زیدا منطلق کنت محیلا ، لأنّ أنّ وصلتها بمنزله الانطلاق ولو قلت : انطلق القوم حتّی الانطلاق کان محالا. 6 - أن تقع جوابا لقسم نحو : (حم وَالْکِتابِ الْمُبِینِ ، إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ) (الآیه «2 - 3» من سوره الدخان) 7 - أن تکون محکیّه بالقول (فإن وقعت بعد القول غیر محکیه فتحت نحو «أخصّک بالقول أنک فاضل».) نحو (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) (الآیه «30» من سوره مریم) 8 - أن تقع حالا نحو (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ) (الآیه «5» من سوره الأنفال) 9 - أن تقع صفه نحو «نظرت إلی خالد إنّه کبیر». 10 - أن تقع بعد عامل علّق بلام الابتداء التی یسمّونها المزحلقه نحو : (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ) (الآیه «1» من سوره المنافقین) أی أن اللام فی «لرسوله» سبب فی کسر همزه إنّ لأنّ اللام المزحلقه لا تکون فی خبر «إن» مفتوحه الهمزه. 11 - أن تقع خبرا عن اسم ذات نحو : «محمّد إنه رسول الله». 12 - فی باب الحصر بالنّفی وإلا ، بمعنی الأمثله الآتیه تقول : «ما قدم علینا أمیر إلا إنّه مکرم لنا». لأنه لیس ههنا شیء یعمل فیإنّ ولا یجوز أن تکون أنّ ، وإنّما ترید أن تقول : ما قدم علینا أمیر إلّا هو مکرم لنا. وقال سبحانه : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) (الآیه «20» من سوره الفرقان) .




أحدها : أنّها تفید فی الجمله معنی واحدا هو التوکید فهی ک (لام الابتداء) و (الباء) الداخله فی خبر (لیس) و (نون تأکید الفعل) والمفتوحه تفید التوکید وتعلّق ما بعدها بما قبلها. 

والثانی : أنّ (إنّ) المکسوره أشبه بالفعل لذا کانت عامله غیر معمول فیها کما هو أصل الفعل والمفتوحه عامله ومعمول فیها فهی کالمرکّب والمکسوره کالمفرد والمفرد أصل للمرکّب. 

والثالث : أنّ المکسوره لیست کبعض الاسم هی مستقلّه بنفسها والمفتوحه کبعض الاسم إذ کانت هی وما عملت فیه تقدیر اسم واحد. 

وقد قال قوم : المفتوحه أصل للمکسوره. وقال آخرون : کلّ واحده منهما أصل بنفسها والصحیح ما بدأنا به. 

فصل : وإنّما خصّت المصدریّه بالفتح لأنّهم لّما آثروا الفرق عدلوا إلی أخفّ الحرکات وهی الفتحه ، إن شئت قلت : لّما کانت المصدریّه کبعض الاسم طال الکلام بها فخصّت بأخف الحرکات ، وإن شئت قلت : لمّا کانت مصدرّیه حملوها علی (أن) الناصبه للفعل فی الفتح کما حملوا الناصبه للفعل فی العمل علی الناصبه للاسم. 
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فصل : وکلّ موضع وقعت فیه (إنّ) وحسن أن یقع فی موقعها فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر کانت مکسوره ، وکلّ موضع لم یحسن فی موضعها إلا الفعل وحده أو الاسم وحده فهی مفتوحه وعلی هذا تبنی مسائل الفرق بین : (إنّ) و (أنّ) فمن ذلک کسرها بعد القول ؛ لأن القول تحکی بعده الجمله من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ومن ذلک کسرها إذا وقعت صله (للذی) ، وإذا وقعت فی جواب القسم ، وإذا وقعت اللام فی خبرها. 

وقد تقع فی موضع یحتمل الأمرین کقولک : لقیت زیدا ؛ فإذا إنّه عبد بالکسر علی معنی ؛ فإذا هو عبد وبالفتح علی معنی ؛ فإذا العبودیّه أی : فاجأتنی ذلّته ، ونحو ذلک.
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باب (لا) 

ولها أقسام ستّه ؛ أحدها : أن تدخل علی الاستفهام لتنفی عنه الخبر ، وهذا الباب مختصّ بها وبقیّه أقسامها تذکر فی مواضعها واعلم أنّ (لا) هذه عامله فی الاسم علی الجمله ؛ لأنها أشبهت : (أنّ) الثقیله من أوجه : 

أحدها : أنّها تدخل علی مبتدأ وخبر کما أنّ (إنّ) کذلک. 

والثانی : أنّ لها صدر الجمله کما أن (إنّ) کذلک. 

والثالث : أنّها لتوکید النفی کما أنّ (إنّ) لتوکید الإثبات. 

والرابع : أنّها نقیضه : (أنّ) وهم یحملون الشیء علی نقیضه کما یحملونه علی نظیره وسنری ذلک مستقصی فی موضعه. 

وقال بعضهم هی محموله علی : (أن) الخفیفه لوجهین : 

أحدهما : أنّها علی حرفین مثلها. والثانی : أنّ الخفیفه وتلغی کما أن (لا) کذلک. 

فصل : وتعمل النصب فی الاسم عند الجمیع کما عملت : (إنّ) ، وإنّما تعمله بثلاث شرائط : 

إحداها : أن تلی الاسم من غیر فصل. 

والثانیه : أن تکون داخله علی نکره. 

والثالثه : أن تکون تلک النکره جنسا ، وإنّما عملت بهذه الشرائط ؛ لأنها اختصت بهذه الأشیاء وکلّ مختصّ یجب أن یعمل ، وعملت النصب لما ذکرنا من مشابهتها (إنّ). 

فصل : واختلفوا فی الاسم النکره المنفیّه ب (لا) نفیا عامّا إذا لم تکن مضافه ولا مشابهه للمضاف هل هی مبنیّه أو معربه؟ فمذهب أکثر البصریّین أنّها مبینّه ، وقال الزجاج والسیرافیّ وأهل الکوفه : هی معربه. 

واحتجّ الأوّلون علی بنائها من أوجه : 

أحدها : أنّ بین : (لا) وبین النکره حرفا مقدّرا وهو : (من) والاسم إذا تضمّن معنی الحرف بنی ، وإنما وجب تقدیر : (من) ههنا ؛ لأنها جواب من قال : هل من رجل فی الدّار؟ وإنّما دخلت ههنا لتدلّ علی الجنس ، وذلک أنّک إذا قلت : هل رجل فی الدار؟ أو لا رجل فی
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الدار ، بالرفع والتنوین تناول رجلا واحدا حتّی لو کان هناک رجلان أو أکثر لم یکن الاستفهام متناولا لهما ؛ فإذا أدخلت (من) تناول الجنس کلّه ، وکذلک إذا قلت : ما جاءنی من رجل ، لم یجز أن یکون جاءک واحد أو أکثر ، وإن حذفت (من) جاز أن یکن جاءک رجلان أو أکثر ، وإذا أثبت ذلک صار الاسم متضّمنا معنی (من) المفیده معنی الجنس (1). 

والوجه الثانی : أن لا لما لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم ، وکانت (من) بینهما مراده صارتا کالاسم المرکب فی باب العدد کخمسه عشر والمرکب یبنی لتضمنه معنی الحرف. 

والثالث : أنّ (لا) فی هذا الباب خالفت بقیّه حروف النفی من وجهین : 

أحدهما : أنّها جواب لما لیس بإیجاب بل لما هو استفهام وبقیه حروف النفی یجاب بها عن الواجب.

والثانی : أنّها مختصّه بالنکره العامّه التی هی جنس ، ولیس شیء من حروف النفی مختصّا بضرب من الأسماء. 

واحتجّ من قال الاسم هنا معرب بأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الاسم المعطوف علیه معرب کقولک : لا رجل وغلاما عندک والواو نائبه عن (لا). 

والثانی : أنّ خبرها معربّ وعملها فی الاسمین واحد. 

والثالث : أنّ (لا) عامله ، فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل والبناء لا یحصل بعامل ؛ لأن العامل غیر المعمول والبناء شبه الترکیب وجزء المرکّب شیء واحد. 
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1- لا النّافیه : إذا وقعت علی فعل نفته مستقبلا ، وحقّ نفیها بما وقع موجبا یالقسم ، کقوللک : «لیقومنّ زید» فتقول : «لا یقوم» وقد تنفی الماضی ، فإن نفته وجب تکرارها ، نحو «لا أکلت ولا شربت» وإذا نفت المستقبل جاز تکرارها ، نحو «زید لا یقرأ ولا یکتب». وقد تکون لنفی الحال ، وقد تعترض بین الخافض والمخفوض نحو «حضر بلا کتاب» وهی بالمثال بمعنی غیر مجروره بالباء ، وما بعدها مضاف إلیه (وهذا عند الکوفیین بمعنی «غیر» مجروره بالباء وما بعدها مضاف إلیه). أو زائده ولکنها تفید النفی (وهذا عند البصریین وهو الصواب).




والرابع : أنّ الاسم لو کان مبنیّا لبنی علی حرکه غیر الفتح ؛ لأن (لا) تعمل النصب ؛ فإذا عرض البناء وجب أن تکون حرکته غیر حرکه الإعراب کما فی : (قبل وبعد). 

والجواب : أنّ المعطوف علیه بنی لتضمّنه معنی الحرف ، وإنّما یکون ذلک مع (لا) نفسها والواو لا تنوب عن (لا) فی هذا المعنی بل تنوب عنها فی العطف فقط ؛ ولهذا یسوغ إظهار (لا) مع (الواو).

قیل : أثر ضعفها قد ظهر فی شیء غیر التنوین ، فمن ذلک أنّه لا یفصل بینها وبین اسمها بالخبر ولا بغیره ولأنّ التنوین لا یحدث بالعامل حتی یحذف إذا ضعف العامل ، وإنّما هو تابع لحرکه الإعراب. 

فإن قیل : إنما حذف التنوین ؛ لأن هذا الباب خالف بقیه العوامل فی اختصاصه ببعض الأسماء وعلی وجه مخصوص فخولف به أیضا فی التنوین؟ قیل : قد أجبنا عن هذا. 

فصل : واتّفقوا علی أنّ النکره المضافه کقولک : لا غلام رجل عندنا ، وفی المشابه للمضاف کقولک : لا خیرا من زید عندنا معرب ، وإنّما خالف هذا الاسم النکره المفرده لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ المضاف والمضاف إلیه کالشیء الواحد وهما فی اللفظ اسمان ، فلو بنیت الاسم الأوّل مع (لا) لکان لعلّه الترکیب فتصیر ثلاثه أشیاء کالشیء واحد. 

والثانی : أنّ المضاف إلیه واقع موقع التنوین ، وکما أنّ التنوین لا یکون بعد حرکه البناء کذلک المضاف إلیه. 

والثالث : أنّ المضاف عامل فی المضاف إلیه ، وقد ألف من کلّ مبنیّ إذا أضیف إلی مفرد أعرب فأمّأ (لدن) فبنیت مع الإضافه لإیغاها فی شبه الحرف بخلاف باب (لا). 

فصل : والمشابه للمضاف من أجل طوله ما کان عاملا فیما بعده وکان ما بعده من تمام معناه کقولک : لا ضاربا زیدا ولا حسنا وجهه قائم ولا خیرا من زید لنا ووجه مشابهته للمضاف من وجهین : 

أحدهما : أنّه عامل فیما بعده کما یعمل المضاف فیه المضاف إلیه.
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والثانی : أنّ ما بعده مفتقر إلیه کافتقار المضاف إلیه إلی المضاف ، وعلی هذا إذا قلت لا مرورا بزید وعلقّت الباء بالمصدر نصبت ونوّنت ؛ لأنه عامل فیما بعده والخبر محذوف ، وإن جعلت : (بزید) الخبر لم تنوّن المصدر ؛ لأنه غیر عامل ههنا ، وکذلک لا آمر بالمعروف یوم الجمعه إن أعملت آمرا نوّنته وإن لم تعمله لم تنوّنه ولا یکون : (یوم الجمعه) خبرا ؛ لأن ظرف الزمان لا یخبر به عن الجثث والنفی علی هذا التقدیر خاصّ ببعض الآمرین وإن جعلت الباء الخبر کان النفی عامّا. 

فصل : وموضع : (لا) واسمها رفع بالابتداء لوجهین : 

أحدهما : أنّهما فی حکم المرکّب علی ما تقدم ، والمرکّب یجری مجری المفرد فی موضع الإعراب. 

والثانی : أنّ الکلام قبل دخول : (لا) جمله خبریّه کقولک : عندنا رجل ؛ فإذا أدخلت : (لا) بقیت الخبریه علی ما کانت إلا أنّ الخبر منفیّ وکان مثبتا وهذا مثل : (ما) فی قولک : ما عندنا رجل إلا أنّک لّما أدخلت : (لا) أولیتها الاسم ؛ ولهذا إذا قدّمت الخبر أو فصلت بینهما رجع إلی الابتداء والخبر لفظا مثل قوله تعالی : (لا فِیها غَوْلٌ) [الصافات : 47] ، ولیس ک (أنّ ولیت ولعلّ) ؛ لأنها تغیر معنی الابتداء (1).
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1- تعمل «لا» عمل «إنّ» بستّه شروط : (أ) أن تکون نافیه. (ب) أن یکون المنفّی بها الجنس ، ولو کانت لنفی الوحده عملت عمل «لیس» نحو «لا رجل قائما بل رجلان» أمّا قولهم فی المثل «قضیّه ولا أبا حسن لها» أی لا فیصل لها ، إذ هو کرّم الله وجهه کان فیصلا فی الحکومات علی ما قاله النبی صلی الله علیه وسلم : أقضاکم علیّ ، فصار اسمه کالجنس المفید لمعنی الفیصل ، وعلی هذا یمکن وصفه بالنکره ، وهذا کما قالوا : «لکلّ فرعون موسی» أی لکل جبّار قهّار ، فیصرف فرعون وموسی لتنکیرهما بالمعنی المذکور. (ج) أن یکون نفیه نصّا (وهو الذی یراد به النفی العام ، وقدّر فیه «من» الاسغراقیه ، ؛ فإذا قلنا «لا رجل فی الدار» وأنت ترید نفی الجنس لم یصح إلا بتقدیر «من» فکان سائلا سأل : هل من رجل فی الدار؟ فیقال : «لا رجل»). (د) إلا یدخل علیها جار (وإن دخل علیها الخافض لم تعمل شیئا ، وخفضت النکره بعدها نحو «غضبت من لا شیئ ، وشذ» جئت بلا شیء (بالفتح) (ه) أن یکون اسمها نکره متّصلا بها (وإن کان اسمها معرفه ، أو نکره منفصلا منها أهملت ، ووجب تکرارها ، نحو «لا محمود فی الدّار ولا هاشم» ونحو : (لا فِیها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ) فإنّما لم تتکرّر مع المعرفه فی قولهم «لا نولک أن تفعل» من النوال والتّنویل وهو العطیه ، وهو مبتدأ ، وأن تفعل سدّ مسدّ خبره لتأول «لا نولک» بلا ینبغی لک أن تفعل). (و) أن یکون خبرها أیضا نکره. 




فصل : واختلفوا فی خبر (لا) ، فقال سیبویه : هو مرفوع بالابتداء کما یرتفع قبل دخول : 

(لا) وحجّته شیئان. 

أحدهما : أنّه لمّا کان موضع (لا) واسمها رفعا کان الخبر مرفوعا علی ذلک التقدیر. 

والثانی : أنّ (لا) ضعیفه جدا فلم تعمل فی الاسمین بخلاف : (کان) و (إنّ). 

وقال الأخفش : هو مرفوع ب (لا) ؛ لأنها اقتضت اسمین وعملت فی أحدهما فتعمل فی الآخر ک (إنّ) وعلی هذا تترتّب مسأله هی قول الشاعر (1) : [الوافر] 

فلا لغو ولا تأثیم فیها ... 

علی قول سیبویه : (فیها) خبر عن الاسمین ، وعلی قول أبی الحسن هو خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف. 
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1- البیت کاملا : ولا لغو ولا تأثیم فیها ولا غول ولا فیها ملیم والبیت من شعر أمیه بن أبی الصلت : (5 ه / 626 م) وهو أمیه بن عبد الله أبی الصلت بن أبی ربیعه بن عوف الثقفی. شاعر جاهلی ، حکیم ، من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام وکان مطلعا علی الکتب القدیمه ، یلبس المسوح تعبدا وهو ممن حرموا علی أنفسهم الخمر ونبذوا عباده الأوثان فی الجاهلیه ، ورحل إلی البحرین فأقام ثمانی سنین ظهر فی أثنائها الإسلام. وعاد إلی الطائف فسأل عن خبر محمد صلی الله علیه وسلم ، وقدم مکه وسمع منه آیات من القرآن وسألته قریش رأیه فقال : أشهد أنه علی الحق. قالوا : فهل تتبعه؟ فقال : حتی أنظر فی أمره. ثم خرج إلی الشام وهاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم ، إلی المدینه وحدثت وقعه بدر وعاد أمیه یرید الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفیهم ابنا خال له فامتنع وأقام فی الطائف إلی أن مات. أخباره کثیره وشعره من الطبقه الأولی ، إلا أن علماء اللغه لا یحتجون به لورود ألفاظ فیه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل فی مطالع الکتب باسمک اللهمّ ، فکتبتها قریش.




فصل : إذا وصفت اسم (لا) قبل الخبر ففیه ثلاثه أوجه : 

1 - أحدها : النصب بالتنوین حملا علی موضع اسم (لا) کما حملت صفه المنادی المبنیّ علی موضعه فنصبت ولم تبن الصفه کما لم تبن صفه المنادی. 

2 - والثانی : الرفع والتنوین حملا علی موضع (لا) واسمها إذ موضعها رفع علی ما تقدّم. 

3 - والثالث : الفتح بغیر تنوین ، وفی ذلک وجهان : 

أ - أحدهما : أنّها فتحه بناء وأنّما فعلوا ذلک ؛ لأن الصفه والموصوف کالشیء الواحد ؛ ولهذا قد لزمت فی بعض المواضع کما تلزم الصله نحو قولهم : یا أیّها الرجل ، وکقولهم : مررت بخلف الأحمر ، ولو لا ذکر : (الأحمر) لم تعلم أنّ المراد : (خلف) المعروف بالعلم أو غیره ولّما جرتا مجری الشیء الواحد بنوهما قبل دخول (لا) کما بنی : (خمسه عشر) وکما بنوا : (ابن أمّ) و (زید بن عمرو) فیمن فتح الدال ثّم أدخلوا علیه حرف النداء دخلت : (لا) علی اسم مرکّب مبنیّ ولا یجوز أن تکون : (لا) دخلت علیهما وهما معربان فبنیتا معها ؛ لأن ذلک یوجب جعل ثلاثه أشیاء کشیء واحد ولا نظیر له. 

ب - والوجه الثانی : أن تجعل فتحه الصفه فتحه إعراب وحذفت التنوین لیشاکل لفظ الصفه لفظ الموصوف کما أنّهم جعلوا : (کلا) و (کلتا) بلفظ التثنیه إذا أضیفت إلی المضمر ؛ لأنّها فی ذلک الموضع تتبع ما قبلها من المثنّی وهذا علی مذهب من جعل اسم : (لا) معربا أظهر. 

فصل : فإن جاءت الصفه بعد الخبر جاز فیها الرفع والنصب بالتنوین علی ما تقدّم ولم یجز البناء للفصل بینهما بالخبر. 

فصل : إذا عطفت علی اسم (لا) ولم تکرّر کان لک فی المعطوف الرفع علی موضع (لا) واسمها کما ذکرنا فی الصفه والنصب بالتنوین قیاسا علی الصفه أیضا. 

ولا یجوز بناؤه ؛ لأن لفظ : (لا) غیر موجود معه ولا یجوز بناؤه بسبب (لا) المتقدّمه ؛ لأن ذلک یفضی إلی جعل أربعه أشیاء کشیء واحد.
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فصل : فإن عطفت علیه معرفه لم یحز فیها النصب ؛ لأن (لا) لا تعمل فی المعارف بل ترفعه علی الموضع کقولک : لا غلام لک والعبّاس ، وکذلک إن ذکرت (لا) فقلت : (ولا العبّاس) ورفعه علی الموضع. 

فصل : ؛ فإذا کرّرت (لا) مع المعطوف جاز فیها عدّه أوجه (1) : 
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1- إذا تکرّرت «لا» ب دون فصل نحو «لا حول ولا قوّه إلا بالله» فلک فی مثل هذا الترکیب خمسه أوجه : (أحدها) فتح ما بعدهما ، (ووجهه أن تجعل «لا» فیهما عامله کما لو انفردت ، ویقدر بعد - هما خبر لهما معا ، أی لا حول ولا قوه لنا ویجوز أن یقدر لکل منهما خبر) ، وهو الأصل نحو : (لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّهٌ) (الآیه «254» من سوره البقره) بفتحهما بقراءه ابن کثیر وأبی عمرو. (الثانی) رفع ما بعدهما ، (ووجهه أن تجعل «لا» الأولی ملغاه لتکرّرها ، وما بعدها مرفوع بالابتداء ، أو علی إعمال «لا» عمل لیس ، وعلی الوجهین ف «لنا» خبر عن الاسمین ، إن قدّرت «لا» الثانیه تکرارا للأولی ، وما بعدها معطوف ، فإن قدّرت الأولی مهمله والثّانیه عامله عمل لیس أو بالعکس ف «لنا» خبر عن إحداهما وخبر الأخری محذوف) ، کالآیه المتقدّمه فی قراءه الباقین (لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّهٌ) وقول عبید الراعی : وما هجرتک حتّی قلت معلنه لا ناقه لی فی هذا ولا جمل برفع ناقه وجمل ، والمعنی : ما ترکتک حتّی تبرأت منّی ، وقوله «لا ناقه لی ولا جمل» مثل ضربه لبراءتها منه. (الثالث) فتح الأوّل ورفع الثّانی (ووجهه أنّ «لا» الأولی عامله عمل «إن» و «لا» الثانیه زائده وما بعدها معطوف علی محل «لا» الأولی مع اسمها ، ویجوز عند سیبویه أن یقدّر لهما خبر واحد ، وعند غیره لا بدّ لکلّ واحد من خبر) کقول هنیّ بن أحمر الکنانی : هذا لعمرکم الصّغار بعینه لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب وقول جریر یهجو نمیر بن عامر : بأی بلاء یا نمیر بن عامر وأنتم ذنابی لا یدین ولا صدر («بأی» متعلق بمحذوف تقدیره : بأی بلاء تفتخرون وأراد «بالذّنابی» الأتباع ، والمعنی لستم برءوس بل أتباع ، لا یدین لکم ولا صدر). (الرابع) رفع الأوّل وفتح الثانی (ووجهه أن «لا» الأولی ملغاه ، أو عملها عمل لیس ، و «لا» الثانیه عامله عمل «إن» وتقدیر الخبر فی هذا الوجه کالذی قبله سواء علی المذهبین) کقول أمیّه بن أبی الصّلت : فلا لغو ولا تأثیم فیها وما فاهوا به أبدا مقیم (اللغو : الباطل ، «التأثیم» من أثّمته : إذا قلت له أثمت ، والمعنی : لیس فی الجنه قول باطل ولا تأثیم أحد لأحد). (الخامس) فتح الأوّل ونصب الثانی (وجهه أن «لا» الأولی عامله عمل «إن» و «لا» الثانیه زائده ، وما بعدها منصوب منون بالعطف علی محلّ اسم «لا» الأولی.) کقول أنس بن العباس بن مرداس السلمی : لا نسب الیوم ولا خلّه اتّسع الخرق علی الرّاقع (الخلّه : الصداقه. الخرق : الفتق). وهو أضعف تلک الأوجه. 




1 - أحدها : أن تبنی الاسمین علی أن تجعل (لا) الثانیه غیر مزیده کالأولی والواو عاطفه جمله علی جمله.

2 - والثانی : أن تبنی الأوّل علی أصل الباب تنصب الثانی وتنّونه ، وتجعل (لا) زائده کما زیدت فی قولک : (ما لی دینار ولا درهم) فإنّها مزیده لتوکید النفی. 

3 - والثالث : أن تبنی الأوّل علی الأصل وترفع الثانی علی ثلاثه أوجه : 

أ - أحدها : أن تجعل (لا) زائده وتحمل المعطوف علی الموضع 

ب - والثانی : أن تجعل (لا) عامله عمل (لیس) فیکون اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا ، وقد أجازوا ذلک إذا کان الاسم نکره کما قال : [مجزوء الکامل]

من صدّ عن نیرانها

فأنا ابن قیس لا براح 

أی : لیس لنا براح. وقال العجّاج : [الرجز]

تالله لو لا أن تحشّ الطبّح 

بی الجحیم حین لا مستصرخ 

وحمل (لا) علی (لیس) قویّ فی القیاس ؛ لأنها نافیه مثلها ، وإذا جاز قیاسها علی (إنّ) فی العمل - مع أنّها نقیضتها - فحملها علی نظیرتها أولی. 

ج - والثالث : أن تلغی (لا) ویکون ما بعدها مبتدأ وخبرا علی ما یوجبه القیاس فیها. 

ح - والوجه الرابع : أن ترفع الاسمین وتجعل (لا) الأولی علی ما ذکرناه فی رفع الثانیه من حملها علی : (لیس) وإلغائها. 

خ - والخامس : أن ترفع الأولی علی ما ذکرنا وتبنی علی أصل الباب (1). 
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1- العطف علی اسم «لا» من غیر تکرارها : إذا لم تتکرّر «لا» وعطفت علی اسمها ، وجب فتح الأوّل وجاز فی الثانی النّصب عطفا علی اسم لا ، والرفع عطفا علی محل «لا» مع اسمها ، وامتنع الفتح لعدم ذکر «لا» کقول رجل من بنی عبد مناه یمدح مروان وابنه عبد الملک : فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدی وتأزّرا (یجوز «وابن» بالرفع ، ومعنی «ارتدی» لبس الرداء و «تأزر» لبس الإزار).




فصل : فإن کان اسم (لا) مثنّی أو مجموعا کان بالیاء والنون ، أمّا : (الیاء) فإنّها تدلّ علی النصب فی المعرب فجعلت ههنا دلاله علی موضع المنصوب وعلی لفظ الفتح الذی فی اسم (لا) کما قالوا فی المنادی : یا زیدان أقبلا ، واختلفوا هل هذا اسم معرب أو مبنیّ علی ما کان علیه فی الإفراد. 

فقال الخلیل وسیبویه : هو علی ما کان علیه ؛ لأن العلّه الموجبه للبناء قائمه ولا مانع منه والمثّنی یکون مبنیا کما فی باب النداء ، و (النون) لیست بدلا من الحرکه والتنوین فی کلّ موضع علی ما یبیّن فی باب التثنیه. 

وقال أبو العبّاس هما معربان لوجهین : 

أحدهما : أنّه لیس شیء من المرکّبات ثنّیّ فیه الاسم الثانی وجمع. 

والثانی : أنّ المثنّی فی حکم المعطوف والعطف یمنع من البناء والذی ذکره غیر لازم فإنّ المرکّب إذا سمّی به صحّت تثنیه الاسم الثانی وجمعه کما لو سمّیت رجلا ب (حضرموت) ، فإنّک تقول فی التثنیه والجمع : جاءنی حضرموتان وحضرموتون ، وأمّا جعل التثنیه کالمعطوف فذاک فی المعنی لا فی اللفظ. 

فصل : وإذا دخلت (لا) علی المعرفه لم تعمل فیها ولزم تکریرها کقولک : لا زید فی الدار ولا عمرو ، وإنّما لم تعمل هنا لبطلان شبهها ب (إنّ) ، وإنّما لزم التکریر ؛ لأنه جواب من قال : أزید فی الدار أم عمرو؟ فلو قلت : لا. مقتصرا علیها لم یطابق الجواب السؤال ، وکذا لو قلت : لا زید. لم یستوف جواب السؤال. 

فأمّا قولهم : لا نولک أن تفعل فجاز من غیر تکریر حملا علی المعنی ، والمعنی لا ینبغی لک.

فصل : فأمّا قولهم : (لا أبا لک) فالعرب یستعملونها علی ثلاثه أوجه : 

1 - الوجه الأول : (لا أب لک) بحذف الألف وهو الأصل ؛ لأن (لا) لا تعمل فی المعرفه و (اللام) تقطع الاسم عن الإضافه فیبقی نکره و (أب) و (أخ) وبابهما تحذف لاماتها فی الإفراد. 

2 - والوجه الثانی : (لا أبا لک) بإثبات الألف ، وفی ذلک ثلاثه أوجه :

ص: 171





أ - أحدها : أنّه جاء علی لغه من قال : (لا أبا) فی کلّ حال کالمقصور 

ب - والثانی : أنّ الألف نشأت عن إشباع فتحه الباء

ج - والثالث : أنّ (اللام) فی حکم الزائده من وجه فکأنّ (الأب) مضاف إلی الکاف ولام هذا الاسم ترجع فی الإضافه وهی أصل من وجه ، وذلک أنّ (لا) لا تعمل فی المعارف ، وقد عملت ههنا فوجب أن تکون اللام مبطله للإضافه وهذا کما قالوا : [البسیط] 

... (1) یا بؤس للجهل 

[وقالوا أیضا من البسیط :] 

یا بؤس للحرب (2) ... 
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1- البیت کاملا : قالت بنو عامر خالوا بنی أسد یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام وهو من شعر النابغه الذبیانی : (18 ق. ه / 605 م) وهو زیاد بن معاویه بن ضباب الذبیانی الغطفانی المضری ، أبو أمامه. شاعر جاهلی من الطبقه الأولی ، من أهل الحجاز ، کانت تضرب له قبه من جلد أحمر بسوق عکاظ فتقصده الشعراء فتعرض علیه أشعارها. وکان الأعشی وحسان والخنساء ممن یعرض شعره علی النابغه. کان حظیا عند النعمان بن المنذر ، حتی شبب فی قصیده له بالمتجرده (زوجه النعمان) فغضب منه النعمان ، ففر النابغه ووفد علی الغسانیین بالشام ، وغاب زمنا. ثم رضی عنه النعمان فعاد إلیه. شعره کثیر وکان أحسن شعراء العرب دیباجه ، لا تکلف فی شعره ولا حشو. عاش عمرا طویلا.

2- البیت کاملا : یا بؤس للحرب یذکی نارها شره یدعو إلی موبقات کلّها نقم والبیت من شعر مصطفی الغلایینی : (1303 - 1364 ه / 1886 - 1944 م) وهو مصطفی بن محمد سلیم الغلایینی. شاعر من الخطباء الکتاب من أعضاء المجمع العلمی العربی مولده ووفاته ببیروت وتعلم بها وبمصر وتتلمذ علی ید الشیخ محمد عبده سنه 1320 ه. ولما کان الدستور العثمانی أصدر مجله النبراس سنتین ببیروت ووظف فیها أستاذا للعربیه فی المدرسه السلطانیه أربع سنوات. وعین خطیبا للجیش العثمانی الرابع فی الحرب العالمیه الأولی فصحبه من دمشق مخترقا الصحراء إلی ترعه السویس من جهه الإسماعیلیه وحضر المعرکه والهزیمه. وعاد إلی بیروت مدرسا وبعد الحرب أقام مده بدمشق وتطوع للعمل بجیشها العربی وعاد إلی بیروت فاعتقل بتهمه الاشتراک فی مقتل أسعد بک المعروف بمدیر الداخلیه سنه 1922 وأفرج عنه فرحل إلی شرقی الأردن. فعهد إلیه أمیرها الشریف عبد الله بتعلیم ابنیه فمکث مده وانصرف إلی بیروت فنصب رئیسا للمجلس الإسلامی فیها وقاضیا شرعیا إلی أن توفی. من کتبه : (نظرات فی اللغه والأدب - ط) و (عظه الناشئین - ط) ، و (لباب الخیار فی سیره النبی المختار - ط) ، و (الدروس العربیه - ط) ، و (دیوان الغلایینی - ط) وغیرها من الکتب المثیره. 




ولا یجوز ذلک فی غیر اللام ؛ لأنها القاطعه للإضافه فی هذا المعنی. 

3 - واللغه الثالثه : (لا أبالک) بحذف اللام وهی أشدّها وأبعدها عن القیاس والوجه فیها أنّه حذف : (اللام) وهو یریدها فهی فی حکم الملفوظ به کما فی قولهم : [الطویل] 

... ولا ناعب إلا ببین غرائبها 

وکما قیل لرؤبه : کیف أصبحت؟ فقال : خیر إن شاء الله ، أراد بخیر ومثل ذلک قولهم : (لا یدی لک بفلان) و (هذا قمیص لا کمّی له) فحذف النون ههنا وإثبات الیاء علی الوجه. المقدّم. 

فإن فصلت بین اللام وبین الاسم الأوّل ثبتت النون ؛ لأن ذلک یمنع من الإضافه ، وأمّا (لک) فی قولک : (لا أبا لک) ففیها ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن تجعلها الخبر. 

والثانی : أن تجعلها صفه للاسم فی موضع نصب أو رفع وتتعلق بمحذوف. 

والثالث : أن تجعلها للتبیین والتقدیر ، أعنی لک والقول المحقّق فی : (لا أبا لک) أنّ اللام فی حکم الزائده من وجه والاسم مضاف إلی (الکاف) ولم یعرّف ؛ لأن المعنی لا مثل أبیک کما قالوا : [الرجز] 

لا هیثم اللیله للمطیّ 

فصل : فإن أدخلت همزه الاستفهام علی (لا) لم تغیر حکم (1) (لا) فی جمیع ما ذکرنا ، إلا أنّ سیبویه یختار فی الخبر النّصب فیقول : ألا رجل أفضل منک وإن قلت : ألا رجلا ، فعلی 
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1- إذا دخلت همزه الاستفهام علی «لا» لم یتغیّر الحکم ، ثمّ تاره یکون الحرفان باقیین علی معناهما وهو قلیل ، کقول قیس بن الملوّح : ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی («ألا» هو مجرد الاستفهام عن النفی ، والحرفان باقیان علی معناهما وهو قلیل «لسلمی» متعلّق بخبر محذوف تقدیره : حاصل ، المعنی : إذا لاقیت ما لآقاه أمثالی من الموت ، هل عدم الاصطبار ثابت لسلمی أم لها تجلّد وتثبّت ، وأدخل «إذا» الظّرفیه علی المضارع بدل الماضی وهو قلیل) وتاره یراد بهما التّوبیخ أو الإنکار وهو الغالب کقوله : ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته وآذنت بمشیب بعده هرم («ألا» الهمزه للاستفهام و «لا» لنفی الجنس قصد بها التّوبیخ والإنکار «ارعواء» اسمها والخبر محذوف ، ومعناه : الانکفاف عن القبیح). ومثله قول حسّان بن ثابت : حار بن عمرو ألا أحلام تزجرکم عنّا وأنتم من الجوف الجماخیر (الجوف : جمع أجوف وهو الواسع الجوف ، وقال ابن الشجری : هو الذی لا رأی له ولا حزم ، والجماخیر : جمع جمخور : العظیم الجسم القلیل العقل) وجاء خبر «ألا» جمله فعلیه. وتاره یراد بها التمنی وهو کثیر کقوله : ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه فیرأب ما أثأت ید الغفلات («ألا» کلمه واحده للتمنی ، وقیل الهمزه للاستفهام دخلت علی «لا» التی لنفی الجنس ولکن أرید به التمنی «عمر» اسمها مبنی علی الفتح وجمله «ولّی» صفه له ، وکذا جمله «مستطاع رجوعه» صفه أخری وقوله «فیرأب» بالنصب جواب التمنی من رأبت الإناء إذا أصلحته ، ومعنی «أثأث» أفسدت). فعند سیبویه والخلیل أن «ألا» هذه بمنزله «أتمنّی» فلا خبر لها ، وبمنزله «لیت» فلا یجوز مراعاه محلّها مع اسمها ، ولا إلغاؤها إذا تکرّرت ، وخالفهما المازنی والمبرّد فجعلاها کالمجرّده من همزه الاستفهام. وهذه الأقسام الثّلاثه مختصّه بالدّخول علی الجمله الاسمیّه.




معنی التمنّی ، أی : لا أجد ، وإن قلت : ألا رجل یکرمنا ، فهو علی ما کان علیه قبل الهمزه فی اللفظ. 

واختلفوا فی موضع الاسم فسیبویه یری أنّه منصوب بما فی (ألا) من معنی التمنّی ولم یغیّر اللفظ کما أن قولک : رحمه الله لفظه علی شیء ومعناه علی شیء آخر ، فعلی هذا القول لا یجوز رفع الصفه کقولک : ألا ماء باردا أشربه ، وقال أبو العباس : موضعه علی ما کان علیه قبل الهمزه ورفع صفته جائز.

فصل : وأما (ألا) التی للتخضیض فکلمه واحده وما بعدها منصوب بفعل مضمر ، ویأتی ذکر ذلک فی المنصوبات إن شاء الله. 
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فصل : فإن استثیت بعد : (لا) رفعت المستثنی کقولک : لا إله إلا الله ؛ لأنه بدل من الموضع ، وقد بطل عمل : (لا) بالإثبات والتقدیر لا إله فی الوجود إلا الله أی الله وحده الإله.

فصل : وأمّا قولهم : جئت بلا شیء وغضبت من لا شیء ف (لا) فیه حرف عند البصریّین ولم تمنع تعدّی العامل إلی ما بعدها ؛ لأنها زیاده فی اللفظ دون المعنی ، وقال بعضهم : هی اسم بمعنی : (غیر) وتجرّ بالإضافه ، وأمّا قول الشاعر : [الطویل] 

أبی جوده لا البخل واستعجلت به 

نعم من فتی لا یمنع الجود قاتله 

فیروی : (البخل) بالجرّ علی أنّه جعل (لا) اسما وأضافها إلی کلمه البخل وبالنصب بدلا من (لا) وبالرفع علی إضمار (هو). 

فصل : وأمّا قولهم : (لا خیر بخیر بعده النار ولا شرّ بشرّ بعده الجنّه) ففیه قولان : 

أحدهما : أنّ قوله : (بخیر) خبر (لا) و (بعده) صفه الخبر والباء بمعنی (فی). 

والثانی : أنّ (بعده) صفه اسم (لا) و (بخیر) خبره مقدّم والباء زائده ، والتقدیر : لا خیر بعده النار خیر.
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باب ظنّ وأخواتها 

هذه الأفعال من عوامل المبتدأ والخبر ؛ ولذلک احتاجت إلی مفعولین ، فالأوّل ما کان مبتدأ ، والثانی ما صلح أن یکون خبرا (1). 

وإنّما نصبتهما ؛ لأنّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذی تعلّق به الظن منهما هو المفعول الثانی ، وذکر المفعول الأوّل ؛ لأنه محلّ الشیء المظنون لا لأنه مظنون ، ألا تری أنّ قولک : ظننت زیدا منطلقا. (زید) فیه غیر مظنون ، وإنّما المظنون انطلاقه ، ولکن لو قلت : ظننت منطلقا لم یعلم الانطلاق لمن کان ، کما لو ذکرت الخبر من غیر مبتدأ.

فإن قیل : فلماذا دخلت هذه الأفعال علی المبتدأ والخبر لتحدث فی الجمله معنی الظنّ والعلم اللذین لم یتحقق معناها فی المبتدأ والخبر ، ألا تری أنّ قولک : (زید منطلق) یجوز أن تکون قلت ذلک عن ظن وأن تکون قلته عن علم ؛ فإذا قلت : ظننت أو علمت صّرحت بالحقیقه وزال الاحتمال. 

فصل : وإذا ذکرت هذه الأفعال مع فاعلها لم یلزم ذکر المفعولین ؛ لأن الجمله قد تّمت ولکن تکون الفائده قاصره ؛ لأن الغرض من ذکر الظن المظنون ؛ فإذا أردت تمام الفائده ذکرت المفعولین لتبیّن الشی المظنون والذی أسند إلیه المظنون ، ولا یجوز الاقتصار علی أحدهما ؛ لأن المفعول الأول إن اقتصرت علیه لم یعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت علی الثانی لم یعلم إلی من أسند (2). 
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1- ظنّ - وهو لرجحان وقوع الشیء - کقول الشاعر : ظننتک ، إن شبّت لظی الحرب ، صالیا فعرّدت فیمن کان فیها معرّدا وقد تکون للیقین ، کقوله تعالی(یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) وقوله (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ)» ، أی علموا واعتقدوا. (فان کانت بمعنی ، «اتهم» فهی متعدیه إلی واحد ، مثل «ظن القاضی فلانا» ، أی اتهمه والظنین والمظنون المتهم. ومنه قوله تعالی (وَما هُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِینٍ) أی متهم).

2- قد یتضمن القول معنی الظن ، فینصب المبتدأ والخبر مفعولین ، کما تنصبهما «ظنّ». وذلک بشرط أن یکون الفعل مضارعا للمخاطب مسبوقا باستفهام ، وأن لا یفصل بین الفعل والاستفهام بغیر ظرف ، أو جار ومجرور ، أو معمول الفعل ، کقول الشاعر متی تقول القلص الرّواسما یحملن أمّ قاسم والقاسما ومثال الفصل بینهما بظرف زمانیّ أو مکانیّ «أیوم الخمیس تقول علیّا مسافرا أو عند سعید تقوله نازلا» ، قال الشاعر : أبعد بعد تقول الدّار جامعه شملی بهم؟ أم تقول البعد محتوما؟! ومثال ما فصل فیه بینهما بالجارّ والمجرور «أبا الکلام تقول الأمّه بالغه مجد آبائها الأوّلین؟». ومثال الفصل بمعمول الفعل قول الشاعر : أجهّالا تقول بنی لؤیّ؟ لعمر أبیک ، أم متجاهلینا؟ فإن فقد شرط من هذه الشروط الأربعه ، تعیّن الرفع عند عامه العرب ، إلا بنی سلیم ، فهم ینصبون بالقول مفعولین بلا شرط. ولا یجب فی القول المتضمّن معنی الظن ، المستوفی الشروط ، أن ینصب المفعولین ، بل یجوز رفعهما علی أنهما مبتدأ وخبر ، کما کانا. وإن لم یتضمن القول معنی الظن فهو متعد إلی واحد. ومفعوله إمّا مفرد (أی غیر جمله) ، وإمّا جمله محکیّه. فالمفرد علی نوعین مفرد فی معنی الجمله ، نحو «قلت شعرا ، أو خطبه ، أو قصیده أو حدیثا» ، ومفرد یراد به مجرد اللفظ ، مثل «رأیت رجلا یقولون له خلیلا» (أی یسمّونه بهذا الاسم) وأمّا الجمله المحکیّه بالقول ، فتکون فی موضع نصب علی أنها مفعوله ، نحو «قلت لا إله إلا الله». وهمزه «إنّ» تکسر بعد القول العری عن الظن ، وتفتح بعد القول المتضمّن معناه.




فصل : وحکم المفعول الثانی حکم الخبر فی کونه مفردا وجمله وظرفا ، وفی لزوم العائد علی المفعول الأوّل من المفعول الثانی علی حسب ذلک فی الخبر ؛ لأنه خبر فی الأصل. 

فصل : وإذا تقدّمت هذه الأفعال نصبت المفعولین لفظا أو تقدیرا فاللفظ کقولک : ظننت زیدا قائما ، والتقدیر فی ثلاثه مواضع : 

أحدها : أن یکون المبتدأ والخبر مفسّرا لضمیر الشأن کقولک : ظننته زید منطلق ، ظننت أی : الشأن والأمر فالجمله بعده فی موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثانی کما کان ذلک خبر فی خبر (کان). 

والثانی : أن یکون المفعول الأوّل استفهاما کقوله تعالی : (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی) [الکهف : 12] فالجمله فی موضع نصب ولم یعمل الظن فی لفظ الاستقهام ؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام. 
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والثالث : أن تدخل لام الابتداء علی المفعول الأوّل کقوله : علمت لزید منطلق ولا یجوز هنا غیر الرفع ؛ لأن الفعل وإن کان مقدّما عاملا ، ولکنه ضعیف إذ کان من أفعال القلب ، والغرض منه : ثبوت الشک أو العلم فی الخبر ، ومن ههنا أشبهت هذه الأفعال الحروف ؛ لأنها أفادت معنی فی غیرها واللام وإن لم تکن عامله ولکنها قویت بشیئین : 

أحدهما : لزوم تصدرها کما لزم تصدّر الاستفهام والنفی. 

والثانی : أنّها مختصّه بالمبتدأ ومحقّقه له ، وإذا کانت اللام أقوی من هذا الفعل فی باب الابتداء ، وکانت الجمله التی دخلت علیها هذه الأفعال مبتدأ وخبرا فی الأصل لزم أن یمنع من عمل ما قبلها فیما بعدها لفظا ؛ ولهذا کسرت (إنّ) لوقوع اللام فی الخبر وهذا مع أنّها لم تتصدّر. 

فصل : وإذا توّسطت بین المفعولین جاز الإعمال والإلغاء وإنّما کان کذلک ؛ لأنها ضعیفه لما ذکرنا من قبل ، وقد ازدادت ضعفا بالتأخیر ، ألا تری أنّ الفعل الذی لا یلغی إذا تأخر حسن دخول اللام علی مفعوله کقولک : (لزید ضربت) ولا یحسن : (ضربت لزید) فقد ازراد ضعفها بالتأخیر ، وبدئ باسم یصلح أن یکون مبتدأ إذ لا عامل لفظیّ قبله وبعده ، وما یصلح أن یکون خبرا عنه غیر (ظننت) ، والغرض حاصل من الرفع کما یحصل من النصب فجاز إلغاء الظنّ کما أنّ القسم یلغی إذا توسّط أو تأخر ، وهذه الأفعال تشبه القسم فی جواز تلقّیها بالجمله ، وذلک مع : (اللام) و (ما) نحو : علمت لزید منطلق ، وکقوله تعالی : (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ) [فصلت : 48] وأمّا إعمالها فلأنّها فعل متصرّف فعملت مؤخره کما تعمل مقدمه (1). 
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1- الإلغاء إبطال عمل الفعل القلبیّ الناصب للمبتدأ والخبر لا لمانع ، فیعودان مرفوعین علی الابتداء والخبر ، مثل «خالد کریم ظننت». والإلغاء جائز فی أفعال القلوب إذا لم تسبق مفعولیها. فإن توسطت بینهما فإعمالها وإلغاؤها سیّان. تقول «خلیلا ظننت مجتهدا» و «خلیل ظننت مجتهد». وإن تأخرت عنهما جاز أن تعمل وإلغاؤها أحسن ، تقول «المطر نازل حسبت» ، و «الشمس طالعه خلت». فإن تقدّمت مفعولیها ، فالفصیح الکثیر إعمالها ، وعلیه أکثر النّحاه ، تقول «رأیت الحقّ أبلج». ویجوز إهمالها علی قله وضعف ، وعلیه بعض النّحاه ، ومنه قول الشاعر : أرجو وآمل أن تدنو مودّتها وما إخال لدینا منک تنویل وقول الآخر کذاک أدّبت ، حتّی صار من خلقی أنّی وجدت ملاک الشّیمه الأدب والتعلیق إبطال عمل الفعل القلبیّ لفظا لا محلا ، لمانع ، فتکون الجمله بعده فی موضع نصب علی أنها سادّه مسدّ مفعولیه ، مثل علمت لخالد شجاع». فیجب تعلیق الفعل ، إذا کان هناک مانع من إعماله. وذلک إذا وقع بعده أحد أربعه أشیاء : 1 - ما وإن ولا النافیات نحو «علمت ما زهیر کسولا. وظننت إن فاطمه مهمله. ودخلت لا رجل سوء موجود. وحسبت. لا أسامه بطیء ، ولا سعاد» ، قال تعالی (لَقَدْ عَلِمْتَ ، ما هؤُلاءِ یَنْطِقُونَ). 2 - لام الابتداء ، مثل علمت «لأخوک مجتهد. وعلمت إنّ أخاک لمجتهد». قال تعالی (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلاقٍ.) 3 - لام القسم ، کقول الشاعر ولقد علمت لتأتینّ منیّتی إنّ المنایا لا تطیش سهامها 4 - الاستفهام ، سواء أکان بالحرف ، کقوله تعالی : (وَإِنْ أَدْرِی أَقَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما تُوعَدُونَ؟) أم بالاسم ، کقوله عزوجل : (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً؟ ،) وقوله : (لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً؟.) وسواء أکان الاستفهام مبتدأ ، کما فی هذا الآیات ، أم خبرا ، مثل «علمت متی السّفر؟» ، أم مضافا إلی المبتدأ ، مثل «علمت فرس أیهم سابق؟» أم إلی الخبر ، مثل «علمت ابن من هذا؟». وقد یعلق الفعل المتعدی ، من غیر هذه الأفعال ، عن العمل ، کقوله تعالی : (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً) وقوله : (وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ) وقد اختصّ ما یتصرّف من أفعال القلوب بالإلغاء والتّعلیق. فلا یکونان فی «هب وتعلم» ، لأنهما جامدان.




فصل : واختلفوا فی الإعمال والإلغاء هنا هل هما سواء أم لا؟ فقال قوم : هما سواء لتعارض الدلیلین اللذین ذکرناهما ، وقال آخرون : الإعمال أرجح ؛ لأن الفعل أقوی من الابتداء.

وأمّا إذا تأخّرت عن المفعولین فالإلغاء أقوی عند الجمیع ؛ لأن المبتدأ قد ولیه الخبر وازداد الفعل ضعفا بالتأخیر بخلاف ما إذا توسّط ؛ لأن نسبته إلی الرتبه الأولی کنسبه إلی الرتبه الثالثه ، وإذا تأخّر صار بینه وبین الرتبه الأولی مرتبه وسطی. 

فصل : وتنفرد هذه الأفعال عن بقیه الأفعال بخمسه أشیاء : 

أحدها : إضمار الشأن فیها کما أضمر فی (کان). 

والثانی : تعلیقها عن العمل فی المواضع الثلاثه التی ذکرت. 
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والثالث : جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت ، ولیس کذلک : (أعطیت) وبابه فإنّک لو قلت : زید أعطیت درهم لم یجز. 

والرابع : أنّه لا یجوز الاقتصار علی أحد مفعولیها ، وقد ذکرت علّته. 

والخامس : جواز اتّصال ضمیر الفاعل والمفعول بها وهما لشیء واحد کقولک : ظننتنی قائما ، ویذکر فی موضعه. 

فصل : وقد تکون (ظننت) بمعنی الیقین کقوله تعالی : (الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) [البقره : 46] ، وقد تکون بمعنی : (اتّهمت) فتتعدّی إلی واحد ؛ لأن التهمه لنفس زید لا لصفته ، وقد تکون علمت بمعنی : (عرفت) فتتعدّی إلی واحد کقوله تعالی : (وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ) [الأنفال : 60]؛ لأن المعرفه والجهاله تتعلّق بعین زید لا بصفته وتکون : (رأیت) من رؤیه البصر فتتعدی إلی واحد فإن جاء منصوب معها فهو حال (1).

وأمّا (حسبت) : (خلت) (2) فبمعنی التوهّم لا غیر ، وأمّا (زعمت) فهو عباره عن القول المقرون بالاعتقاد ، وقد تکون حقّا ، وقد تکون باطلا ، وأمّا (وجدت) فتکون بمعنی : (علمت) کقولک : وجدت الله عالما. وتکون بمعنی : (صادفت) فتتعدّی إلی واحد وتکون لازمه کقولک : وجدت علیه. أی : غضبت وحزنت. 

فصل : وقد شبّه ب (ظننت) : (قلت) وللعرب فیه ثلاثه مذاهب : 

أحدها : أن یعمل القول عمل الظنّ مع الاستفهام والخطاب والاستقبال کقولک : أتقول زیدا قائما ؛ لأن الغالب أنّ المستفهم شاکّ وأنّه یستفهم من بحضرته لیخبره ، ومنهم من یعملها فی الخطاب خبرا کان الکلام أو استفهاما ، ومنهم من یعملها عمل الظنّ بکلّ حال. 
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1- قد تکون للیقین والاعتقاد ، کقول الآخر دعانی العوانی عمّهنّ. وخلتنی لی اسم ، فلا أدعی به وهو أول (أی دعوننی عمّهنّ ، وقد علمت ان لی اسما ، افلا ادعی به وهو اول اسم لی. ویاء المتکلم مفعول خال الاول ، وجمله «اسم» فی موضع نصب علی انها مفعوله الثانی).

2- «حسب» - وهی للرّجحان ، بمعنی «ظنّ» - کقوله تعالی (یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ،) وقوله (وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ.) وقد تکون للیقین ، کقول الشاعر حسبت التّقی والجود خیر تجاره رباحا ، إذا ما المرء أصبح ثاقلا




وإذا اتّصل ب (ظننت) ضمیر منصوب فإن کانت مقدمه جاز أن تکون الهاء ضمیر الشأن ویکون ما بعدها جمله ، وأن یکون ضمیر المصدر أو ضمیر زمان أو مکان مفعولا به علی السعه فینتصب المفعولان بعدها. 

وإن کانت متوسّطه جاز ذلک أیضا إلا ضمیر الشأن ؛ لأنه لا یفسّر إلا بجمله بعده ، فإن قلت : زید ظننته قائما ، فإن رفعت الاسمین علی أن الهاء ضمیر زید لم یجز ؛ لأنّک قد أعملت الفعل فی مفعول فلا بدّ من آخر ، وإن جعلتها ضمیر المصدر کان الوجه نصبهما لأنّک قد أکّدت الظنّ ، فإن أتیت بلفظ المصدر کان التأکید أشدّ وإلغائها بعید مع التوکید ، فإن قلت : ظننت ذلک ، جاز أن یکون کنایه عن المصدر وأن یکون کنایه عن الجمله.

فصل : ولا یجوز الاقتصار علی أحد المفعولین هنا لما تقدّم ، ویترتب علیه مسألتان : 

إحداهما : إذا وقعت (أنّ) وما عملت فیه بعد هذه الأفعال فعند سیبویه قد سدّت الجمله مسدّ المفعولین ، ولیس فی الکلام حذف ؛ لأن الجمله مشتمله علی الجزأین لفظا ومعنی. 

وقال الأخفش : المفعول الثانی محذوف ؛ لأن (أنّ) مصدرّیه ، فتکون هی وما عملت فیه فی تقدیر المصدر المفرد کقولک : علمت أنّ زیدا قائم ، أی : علمت قیام زید کائنا ، وهذا مستغنی عن تقدیره لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه لا فائده فیه. 

والثانی : أنّ ما تعلّق به العلم والظنّ مصّرح به وهو القیام. 

والثالث : أنّ (أنّ) للتوکید مع بقاء الجمله علی رمّتها فهی ک (لام الابتداء) وکما لا یحتاج هناک إلی تقدیر مفعول کذلک ههنا. 

المسأله الثانیه : قولک : ظنّ زید قائما أبوه. ف (زید) فاعل و (قائما) مفعول و (أبوه) فاعل القیام ، وهذا لا یجوز عندنا إذ لیس فی الکلام سوی مفعول واحد ، وأجازه الکوفیّون واحتجّوا بقول الشاعر (1) : [الطویل] 

أظنّ ابن طرثوث عتیبه ذاهب 

بعادیتی تکذابه وجعائله 

وهذا شاذّ لا یعرّج علیه. 
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1- البیت من شعر ذی الرمه.




باب ما یتعدّی إلی ثلاثه مفعولین 

أقصی ما یتعدّی إلیه الفعل من الفاعل ثلاثه (1) ، وذلک أنّ الأصل نسبه الفعل إلی المفاعیل ، ثمّ إنّ فعل الفاعل قد یفتقر إلی محلّ مخصوص یباشره مقصورا علیه مثل ضرب زید عمرا ، وقد یحدث الفاعل الفعل لغیره بحیث یصیر المحدث له الفعل فاعلا به کقولک : أضربت زیدا عمرا ، أی : مکّنته من إیقاع الضرب به فأنت فاعل التمکین من الضرب و (زید) مفعول هذا التمکین و (الضرب) الممکّن منه حاصل من زید فی عمرو ف (زید) فاعله و (عمرو) مفعوله. 

وقد یکون فعل الفاعل متعلّقا بشیئین لا یتحقق بدونهما ، کقولک : أعطیت زیدا درهما ، فالإعطاء من الفاعل لا یتمّ إلا بالآخذ والمأخوذ ، إلا أنّ أحد الشیئین مفعول الإعطاء وفاعل الأخذ والآخر مفعول لا غیر. 

وقد یکون الفعل متعلّقا بمفعول واحد ولکن یذکر معه غیره لتوقّف فهمه علیه کقولک : ظننت زیدا قائما ، فالمفعول علی التحقیق هو المطنون وهو القیام ، ولکن لا یفید ذکره ما لم یذکر من نسب إلیه. 

وقد توجب هذا الفعل لغیرک فتصیر فاعلا فی المعنی لما تحدثه له ، والمستعمل من ذلک بلا خلاف فعلان : (أعلمت) و (أریت) المتعدّیان إلی مفعولین بغیر همزه التعدّی کقولک : أعلمت زیدا عمرا عاقلا ، وهو قبل النقل : علمت زیدا عاقلا ، ثم عدّیته بالهمزه فأوجبت لزید العلم بعقل عمرو ، ولیس بعد هذه العدّه غایه یقصد بها التعدّی إلیها إذا لا یتصوّر أن یوجد الإسناد لأکثر من واحد حتّی یصیر بذلک فاعلا. 
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1- المتعدّی إلی ثلاثه مفاعیل ، هو «أری وأعلم وأنبأ ونبّأ وأخبر وخرّ وحدث». ومضارعها «یری ویعلم وینبیء وینبّیء ویخبر ویخبّر ویحدّث» ، تقول «أریت سعیدا الأمر واضحا ، وأعلمته إیاه صحیحا ، وأنبأت خلیلا الخبر واقعا ، ونبّأته إیّاه ، أو أخبرته إیاه ، أو أخبرته إیاه أو حدّثته إیاه حقا». والغالب فی «أنبأ» وما بعدها أن تبنی للمجهول ، فیکون نائب الفاعل مفعولها الأول ، مثل «أنبئت سلیما مجتهدا» ، قال الشاعر نبّئت زرعه ، والسفاهه کاسمها یهدی إلیّ غرائب الأشعار وقال الآخر نبّئت أنّ أبا قابوس أو عدنی ولا قرار علی زأر من الأسد




فصل : فأمّا : (نبّأت) و (أنبأت) ففعلان متعدّیان إلی شیء واحد وإلی ثان بحرف الجرّ کقولک : نبّأت زیدا عن حال عمرو أو بحال عمرو ، وقد یحذف حرف الجرّ کقوله تعالی : (مَنْ أَنْبَأَکَ هذا) [التحریم : 3] أی : عن هذا ، وقد ذهب قوم إلی أنّه یتعدّی بنفسه واستدلّ بهذه الآیه ، ولیس فیه دلیل ؛ لأنه قد استعمل فی مواضع أخر بحرف الجرّ أکثر من استعماله بغیر حرف الجرّ ، فالحکم بزیاده الحروف فی تلک المواضع لا یجوز فأمّا حرف الجرّ فأسوغ من الحکم بزیادته ؛ ولهذا کان أکثر کقولک : [البسیط] 

أمرتک الخیر (1) ... 

فأما قوله تعالی : (قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِکُمْ) [التوبه : 94] ف (من) عند سیبویه غیر زائده علی ما أصلّنا ، وقال الأخفش : هی زائده والمفعول الثالث محذوف تقدیره : قد نبّأنا الله أخبارکم مشروحه ، وهذا ضعیف لثلاثه أوجه : 

أحدها : الحکم بزیاده الحرف من غیر ضروره إلی ذلک. 

والثانی : زیاده (من) فی الواجب وهو بعید. 

والثالث : حذف المفعول الثالث ، وهو کحذف المفعول الثانی فی باب (ظننت) وهو غیر جائز. 
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1- البیت کاملا من البرده : أمرتک الخیر لکن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولی لک استقم وهو من شعر شرف الدین البوصیری : (608 - 696 ه / 1212 - 1296 م) وهو محمد بن سعید بن حماد بن عبد الله الصنهاجی البوصیری المصری شرف الدین أبو عبد الله. شاعر حسن الدیباجه ، ملیح المعانی ، نسبته إلی بوصیر من أعمال بنی سویف بمصر ، أمّه منها. وأصله من المغرب من قلعه حماد من قبیل یعرفون ببنی حبنون. ومولده فی بهشیم من أعمال البهنساویه ووفاته بالإسکندریه له (دیوان شعر - ط) ، وأشهر شعره البرده مطلعها : أمن تذکّر جیران بذی سلم مزجت دمعا جری من مقله بدم شرحها وعارضها الکثیرون ، والهمزیه ومطلعها : کیف ترقی رقیک الأنبیاء وعارض (بانت سعاد) بقصیده مطلعها : إلی متی أنت باللذات مشغول




فصل : والفرق بین : (نبّات وأنبأت) وبین : (أعلمت) أنّ (أعلمت) استعملت بغیر همزه التعدّی ثمّ عدّیت و (نّبأت وأنبأت) وضعتا علی التعدّی ولم یستعمل منهما : (نبأ الرجل) و (خبرت وأخبرت وحدّثت) مثل : (نبّأت) ، وإنّما ساغ التعدّی إلی ثلاثه لشبهها ب (أعلمت) لأنّک إذا أخبرت إنسانا بأمر فقد أعلمته به. 

فصل : واختلفوا فی جواز تعدیه : (ظننت) وأخواتها غیر : (علمت ورأیت) فمذهب سیبویه ، والجمهور : أنّه لا یجوز إلا فی : (علمت ورأیت) ؛ لأن تعدّی الفعل بالهمزه من باب وضع اللغه ألا تری أنّ قولک : کّلمت زیدا لا تجوز تعدیته بالهمزه ، فلا تقول : أکلمت زیدا عمرا ، بمعنی مکّنته من تکلیمه ولم یرد السماع إلا ب (أعلمت وأریت) وأجاز الأخفش ذلک فی جمیع باب (ظننت) قیاسا علی : (أعلمت ورأیت) وهو بعید لم قدّمنا.

فصل : لا خلاف فی جواز الاقتصار علی فاعل هذه الأفعال ، واختلفوا فی جواز الاقتصار علی المفعول الأول فذهب الأکثرون إلی جوازه کقولک : أعلمت زیدا ومنع منه قوم ، والدلیل علی جوازه أمران : 

أحدهما : أنّه فاعل فی المعنی والفاعل یجوز الاقتصار علیه فی باب (ظننت) فکذلک ههنا. 

والثانی : أنّ (زیدا) هنا مفعول الإعلام ، ولیس بمبتدأ فی الأصل بخلاف المفعول الأوّل فی : (ظننت) فإنّه مبتدأ فی الأصل غیر مفعول به. 

فصل : والمفعول الثالث فی هذا الباب هو المفعول الثانی فی باب (ظننت) فلا یجوز علی هذا أن تقول : أعلمت زیدا عمرا بشرا فکلّ منهم غیر الآخر إلا علی تأویل ، وهو أن یکون المعنی أعلمت زیدا عمرا مثل بشر أو خیّلت له أنّ أحدهما هو الآخر أو یکون عمرو وبشر اسمین لرجل واحد. 

فصل : ولا یجوز إلغاء هذه الأفعال بتعلیقها عن العمل ولا بتوسّطها وتأخّرها ؛ لأن المفعول الأوّل فیها فاعل فی المعنی ، ولیس بمبتدأ فی الأصل فعلی هذا لا تقول : أعملت لزید عمرو ذاهب ، لأنّک إن جعلت : (ذاهبا) ل (عمرو) لم یعد علی زید ضمیر ، وکذلک إن جعلته لزید ثمّ إنّ المفعولین الآخرین غیر المفعول الأول فلا یصحّ أنّ یجعل کباب (ظننت) ؛ لأن الثانی هو الأوّل.
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باب المصدر 

المصدر (1) : مشتقّ منک (صدرت الإبل عن الماء) إذا انصرفت ووّلته صدروها ، وسمّی بذلک لأن الفعل صدر عنه هذا مذهب البصریّین.

وقال الکوفیّون : المصدر مشتق من الفعل. والدلیل علی الأول أمران : 

أحدهما : أنّ المصدر یدلّ علی الحدث فقط والفعل یدل علی الحدث والزمان ، وما یدلّ علی معنی واحد کالمفرد وما یدلّ علی معنیین کالمرکّب ، والمفرد قبل المرکّب. 

والثانی : أنّ المصدر جنس یقع علی القلیل والکثیر والماضی والمستقبل فهو کالعموم ، والفعل یختصّ بزمان معیّن والعام قبل الخاصّ ، وقد شبّه المصدر بالنقره من الفّضّه فی أنّها فضّه فقط وما یتخذ منها من مرآه أو قاروه ونحو ذلک بمنزله الفعل من حیث أنّ فیه ما فی المصدر وزیاده ، کما أنّ المرآه فیها الفضّه والصوره المخصوصه. 

واحتجّ الکوفیّون بأنّ الفعل یعمل فی المصدر والعامل قبل المعمول وهذا لا یصلح دلیلا علی ما ذهبوا إلیه من وجهین (2) : 
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1- المصدر هو اللفظ الدّالّ علی الحدث ، مجرّدا عن الزمان ، متضمّنا أحرف فعله لفظا ، مثل «علم علما ، أو تقدیرا ، مثل «قاتل قتالا» أو معوّضا مما حذف بغیره ، مثل «وعد عده ، وسلّم تسلیما». (فالعلم مشتمل علی أحرف «علم» لفظا. والقتال مشتمل علی ألف «قاتل» تقدیرا ، لأن أصله «قیتال» ، بدلیل ثبوت هذه الیاء فی بعض المواضع ، فنقول «قاتل قیتالا ، وضارب ضیرابا» وهذه الیاء أصلها الألف فی قاتل ، انقلبت یاء لانکسار ما قبلها. والعدّه أصلها «الوعد» حذفت الواو وعوّضت منها تاء التأنیث. والتسلیم أصله «السلام». بکسر السین وتشدید اللام ، حذف أحد حرفی التضعیف ، وعوّض منه تاء التفعیل ، فجاء علی «تسلام» کالتکرار. ثم قلبوا الألف یاء ، فصار إلی «التسلیم». فالتاء عوض من إحدی اللامین. فان تضمن الاسم أحرف الفعل ولم یدل علی الحدث ، کالکحل والدهن والجرح (بضم الأول فی الثلاثه) ، فلیس ، بمصدر. بل هو امس للأثر الحاصل بالفعل ، أی الأثر الذی یحدثه فی الفعل). وان دلّ علی الحدث ، ولم یتضمن کل أحرف الفعل ، بل نقص عنه لفظا وتقدیرا من دون عوض ، فهو اسم مصدر ، کتوضأ وضوءا ، وتکلم کلاما ، وسلم سلاما.

2- المصدر أصل الفعل ، وعنه یصدر جمیع المشتقّات. وهو قسمان مصدر للفعل الثلاثیّ المجرّد کسیر وهدایه ، ومصدر لما فوقه کإکرام وإمتناع وتدحرج. وهو أیضا ، إما أن یکون مصدرا غیر میمیّ «کالحیاه والموت». وإما أن یکون مصدرا میمیا «کالمحیا والممات».




أحدهما : أنّ الاشتقاق یوجد من جهه المعانی والتصریف لا من باب العامل والمعمول. 

والثانی : أنّ الحرف یعمل فی الاسم ، ولیس الحرف مشتّقا من الاسم ، وکذلک الفعل یعمل فی الأعلام والأجناس التی لیست مصادر ، ولا یقال : هی مشتقّه منه. 

فصل : وإنّما سمّی المصدر مفعولا مطلقا لوجهین : 

أحدهما : أنّه المفعول علی التحقیق ألا تری أنّ قولک : (ضربت) أی : أوجدت الضرب بخلاف قولک : ضربت زیدا ، فإنک لم توجد زیدا ، وإنّما أوجدت به فعلا. 

والثانی : أنّ لفظ المصدر مجرّد عن حرف جرّ فلا یقال : (به) ولا (فیه) ولا (له) ولا (معه) ، وإنّما کان کذلک ؛ لأنه لو قیل لک : - وقد ضربت مثلا - ما فعلت؟ قلت : الضرب ، وإذا قیل لک : بمن أوقعت الضرب؟ قلت : بزید. فقیّدته بالباء ، ولو قیل : فی أیّ زمان؟ أو فی أیّ مکان؟ لقلت : فی یوم کذا ، وفی مکان کذا ، ولو قیل : لأیّ غرض؟ لقیل : لکذا وکذا ، فقد رأیت کیف تقیّدت هذه المفاعیل بالحروف ما عدا المصدر. 

فصل : والمصدر یذکر لأحد أربعه أشیاء : 

أحدها : توکید الفعل کقولک : ضربت ، ف (ضربا) نائب عن قولک : (ضربت) مّره أخری ؛ لأن التوکید یکون بتنکیر اللفظ ، وإنّما عدلوا إلی المصدر کراهیه إعاده اللفظ بعینه ؛ لأن الفعل الثانی جمله والمصدر لیس بجمله فکان أخصر وأبعد من التنکیر. 

والثانی : أن یذکر لبیان النوع کقولک : ضربت ضربا شدیدا ، ذکرت : (ضربا) لتصفه بالشدّه التی یدلّ علیها الفعل. 

والثالث : أن یذکر لتبیین العدد ویحتاج فی ذلک إلی زیاده علی المصدر وتلک الزیاده : (تاء التأنیث) نحو قولک : ضربت ضربه ، فإنّ التاء تدلّ علی المره ، وهنا یثنّی ویجمع نحو : ضربتین وضربات ؛ لأن لفظ الفعل لا یدلّ علی العدد فذکر المصدر لتحصیل هذه الزیاده.

والرابع : أن یذکر المصدر لینوب عن الحال کقولک : قتلته صبرا ، أی : مصبورا أو محبوسا ویذکر فی باب الحال بالباء. 

فصل : وتقوم الآله مقام المصدر کقولک : ضربته سوطا ، ف (سوط) هنا اسم للضربه بالسوط ، وإنّما جاز ذلک لم بین الفعل والآله من الملابسه وحصل من هذا شیئان الاختصار
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والتنبیه علی أنّ الفعل کان بالآله المخصوصه ، ولو لا ذلک لقلت : ضربته ضربه بسوط ، ولیس السوط ههنا منصوبا علی تقدیر حذف حرف الجرّ لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ حذف الحرف لیس بقیاس. 

والثانی : أن فی قولک : (سوطا) دلاله علی المرّه الواحده ، ألا تری أنّک تقول : ضربته أسواطا ، ولو کانت الباء مراده لم تدلّ علی ذلک. 

والثالث : أنّک تقول : ضربته مائه سوط ، ولا ترید مائه ضربه بسوط ؛ إذ لو أردت ذلک لکان المعنی : أنّ جمیع الضربات بآله واحده ، ولیس المعنی علیه ، بل یقول : ضربته مائه سوط ، وإن کانت کلّ ضربه بآله غیر الآله الأخری. 

فصل : والعدد المضاف إلی المصدر ینتصب نصب المصدر کقولک : ضربته ثلاث ضربات ، لما بین العدد والمعدود من الملابسه والاتّصال ، وکذلک صفه المصدر إذا أضیفت إلیه کقولک : سرت أشدّ السیر ؛ لأن الصفه هی الموصوف فی المعنی وإنما قدّمت لتدلّ علی المبالغه. 

فصل : ولا یثنّی المصدر ولا یجمع ما دام جنسا لدلالته علی جمیع أنواع الحدث ، وإنّما یثنّی ویجمع ما لا یدلّ واحده إلا علی مقدار واحد ، فإن اختلفت أنواعه ثنی وجمع ؛ لأن کلّ نوع منها متّمیّز عن الآخر بصفه تخصّه فیصیر بمنزله أسماء الأعلام ، وکذلک إن زید فیه : (تاء التأنیث) کالضربه ؛ فإنه یدلّ علی الواحد لا غیر ؛ فإذا وجدت فیه أعداد احتیج إلی ما یدلّ علیها (1).
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1- ینوب عن المصدر - فیعطی حکمه فی کونه منصوبا علی أنه مفعول مطلق - اثنا عشر شیئا 1 - اسم المصدر ، نحو «أعطیتک عطاء» ، و «اغتسلت غسلا» و «کلّمتک کلاما» و «سلّمت سلاما». 2 - صفته ، نحو «سرت أحسن السیر» و (اذْکُرُوا اللهَ کَثِیراً). 3 - ضمیره العائد الیه ، نحو «اجتهدت اجتهادا لم یجتهده غیری». ومنه قوله تعالی (فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ.) 4 - مرادفه - بأن یکون من غیر لفظه ، مع تقارب المعنی - نحو «شنئت الکسلان بغضا». و «قمت وقوفا» و «رضته إذلالا» و «أعجبنی الشی حبا» ، وقال الشاعر یعجبه السّخون والبرود والتّمر ، حبّا ما له مزید 5 - مصدر یلاقیه فی الاشتقاق ، کقوله تعالی (وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) وقوله (تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً.) 6 - ما یدلّ علی نوعه ، نحو «رجع القهقری» و «قعد القرفصاء» و «جلس الاحتباء» و «اشتمل الصّمّاء». 7 - ما یدلّ علی عدده نحو «أنذرتک ثلاثا» ، ومنه قوله تعالی (فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ.) 8 - ما یدلّ علی آلته التی یکون بها ، نحو «ضربت اللصّ سوطا ، أو عصا ، ورشقت العدوّ سهما ، أو رصاصه أو قذیفه. وهو یطّرد فی جمیع أسماء آلات الفعل. فلو قلت «ضربته خشبه ، أو رمیته کرسیّا ، لم یجز لأنهما لم یعهدا للضرب والرمی. 9 - «ما» و «أیّ» الإستفهامیّتان ، نحو «ما أکرمت خالدا؟» و «أیّ عیش تعیش؟» ، ومنه قوله تعالی (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.) 10 - «ما ومهما وأیّ» الشّرطیّات «ما تجلس أجلس» و «مهما تقف أقف» و «أیّ سیر تسر أسر». 11 - لفظ کل وبعض وأی الکمالیّه ، مضافات إلی المصدر ، نحو (فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ) و «سعیت بعض السعی» «واجتهتدت أیّ اجتهاد». وسمیت «أیّ» هذه بالکمالیه ، لأنها تدل علی معنی الکمال. وهی إذا وقت بعد النکره کانت صفه لها ، نحو «خالد رجل أیّ رجل» أی هو کامل فی صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفه کانت حالا منها ، نحو «مررت بعبد الله أیّ رجل». ولا تستعمل إلا مضافه وتطابق موصوفها فی التذکیر والتأنیث ، تشبیها لها بالصفات المشتقات. ولا تطابقه فی غیرهما. 12 - اسم الإشاره مشارا به إلی المصدر ، سواء أأتبع بالمصدر ، نحو «قلت ذلک القول» أم لا ، کأن یقال «هل اجتهدت اجتهادا حسنا؟» ، فتقول «اجتهدت ذلک».




فصل : وأمّا قولهم : (قعد القرفصاء) و (اشتمل الصماء) فاختلفوا فی الاسم المنصوب هنا علی ثلاثه أقوال : 

أحدها : أنّه منصوب بالفعل الذی قبله ؛ لأن (القرفصاء) نوع من القعود و (الصمّاء) نوع من الاشتمال ؛ فإذا عمل (قعد) فی القعود الجامع لأنواعه کان عاملا فی نوع منه لدخوله تحت الجنس هذا قول سبیویه. 

ومن البصریّین من قال : هو صفه لمصدر محذوف تقدیره : (القعده القرفصاء) فعلی هذا فی الکلام حذف ولکنّ العامل فی الصفه العامل فی الموصوف غیر أنّه بواسطه. 

ومن النحویّین من قال : ینتصب بفعل محذوف دلّ علیه (قعد) تقدیره تقرفص القرفصاء ، وفی ذلک تعسّف مستغنی عنه ؛ لأن (تقرفص) لو استعمل لکان بمعنی (قعد) ؛ فإذا وجدت لفظه : (قعد) کانت أولی بالعمل إذ هی أصل (تقرفص). 

فصل : ومن ذلک : (أبغضه کراهیه) و (أعجبنی حبّا شدیدا) فالاسم هنا یتنصب بالفعل الذی قبله ؛ لأنه یقرب من معناه. 
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باب المفعول به 

قد ذکرنا فی باب الفاعل علّه انتصاب المفعول ، والکلام فی هذا الباب فی أقسام الفعل فی اللزوم والتعدّی ، وهو علی ضربین : لازم ومتعدّ. 

فاللازم : ما لا یفتقر بعد فاعله إلی محلّ مخصوص یحفظه کقولک : قام وجلس وأحمرّ وتدحرج ، فإن اتّصل به جارّ ومجرور کقولک : (جلست إلیه) کان الجارّ والمجرور فی موضع نصب کأنّک قلت : أتیته وعاشرته ، ونحو ذلک. 

وأمّا المتعّدی : فما افتقر بعد فاعله إلی محلّ مخصوص یحفظه ، وذلک علی ثلاثه أضرب : 

أحدها : لم تستعمله العرب إلا بحرف جرّ کقولک : مررت بزید ف (مررت) یفتقر إلی ممرور به ولکن لم یستعمل إلا بالباء ، وکذلک عجبت من زید فإن جاء فی الشعر شیء بغیر حرف فضروره. 

والضرب الثانی : یستعمل بحرف جرّ تاره وبغیر حرف جرّ أخری ، وکلّ ذلک اختیار کقولک : نصحت لک ونصحتک ، ففی الموضع الذی استعمل بغیر حرف لا یقال حذف الحرف منه ؛ لأن حذف حرف الجرّ لیس بقیاس ، وفی الموضع الذی ذکر لا یقال هو زاید ؛ لأن زیاده الجارّ لیست بقیاس أیضا ، وإذا جاء الأمران فی الاختیار دلّ علی أنّهما لغتان. 

والضرب الثالث : ما یتعدی بنفسه وهو علی ثلاثه أضرب ؛ أحدها : یتعدی إلی واحد ک (ضربت زیدا) ونحوه من أفعال العلاج ، وک (أبصرت زیدا) وغیره من أفعال الحواس. 

فأمّا : (سمعت) فالقیاس أن یتعدّی إلی واحد ممّا یسمع کقولک : سمعت قولک وصوتک. فأمّا قولهم : سمعنا زیدا یقول ذلک ف (زید) هنا لّما کان هو القائل واتّصل به ما یدل علی المسموع جعل مفعولا أوّل و (یقول) فی موضع المفعول الثانی ؛ لأن القول والقائل متلازمان فأمّا قوله تعالی : (هَلْ یَسْمَعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ) [الشعراء : 72] ففیه قولان : 

أحدهما : أنّ التقدیر هل یسمعون دعاءکم کما قال فی الأخری : (لا یَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ) [فاطر : 14] والآخر أنّ المفعول الثانی محذوف أی یسمعونکم إذ تدعون. 

والضرب الثانی : متعدّ إلی مفعولین فمنه : (ظننت وأخواتها) ، وقد ذکرت.
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ومنه متعدّ إلی مفعولین ثانیهما غیر الأوّل نحو : أعطیت زیدا درهما ؛ لأن الإعطاء یقتضی آخذا ومأخوذا ، ویجوز تقدیم أحدهما علی الآخر إلا أن یؤدّی إلی اللبس کقولک : أعطیت زیدا عمرا فکل واحد منهما یصلح أن یکون آخذا وأن یکون مأخوذا ؛ فإذا لم یبن أحدهما من الآخر إلا بتقدیم الآخذ لزم تقدیمه کما یلزم فی الاسمین المقصورین أن یتقدّم الفاعل. 

فصل : وقد یکون الفعل متعدّیا إلی مفعول واحد بنفسه وإلی آخر بحرف الجرّ ثمّ یحذف الحرف فیتعدی إلیه الفعل بنفسه کقوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً) [الأعراف : 155] والتقدیر من قومه. 

فإن قیل : لم لا یکون الثانی بدلا من الأوّل؟ 

قیل : لأن الاختیار یقتضی أن یکون المختار بعضا من کلّ ؛ لأن ما هو واحد فی نفسه لا یصحّ اختیاره ، وإذا لم یکن بدّ من مختار منه لم یصحّ البدل ومن ذلک قولهم : [البسیط] 

أمرتک الخیر ... 

أی : بالخیر ، وأمّا قوله تعالی : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) [الحجر : 94] ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ (ما) مصدریّه أی بالأمر وهو المأمور به. 

والثانی : هی بمعنی : (الذی) فتقدیره بالذی تؤمر بالصدع به ، ثم حذفت (الباء) ووصل الضمیر ، فصار (بصدعه) ثمّ حذف (الصدع) ، فصار : (تؤمر به) ثم حذفت الباء والهاء دفعه واحده فی قول سیبویه ، وعلی قول الأخفش حذف : (الباء) فصار : (تؤمره) ثمّ حذفت الهاء. 

فصل : فیما یعدّی الفعل وهی خمسه الهمزه کقولک : فرح زید وأفرخته وتشدید العین کقولک : فرّحته ومعناها واحد والباء کقولک : فرحت به ، ومعناه غیر معنی الأولیّن والتمثیل المطابق للأوّلین ذهبت بزید ، أی : أذهبته کقوله تعالی : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ) [البقره : 20] وسین استفعل وزائدها وهما الهمزه والتاء کقوله : خرج الشیء واستخرجته ، وألف المفاعله نحو : جلس زید وجالسته ، وقربت من البلد وقاربته.
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باب المفعول فیه 

وهو الظرف وهو أسماء الزمان والمکان ، وسّمیت بذلک لأن الأفعال تقع فیها وتحلّها ولا تؤثّر فیها فهی کالإناء والحالّ فیه غیره ؛ ولذلک سمّاها بعضهم : (أوعیه) وبعضهم : (محالّ).

فصل : والذی یطلق علیه : (الظرف) عند النحویّین ما حسن فیه إظهار (فی) ولیست فی لفظه ؛ لأن الحرف الموضوع لمعنی الظرفیه (فی) ؛ فإذا لم تکن ودلّ الاسم علیها صار مسمّی بها.

فصل : ولم یبن الظرف ؛ لأنه لم یتضمّن معنی (فی) بدلیل صحّه ظهورها معه ، ولو کان متضمّنا معناها لم یصحّ إظهارها معه کما لا یصحّ ظهور الهمزه مع : (أین) و (کیف) ، وإنّما حذفت : (فی) للعلم بها. 

فصل : وإنّما عمل الفعل فی جمبع أسماء الزمان ؛ لأن صیغه الفعل تدلّ علیه کما تدلّ علی المصدر إلا أنّ دلالتها علی الزمان من جهه حرکاته وعلی المصدر من جهه حروفه وکلاهما لفظ. 

أحدهما : أنّها تخصّ جزءا من الجهه التی تدلّ علیها ک (الأمام) فإنّه لا یتناول بعض ما قابلک بل یقع علی تلک الجهه إلی آخر الدنیا کما أنّ (قام) یدلّ علی ما مضی من الزمان من أوّله إلی وقت إخبارک ، کذلک : (یقوم) یصلح للزمان المستقبل من أوّله إلی آخره. 

والثانی : أنّ هذه الجهات لا لبث لها إذ هی بحسب ما تضاف إلیه وتتبدل بحسب تنقّل الکائن فیها فقولک : (خلف زید) یصیر أماما له عند تحوّله أو یمینا له أو یسارا و (خلف زید) هو أمام لعمرو ویمین لخالد ویسار لبشر کما أنّ الزمان لا لبث له بخلاف المکان المختصّ ، فإنّه بمنزله الأشخاص إذ کان بجثّه محدده کالدار والبصره فمن هنا لا تقول : جلست الدار ، کما تقول : جلست خلفک. 

فأمّا قولهم : (هو منّی مناظ الثریا ومزجر الکلب) إذا أرادوا البعد ومقعد القابله ومقعد الإزار ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ الأصل فیها تستعمل ب (فی) لکنّهم حذفوها تخفیفا کما قالوا : [البسیط] 

أمرتک الخیر ...
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والثانی : أنّ هذه الأمکنه لّما أرید بها المبالغه ولم یقصد بها أمکنه معیّنه محدوده صارت کالأمکنه المبهمه. 

مسأله : تقول : (دخلت البیت بغیر فی) واختلف النحویّون فیه فقال سیبویه : هو لازم ، وإنّما حذفت (فی) تخفیفا لکثره الاستعمال. وقال الجرمیّ : هو متعدّ مثل : (بنیت) و (عمرت) ونحو ذلک. 

أحدها : أنّه لو کان متعدّیا هنا لکان متعدیا فی کلّ موضع صحّ معناه فیه ، ولیس الأمر علی ذلک ألا تری أنّک تقول : دخلت فی هذا الأمر ، ولو قلت : دخلت الأمر ، لم یستقم مع أنّ معناه لابست الأمر وولیته. 

والوجه الثانی : أنّک تقول دخلنا فی شهر کذا و (فی) هنا غیر زائده لأنّهم لم یستعملوه بغیر : (فی) ولأنّ الأصل إلا یزاد حرف الجرّ. 

والثالث : أنّ مصدر دخلت : (الدخول) وکلّ مصدر کان علی : (فعول) ففعله لازم کالجلوس والقعود. 

والرابع : أنّ نظیره : (غرت وغصت وغبت) وکلّها لازم ونقیضه : (خرجت) وهو لازم أیضا ، وذلک یؤنس بکون : (دخلت) لازما. 

فصل : یجوز أن یجعل ظرف الزمان والمکان مفعولا به علی السّعه وتظهر فائدته فی موضعین : 

أحدهما : أن تضیف إلیه کقولهم : [الرجز] 

یا سارق اللیله أهل الدار 

کما تقول : (یا سارق ثوب زید) ولا یجوز أن یکون هنا ظرفا ؛ لأن (فی) مع الظرف مقدّره وتقدیر (فی) یمنع الإضافه. 

والثانی : أنّک إذا أخبرت عنه - وهو مفعول به - لم تأت بحرف الجرّ مع ضمیره کقولک : یوم الجمعه سرته ، فإن جعلته ظرفا قلت : سرت فیه.
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وإنّما جاز حذف (فی) مع الظرف دون ضمیره ؛ لأن لفظ الظرف یدلّ علی الحرف إذ کان صریحا فی الظرف ، والضمیر لا یختصّ بالظرف بل یصلح له ولغیره ، وأمّا قول الشاعر : [الکامل] 

فلأبغینّکم قنا وعوارضا

ولأقبلنّ الخیل لابه ضرغد

ف (قنا) و (عوارض) و (لابه ضرغد) أمکنه معیّنه وعدّی الفعل إلیها بنفسه کما عدّی (دخلت) بنفسه ، وقیل : جعلها مفعولا بها علی السعه.
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باب المفعول له 

من شرط المفعول له أن یکون مصدرا یصحّ تقدیره باللام التی یعلّل بها الفعل ، والمفعول له هو الغرض الحامل علی الفعل ، ولّما کان کّل حکیم وعاقل لا یفعل الفعل إلا لغرض جعل ذلک الغرض : (مفعولا من أجله) وهو منصوب بالفعل الذی قبله لازما أو متعدیّا ؛ لأن الفعل یحتاج إلیه کاحتیاجه إلی الظرف وکما حذف حرف الجرّ فی الظرف جاز هنا ، ویجوز أن یکون المفعول له نکره بلا خلاف کقولک : (زرتک طمعا) فأمّا المعرفه فذهب الجمهور إلی جواز جعلها مفعولا له ومنعه الجرمیّ ، والدلیل علی جوازه قول العجّاج : [الرجز] 

یرکب کلّ عاقر جمهور 

مخافه وزعل المحبور 

والهول من تهوّل الهبور

و (الهول) هنا معطوف علی (مخافه) ولأنّ الغرض قد یکون معروفا عند المخاطب ؛ فإذا ذکر علم أنّه المعهود عنده ؛ ولذلک تجوز المعرفه مع ظهور اللام کقولک : (أتیتک للطمع) ولا فرق بین ظهور اللام وحذفه فی المعنی ، ویجوز تقدیم المفعول علی الفعل لتصرّف العامل وأنّ المفعول له کالظرف فی تقدیر الحرف.
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باب المفعول معه 

کلّ اسم وقع بعد الواو التی بمعنی : (مع) وقبلها فعل وفاعل فذلک الاسم منصوب واختلفوا فی ناصبه. 

فمذهب سیبویه والمحقّقین أنّه الفعل المذکور کقولک : (قمت وزیدا) فالناصب : (قمت) ؛ لأن الاسم منصوب والنصب عمل ولا بدّ للعمل من عامل و (الواو) غیر عامله للنصب ولا شیء هنا یصلح للعمل إلا الفعل. 

فإن قیل : الفعل هنا لازم والواو غیر معدّیه له إلی المنصوب؟ 

قیل : المتعدّی إلی الاسم ما تعلّق معناه به والواو علقّت الفعل بالاسم فکان الناصب هو الفعل بواسطه الواو کما کان الفعل عاملا فی المستثنی بواسطه : (إلا) ؛ لأنها علّقت الفعل بما بعدها ولم تصلح هی للعمل. 

وقال الزجاج : الناصب له فعل محذوف تقدیره : (قمت) أو (لابست) أو (صاحبت) زیدا ولا یعمل الفعل المذکور لحیلوله الواو بینهما وهذا ضعیف ؛ لأن الفعل المذکور إذا صحّ أن یعمل لم یجعل العمل لمحذوف ، وقد صحّ بما تقدّم ، وأمّا الواو فغیر مانعه لوجهین : 

أحدهما : أنّ بها ارتبط الفعل بالاسم فأثّر فیه فی المعنی فلا یمنع من تأثیره فیه لفظا. 

والثانی : أنّها فی العطف لا تمنع کقولک : ضربت زیدا وعمرا. فالناصب ل (عمرو) الفعل المذکور لا الواو ولا فعل محذوف. 

وقال الکوفیّون : ینتصب علی الخلاف ، وقد أفسدناه فی باب (ما). ومعنی کلامهم : أنّ الاسم الثانی غیر مشارک للأوّل فی الفعل المذکور فلم یرفع لذلک بل نصب کما ینصب المفعول للخلاف. 

وقال أبو الحسن الأخفش : ینتصب الاسم انتصاب الظروف ؛ لأنه ناب عن (مع) کما أنّ (غیرا) فی الاستثناء تعرب إعراب الاسم الواقع بعد (إلّا) ، وهذا ضعیف لبعد ما بین هذه الأسماء وبین الظروف و (مع) ظرف و (الواو) قائمه مقامها فی المعنی ، فإذن لیس فی اللفظ ما یصلح أن یکون ظرفا ولا فرق بین تقویه الفعل بحرف الجرّ والواو حتّی یتّصل معناه بالاسم
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إلا أنّ حرف الجرّ عمل والواو لا تعمل فکان وصول الفعل إلی الاسم بعد الواو کعمل الفعل فی موضع الجارّ والمجرور. 

فصل : وإنّما حذفت (مع) اختصارا وتوسّعا ، وإنّما أقیمت مقامها دون غیرها لتقارب معناهما ؛ لأن (مع) للمصاحبه و (الواو) للجمع والاجتماع مصاحبه. 

فصل : والفرق بین الرفع والنصب هنا أنّک إذا رفعت کان الاسم الثانی کالأوّل فی نسبه الفعل إلیه ، وإذا نصبت کان الفعل للأوّل ولکن تبعا للثانی مثاله : (اذهب أنت وزیدا) إذا رفعت کنت آمرا لهما بالذهاب ، وإن نصبت کنت آمرا للمخاطب دون زید حتّی لو لم یذهب زید لم یلزم المخاطب الذهاب ، وإنّما یلزمه متابعه زید فی الذهاب. 

وتقول : کنت أنا وزید أخوین إذا رفعت ثنّیت الخبر ، وإذا نصبت لم تجز المسأله لأنّک لو صرّحت ب (مع) لم تجز التثنیه کقولک : کنت مع زید أخوین. 

فصل : ولا یجوز تقدیم المفعول معه علی العامل فیه ولا علی الفاعل کقولک : والخشبه استوی الماء واستوی والخشبه الماء ، وإنّ الواو ولإنّ کانت بمعنی (مع) فمعنی العطف لا یفارقها ، فلو قدّمت لتقدّم المعطوف علی المعطوف علیه ، وذلک غیر جائز فی الاختیار.

فصل : وإذا لم یکن فی الکلام فعل لم یجز النصب فیما بعد الواو بمعنی (مع) ؛ لأن الواو مقویّه للفعل حتّی یصل إلی الاسم فیعمل فیه ؛ فإذا لم یکن فعل لم یکن عامل یقوّی. 

وقد أجازوا النصب فی موضعین : 

أحدهما قولهم : (ما أنت وزیدا). 

والثانی : (کنت أنت وزیدا) فالرفع والنصب فیهما جائزان فالرفع علی تقدیر : (وما زید) فإنّما تقول ذلک فی المنع من التّعرض به والنصب علی تقدیر : ما تکون أنت وزیدا؟ وکیف تکون أنت وزیدا؟ فأضمروا (کان) لکثره دورها فی الکلام ؛ ولذلک أضمروها فی مواضع منها إن خیرا فخیر. 

فصل : وأکثر البصریین یذهب إلی أنّ هذا الباب مقیس لصحّه المعنی فیه وتصوّر عامل النصب وامتنع قوم منهم من القیاس علی المسموع منه ؛ لأن إقامه الحرف مقام الاسم مع اختلاف معناهما وعملهما غیر مقیس فیقتصر فیه علی السماع.
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باب الحال 

الحال : مؤنثه لقولک فی تصغیرها : (حویله) ، وحقیقتها أنّها هیئه الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل المنسوب إلیهما. 

وأصلها : أن تکون اسما مفردا ؛ لأنها تستحقّ الإعراب ، وکلّ معرب مفرد ، والأفعال لیست مفرده ، وإنّما لزم أن تکون نکره لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّها فی المعنی خبر ثان ، ألا تری أنّ قولک : جاء زید راکبا قد تضمّن الإخبار بمجیء زید وبرکوبه حال مجیئه ، والأصل فی الخبر التنکیر. 

والثانی : أنّ الحال جواب من قال : کیف جاء؟ و (کیف) سؤال عن نکره. 

والثالث : أنّ الحال صفه للفعل فی المعنی ؛ لأن قولک : (جاء زید راکبا) یفید أنّ مجئیه علی هیئه مخصوصه والفعل نکره فصفته نکره. 

وإنّما وجب أن تکون مشتقّه ؛ لأنها صفه وکلّ صفه مشتقه فإنّ وقع الجامد حالا فهو محمول علی المعنی کقولک : (هذا زید أسدا) أی : شجاعا جزئیا ، و (هذِهِ ناقَهُ اللهِ لَکُمْ آیَهً) [الأعراف : 73] أی : دالّه معرّفه ، وکذلک نظائره.

وإنّما لزم أن تکون منتقله ؛ لأنها خبر فی المعنی والأخبار تتجدّد فیجهل المتجدّد منها فتمسّ الحاجه إلی الأعلام به. 

وإنّما قدرت ب (فی) ؛ لأنها مصاحبه للفعل علی ما ذکرنا والمصاحبه مقارنه الزمان وعلامه الزمان : (فی) ، وإنّما لزم أن یکون صاحبها معرفه أو کالمعرفه بالصفه ؛ لأنها کالخبر والخبر عن النکره غیر جائز ؛ لأنه إذا کان نکره أمکن أن تجری مجری الحال صفه فلا حاجه إلی مخالفتها إیّاه فی الإعراب. 

وقد جاءت أشیاء تخالف مأصّلنا ردّت بالتأویل إلی هذه الأصول فمن ذلک وقوع الحال معرفه کقولهم : [البسیط] 

أرسلها العراک ...
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والتحقیق : أنّ هذا نائب عن الحال ، ولیس بها ، بل التقدیر أرسلها معترکه ثم جعل الفعل موضع اسم الفاعل لمشابهته إیاه فصار : (تعترک) ثمّ جعل المصدر موضع الفعل لدلالته علیه ویدلّ علی ذلک أنّ الحال وصف وصیغ الأوصاف غیر صیغ المصادر. 

ومن ذلک رجع عوده علی بدئه ففی هذه المسأله الرفع والنصب ، ففی الرفع وجهان : 

أحدهما : هو فاعل (رجع). 

والثانی : هو مبتدأ و (علی بدئه) الخبر. 

وأمّا النصب ففیه قولان : 

أحدهما : هو مفعول به ، أی : ردّ عوده وأعاده کقوله تعالی : (فَإِنْ رَجَعَکَ اللهُ) [التوبه : 83]. 

والثانی : هو حال ، والتقدیر : رجع عائدا ثمّ یعود ، ثمّ عوده کما تقدّم ومثل ذلک : (افعله جهدک) أی : مجتهدا ، ثمّ یجتهد قثّم ثمّ جهدک. 

ومن ذلک : (کلّمته فاه إلی فیّ) تقدیره : مکافحا أو مشافها ثمّ حذف هذا وجعل : (فاه إلی فیّ) نائبا عنه ویجوز : (فوه إلی فیّ) والجمله علی هذا حال. 

ومن ذلک مجیء صاحب الحال نکره کما جاء فی الحدیث : «فجاء رسول الله علی فرس سابقا» فی قول من جعله حالا من الفرس ، فإن کانت الروایه هکذا أمکن أن یکون (سابقا) حالا من الفاعل ، وإن کانت الروایه لا یمکن فیها ذلک حمل علی مجیء الحال من النکره ، والفرق بینها وبین الصفه أنّک لو قلت : علی فرس سابق ، فجررت جاز أن یکون معروفا بالسبق ، ولا یکون سابقا فی تلک الحال وإن نصبت لزم أن یکون سبق فی تلک الحال. 

ومن ذلک وقوع الجامد حالا کقولک : بیّنت له حسابه بابا بابا ، والتقدیر : بیّنته مفصلا.

ومن ذلک الحال المؤکده کقوله تعالی : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) [البقره : 91] وقول الشاعر (1) : [البسیط] 

أنا ابن داره معروفا بها نسبی 

فهل بداره یا للنّاس من عار
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1- البیت للشاعر سالم بن داره.




وإنّما کانت هذه الحال مؤکّده ؛ لأن الحق لا یکون إلا مصدّقا للحق ، وإنّما جیء بها لشدّه توکید الحقّ بالتصریح المغنی عن الاستنباط والعامل فی هذه الحال ما فی الجمله من معنی الفعل ، تقدیره وهو الثابت مصدّقا وصاحب الحال الضمیر فی ثابت. 

فصل : والعامل فی الحال ضربان : فعل ومعنی فعل ، فالفعل مثل : أقبل وجاء ونحوهما ، فهذا یجوز فیه تقدیم الحال علی صاحبها وعلی العامل فیه ؛ لأن العامل قویّ متصرّف والحال کالمفعول.

وقال الفرّاء : لا یجوز تقدیمها لما یلزم من تقدیم الضمیر علی ما یرجع إلیه وهذا لیس بشیء ؛ لأن النیّه به التأخیر فیصیر کقولهم : فی أکفانه لفّ المیت ، ومنه قوله تعالی : (فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسی) [طه : 67]. 

وأمّا العامل المعنویّ فکأسماء الإشاره کقولک : هذا زید قائما ، وإنّما عمل لأن معناه أنبّه ، وأشیر إلیه فی حال قیامه ولا یتقدم الحال علی هذا العامل ؛ لأنه غیر متصرف والتقدیم تصرّف فلا یستفاد بغیر متصرّف (1). 

وأما تقدیمها علی صاحب الحال فجائز کقولک : هذا قائما زید ؛ لأنها بعد العامل. 

فإن قیل : هلّا عملت أسماء الإشاره فی المفعول به؟ 

قیل : المفعول به غیر الفاعل ، فلو عملت فیه أسماء الإشاره بمعناها لعملت فیه جمیع الحروف نحو : (ما) و (همزه الاستفهام) ومعلوم أنّها لا تعمل فیه. 

والعلّه فی ذلک : أنّ معنی الحرف فی الاسم ، فلو عمل فیه بمعناه لصار العامل فی الاسم المعنی القائم به ولأنّ الحروف نابت عن الجمل ، فلو عملت کانت کالجمل. 

فأمّا عمل المعنی فی الحال فلأنّها تشبه الظرف إذ کانت تقدّر ب (فی) إلا أنّ الظرف قد یتقدم علی العامل المعنویّ بخلاف الحال والفرق بینهما من وجهین : 

أحدهما : أنّ الحال تشبه المفعول به إذ کانت ظرفا علی الحقیقه. 
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1- یعمل فی المفعول المطلق أحد ثلاثه عوامل الفعل التام المتصرّف ، نحو «أتقن عملک إتقانا» ، والصفه المشتقّه منه ، نحو «رأیته مسرعا إسراعا عظیما» ، ومصدره ، نحو «فرحت باجتهادک اجتهادا حسنا» ، ومنه قوله تعالی (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً).




والثانی : أنّها تشبه الصفه والعامل فی الصفه هو العامل فی الموصوف والموصوف إمّا فاعل وإمّا مفعول به. 

فصل : فأمّا تقدیم الحال علی العامل (1) إذا کان ظرفا فقد أجازه أبو الحسن بشرط تقدّم المبتدأ علیها کقولک : زید قائما فی الدار. وتقدم الظرف علیهما کقولک : فی الدار قائما زید. ولا یجوز عند الجمیع : قائما زید فی الدار ، ولا قائما فی الدار زید ، واحتجّ بشیئین : 

أحدهما : أنّ تقدیم أحد الجزئین کتقدیمهما لتوقّف المعنی علیهما. 

والثانی : أنّ الظرف متعلّق بالفعل فکأنّ الفعل ملفوظ به. 

والجواب : أنّ الظرف علی کلّ حال غیر عامل بلفظه فصار کأسماء الإشاره ، وتقدّم أحد الجزئین لا یخرجه عن أن یکون معنویّا ، وأن التقدیم تصرّف والظروف لا تصرّف لها ثم هو باطل بقولک : زید قائما. هذا إذا جعلت (زیدا) مبتدأ و (هذا) خبره ، وأمّا تعلّقه بالفعل فلا یوجب جواز التقدیم ؛ لأن العمل للظرف لا لذلک الفعل ، وربما قیل : إنّ عمل الظرف أضعف من عمل معنی الإشاره ؛ لأن الفعل یصحّ إظهاره مع الظرف فتبیّن أنّ العمل للفعل ، وأمّا معنی الإشاره فلا یجتمع مع اسم الإشاره ، فصار اسم الإشاره بمنزله نفس العامل. 
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1- الأصل فی الحال أن تتأخر عن عاملها. وقد تتقدّم علیه جوازا ، بشرط أن یکون فعلا متصرفا ، نحو «راکبا جاء علی» أو صفه تشبه الفعل المتصرف - کاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه - نحو «مسرعا خالد منطلق». ومن الفعل المتصرف قوله تعالی (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ ،) وقولهم «شتّی تؤوب الحلبه» ، أی متفرّقین یرجعون. (فان کان العامل فی الحال فعلا جامدا ، أو صفه تشبهه - وهی اسم التفضیل - أو معنی الفعل دون أحرفه ، فلا یجوز تقدیم الحال علیه ، فالأول نحو «ما أجمل البدر طالعا!». والثانی «علیّ افصح الناس خطیبا». والثالث نحو «کأنّ علیا مقدما أسد» ، فلا یقال «طالعا ما أجمل البدر. ولا علی خطیبا أفصح الناس. ولا مقدما کأن علیا أسد» ویستثنی من ذلک اسم التفضیل فی نحو ، قولک «سعید خطیبا أفصح منه کاتبا. وابراهیم کاتبا أفصح من خلیل شاعرا» ففی هذه الصوره یجب تقدیم الحال ، کما ستعلم. واعلم أن اسم التفضیل صفه تشبه الفعل الجامد ، من حیث أنه لا یتصرف بالتثنیه والجمع والتأنیث ، کما تنصرف الصفات المشتقه ، کاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه. فهو لا یتصرف تصرّفها إلا فی بعض الأحوال ، وذلک إن اقترن بأل أو أضیف الی معرفه ، فیصرف حینئذ افرادا وتثنیه وجمعا وتذکیرا وتأنیثا.




فصل : ولا یجوز تقدیم حال المجرور علیه ؛ لأن العامل فی الحال هو العامل فی صاحب الحال ، والعامل فی صاحبها هو الحرف المعلّق بالفعل فصار کالشیء الواحد فتقدیمها علی الجارّ یفصل بین الفعل والحرف ؛ ولأنّ حرف الجرّ لا تصرّف له وهو العامل فی صاحب الحال ، ولیس له معنی یعمل به فامتنع قولک : (مررت قائما بزید) و (قائما مررت بزید) والقیام لزید (1).

وقال بعض النحویّین یجوز تقدیمها علیه واحتجّ بقوله تعالی : (وَما أَرْسَلْناکَ إِلَّا کَافَّهً لِلنَّاسِ) [سبأ : 28] وبقول الشاعر : [الطویل] 

فإن تک أذواد أصبن ونسوه

فلن یذهبوا فرعا بقتل حبال 

أی : بقتل حبال. (فزعا) أی هدرا. والجواب : أمّا (کافّه) فحال من الکاف لا من الناس والهاء فیها للمبالغه ، والتقدیر : ما أرسلناک إلّا کافّه للناس کفرهم ، وأمّا (فرغا) فحال من الفاعل ، أی : فلن یذهبوا ذوی فرغ. 

فصل : العامل الواحد یعمل فی أکثر من حال کقولک : جاء زید راکبا ضاحکا ؛ لأن الحال کالظرف والعامل قد یعمل فی ظرفین من المکان والزمان والمعنی لا یتناقض ، وقال البصرییّن : لا یعمل إلا فی واحده ؛ لأنها مشبّهه بالمفعول والفعل لا یعمل فی مفعولین فصاعدا علی هذا الحدّ ، فإن وقع ذلک جعلت الحال الثانیه بدلا من الأولی أو حالا من المضمر فیها. 
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1- تتقدم الحال علی عاملها وجوبا فی ثلاث صور : 1 - أن یکون لها صدر الکلام ، نحو «کیف رجع سلیم؟» ، فإن أسماء الاستفهام لها صدر جملتها. 2 - أن یکون العامل فیها اسم تفضیل ، عاملا فی حالین ، فضّل صاحب إحداهما علی صاحب الأخری ، نحو «خالد فقیرا ، أکرم من خلیل غنیّا» ، أو کان صاحبها واحدا فی المعنی ، مفضّلا علی نفسه فی حاله دون أخری ، نحو «سعید ، ساکتا ، خیر منه متکلما». فیجب والحاله هذه ، تقدیم الحال التی للمفضّل ، بحیث یتوسط اسم التفضیل بینهما ، کما رأیت. 3 - أن یکون العامل فیها معنی التّشبیه ، دون أحرفه ، عاملا فی حالین یراد بهما تشبیه صاحب الأولی بصاحب الأخری ، نحو «أنا ، فقیرا ، کخلیل غنیّا ، ومنه قول الشاعر : تعیّرنا أنّنا عاله ونحن صعالیک ، أنتم ملوکا أو تشبیه صاحبهما الواحد فی حاله ، بنفسه فی حاله أخری ، نحو «خالد ، سعیدا ، مثله بائسا». فیجب ، إذ ذاک ، تقدیم الحال التی للمشبّه علی الحال التی للمشبّه به ، کما رأیت. إلا إن کانت أداه التّشبیه «کأنّ» ، فلا یجوز تقدیم الحال علیها مطلقا ، نحو «کأنّ خالدا ، مهر ولا ، سعید بطیئا».




فصل : الفعل الماضی لا یکون حالا إلا ب (قد) مظهره أو مضمره کقولک : جاء زید رکب ؛ لأن الحال إمّا مقارنه أو منتظره والماضی منقطع عن زمن العامل ، ولیس بهیئه فی ذلک الزمان و (قد) تقربه من الحال ، وقال الکوفیّون : یجوز ذلک ؛ لأن أکثر ما فیه أنّها غیر موجوده فی زمان الفعل ، وذلک لا یمنع لا تمنع الحال المقدّره. 

والجواب : أنّ الفرق بینهما أنّ الحال والاستقبال متقاربان ؛ لأن المنتظر یصیر إلی الحال ؛ ولذلک احتملها الفعل المضارع والماضی منقطع بالکلّیه ، فأمّا قوله تعالی : (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) [النساء : 90] فقیل : التقدیر : (قوما حصرت) فالفعل صفه لا حال ، وقیل : هو دعاء مستأنف ، وقیل : لفظه ماض والمعنی علی المضارعه ، أی : جاؤوکم تحصر صدورهم ؛ لأن الحصر کان موجودا وقت مجیئهم فحقه أنّ یعبّر عنه بفعل الحال ، وقیل : التقدیر : (قد حصرت) (1). 
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1- تتأخر الحال عن عاملها وجوبا فی أحد عشر موضعا : 1 - أن یکون العامل فیها فعلا جامدا ، نحو «نعم المهذار ساکتا. ما أحسن الحکیم متکلّما. بئس المرء منافقا. أحسن بالرّجل صادقا» 2 - أن یکون اسم فعل ، نحو «نزال مسرعا». 3 - أن یکون مصدرا یصحّ تقدیره بالفعل والحرف المصدری ، نحو «سرّنی أو یسرّنی ، اغترابک طالبا للعلم». (اذ یصح أن تقول «یسرنی أن تغترب طالبا للعلم». فان کان یصح تقدیره بالفعل والحرف المصدری. نحو «سمعا کلام الله متلوّا» ، جاز تقدیمه علیه نحو «متلوّا سمعا کلام الله». 4 - أن یکون صله لأل ، نحو «خالد هو العامل مجتهدا». 5 - أن یکون صله لحرف مصدریّ ، نحو «یسّرنی أن تعمل مجتهدا. سرّنی أن عملت مخلصا ، یسرّنی ما تجتهد دائبا. سرّنی ما سعیت صابرا». 6 - أن یکون مقرونا بلام الابتداء ، نحو «لأصبر معتملا». 7 - أن یکون مقرونا بلام القسم ، نحو «لأثابرنّ مجتهدا». 8 - أن یکون کلمه فیها معنی الفعل دون أحرفه ، نحو «هذا علیّ مقبلا. لیت سعیدا ، غنیّا ، کریم. کأنّ خالدا ، فقیرا ، غنیّ. 9 - أن یکون اسم تفضیل ، نحو «علیّ أفصح القوم خطیبا» ، إلا إذا کان عاملا فی حالین ، نحو «العصفور ، مغردا خیر منه ساکتا» ، فیجب تقدیم حال المفضّل علی عامله ، کما تقدّم. 10 - أن تکون الحال مؤکده لعاملها ، نحو «ولی العدوّ مدبرا ، فتبسّم الصدیق ضاحکا». 11 - أن تکون جمله مقترنه بالواو ، علی الأصحّ ، نحو «جئت والشمس طالعه».




فصل : والأحوال أربعه منتقله مقارنه کقولک : جاء زید راکبا ؛ لأن الرکوب قارن المجیء ، ولیس بلازم لمجیئه إذ من الجائز أن یجیء ماشیا ومقارنه غیر منتقله وهی المؤکده کقوله تعالی : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) [البقره : 91] فالتصدیق للحق مقارن للحقّ وغیر منتقل عنه ، والعامل فی هذه الحال معنی الجمله کأنه قال وهو الثابت مصدّقا وحال منتقله غیر مقارنه بل منتظره کقولک : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا فالصید غیر مقارن لمرورک بل مقدّر ؛ لأنه کان متهیئا لذلک فعبر عن المال بالحال ، ومنه قوله تعالی : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً) [یوسف : 100] وحال موطّئه للحال الحقیقیه کقولک : مررت بزید صالحا ف (رجلا) موّطئ للحال ، ومنه قوله تعالی : (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ) ثّم قال : (قُرْآناً عَرَبِیًّا) [الزمر : 27 - 28].
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باب التمییز 

وهو (1) تخلیص الأجناس بعضها من بعض ، ویسمی البیان والتبیین والتفسیر. 

والممّیز : هو الاسم المحصل لهذا المعنی ، وهو علی ضربین : جمع ومفرد ، فالجمع ضربان : مجرور ومنصوب ، فالمجرور : ما یضاف إلیه العدد من ثلاثه إلی العشره ویکون نکره ومعرفه نحو : ثلاثه أثواب ، وثلاثه الأثواب ، ونبین علّه کونه جمعا فی باب العدد إن شاء الله تعالی. 

وأمّا المنصوب المجموع فالواقع بعد اسم الفاعل المجموع کقوله : (بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً) [الکهف : 103] ، وأمّا المفرد فعلی ضربین ؛ أحدهما : منصوب وهو الواقع بعد : (أحد عشر) إلی : (تسعه وتسعین) ، والأصل فی ذلک أن یأتی ب (من) والجمع المعرّف باللام کقولک : عشرون من الدراهم. ف (من) تجمع هنا التبعیض وبیان الجنس والألف واللام مع الجمع للاستغراق ، وکذلک المعنی ؛ لأن قولک : عندی عشرون مبهم فی کلّ معدود وهی بعض ذلک المعدود ، ؛ فإذا أردت بیان جنسها قلت : (من الدراهم) و (من الغلمان) إلا أنهم حذفوا من والألف واللام واقتصروا علی واحد منکر من الجنس لحصول الغرض به مع الاختصار. 

فصل : والعامل فی هذا الاسم : (عشرون) ونحوها ؛ لأنه أشبه اسم الفاعل المتعدّی ؛ لأنه مجموع بالواو والنون ، ونونه تسقط فی الإضافه وهو مفتقر إلی الاسم الذی بعده فصار : (عشرون درهما) مثل : (ضاربون رجلا) فهو مشبه بالمفعول به (2). 
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1- التّمییز اسم نکره یذکر تفسیرا للمبهم من ذات أو نسبه. فالأوّل نحو «اشتریت عشرین کتابا» ، والثانی نحو «طاب المجتهد نفسا». والمفسّر للمبهم یسمّی تمییزا وممیّزا ، وتفسیرا ومفسّرا ، وتبیینا ومبیّنا ، والمفسّر یسمّی ممیّزا ومفسّرا ومبیّنا. والتّمییز یکون علی معنی «من» ، کما أنّ الحال تکون علی معنی «فی». ؛ فإذا قلت «اشتریت عشرین کتابا» ، فالمعنی أنک اشتریت عشرین من الکتب ، وإذا قلت «طاب المجتهد نفسا» ، فالمعنی أنه طاب من جهه نفسه. والتّمییز قسمان تمییز ذات (ویسمّی تمییز مفرد أیضا) ، وتمییز نسبه (ویسمّی أیضا تمییز جمله).

2- تمییز العدد الصّریح مجموع مجرور بالإضافه وجوبا ، من الثلاثه إلی العشره ، نحو «جاء ثلاثه رجال ، وعشر نسوه» ، ما لم یکن التمییز لفظ مئه ، فیکون مفردا غالبا ، نحو «ثلاث مئه». وقد یجمع نحو «ثلاث مئین ، أو مئات». أما الألف فمجموع البته ، نحو «ثلاثه آلاف». واعلم أنّ ممیّز الثلاثه إلی العشره ، إنما یجرّ بالإضافه إن کان جمعا کعشره رجال. فإن کان اسم جمع أو اسم جنس ، جرّ بمن. فالأول کثلاثه من القوم ، وأربعه من الإبل ، والثانی کستّه من الطّیر ، وسبع من النّخل. قال تعالی (فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ.) وقد یجرّ بالإضافه کقوله تعالی (وَکانَ فِی الْمَدِینَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ.) وفی الحدیث «لیس فیما دون خمس ذود صدقه» ، وقال الشاعر : ثلاثه أنفس ، وثلاث ذود لقد جار الزّمان علی عیالی 




فصل : وأمّا (أحد عشر) إلی : (تسعه عشر) فإنّه یشبه (عشرین) فی أنّه عدد مبهم وأنّ إضافته ممتنعه ؛ لأن الاسم الثانی صار ک (النون) فی (عشرون) إذ کان تماما له ، ولأنّ المرکب أصله التنوین کقولک : خمسه وعشره ، وبعد الترکیب لم یبطل (1) معنی التنوین مع وجود التنوین أو النون یلزم نصب الممیز فکذلک مع ما یقوم مقامه. 

فصل : وکذلک کلّ منّون یفتقر إلی ممّیز کقولک : (هذا راقود خلا) ؛ لأن التنوین یمنع الإضافه فإن أضفت فقلت : (رطل ذهب) احتمل أن یکون بمعنی (اللام) وبمعنی (من) ، وإذا نصبت لم تکن إلا بمعنی (من) ؛ لأنها الموضوعه للتبیین ، وکذلک النون فی : (منوان وقفیزان).

فصل : فأمّا المضاف کقولک : لله درّه شجاعا ، وعلی التمره مثلها زبدا ، وما فی السماء قدر راحه سحابا ، فکل هذا ینتصب فیه الممیّز بما قبله لشبهه بالمنوّن المبهم ؛ لأن مثل التمره قد یکون زبدا أو غیره ، والمضاف إلیه یمنع إضافه مثل إلی الزبد وهو مقدار کما أنّ (عشرین) مقدار ، وقیل : التقدیر علی التمره زبد مثلها ، فلما أخرته انتصب لأنّک جعلته فضله کما فی قولک : طبت به نفسا. 

فصل : ومن ذلک : هو أحسن الناس وجها ، فأمّا : هو أحسن منک وجها ، ف (منک) جری مجری المضاف إلیه ؛ لأنه مبین له وتتّمه ومعمول له. 
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1- وأما مع أحد عشر إلی تسعه وتسعین ، فالتمییز مفرد منصوب ، نحو «جاء أحد عشر تلمیذا ، وتسع وتسعون تلمیذه». وأما قوله تعالی : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أَسْباطاً ،) فأسباطا لیس تمییزا لاثنتی عشره ، بل بدل منه والتمییز مقدّر ، أی قطعناهم اثنتی عشره فرقه ، لأنّ التمییز هنا لا یکون إلا مفردا. ولو جاز أن یکون مجموعا - کما هو مذهب بعض العلماء - لما جاز هنا جعل «أسباطا تمییزا ، لأن الأسباط جمع سبط ، وهو مذکّر ، فکان ینبغی أن یقال وقطّعناهم اثنتی عشر أسباطا ، لأنّ الإثنین توافق المعدود ، والعشره ، وهی مرکبه ، کذلک ، کما مرّ بک فی بحث المرکبات.




فصل : وإذا قلت : (زید أفره عبد) فجررت کان زید عبدا ؛ لأن أفعل لا تضاف إلا إلی ما هی بعضه ، والأصل : (زید أفره العبید) فاختصر وأن نصبت فقلت : (أفره عبدا لم یکن زید عبدا بل کان العبید له) والوصف فی المعنی لعبیده ، أی : عبیده أفره العبید ، کما تقول : هو أکثر مالا وأقل شرّا. 

فصل : ومن التمییز : (طبت به نفسا) ، ف (نفسا) منصوب بالفعل ، وأصله : طابت نفسی به ، ثمّ أردت المبالغه فنسبت الطیب إلیک فجعلت ما کان مضافا إلیه فاعلا (1). 

فحدث من أجل ذلک إبهام فأمکن أن یکون طبت به نسبا وعرضا وثوبا وذکرا ؛ فإذا قلت : (نفسا) بیّنت الطیب إلی أیّ شیء هو منسوب فی الحقیقه ، وانتصاب (نفس) علی تشبیه اللازم بالمتعدی ؛ لأن (طبت) لا تتعدّی. 

فصل : ولا یجوز تقدیم المنصوب هنا علی الفعل ، وقال المازنیّ والمبرّد والکوفّیون : هو جائز ، کقولک : نفسا طبت به. 

وحجّه الأوّلین : أنّ المنصوب هنا فاعل فی المعنی ، وإنما حول عن ذلک ونسب الفعل إلی المضاف إلیه مبالغه ، ثّم میّز بذکر ما هو فاعل فی الأصل ، فلو قدم لصار کتقدیم الفاعل علی 
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1- من تمییز النسبه الاسم الواقع بعد ما یفید التّعجّب ، نحو «ما أشجعه رجلا. أکرم به تلمیذا. یا له رجلا. لله درّه بطلا. ویحه رجلا. حسبک بخالد شجاعا. کفی بالشّیب واعظا. عظم علیّ مقاما ، وارتفع ربته». وهو علی قسمین محوّل وغیر محوّل. فالمحوّل ما کان أصله فاعلا ؛ کقوله تعالی (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً ،) ونحو «ما أحسن خالدا أدبا!» ، أو مفعولا ، کقوله سبحانه (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً ،) ونحو «زرعت الحدیقه شجرا» ، أو مبتدأ ، کقوله عزوجل (أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) ، ونحو «خلیل أوفر علما وأکبر عقلا». وحکمه أنه منصوب دائما. ولا یجوز جرّه بمن أو بالإضافه ، کما رأیت. وغیر المحول ما کان غیر محوّل عن شیء ، نحو «أکرم بسلیم رجلا. سموت أدیبا. عظمت شجاعا ، لله درّه فارسا ، ملأت خزائنی کتبا. ما أکرمک رجلا». وحکمه أنه یجوز نصبه ، کما رأیت ، ویجوز جره بمن ، نحو «لله درّه من فارس. أکرم به من رجل. سموت من أدیب».




الفعل ، وذلک باطل کذلک ههنا ویدلّ علیه أنّه ممیز فلم یتقدم علی العامل فیه کالممیز فی : (نعم) وفی : (الأعداد) واحتجّ الآخرون بقول الشاعر (1) : [الطویل] 

أتهجر لیلی للفراق حبیبها

وما کان نفسا بالفراق تطیب 

وقالوا : لأن العامل فی هذا المنصوب فعل متصرف فجاز تقدیمه علیه کالحال.

والجواب عن البیت من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الروایه : (وما کان نفسی) فهو اسم کان. 

والثانی : أنّ نصبه علی أنّه خبر کان أی ما کان حبیبها نفسا ، أی : إنسانا یطیب بالفراق. 

والثالث : أنّه من ضروره الشعر فلا یحتج به علی الإعراب فی الاختیار ، وأمّا القیاس علی الحال ففاسد ؛ لأن الحال فضله مخصه والممیز هنا فی حکم اللازم وهو الفاعل فافترقا ، فأمّا تقدیم الممیّز علی الفاعل نحو : (ما طاب نفسا زید) فجائز لتقدم الفعل علیه.
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1- البیت من شعر المخبّل السعدی : (12 ه / 633 م) وهو ربیع بن مالک بن ربیعه بن عوف السعدی ، أبو یزید ، من بنی أنف الناقه من تمیم. شاعر فحل ، من مخضرمی الجاهلیه والإسلام هاجر إلی البصره وعمّر طویلا ومات فی خلافه عمر أو عثمان رضی الله عنهما. قال الجمحی فی کتابه طبقات فحول الشعراء : له شعر کثیر جیّد هجا به الزبرقان وغیره ، وکان یمدح بنی قریع ویذکر أیام بنی سعد قبیلته. وقال الفیروزآبادی : المخبّل ثلاثه : ثمالی ، وقریعی ، وسعدی.




باب الاستثناء 

وهو استفعال من : (ثنیت علیه) أی : عطفت والتفت ؛ لأن المخرج لبعض الجمله منها عاطف علیها باقتطاع بعضها عن الحکم المذکور وحده أنّه إخراج بعض من کل ب (إلا) أو ما قام مقامها ، وقیل : هو إخراج ما لو لا إخراجه لتناوله الحکم المذکور. 

فصل : وأصل أدوات الاستثناء (إلا) لوجهین : 

أحدهما : أنّها حرف ، والموضوع لأفاده المعانی الحروف کالنفی والاستفهام والنداء. 

والثانی : أنّها تقع فی جمیع أبواب الاستثناء للاستثناء فقط وغیرها یقع فی أمکنه مخصوصه منها ویستعمل فی أبواب أخر. 

فصل : والمستثنی من موجب ب (إلا) منصوب بالفعل المقدم وما فی معناه بواسطه (إلا) ، وروی عن الزّجاج أنّ نصبه ب (إلا) ؛ لأنها فی معنی أستثنی. 

وقال الکوفیون : (إلا) مرکّبه من : (إنّ) و (لا) ؛ فإذا نصبت کان ب (إنّ) ، وإذا رفعت کان ب (لا). 

وحجه الأوّلین : أنّ الفعل هو الأصل فی العمل إلا أنّ الفعل هنا لا یصل إلی المستثنی بنفسه وب (إلا) وصل إلیه فصار کواو (مع) وکحروف الجر ، ویدلّ علیه أنّ (غیرا) فی الاستثناء منصوبه بالفعل من غیر واسطه لّما کانت مبهمه کالظرف واتّصل الفعل بها بنفسه ، ولیس ثمّ ما یصح عمله فیها إلا الفعل ، وأمّا الزّجاج فیبطل مذهبه من أوجه :

أحدها : ما ذکرناه من (غیر) ولا یصح معها تقدیر : (أسنتنی) ؛ لأنه یصیر (زید) داخلا فی حکم الأول وغیره مخرجا منه ، وهذا معنی فاسد. 

والثانی : أن إعمال الحروف بمعانیها غیر مطرد ألا تری أن (ما) النافیه وهمزه الاستفهام وغیرهما لا تعمل بمعانیها ، وکذلک إلا. 

والثالث : أنه لیس تقدیر : (إلا) ب (أستثنی) أولی من تقدیرها ب (تخلّف) أو (امتنع) ونحوهما مما یرفع.

والرابع : أن المستثنی یرفع فی مواضع مع وجود (إلا) فی الجمیع ، فلو قدرت ب (استثنی) لما جاز إلا النصب.
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والخامس : أنا إذا قدرنا : (أستثنی) صار الکلام جملتین ، وتقدیره بالجمله الواحده أولی. 

وأما مذهب الفراء فیبطل من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ دعوی الترکیب فیها خلاف الأصل فلا یصار إلیه إلا بدلیل ظاهر ولا دلیل بحال. 

والثانی : أنّه لو سلم ذلک لم یلزم بقاء حکم واحد من المفردین کما فی : (لو لا) وکأنّ وغیرهما ؛ لأن الترکیب یحدث معنی لم یکن وبحدوثه یبطل العمل. 

والثالث : أنّ النصب ب (إنّ) فاسد ؛ لأنها إذا نصبت افتقرت إلی خبر ولا خبر و (لا) لا تعمل الرفع ، ولو عملت لافتقرت إلی خبر أیضا. 

فصل : والبدل فی النفی بعد تمام الکلام أولی لأمرین : 

أحدهما : أن العمل فیهما واحد وهو أولی من اختلاف العمل. 

والثانی : أنّک إذا جعلته بدلا کان لازما فی الجمله کما أن المستثنی منه کذلک ، وهو أولی من جعله فضله إذ کان الاستثناء لازما فی المعنی المطلوب فیکون اللفظ کذلک. 

فصل : وإنما لم یجز البدل فی الموجب لفساد معناه ، وذلک أنّ (إلّا) یخالف ما بعدها ما قبلها ، وإذا قلت : (قام القوم إلا زید) کان کقولک : (قام إلّا زید) ف (زید) إن جعلته فی المعنی قائما لم یکن ل (إلا) معنی وإن نفیت عنه القیام احتجت إلی تقدیر فاعل ولا یصح ؛ لأنه یصیر قام کلّ واحد وهذا محال. 

فصل : ولا یجوز عند جمهور النحویین أن یکون المستثنی أکثر الجمله مثله علیّ عشره إلا سته أوجه : 

أحدها : أنّ الاستثناء فی الأصل دخل الکلام للاختصار أو للجهل بالعدد کقولک : (قام القوم إلا) فاستثناء : (زید) کان للجهل بعدد من قام منهم أو للإطاله بتعدیدهم ولا شبه أنّ قوله علیّ أربعه أحضر من قوله عشره إلا ستّه. 

فإن قلت : فعشره إلا أربعه جائز معنی مع أنّ (ستّه) أخضر؟ 

قیل : جاز للمعنی الآخر وهو الجهل ؛ فإنّه قد یعرف العدد القلیل ولا یعرف الکثیر ، وإذا الکثیر عرف القلیل هذا هو الأصل.

ص: 209





والوجه الثانی : أنّ التعبیر عن الأکثر جائز فدخل الاستثناء لیرفع الاحتمال وتعیینه للأکثر وهو عکس التوکید ؛ لأنه یعینه للکل ویمنع من حمله علی الأکثر کقولهم : قام القوم کلهم. 

فصل : وإنما یختار النصب دون البدل فی غیر الجنس ؛ لأن البدل فی حکم المبدل منه فیما ینسب إلیه ، وفی أنه یسقط الأول ویقوم الثانی مقامه ، فعند ذلک یصیر أصلا فی الجمله وکونه من غیر الجنس لا یلزم ذکره ؛ لأن اللفظ الأول لا یشتمل علیه حتی یخرج بالاستثناء فیتمحض فضله فی المعنی فیجعل صفه فی اللفظ وهو کقولک : (ما بالدار أحد إلا وتدا) ومن اختار البدل راعی اللفظ ، وفائده استثناء غیر الجنس ثلاثه أشیاء : الإعلام بعموم الأول ، وأن الثانی من آثار الأول ، وإثبات ما کان یحتمل نفیه. 

فصل : ومما قام مقام إلا من الأفعال : (لیس) و (لا یکون) و (عدا) وما بعدهن منصوب ، وإنما دخلت هذه الأفعال فی الاستثناء لما فیها من معنی النفی ، وما بعد : (لیس) و (لا یکون) خبر لهما کقولک : (قام القوم لیس زیدا) أی : لیس بعضهم زیدا ، والضمیر ههنا یوجد علی کل حال ؛ لأنه ضمیر : (بعض) و (لا یکون) اسمها مظهرا هنا للاختصار و (لا یکون) ک (إلا) فی أنه لیس بعدها سوی المنصوب ؛ ولذلک لا یجوز العطف علی المنصوب بها فلا تقول : جاء القوم لیس زیدا ولا عمرا. 

وأمّا : (ما عدا) و (ما خلا) فأفعال کلها ؛ لأنها صلات ل (ما) ولا تکون الحروف صله ، والفاعل فیها مضمر ، وموضع ما وصلتها حال کقولک : (قام القوم ما عدا زیدا) أی : عدوّ زید ، والمصدر هنا حال ، أی : متجاوزین زیدا. 

فصل : وإنّما تعین النصب فی المستثنی إذا تقدّم ولم یجز البدل ؛ لأن البدل تابع للمبدل منه کالصفه والتوکید ، وکما لا یجوز تقدیمهما لئلّا یصیرا فی موضع المتبوع کذلک هنا فیجب أن یخرج مخرج الفضلات لیکون فی لفظه دلاله علی أنّه لیس بأصل. 

فصل : وإنّما أعربت (غیر) إعراب الاسم الواقع بعد (إلا) ؛ لأنها اسم تلزمه الإضافه فمن حیث کانت اسما یجب أن تعرب ومن حیث أضیفت یحب أن یکون إعرابها إعراب الاسم المستثنی ؛ لأنها اسم فی حیّز المستثنی ولم یحتّج إلی حرف مقّو لإبهامها وشبهها بالظرف فیصل الفعل إلیها بنفسه.
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فصل : وأمّا : (سوی) فهی ظرف فی الأصل ، ولا تستعمل فی الاستثناء إلا منصوبه إذا وقعت بعد تمام الکلام لیتوفّر علیها حکم الظروف ، وقد جاءت غیر ظرف قلیلا. 

فصل : وأمّا (حاشا) فمذهب أکثر البصریین أنّها حرف جرّ ، وقد جاء ذلک فی الشعر. 

وقال المبّرد والکوفیّون هی فعل لأشیاء أحدها : تصرّفها نحو : (أحاشی ومحاشی) وأصلها من حاشیه الشیء ، أی : طرفه ، فقولک : (قام القوم حاشا زیدا) أی : صار فی حاشیه وناحیه عنهم والحروف لا تتّصرف. 

والثانی : أنّ الحذف یدخلها ، قالوا : حاش لله ، وحش لله. 

والثالث : أنّ حرف الجرّ یتعلّق بها کقولک : (حاشا لله) ، وذلک من خصائص الأفعال. 

والجواب : أمّا التصّرف فلیس علی ما ذکر ، فأمّا : (حاشا) فمشتق من لفظ الحرف کما قالوا : (سألته حاجه فلو لا) أی قال : لو لا کذا لفعلت کذا ، وقالوا : (هلّل) أی قال : لا اله الا الله. و (بسمل) أی قال : بسم الله ، وهو کثیر. 

فأمّا الحذف فقد دخل الحروف قالوا فی ربّ : (ربّ) ، وفی سوف : (سو) ، وفی لعلّ : (علّ) فی أحد المذهبین ، وأمّا اللام فی : (لله) فزائده ولا تعلق بشیء ، ویدلک علیه قولک : جاء القوم حاشا زید ، بغیر لام ولم یقل : إن اللام محذوفه. 

فصل : وأمّا (خلا) فقد جرّ بها قوم ونصب بها آخرون وجعلوها فعلا من : (خلا یخلو) ، وأمّا (عدا) فمثل خلا ، وأمّا (ما خلا) و (ما عدا) ففعلان لما تقدّم فی موضعه ، وأجاز أبو علیّ فی کتاب الشعر أن تکون (ما) فی (ما عدا) زائده فتجرّ ما بعدها ، وتابعه الربعی علی ذلک. 

فصل : ولا یجوز تقدیم المستثنی علی جمیع الجمله کقولک : إلا زیدا ضرب القوم ؛ لأن إلا بمنزله : (واو مع) لما ذکرناه هناک وهی تشبه (لا) العاطفه کقولک : قام القوم لا زید ، وهذان لا یتقدّمان علی العامل ، فکذا قولک : (إلا) فإن وقعت بین أجزاء الجمله جاز کقولک : [الطویل] 

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل (1) 
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1- البیت کاملا : ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل وکلّ نعیم لا محاله زائل والبیت من شعر لبید بن ربیعه العامری : (41 ه / 661 م) وهو لبید بن ربیعه بن مالک أبو عقیل العامری. أحد الشعراء الفرسان الأشراف فی الجاهلیه. من أهل عالیه نجد. أدرک الإسلام ، ووفد علی النبی (صلی الله علیه وسلم). یعد من الصحابه ، ومن المؤلفه قلوبهم. وترک الشعر فلم یقل فی الإسلام إلا بیتا واحدا. وسکن الکوفه وعاش عمرا طویلا. وهو أحد أصحاب المعلقات. وفی الصحیح عن أبی هریره رضی الله عنه ، قال : قال النّبیّ صلی الله علیه وسلم : «أصدق کلمه قالها الشّاعر : کلمه لبید ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل وکاد أمیّه بن أبی الصّلت أن یسلم».




وکقولک : أین إلا زیدا قومک ، وعلی هذا تقول : ما ضرب إلا زیدا قومک. قال أصحابنا : إن استثنیته من (قومک) جاز. ومن أصحابنا من لم یجزه ، والفرق أنّ الفاعل أصل فی الجمله.

فصل : ولا یعمل ما بعد (إلا) فیما قبلها کقولک : قومک زیدا إلا ضاربون ؛ لأن تقدیم الاسم الواقع بعد (إلا) علیها غیر جائز فکذلک معموله لما تقرّر أنّ المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل إذ کان تابعا له وفرعا علیه ، فإن جاء فی الشعر أضمر له فعل من جنس المذکور.

فصل : ویجوز أن تقع (إلا) صفه بمعنی (غیر) فیجری ما بعدها علی ما قبلها کقولک : له عندی مائه إلا درهم ، فترفع کما ترفع (غیرا) هنا إذا جعلتها وصفا فیلزمک المائه بکمالها ، وإن نصبت : (درهما) لزمک تسعه وتسعون علی أصل الباب ، وکذا إذا قلت : (غیر درهم) فنصبت (غیرا). 

فصل : إذا وقع استثناء بعد استثناء کان الاخیر مستثنی من الذی قبله فما یبقی منه هو المستثنی من الذی قبل قبله فعلی هذا إذا قال له : (علیّ عشره إلا تسعه) ثّم علی ذلک نقص واحدا إلی أنّ قال : (إلا واحدا) لزمه خمسه دراهم ولک فی تحقیق ذلک طریقان : 

أحدهما : أن تأتی إلی آخر العدد فتسقطه من الذی قبله علی ما بیّنا فیسقط ههنا من اثنین فیبقی واحد فتسقطه من ثلاثه فیبقی اثنان فتسقطهما من الأربعه فیبقی اثنان فتسقطهما من الخمسه ، فیبقی ثمّ علی ذلک إلی العشره فیبقی خمسه. 
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والطریق الثانی : أن تجمع العشره والثمانیه والسته والأربعه والاثنین وتسقط ما بین کلّ استثنائین ثمّ تجمع ذلک فیکون ثلاثین وتجمع ما أسقطت فیکون خمسه وعشرین فتسقطها من الثلاثین فیبقی خمسه وهذا یخرج علی قول من أجاز استثناء الأکثر ومن لم یجزه ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ جمع الاستثناء باطل ؛ لأن الأوّل بطل ؛ لأنه أکثر فیبطل ما یتفرع علیه. 

والثانی : أنّه یبطل الأکثر إلی أن یصل إلی النصف فیصّح ثّم ینظر فی الباقی علی هذا السیاق.
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باب (کم) 

وهی اسم لوجود حدّ الاسم وعلاماته فیها ، وإنّما بنیت فی الاستفهام (1) لتضمنّها معنی همزه الاستفهام وبنیت فی الخبر لمشابهتها (ربّ) من أوجه : 

أحدها : أنّها تختصّ بالنکره کما تختص (ربّ) بها. 

والثانی : أنّها لغایه التکثیر کما أن (ربّ) لغایه التقلیل والجامع بینهما الغایه فی طرفی العدد.

والثالث : أنّ (کم) لها صدر الکلام کما أنّ (رب) کذلک ، والمراد بذلک أنّه لا یعمل فیها ما قبلها.

فإن قلت : قد یدخل علی ما هذا سبیله حرف الجرّ فیعمل فیه؟ 

قیل : حرف الجرّ الداخل علیها مما یتعلّق بما بعدها ، کقولک : بکم رجل مررت فیؤخّر العامل الأصلی ، وإنّما قدّمت الباء ؛ لأنها وصله بین العامل والمعمول ، فلو أخرتهما جمیعا لم تتحقّق الوصله. 
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1- کم علی قسمین استفهامیّه وخبریّه. فکم الاستفهامیه ما یستفهم بها عن عدد مبهم یراد تعیینه ، نحو «کم رجلا سافر؟». ولا تقع إلّا فی صدر الکلام ، کجمیع أدوات الاستفهام. وممیّزها مفرد منصوب ، کما رأیت. وإن سبقها حرف جرّ جاز جره - علی ضعف - بمن مقدّره ، نحو «بکم درهم اشتریت هذا الکتاب؟» أی بکم من درهم اشتریته؟ ونصبه أولی علی کلّ حال. وجرّه ضعیف. وأضعف منه إظهار «من». ویجوز الفصل بینها وبین ممیّزها. ویکثر وقوع الفصل بالظّرف والجارّ والمجرور ، ونحو «کم عندک کتابا؟ کم فی الدار رجلا؟». ویقلّ الفصل بینهما بخبرها ، نحو «کم جاءنی رجلا؟» ، أو بالعامل فیها نحو «کمن اشتریت کتابا؟». ویجوز حذف تمییزها ، مثل «کم مالک؟» أی کم درهما ، أو دینارا ، هو؟. وحکمها ، فی الإعراب ، أن تکون فی محلّ جرّ ، إن سبقها حرف جرّ ، أو مضاف ، نحو «فی کم ساعه بلغت دمشق؟» ، ونحو «رأی کم رجلا أّخذت؟» ، وأن تکون فی محل نصب إن کانت استفهاما عن المصدر ، لأنها تکون مفعولا مطلقا ، نحو «کم إحسانا أحسنت؟» ، أو عن الظّرف ، لأنها تکون مفعولا فیه ، نحو کم یوما غبت؟ وکم میلا سرت؟» ، أو عن المفعول به ، نحو «کم جائزه نلت؟» أو عن خبر الفعل الناقص ، نحو «کم إخوتک؟». فإن لم تکن استفهاما عن واحد مما ذکر ، کانت فی محل رفع علی أنها مبتدأ أو خبر. فالأول نحو «کم کتابا عندک؟» ، والثانی نحو «کم کتبک؟». ولک فی هذا أیضا أن تجعل «کم» مبتدأ وما بعدها خبرا. والأول أولی.




ومعظم النحویّین یقول : حملت علی نقیضتها وهی : (ربّ) والحقّ ما خبرتک به ، وهو معنی کلامهم لأنّهم لا یعنون أنّ حکم الشیئین واحد لعلّه تضادّهما بل بین الضدّین معنی یشترکان فیه. 

فصل : وبنیت علی السکون ؛ لأنه الأصل ولم یوجد مانع من خروجه علی ذلک. 

فصل : وإنّما افتقرت (کم) إلی (مبیّن) ؛ لأنها اسم لعدد مبهم فیذکر بعدها ما یدلّ علی الجنس المراد بها. 

فصل : وإنّما میّزت الاستفهامیه بالمنصوب ؛ لأنها جعلت بمنزله عدد متوسّط وهو من أحد عشر إلی تسعه وتسعین ؛ لأن المستفهم جاهل بالمقدار فجعلت للوسط بین القلیل والکثیر. 

فصل : والحکمه فی وضعها الاختصار والعموم الذی لا یستفاد بصریح العدد ، ألا تری أنّک إذا قلت : (أعشرون رجلا جاءک؟) لم یلزمه أن یجیبک بکمیّه بل یقول : (لا) أو : (نعم) ، وإذا قال : (لا) لم یحصل لک منه غرض السؤال مع الإطاله ، وإذا قلت : (کم رجلا جاءک؟) استغنیت عن لفظ الهمزه والعدد وألزمت الجواب بالکمیّه. 

فإن قیل : لو کانت : (کم) هنا للوسط من العدد لم جاز أن یبدل منها القلیل ولا الکثیر ، وقد جاز أن تقول : (کم رجلا جاءک؟ أخمسه أم أکثر؟ أو مائه أو أکثر؟). 

قیل : الجیّد فی مثل هذا أن یبدل منها العدد الوسط لما ذکرنا ، وإنّما جاز خلافه ؛ لأن (کم) مبهمه فی نفسها تحتمل القلیل والکثیر والوسط ؛ ولهذا یصحّ الجواب بکّل منها ، وإنّما جعلت بمنزله الوسط فی نصب الممیّز فقط. 

فصل : وأمّا (کم) الخبریّه (1) فتجرّ ما بعدها ؛ لأنها اسم بیّن بعدد مجرور فکان هو الجار ک (مائه رجل) ونحوه. 
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1- کم الخبریّه هی التی تکون بمعنی «کثیر» وتکون إخبارا عن عدد کثیر مبهم الکمیّه ، نحو «کم عالم رأیت!» ، أی رأیت کثیرا من العلماء ولا تقع إلّا فی صدر الکلام ، ویجوز حذف ممیّزها ، إن دلّ علیه دلیل ، نحو «کم عصیت أمری!» ، أی «کم مرّه عصیته!». ویجوز الفصل بینها وبین ممیّزها. فإن فصل بینهما وجب نصبه علی التّمییز ، لامتناع الإضافه مع الفصل ، نحو «کم عندک درهما!» ، ونحو «کم لک یا فتی فضلا!» أو جرّه بمن ظاهره ، نحو «کم عندک من درهم!». ونحو «کم لک یا فتی من فضل!». إلّا إذا کان الفاصل فعلا متعدّیا متسلّطاعلی «کم» ، فیجب جرّه بمن ، نحو «کم قرأت من کتاب» ، کیلا یلتبس بالمفعول به فیما لو قلت «کم قرأت کتابا». (وذلک لأن الجمله الأولی تدل علی کثره الکتب التی قرأتها ، والجمله الأخری تدلّ علی کثره المرّات التی قرأت فیها کتابا. فکم فی الصوره الأولی فی موضع نصب علی أنها مفعول به مقدم لقرأت ، وفی الصوره الأخری فی موضع نصب علی أنها مفعول مطلق له. لأنها کنایه عن المصدر ، والتقدیر کم قراءه قرأت کتابا فیکون تمییزها محذوفا). ویجوز فی نحو «کم نالنی منک معروف!» ، أن ترفعه علی أنه فاعل «نال» ، فیکون تمییز «کم» مقدّرا ، أی «کم مرّه!». ویجوز أن تنصبه علی التمییز ، فیکون فاعل «نال» ضمیرا مستترا یعود إلی «کم». وحکم «کم» الخبریّه ، فی الإعراب ، کحکم «کم» الاستفهامیه تماما ، والأمثله لا تخفی. واعلم أنّ «کم» الاستفهامیه مو «کم» الخبریّه ، لا یتقدّم علیهما شیء من متعلّقات جملتیهما ، إلا حرف الجرّ والمضاف ، فهما یعملان فیهما الجرّ. فالأولی نحو «بکم درهما اشتریت هذا الکتاب؟» ونحو «دیوان کم شاعرا قرأت؟» ، والثانیه نحو «إلی کم بلد سافرت!» ونحو «خطبه کم خطیب سمعت فوعیت!». وحکم ممیّزها أن یکون مفردا ، نکره ، مجرورا بالإضافه إلیها أو بمن ، نحو «کم علم قرأت!» ونحو «کم من کریم أکرمت!». ویجوز أن یکون مجموعا ، نحو «کم علوم أعرف!». وإفراده أولی.




وذهب بعضهم إلی أنّه مجرور ب (من) محذوفه لأنّک تظهرها کقولک : کم من جبل ونحوه ، وکم من عبد ولّما عرف موضعها بقی عملها بعد حذفها کما فی ربّ مع الواو والمذهب الأوّل أقوی ؛ لأن حرف الجرّ ضعیف فلا یبقی عمله بعد حذفه ؛ ولهذا کّل موضع حذفت فیه حرف الجرّ نصبته إلا فی مواضع دعت الضروره إلی تقدیر عمل الحرف المحذوف ولا ضروره ههنا ؛ لأن : (کم) اسم والإضافه من أحکام الأسماء. 

فإن قلت : لو کان مضافا لأعرب ک (قبل) و (بعد)؟ 

قیل : هذا غیر لازم ، فإنّ (لدن) مبنیه مع الإضافه. 

فصل : ولا تمیز الاستفهامیّه إلا بالمفرد ؛ لأنها کالعدد الذی نابت عنه ، وأمّا الخبریّه فالجیّد فیها کذلک ؛ لأنها ک (مائه وألف) ویجوز أن تبیّن بالجمع حملا علی العشره وما دونها. 
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فصل : ومن العرب من ینصب ما بعد الخبریه کما ینصب بعد مائه إذا نوّن کقول الشاعر (1) : [الوافر] 

إذا عاش الفتی مائتین عاما

فقد ذهب اللذاذه والفناء

ومنهم من یجرّ بالاستفهامیّه حملا علی الخبریّه. 
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1- البیت من شعر الربیع بن ضبع الفزاری : (7 ق. ه / 615 م) وهو الربیع بن ضبع بن وهب بن بغیض بن مالک بن سعد بن عدی بن فزاره. کان من الخطباء الجاهلیین ، ومن فرسان فزاره المعدودین وشعرائهم ، شهد یوم الهباءه وهو ابن مائه عام ، وقاتل فی حرب داحس والغبراء. قیل : أنه أدرک الإسلام وقد کبر وخرف ، وقیل أنه أسلم ، وقیل منعه قومه أن یسلم.




باب العدد 

أنّما لم یضف : (واحد واثنان) إلی ممیّز لما فیه من إضافه الشیء إلی نفسه کقولک : (أثنا رجلین) ولأنّ قولک : (رجل ورجلان) یدلّ علی الکّمیّه والجنس ، ولیس کذلک : (رجال) ؛ لأنه یقع علی القلیل والکثیر فیضاف العدد إلیه فتعلم الکمّیّه بالمضاف والجنس بالمضاف إلیه (1).

فصل : وإنّما ثبتت (الهاء) فی العدد من الثلاثه إلی العشره فی المذکّر دون المؤنث للفرق بین المذکّر والمؤنّث الممیّزین ، وکان المذکّر بالتاء أولی لوجهین : 

أحدهما : أنّ العدد جماعه ، والجماعه مؤنثه ، والمذکّر هو الأصل ، فأقّرت العلامه علی التأنیث فی المذکّر الذی هو الأصل وحذفت فی المؤنّث لأنه فرع. 

والثانی : أنّ الفرق لا یحصل إلا بزیاده ، والزیاده یحتملها المذکّر لخفّته ؛ ولذلک منع التأنیث من الصرف لثقله. 

وقیل : المعدود ملتبس بالعدد وإضافته کاللازم ، فأغنی تأنیث المضاف إلیه عن تأنیث العدد وخرج فی المذکّر علی ألاصل. 

فصل : وإنّما أضیف هذا العدد إلی جموع القلّه لاشتراکهما فی العلّه وجموع القلّه جمع التصحیح وأربعه من التکسیر وهی : (أفعل وأفعال وأفعله وفعله) وما جاء فیه من جموع الکثره فعلی خلاف الأصل. 

فصل : وإنّما سکّنت الشین من (عشر) إذا أضیفت إلی المؤنّث وهی مفتوحه فی المذکّر لثقل التأنیث ؛ إذ کانت الحرکه کالحرف فی بعض المواضع. 

فصل : وإنّما بنی من : (أحد عشر) إلی : (تسعه عشر) غیر : (أثنی عشر) لتضمّنه معنی واو العطف ، والأصل ثلاثه وعشره فرکّب اختصارا ومعنی العطف باق فی الاسم یبنی لتضّمنه 
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1- الواحد والأثنان وما وازن فاعلا کثالث والعشره مرکبه یذکّرن مع المذکّر ویؤنّثن مع المؤنّث والثّلاثه والتّسعه وما بینهما مطلقا والعشره مفرده بالعکس وتمییز المائه وما فوقها مفرد مخفوض والعشره مفرده وما دونها مجموع مخفوض إلا المائه فمفرده وکم الخبریه کالعشره والمائه والإستفهامیّه المجروره کالأحد عشر والمائه ولا یمیز الواحد والاثنان وثنتا حنظل ضروره.




معنی الحرف. وإنّما حرّک الاسمان ؛ لأن لهما أصلا فی الإعراب والبناء حادث وکانت الفتحه أولی لوجهین : 

أحدهما : أنّ الاسم طال. 

والثانی : أنّ الاسم الثانی بمنزله : (تاء التأنیث) إذ کان مزیدا علی الأوّل لمعنی ویفارقه فی بعض المواضع وتاء التأنیث تفتح ما قبلها فکذلک هذا. 

فصل : فأمّا : (اثنا عشر) فالاسم الأوّل معرب لأوجه : 

أحدها : أنّهم أرادوا الدلاله علی أنّ الأصل فی هذه الأعداد الإعراب کما صححّوا الواو فی : (قود) و (استحوذ). 

والثانی : أنّ علامه الإعراب هی حرف التثنیه ، فلو أبطلت لبطل دلیل التثنیه. 

والثالث : أنّ ما عداه من المرکّب جری مجری الاسم الواحد وإعراب الاسم الواحد لا یکون فی وسطه. 

وأمّا : (اثنان) فبغیر تاء فی المذکّر وبتاء فی المؤنّث کما کان قبل الترکیب ویجوز فی المؤنّث حذف الهمزه وإثباتها. 

فصل : وأما : (عشر) ههنا فبنیت لوقوعها موقع النون المحذوفه من : (اثنی) لا علی جهه الإضافه فبنیت کما أنّ النون مبنیّه ویدلّ علی أنّه غیر مضاف أنّ الحکم المنسوب إلی المضاف غیر منسوب إلی المضاف إلیه کقولک : (قبضت درهم زید) والحکم هنا منسوب إلی الاثنین والعشره کقولک : قبضت اثنی عشر درهما. 

فصل : وإنّما ثبتت (التاء) من : (ثلاثه عشر) إلی : (تسعه عشر) ؛ لأنها کذلک فی مرتبه الآحاد وحذفت من (عشر) لئلّا تجتمع علامتا تأنیث وعکس ذلک فی المؤنّث حملا علی (ثلاث نسوه) وثبتت التاء فی (عشره) لئلّا یخلو الاسم من علامه التأنیث ، وقیل : ثبتت فیه التاء لیوافق الاسم الممیّز بعده إذ کان للمجاوره أثر فی الموافقه.
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فصل : أمّا : (أحد عشر) (1) فی المذکّر فلا علامه للتأنیث فیه ؛ لأن (أحدا) قبل الترکیب لا علامه فیه فبقی علی ذلک ، وأمّا (عشر) فبغیر تاء کما ذکرنا فی (ثلاثه عشر) ، وأمّا فی المؤنّث فثبتت العلامتان ؛ لأن (إحدی) قبل الترکیب تلحقها علامه التأنیث کقولک : (واحده) و (إحداهما) فبقیت علیها فی الترکیب ، وأمّا (عشره) فالتاء لما ذکرنا فی (ثلاث عشره) ولهذه العلّه قلت فی المؤنّث (اثنتا عشره) بالعلامتین.

فصل : وأمّا (عشرون) فاسم موضوع لعشرتین ، ولیس بجمع تصحیح علی التحقیق ؛ لأن أقلّ هذا الجمع ثلاثه ، فلو کان (عشرون) جمع تصحیح لکان أقلّ ما یقع علیه ثلاث عشرات. 

وحکی عن الخلیل أنّه جمع (عشر) من أظماء الإبل ، وذلک أن العشر منها ثمانیه ؛ لأنها ترد الماء یوما وتترکه ثمانیه وترده الیوم العاشر فلا یحتسب بیومی الورود فتکون العشرون عشرین ونصفا فجمع علی التکمیل ، وفی هذا القول بعد. 

وأمّا کسر العین من (عشرین) فقیل : کان الأصل أن یقال : (عشرتان) وهم اثنتان من هذه المرتبه فکسر کما کسر أوّل اثنین. 

وقیل : العشره تؤنّث وجمعها لا یؤنّث فکسر أوّله فی الجمع عوضا من التأنیث إذ کان یؤنّث بالیاء نحو تضربین والکسره من جنس الیاء. 

وأمّا علی قول الخلیل فالکسره فیه کسره الواحد. 

فصل : وأمّا (ثلاثون) إلی : (تسعین) فأسماء مشتقّه من ألفاظ مرتبه الآحاد ولیس (ثلاثون) جمع (ثلاث) إذ لو کان کذلک لکان أقلّ ما یقع علیه ثلاثون (تسعه) ؛ لأنها ثلاث ثلاثات.
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1- هذا النوع ما یحتاج الی تمییز مفرد منصوب وهو الأحد عشر والتّسعه والتّسعون وما بینهما نحو : (إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً) (وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً) (وَواعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَهً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً) (إِنَّ هذا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَهً) وأما قوله تعالی (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أَسْباطاً) فلیس (أسباطا) تمییزا بل بدل من (اثنتی عشره) والتمییز محذوف أی اثنتی عشره فرقه. وما یحتاج الی تمییز مفرد مخفوض وهو المائه والألف تقول عندی مائه رجل وألف رجل. ویلتحق بالعدد المنتصب تمییزه تمییزکم الاستفهامیه وهی بمعنی أیّ عدد ولا یکون تمییزها الا مفردا تقول کم غلاما عندک ولا یجوزکم غلمانا خلافا للکوفیین.




فصل : وأمّا (المائه) وما تکرّر منها فتضاف ؛ لأنها عدد مفرد فأضیف إلی ممّیزه کالعشره وما دونها ، وإنّما کان الممیّز مفردا ؛ لأن المائه أقرب إلی ما تمّم بالمفرد وهو تسعون فقد جمعت شبه الآحاد والعشرات. 

فصل : وکان القیاس أن یقال : (ثلاث مئات أو مئین) وکذا إلی تسعمائه کما تقول : (ثلاث نسوه) إلا أنّهم أضافوها إلی الواحد حیث طال الکلام بإلاضافه إلی (المائه) وإضافه المائه للدرهم ونحوه ولأنّ الممیّز مفرد ، فلو جمعوا : (مائه) وهی عدد لأضافوا جمع العدد إلی الممیّز المفرد ، ولیس له أصل ؛ لأن مرتبه الآحاد تضاف إلی الجمع. 

فصل : فأمّا : (الألف) فکالمائه ؛ لأنها تلیها ، وإنّما قالوا ثلاثه آلاف درهم فأضافوا إلی الجمع ؛ لأن مرتبه الآلاف کمرتبه الآحاد إذ لم تکن مرتبه رابعه ؛ ولذلک یبقی لفظ العشره والمائه فیها بخلاف المراتب الأول فإنّ کلا منها إذا جاوز التسعه تجدّد له اسم لم یکن. 

فصل : إذا أردت تعریف العدد المضاف أدخلت أداه التعریف علی الاسم الثانی : فتعرّف به الأوّل نحو : ثلاثه الرجال ومائه الدرهم کقولک : غلام الرجل ، ولا یجوز : (الخمسه دراهم) ؛ لأن الإضافه للتخصیص وتخصیص الأوّل باللام یغیه عن ذلک. 

فأمّا ما لم یضف منه فأداه التعریف فی الأوّل نحو : الخمسه عشر درهما. إذ لا تخصیص هنا بغیر اللام ، وقد جاء شیء علی خلاف ما ذکرناه وهو شاذّ عن القیاس والاستعمال فلا یقاس علیه.
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باب النداء 

یجوز کسر نون النداء وضمّها مثل : (الهتاف) و (الهتاف) ولام النداء (واو) لقولهم ندوت القوم إذ جلست معهم فی النادی ، وهو مجلسهم الذی ینادی فیه بعضهم بعضا ومصدره الندوه.

فصل : وحروفه : (یاء) و (أی) و (أیا) و (هیا) و (الهمزه) ، وفی الندبه حرف آخر وهو : (وا) والغرض منها تنبیه المدعوّ لیسمع حدیثک فأمّا نداء الدیار وغیرها فعلی طریقه التذکّر والتذکیر. 

فصل : والنداء تصویت لا یحتمل التصدیق والتکذیب ، وقیل : أن کان یصفه نحو یاء فسق ویا فاضل کان خبرا لاحتماله ذلک وهذا یوجب أن یکون خبرا فی الأعلام لأنّک إذا أقبلت علی إنسان فقلت : یا زید أمکن أن یقول کذبت لست زیدا. 

فصل : والمنادی منصوب اللفظ والموضع واختلف فی ناصبه فقال بعضهم : الناصب له فعل محذوف لم یستعمل إظهاره وهو : (أنادی وأدعو وأنّبه) ونحو ذلک وذلک ؛ لأن (یا) حرف والأصل فی الحروف ألا تعمل ، ولأنّها لو عملت لکان لشبهها بالفعل وشبهها بالفعل ضعیف لقلّه حروفها لا سیّما الهمزه التی هی علی حرف واحد فتعیّن أن یکون العامل فعلا لکنّه استغنی عن إظهاره لدلاله : (یا) علیه (1). 

وقال آخرون : العامل فیه حرف النداء ؛ لأنه أشبه الفعل من ثلاثه أوجه : 
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1- وحکم المنادی أنه منصوب ، إمّا لفظا ، وإمّا محلا. وعامل النّصب فیه ، إمّا فعل محذوف وجوبا ، تقدیره «أدعو» ، ناب حرف النداء منابه ، وإمّا حرف النداء نفسه لتضمنه معنی «أدعو» ، وعلی الأول فهو مفعول به للفعل المحذوف ، وعلی الثانی فهو منصوب ب «یا» نفسها. فینصب لفظا (بمعنی أنه یکون معربا منصوبا کما تنصب الأسماء المعربه) إذا کان نکره غیر مقصوده ، أو مضافا ، أو شبیها به ، فالأول نحو «یا غافلا تنبّه» ، والثانی نحو «یا عبد الله» ، والثالث نحو «یا حسنا خلقه». وینصب محلا (بمعنی أنه یکون مبنیا فی محلّ نصب) إذا کان مفردا معرفه أو نکره مقصوده ، فالأول نحو «یا زهیر» ، والثانی نحو «یا رجل». وبناؤه علی ما یرفع به من ضمّه أو ألف أو واو ، نحو «یا علی. یا موسی. یا رجل. یا فتی. یا رجلان. یا مجتهدون.




أحدها : أنّ معناه معنی الفعل بل أقوی من حیث أنّ لفظ الفعل عباره عن الفعل الحقیقیّ کقولک : (ضرب) و (یا) هی العمل نفسه وتعبّر عنه ب (نادی). 

والثانی : أنّها أمیلت ، ولیس ذاک إلا لشبهها بالفعل. 

والثالث : أنّه یعلّق بها حرف الجرّ فی قولک : یا لزید وحرف الجرّ لا یتعلّق إلا بالفعل أو ما عمل عمله. 

وأمّا عملها فی الخبر ففیه اختلاف سنذکره علی أنّ عملها فیه لا یوجب بناءه ؛ لأن علّه البناء وجدت فی الاسم دون الخبر ویدلّ علیه أنّ البناء لأجل الترکیب ، ونحن نجعل الاسمین المرکّبین بمنزله اسم واحد وهو مع هذا مخالف للقیاس فکیف نجعل ثلاثه أشیاء بمنزله شیء واحد. 

وأمّا البناء ففیر حادث ب (لا) من حیث هی عامله بل حادث بالترکیب وتضّمنه معنی الحرف کما أنّ (یا) فی النداء تعمل النصب فی المعرب ؛ فإذا دخلت علی المفرد بنی لا بها بل بشیء آخر ، وأمّا جعل حرکه المبنیّ هنا الفتح ففیه أوجه : 

أحدها : أنّ الفتح اختیر لطول الاسم بالترکیب کما اختیر فی خمسه عشر. 

والثانی : أنّ النفی هنا لمّا خرج عن نظائره خرج البناء عن نظائره. 

والثالث : أنّهم لو بنوه علی الکسر لکانت مثل الحرکه التی یستحقّها هذا الاسم فی الأصل إذ أصله لا من رجل ، ولو بنی علی الضمّ لکانت حرکته فی حال عمومه کالحرکه فی حال خصوصه ففرّقوا بینهما وعدلوا إلی الفتح. 

ویدلّ علی فساد مذهب من قال هو معرب : أنّه لو کان کذلک لنون کما ینوّن اسم إنّ. 

فإن قیل : إنّما لم ینّون ؛ لأن (لا) ضعفت إذ کانت فرع فرع فرع ، وذلک أنّ (کان) فرع فی العمل علی الأفعال الحقیقّه و (إنّ) فرع علی (کان) ، و (لا) فرع علی (إنّ) ، فلمّا ضعف خولف باسمها بقیّه المعربات. 

فصل : وإنّما بنی المفرد العلم فی النداء والنکره المقصوده لوجهین :
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أحدهما : أنّه صار مع حرف النداء کالأصوات نحو : (حوب) و (هید) و (هلا) زجر الإبل و (عدس) فی زجر البغال ؛ لأن الغرض من الجمیع التنبیه ، ولیس بمخبر عنه ولا متصل بمخبر عنه ؛ ولذلک بنیت حروف التهجّی. 

والثانی : أنّه أشبه المضمر فی أنّه مخاطب غیر مضاف والأصل فی کلّ مخاطب أنّ یذکر بضمیر الخطاب کقولک : أنت یا أنت ، وقد جاء ذلک فی النداء قال (1) : [الرجز] 

یا أبحر بن أبحر یا أنتا

أنت الّذی طلّقت عام جعتا

والواقع موقع المبنیّ یبنی (2). 
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1- البیت من شعر الأحوص الأنصاری : (105 ه / 723 م) وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاری. من بنی ضبیعه ، لقب بالأحوص لضیق فی عینه. شاعر إسلامی أموی هجّاء ، صافی الدیباجه ، من طبقه جمیل بن معمر ونصیب ، وکان معاصرا لجریر والفرزدق. وهو من سکان المدینه. وفد علی الولید بن عبد الملک فی الشام فأکرمه ثم بلغه عنه ما ساءه من سیرته فردّه إلی المدینه وأمر بجلده فجلد ونفی إلی دهلک (وهی جزیره بین الیمن والحبشه) کان بنو أمیه ینفون إلیها من یسخطون علیه. فبقی بها إلی ما بعد وفاه عمر بن عبد العزیز وأطلقه یزید بن عبد الملک ، فقدم دمشق ومات بها ، وکان حماد الراویه یقدمه فی النسیب علی شعراء زمنه.

2- بعض أحکام للمنادی المبنی المستحق البناء. 1 - إذا کان المنادی ، المستحقّ للبناء ، مبنیّا قبل النداء ، فإنه یبقی علی حرکه بنائه. ویقال فیه إنه مبنیّ علی ضمّه مقدّره ، منع من ظهورها حرکه البناء الأصلیّه ، نحو «یا سیبویه. یا حذام. یا خباث. یا هذا. یا هؤلاء». ویظهر أثر ضمّ البناء المقدّر فی تابعه ، نحو «یا سیبویه الفاضل. یا حذام الفاضله. یا هذا المتجهد. یا هؤلاء المجتهدون». 2 - إذا کان المنادی مفردا علما موصوفا بابن ، ولا فاصل بینهما ، والابن مضاف إلی علم ، جاز فی المنادی وجهان ضمّه للبناء ونصبه ، نحو «یا خلیل بن أحمد. ویا خلیل بن أحمد». والفتح أولی. أمّا ضمّه فعلی القاعده ، لأنه مفرد معرفه. وأما نصبه فعلی اعتبار کلمه «ابن» زائده ، فیکون «خلیل» مضافا و «أحمد» مضافا إلیه. وابن الشخص یضاف إلیه ، لمکان المناسبه بینهما. والوصف بابنه کالوصف بابن ، نحو «یا هند ابنه خالد. ویا هند ابنه خالد». أمّا الوصف بالبنت فلا یغیّر بناء المفرد العلم ، فلا یجوز معها إلا البناء علی الضمّ ، نحو «یا هند بنت خالد». ویتعیّن ضمّ المنادی فی نحو «یا رجل ابن خالد. ویا خالد ابن أخینا» لانتفاء علمیّه المنادی ، فی الأول ، وعلمیّه المضاف إلی ابن فی الثانی ، لأنک ، إن حذفت ابنا ، فقلت «یا رجل خالد ، ویا خالد أخینا» ، لم یبق للاضافه معنی. وکذا یتعیّن ضمّه فی نحو «یا علیّ الفاضل ابن سعید» ، لوجود الفصل ، لأنه لا یجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه. 3 - إذا کرّر المنادی مضافا ، فلک نصب الاسمین معا ، نحو «یا سعد سعد الأوس» ، ولک بناء الأول علی الضم ، نحو «یا سعد سعد الأوس». أما الثانی فهو منصوب أبدا. (أما نصب الأول ، فعلی أنه مضاف إلی ما بعد الثانی ، والثانی زائد للتوکید ، لا أثر له فی حفض ما بعده. أو علی أنه مضاف لمحذوف مماثل لما أضیف الیه الثانی. وأما بناؤه (أی بناء الأول) علی الضم ، فعلی اعتباره مفردا غیر مضاف. وأما نصب الثانی ، فلأنه علی الوجه الأول توکید لما قبله ، وعلی الوجه الثانی بدل من محل أو عطف بیان). 4 - المنادی المستحقّ البناء علی الضمّ ، إذا اضطرّ الشاعر إلی تنوینه جاز تنوینه مضمونا أو منصوبا. ویکون فی الحاله الأولی مبنیّا ، وفی الثانیه معربا منصوبا کالعلم المضاف ، فمن الأول قول الشاعر : سلام الله یا مطر علیها ولیس علیک یا مطر السّلام




فصل : وإنّما بنی علی حرکه ؛ لأن بناءه عارض فحرّک لینفصل عمّا بناؤه لازم وحرّک بالضمّ لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه قوی بذلک زیاده فی التنبیه علی تمکّنه. 

والثانی : أنّ المنادی یکسر إذا أضیف إلی الیاء ویفتح إذا أضیف إلی غیرها فضمّ فی الإفراد لتکمل له الحرکات کما فعلوا ذلک فی قبل وبعد. 

والثالث : أنّهم لو فتحوه أو کسروه لالتبس بالمضاف فصاروا إلی ما لا لبس فیه. 

فصل : وإنّما أعرب المضاف والمشابه له والنکره غیر المقصوده علی الأصل ولم یوجد المانع من ذلک ، فإنّ المانع فی المفرد شبهه بالمضمر والمضاف لا یشبه المضمر لأمرین : 

أحدهما : أنّ المضمر لا یضاف. 

والثانی : أنّ تعریف المضاف بالإضافه وتعریف المضمر هنا بالخطاب ، وکذلک المشابه للمضاف طال طولا فارق به المضمر أو عمل فیما بعده والمضمر لا یعمل وکذا النکره الشائعه لا تقع موقع المضمر فهذا لبیان عدم الموجب للبناء. 

ویمکن أن یقال : علّه البناء موجوده وهی ما تقدّم ولکن تعذّر البناء فی المضاف إلی یاء المتکلم بتلک العلّه ؛ لأنه بنی لعلّه أخری والمضاف إلی غیره صار کالمنوّن ؛ لأنه المضاف إلیه 
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یحلّ محلّ التنوین والتنوین لا یکون بعد حرکه البناء ولأنّه لو بنی الأوّل لم یکن عاملا فی الثانی ، ولو بنیا لفسد الأمرین.

أحدهما : أنّ النداء دخل علی الأوّل دون الثانی. 

والثانی : أنّهما کانا یکونان کالمرکّب. 

فصل : وإنّما جاز فی صفه المبنی المفرد هنا النصب علی الموضع ؛ لأن موضع الموصوف نصب ویجوز رفعها حملا علی لفظ الموصوف وجاز ذلک فی المنادی دون غیره من المبنیّات ؛ لأن حرکه البناء فیه تشبه حرکه المعرب ؛ لأنه مطرد مع (یا) لا یکون مع غیرها کما لا تحذف حرکه الإعراب إلا بعامل ؛ ولذلک جاز حمل وصف (لا) علی الموضع تاره وعلی اللفظ أخری بخلاف : (أمس) و (هؤلاء) فإنّهما مبنیّان علی کلّ حال لا عند شیء یشبه العامل.

فصل : فأمّا الصفه المضافه فلیس فیها غیر النصب ؛ لأن الصفه لا تزید علی الموصوف والموصوف المضاف ینصب البتّه فالصفه أولی. 

فصل : والمعطوف الذی فیه الألف واللام وهو جنس کالصفه فی الوجهین کقوله تعالی : (یا جِبالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَالطَّیْرَ) [سبأ : 10] ؛ لأن : (یا) لا تلیه فصار کالصفه.

فأمّا الألف واللام فی القیاس ونحوه فکذلک ، وقال المبرّد : الرفع فیه أحسن ؛ لأنه علم والألف واللام فیه زائد أو فی حکم الزائد. 

فصل : فإن کان المعطوف لیس فیه لام التعریف فله حکم نفسه فتقدّر معه (یا) کقولک : یا زید وعمرو ، ویا زید وعبد الله ، لأنّک تقدر أن تقول : ویا عمرو ، وأجاز قوم النصب فیه بکلّ حال حملا علی الموضع. 

فصل : والتوکید کالوصف فیجوز فی المفرد الرفع والنصب کقولک : یا تمیم أجمعون وأجمعین ، فإن کان مضافا نصبت البته کالصفه کقولک : یا تمیم کلّکم فتنصب ویجوز ب (الکاف) ؛ لأنه مخاطب وب (الهاء) ؛ لأن الاسم الظاهر غائب فیعود الضمیر إلیه بلفظ الغیبه. 

فصل : ولا تدخل (یاء) علی الألف واللام لأمرین (1) : 
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1- إذا أرید نداء ما فیه «أل» ، یؤتی قبله بکلمه «أیّها» للمذکر ، و «أیّتها» للمؤنث. وتبقیان مع التثنیه والجمع بلفظ واحد ، مراعی فیهما التذکیر والتأنیث ، أو یؤتی باسم الإشاره. فالأول کقوله تعالی (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ) وقوله (یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ، ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً) وقوله (یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ) والثانی نحو «یا هذا الرجل. یا هذه المرأه» إلا إذا کان المنادی لفظ الجلاله. لکن تبقی «أل» وتقطع همزتها وجوبا ، نحو «یا الله». والأکثر معه حذف حرف النداء والتعویض منه بمیم مشدّده مفتوحه ، للدلاله علی التعظیم نحو «اللهمّ ارحمنا». ولا یجوز أن توصف «اللهمّ» ، علی علی اللفظ ولا علی المحلّ ، علی الصحیح ، لأنه لم یسمع. وأما قوله تعالی (قُلِ اللهُمَّ ، فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، فهو علی أنه نداء آخر ، قل اللهمّ ، یا فاطر السموات. وإذا نادیت علما مقترنا بأل وضعا حذفتها وجوبا فتقول فی نداء العبّاس والفضل والسّموأل «یا عبّاس. یا فضل. یا سموأل».




[أحدهما] : أنّ (الألف واللام) للتعریف و (یا) مع القصد إلی المنادی تخصّصه وتعنیّه ولا یجتمع أداتا تعریف. 

والوجه الثانی : أنّ (اللام) لتعریف المعهود والمنادی مخاطب فهما مختلفان فی المعنی ، وقد جاء ذلک فی ضروره الشعر قال : [الرجز] 

فیا الغلامان اللذان فرّا

أیّاکما أن تکسبانا شرّا

وأمّا قول الآخر : 

أحبّک یا التّی تیّمت قلبی 

وأنت بخیله بالودّ عنّی 

فقیل هو من هذا الباب ، وقیل : الألف واللام فیه زائدتان وتعریف الموصول بالصله. 

وأمّا اسم الله تعالی فتدخل علیه لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الألف واللام فیه لغیر التعریف ؛ لأنه سبحانه واحد لا یتعدّد فیحتاج إلی التعیین ودخول (یا) علیه للخطاب. 

والثانی : أن الألف واللام عوض من همزه (إله) ، وذلک أنّ الأصل فیه (الإله) فحذفت الهمزه حذفا عند قوم ، وعند آخرین ألقیت حرکتها علی (اللام) ثمّ أدغمت إحداهما فی الأخری فنابت اللام عن الهمزه فأجتمعت مع (یا) من هذا. 

الوجه والثالث : أنّه کثر استعمالهم هذه الکلمه فخفّ علیهم إدخال (یا) علیها. 
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وقد اختص هذا الاسم بأشیاء لا تجوز فی غیره منها (یا) ومنها تفخیم (لامه) إلا إذا انکسر ما قبلها ومنها قطع همزته فی النداء ، وفی القسم إذا قلت : (أفألله) ومنها اختصاصه ب (تاء القسم) ومنها لحوق (المیم) فی آخره. 

فصل : وأمّا قولهم : یا أیّها الرجل ف (أیّ) مفرد منادی مبنیّ ، وفی (ها) وجهان : 

أحدهما : أنّهم أتوا بها عوضا من المضاف إلیه ؛ لأن حقّ (أی) أن تضاف. 

والثانی : أنها دخلت للتنبیه لتکون ملاصقه للرجل حیث امتناع دخول (یا) علیه. 

وأمّا الرجل فصفه لأیّ علی اللفظ ؛ لأنه المنادی فی المعنی ؛ ولذلک لا یسوغ الاقتصار علی (أیّها).

وإنّما أتی ب (أیّ) هنا توصّلا إلی نداء ما فیه الألف واللام ومن هنا لم یجز نصبه عند الجمهور وأجازه المازنیّ کسائر الصفات ، وإنّما اختاروا (أیّا) هنا ؛ لأنها اسم معرب فیه إبهام یصلح لکل شیء. 

فصل : فإن وصفت الرجل هنا رفعت الصفه وإن کانت مضافه ؛ لأن الموصوف معرب ، وإذا حملت تلک الصفه علی موضع (أیّ) جاز النصب والرفع فی المفرد ولم یکن فی المضاف إلی النصب. 

فصل : والمیم الزائده فی قولک : (اللهم) (1) عوض من (یا) وقال الکوفیّون : أصله : (یا الله أمّنا بخیر) وهو غلط لوجهین : 

أحدهما : أنّه لو کان کذلک لکثر الجمع بینهما ولمّا لم یأت ذلک إلا فی الضروره علم أنّه عوض فلم یجمع بینه وبین المعوض. 
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1- تستعمل «اللهمّ» علی ثلاثه أنحاء : (الأول) أن تکون للنداء المحض ، نحو «اللهمّ اغفر لی». (الثانی) أن یذکرها المجیب تمکینا للجواب فی نفس السامع ، کأن یقال لک «أخالد فعل هذا؟» ، فتقول «اللهم نعم». (الثالث) أن تستعمل للدلاله علی الندره وقله وقوع المذکور معها ، کقولک للبخیل «إن الأمه تعظمک ، اللهم ان بذلت شطرا من مالک فی سبیلها».




والثانی : أنّه یصحّ أن یقع بعد هذا الاسم : (أمّنا بخیر) وما أشبهه کقولک : اللهم أغفر لی وأن یقع بعده ضدّ هذا المعنی کقولک : اللهم العن فلانا ، وما أشبهه. 

فصل : العلم إذا نودی بقی علی تعریفه ومنهم من قال ینکّر ثّم یتعرّف بالقصد والإشاره وحجّه الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أنّک تنادی من لا یشارکه غیره فی اسمه کقولک : (یا الله) و (یا فرزدق) ، ولو تنکّر لصار له نظائر فیتعیّن بالقصد. 

والثانی : أنّ (یا) تدخل علی النکره غیر المقصوده نحو : (یا رجلا) ، ولو کانت (یا) تحدث التعریف لحدث بها هنا ، وکذلک المضاف نحو یا عبد الله وتعریفه بالإضافه لا بالقصد. 

واحتجّ الآخرون بأنّ (یا) تحدث التعریف فی النکره المقصوده فکذلک فی العلم تحدثه بالخطاب ولن یصحّ ذلک إلا بنزع التعریف الأوّل ؛ ولذلک لم تدخل علی الألف واللام. 

فصل : إذا کان المنادی علما أو کنیه ووصف ب (ابن) مضاف إلی علم أو نکره جاز فیه الضمّ علی الأصل والفتح اتباعا لفتحه نون ابن ولا یکون ذلک فی غیر هذا الموضع ؛ لأن العلم والکنیه یکثر استعمالهما مع الوصف ب (ابن) للحاجه إلی التعریف بالنسب فیصیر الموصوف والصفه کشیء واحد فیفتحان کالمرکّب. 

فصل : وتدخل (لام الاستغاثه) علی المنادی إعلاما بالاستغاثه إذ لیس کلّ منادی مستغاثا به وتتعلّق بحرف النداء وتفتح کما تفتح مع ضمیر المخاطب. 

فأمّا : (لام المستغاث له) فتکسر ؛ لأنه غیر واقع موقع الضمیر. 

وأمّا المعطوف علی المستغاث به فتکسر لامه ؛ لأن واو العطف تغنی عن الفرق بفتح اللام فتکسر کما تکسر مع کلّ ظاهر. 

فصل : ویحذف حرف النداء من کلّ منادی إلا النکره والمبهم أمّا النکره فإنّها لا تتعرّف هنا إلا ب (یا) الدالّه علی القصد والإشاره ؛ فإذا لم تکن بقی علی تنکیره ؛ ولذلک إذا أرادوا تعریفه باللام جاؤوا ب (یا أیّها) ، فلو حذفوا للحق الإجحاف. 

وأمّا المبهم فلشدّه إبهامه یحتاج إلی مخصص ، فلو حذف المخصّص لبقی علی إبهامه ؛ ولذلک جاز أن یکون المبهم وصفا ل (أیّ) فی النداء کما کان اسم الجنس.

ص: 229





فصل : إذا نادیت المضاف إلی نفسک وکان الأوّل صحیحا فلک فیه أوجه : 

أحدها : حذف الیاء نحو : یا غلام ؛ لأن الکسره تدلّ علیها فی الإثبات. 

والثانی : إثباتها ساکنه علی الأصل. 

والثالث : فتحها ؛ لأن حقّ یاء الضمیر الفتح کالکاف. 

والرابع : إبدال الفتحه کسره والیاء الفا لیمتدّ الصوت زیاده مدّ. 

والخامس : حذفها وضمّ المیم وترید فی هذا الوجه ما أردت فی الإضافه (1). 
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1- المنادی المضاف إلی یاء المتکلم علی ثلاثه أنواع اسم صحیح الآخر ، واسم معتلّ الآخر ، وصفه. والمراد هنا اسم الفاعل واسم المفعول ومبالغه اسم الفاعل. فإن کان المضاف إلی الیاء اسما صحیح الآخر ، غیر أب ولا أم ، فالأکثر حذف یاء المتکلم والاکتفاء بالکسره التی قبلها ، کقوله تعالی (یا عِبادِ فَاتَّقُونِ.) ویجوز إثباتها ساکنه أو مفتوحه ، کقوله عزوجل (یا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ) وقوله (یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ). ویجوز قلب الکسره فتحه والیاء ألفا ، کقوله تعالی (یا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللهِ.) وإن کان المضاف إلی (الیاء) معتلّ الآخر ، وجب إثبات الیاء مفتوحه لا غیر ، نحو «یا فتای. یا حامیّ». وإن کان المضاف إلیها صفه صحیحه الآخر ، وجب إثباتها ساکنه أو مفتوحه ، نحو «یا مکرمی. یا مکرمی». وإن کان المضاف إلیها أبا أو أمّا ، جاز فیه ما جاز فی المنادی الصحیح الآخر ، فتقول «یا أب ویا أمّ. یا أبی ویا أمی. یا أبی ویا أمی. یا أبا ویا أمّا «ویجوز فیه أیضا حذف یاء المتکلم والتّعویض عنها بتاء التأنیث مکسوره أو مفتوحه ، نحو «یا أبت ویا أمّت. یا أبت یا أمّت». ویجوز إبدال هذه التاء هاء فی الوقف ، نحو «یا أبه ویا أمّه». وإن کان المنادی مضافا إلی مضاف إلی یاء المتکلم ، فالیاء ثابته لا غیر ، نحو «یا ابن أخی. یا ابن خالی» إلّا إذا کان «ابن أمّ» أو «ابن عمّ» فیجوز إثباتها ، والأکثر حذفها والاجتزاء عنها بفتحه أو کسره. وقد قریء قوله تعالی (قالَ ابْنَ أُمَّ ، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی ،) وقوله (قالَ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَلا بِرَأْسِی ،) بالفتح والکسر. فالکسر علی نیّه الیاء المحذوفه ، والفتح علی نیّه الألف المحذوفه التی أسلها یاء المتکلم. ومثل ذلک یقال فی «یا ابن عمّ» قال الراجز : کن لی لا علیّ ، یا ابن عمّا نعش عزیزین ، ونکفی الهمّا ویجری هذا أیضا مع «ابنه أمّ» و «ابنه عم». واعلم أنهم لا یکادون یثبتون یاء المتکلم ، ولا الألف المنقلبه عنها ، إلا فی الضروره ، فإثبات الیاء کقوله یا ابن أمّی ، ویا شقیّق نفسی أنت خلّقتنی لدهر شدید وإثبات الألف المنقلبه عنها ، کقول الآخر : یا ابنه عمّا ، لا تلومی واهجعی لا یخرق اللّوم حجاب مسمعی




فإن کان بین الیاء والاسم المنادی اسم آخر لم تحذف نحو : یا غلام أخی ویا ابن صاحبی ؛ لأن الوسط لیس بمنادی ، وقد جاء الحذف فی : یا ابن عمی ، ویا ابن أمّی ، ویا ابن صاحبی ، وفیه أیضا الوجوه التی ذکرت فی غلام إلا أنّ منهم من یحذف الیاء ویفتح المیم فیقول : (یا ابن أمّ) وفیه وجهان : 

أحدهما : أنّه رکّب الاسمین کخمسه عشر. 

والثانی : أنّه أراد (ابن أمّا) فحذف الألف لطول الکلام اجتزاء بالفتحه ، وإنّما أختصّ هذان الاسمان بهذا الحکم فی النداء لکثره استعمالهما.
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باب الندبه 

هی : (فعله) من (ندبته) أی : حثثته فکأنّ النادب یحثّه حزنه علی الندبه أو یحثّ السامع علی الحزن علی المندوب وحروفها : (وا) و (یا). وقیل : (آ) أیضا وأکثر من یتکلّم بها النساء لضعف قلوبهنّ (1).

فصل : وتزاد فی آخر المندوب إذا وقف علیه (الألف) لیزداد مدّ الصوت لیشیع حال المندوب ویدل علیتفجّع النادب ، وتزاد علیها (هاء) لتبیین الألف فإن حذفت الهاء لم تأت بالألف لئلّا یظن أنّها بدل من یاء المتکلّم. 

فصل : ولا یندب إلا العلم أو المضاف إذا کان المندوب مشهورا به لیکون عذرا للنادب کقولک : وا زیداه وا عبد الملکاه وا من حفر بئر زمزماه وا انقطاع ظهریاه. 

فصل : وإذا خفت من إثبات الألف لّبسا قلبتها من جنس الحرکه التی قبلها کقولک : فی غلامه : (وا غلامهه) ولا تقول : (اغلامهاه) لئلّا یلتبس بغلامها للمؤنّث وتقول إذا ندبت غلامک : (وا غلامکیه) ولا تقول : (وا غلامکاه) لئلّا یلتبس بالمذکر وعلی هذا فقس. 

مسأله : لا یجوز أن تلحق علامه الندبه الصفه نحو : (وا زید الظریفاه) وأجازه الکوفیّون ویونس. 
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1- النّدبه هی نداء المتفجّع علیه أو المتوجّع منه ، نحو «وا سیّداه!. وا کبداه!». ولا تستعمل لنداء المندوب من الأدوات إلا «وا». وقد تستعمل «یا» ، إذا لم یحصل التباس بالنداء الحقیقی. ولا یجوز فی النّدبه حذف المنادی ولا حذف أداته. وللمنادی المندوب ثلاثه أوجه 1 - أن یختم بألف زائده لتأکید التّفجّع أو التوجّع ، نحو «واکبدا!». 2 - أن یختم بالألف الزائده وهاء السّکت ، نحو «وا حسیناه». (وأکثر ما تزاد الهاء فی الوقف فان وصلت حذفتها ، إلا فی الضروره ، کقول المتنبی «وا حرّ قلباه ممن قلبه شبم». ولک حینئذ ان تضمها ، تشبیها لها بهاء الضمیر. وان تکسرها علی أصل التقاء الساکنین. وأجاز الفرّاء إثباتها فی الوصل مضمومه أو مکسوره من غیر ما ضروره). 3 - أن یبقی علی حاله ، نحو «وا حسین!». ولا یکون المنادی المندوب إلا معرفه غیر مبهمه. فلا یندب الاسم النکره ، فلا یقال «وا رجل!» ، ولا المعرفه المبهمه - کالأسماء الموصوله وأسماء الإشاره - فلا یقال «وامن ذهب شهید الوفاء!» ، إلا إذا کان المبهم اسم موصول مشتهرا بالصّله ، فیجوز ، نحو «وامن حفر بئر زمزم».




ووجه المذهب الأوّل من وجهین : 

أحدهما : أنّ الصفه غیر مندوبه ولا لازمه للمندوب فلم تلحقها علامه الندبه بخلاف المضاف إلیه ؛ لأنه من تتمّه المضاف. 

والثانی : أنّ الصفه اسم معرب مفرد فلا تلحقها علامه الندبه کالنکره وعلّه ذلک إلا یصیر مبنیّا. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : ما سمع من عربیّ فصیح ضاع منه قدحان من خشب فندبهما وا جمجمتیّ الشامیّتیناه. 

والثانی : أنّ الصفه فی بعض المواضع تلزم کصفه (أیّ) فی باب النداء وصفه : (من) و (ما) النکرتین فجری مجری المضاف إلیه ولأنّها توضحّ کما یوضحّ.
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باب الترخیم 

(1) 

وهو فی اللغه لین الصوت وانقطاعه قال ذو الرّمه : [الطویل] 

لها بشر مثل الحریر ومنطق 

رخیم الحواشی لا هرآء ولا نزر

وبهذا المعنی سمّی الترخیم والنداء لأنّک تحذف من آخر الاسم فینقص الصوت ویضعف. 

فصل : والترخیم حذف آخر الاسم المنادی المبنیّ الزائد علی ثلاثه أحرف غیر المؤنّث ، أمّا اختصاصه بالآخر فلأنّ ما بقی من الاسم یدلّ علی ما یحذف من آخره إذا کان مشهورا ولا یدلّ آخره علی أوّله ، وأمّا اختصاصه بالمنادی فلأنّ النداء قد کثر فیه التغییر ؛ لأنه موضع تخفیف وتنبیه بالأسماء المشهوره. 

وأمّا اختصاصه بالمبنیّ فلأمرین : 
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1- التّرخیم هو حذف آخر المنادی تخفیفا ، نحو «یا فاطم». والأصل «یا فاطمه». والمنادی الذی یحذف آخره یسمّی «مرخمّا». ولا یرخّم من الأسماء إلا اثنان : 1 - ما کان مختوما بتاء التأنیث ، سواء أکان علما أو غیر علم ، نحو «یا عائش. یا ثق. یا عالم» ، فی «عائشه وثقه وعالمه». 2 - العلم لمذکّر أو مؤنث علی شرط أن یکون غیر مرکّب ، وأن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف ، نحو «یا جعف. یا سعا» ، فی «جعفر وسعاد». (فلا ترخم النکره ، ولا ما کان علی ثلاثه أحرف ولم یکن مختوما بالتاء ، ولا المرکب. فلا یقال «یا انسا» ، فی «انسان» ، لأنه غیر علم ، ولا «یا حس» ، فی «یا حسن» ، لأنه علی ثلاثه أحرف ، ولا مثل «یا عبد الرحمن». لأنه مرکب. وأما ترخیم «صاحب» فی قولهم «یا صاح» ، مع کونه غیر علم ، فهو شاذّ لا یقاس علیه) ویحذف للتّرخیم إمّا حرف واحد ، وهو الأکثر ، کما تقدّم ، وإمّا حرفان ، وهو قلیل. فتقول «یا عثم. یا منص» ، فی «عثمان ومنصور». ولک فی المنادی المرخّم لغتان. 1 - أن تبقی آخره بعد الحذف علی ما کان علیه قبل الحذف - من ضمّه أو فتحه أو کسره - نحو «یا منص. یا جعف. یا جار». وهذه اللغه هی الأولی والأشهر. 2 - أن تحرّکه بحرکه الحرف المحذوف ، نحو «یا جعف. یا جار». (وتسمی اللغه الأولی «لغه من ینتظر» ، أی من ینتظر الحرف المحذوف ویعتبره کأنه موجود. ویقال فی المنادی حینئذ أنه مبنی علی ضم الحرف المحذوف للترخیم. وتسمی اللغه الأخری «لغه من لا ینتظر» ، أی من لا ینتظر الحرف المحذوف ، بل یعتبر ما فی آخر الکلمه هو الآخر فیبنیه علی الضم).




أحدهما : أنّه معروف بنفسه لا بالإضافه ، وذلک بنی کما بنی ضمیر الخطاب. 

والثانی : أنّه لو حذف من المعرب لسقط منه الإعراب وحرفه ، وذلک إجحاف والمبنیّ لا یسقط منه إلا حرف لا إعراب فیه. 

مسأله : لا یجوز ترخیم المضاف إلیه ، وقال الکوفّیون : یجوز. وحجّه الأوّلین : أنّ المضاف معرب غیر منادی فلم یرخمّ فی الاختیار کما لو لم یکن قبله منادی. 

واحتجّ الآخرون بما جاء فی الشعر من ذلک نحو : [الطویل] 

... (1) یا آل عکرم 

[وقول الآخر : من الطویل] 

أبا عرو (2) ... 

یرید : یا عکرمه ، ویا عروه ، ولأنّ المضاف إلیه تتمّه للمنادی فصار کأنّه آخره. 

والجواب : أمّا الشعر فلا حجّه فیه ؛ لأنه ممّار رخّم فی غیر النداء للضروره ، وأمّا المضاف إلیه فهو معرب غیر منادی کما سبق. 

فصل : ولا یجوز ترخیم الثلاثی غیر المؤنثّ ، وقال الکوفّیون : یجوز إذا کان الأوسط متحرّکا نحو : (عمر). 
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1- البیت کاملا : خذوا حظّکم یا آل عکرم واذکروا أواصرنا والرحم بالغیب تذکر والبیت من شعر زهیر بن أبی سلمی : (13 ق. ه / 609 م) وهو زهیر بن أبی سلمی ربیعه بن رباح المزنی ، من مضر. حکیم الشعراء فی الجاهلیه وفی أئمه الأدب من یفضّله علی شعراء العرب کافه. قال ابن الأعرابی : کان لزهیر من الشعر ما لم یکن لغیره : کان أبوه شاعرا ، وخاله شاعرا ، وأخته سلمی شاعره ، وابناه کعب وبجیر شاعرین ، وأخته الخنساء شاعره. ولد فی بلاد مزینه بنواحی المدینه وکان یقیم فی الحاجر (من دیار نجد) ، واستمر بنوه فیه بعد الإسلام. قیل : کان ینظم القصیده فی شهر وینقحها ویهذبها فی سنه فکانت قصائده تسمّی (الحولیات) ، أشهر شعره معلقته التی مطلعها : أمن أم أوفی دمنه لم تکلم ویقال : إن أبیاته فی آخرها تشبه کلام الأنبیاء.

2- البیت کاملا : أبا عرو لا تبعد ، فکل ابن حره سیدعوه داعی موته فیجیب




حجّه الأوّلین : أنّ الثلاثیّ أقلّ الأصول فحذفه إجحاف ولم یرد به سماع یسوغّ الأخذ به واحتجّ الآخرون بأنّ فی الأسماء المعربه ما هو علی حرفین نحو : (ید) و (دم) و (غد). 

والجواب : أنّ تلک الأسماء محذوفه اللامات اعتباطا فلا یقاس علیها ؛ ولذلک قلّت جدا. 

فإن قیل : رخّموا (ثبه)؟ 

قیل : إنّ تاء التأنیث کاسم رکّب مع اسم بدلیل أنّ ما قبلها لا یکون إلا مفتوحا فتحذف کما یحذف الثانی من المرکّب ، فکأنّ الترخیم لم یحذف من الاسم شیئا. 

مسأله : إذا رخّمت الرباعیّ لم تحذف منه سوی حرف واحد. وقال الفرّاء : إن کان الثالث ساکنا حذفته مع الأخیر نحو : (سبطر) تقول : (یا سب) واحتجّ لذلک بأنّه إذا بقی الساکن أشبه الأدوات ، وهذا فاسد لوجهین : 

أحدهما : أنّ بناء المتحرّک یلحقه بالأدوات ولم یمتنع. 

والثانی : أنّ الاسم بعد ترخیمه قد بقی علی زنه لا نظیر لها فی الأسماء کحذف الثاء من : (حارث) فإنّه جاء علی : (فاع) ولا نظیر له ، فعلم أنّ الحذف هنا والبناء عارضان لا یعتدّ بما یخرج عن النظائر لأجلهما ویؤکّد ذلک أنّ ما قبل آخره مکسور یحذف وتبقی الکسره وهی تشبه ما یکسر لالتقاء الساکنین وهو مع ذلک جائز. 

فصل : ولا ترخمّ النکره ؛ لأنها فی الأصل وصف ل (أیّ) فلم یجتمع علیها حذف الموصوف وحذف آخرها وما جاء فی الشعر نحو : (یا صاح) شاذّ لا یقاس علیه. 

فصل : ولا یرخّم المبهم وإن زاد علی ثلاثه أحرف لأوجه : 

أحدها : أنّه ضعف بالإبهام فلا یضعف بالحذف. 

والثانی : أنّ إبهامه یقرّبه من النکره ، والنکره لا ترخّم. 

والثالث : أنّه فی الأصل وصف ل (أیّ) فلم یجمع بین حذفین. 

والرابع : أنّه وصف ل (أیّ) والأوصاف لا ترّخم مع الموصوفات فکذلک ما هو فی تقدیرها. 

فصل : ولا یحذف من الاسم الّذی فیه تاء التأنیث شیء غیرها وإنّ کان ما قبلها زائدا ؛ لأنها بمنزله اسم ضمّ إلی اسم علی ما ذکرنا من قبل.
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فصل : إذا نادیت الصفه التی فیها تاء التأنیث لم تحذفها نحو : (یا فاسقه) لئلّا یلتبس بالمذکّر فإن کانت علما جاز. 

فصل : إذا رخّمت (طیلسانا) حذفت الألف والنون ؛ لأنّهما زائدتان وضممت السین وإن شئت فتحتها هذا إذا فتحت اللام فإن کسرتها لم یجز ترخیمه عند المبرّد ، قال : لأنه علی وزن لا نظیر له وهو : (فیعل). وأجازه السیرافی وغیره وقالوا : لأنه قد یبقی بعد الترخیم بناء لا نظیر له فی غیره نحو : یا حار ، وقد بیّنا ذلک قبل. 

فصل : فإن سمّیت ب (حبلوی) أو (حبلیان) لم یجز أن ترخّمه علی قول من قال : یا حار بالضمّ ؛ لأن الواو والیاء هنا ینقلبان ألفین فیصیر (فعلی) وألف فعلی لا تکون منقلبه أبدا لکنّها للتأنیث ، وأجازه السیرافیّ وعلّل بنحو ما تقدّم. 

فصل : وللعرب فی الباقی بعد الترخیم مذهبان : 

أحدهما : ترکه علی ما کان علیه وهو الأجود ؛ لأن بقاءه علی ذلک ینبّه علی الأصل. 

والثانی : أن یضم علی کلّ حال ویجعل کأنّه اسم قائم برأسه. 

وفائده اختلاف المذهبین أنّک إذا رخّمت علی المذهب الأوّل ترکت الحرف الباقی علی حاله ولم تغیّره علی ما یوجب قیاس التصریف ، وإذا رخّمته علی المذهب الثانی غیّرته علی ما یوجبه قیاس التصریف وإذّ عرفت هذا الأصل استغنیت عن الإطاله بالمسائل.
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باب حروف الجرّ 

إنّما سمّیت کسره الإعراب جرّا لتسفّلها فی الفم وانسحاب الیاء التی من جنسها علی ظهر اللسان کجرّ الشیء علی الأرض ، ومنه قیل لأصل الجبل : (جرّ) لتسفله (1). 

والکوفّیون یسمّونه : (خفضا) وهو صحیح المعنی ؛ لأن الانخفاض الانهباط وهو تسفّل. 

فصل : وإنّما عملت هذه الحروف لاختصاصها بأحد القبیلین ، وقد ذکرنا علّه ذلک فی باب (أنّ) ، وإنّما عملت الجرّ دون غیره لأمرین : 

أحدهما : أنّ الفعل عمل الرفع والنصب فلم یبقی للحرف ما ینفرد به إلا الجرّ. 

والثانی : أنّ الحرف واسطه بین الفعل وبین ما یقتضیه فجعل عمله وسطا والجرّ من (الیاء) وهی من حروف وسط الفم بخلاف الرفع ؛ فإنّه من الضمّ ، والضم من الواو ، والواو من الشفتین وبخلاف النصب ؛ فإنّه من الألف ، والألف من أقصی الحلق. 

فصل : والأصل فی الجرّ للحروف لأمرین : 

أحدهما : أن أصل العمل للأفعال والحروف دخلت موصوله لها إلی الأسماء فلمّا اختصّت عملت فکانت تلو الأفعال فی العمل أما الأسماء فمعمول فیها فلم تکن عامله. 

والثانی : أن الإضافه تقدّر بالحرف فدلّ ذلک علی أنّه الأصل وإنّما عملت فی الأسماء لما یذکر فی مواضعه.

فصل : و (من) (2) علی أوجه : 
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1- سمّیت حروف الجرّ ، لأنها تجرّ معنی الفعل قبلها إلی الاسم بعدها ، أو لأنها تجرّ ما بعدها من الأسماء ، أی تخفضه. وتسمّی «حروف الخفض» أیضا ، لذلک. وتسمّی أیضا «حروف الإضافه» ، لأنها تضیف معانی الأفعال قبلها إلی الأسماء بعدها. وذلک أنّ من الأفعال ما لا یقوی علی الوصول إلی المفعول به ، فقوّوه بهذه الحروف ، نحو «عجبت من خالد ، ومررت بسعید». ولو قلت «عجبت خالدا. ومررت سعیدا» ، لم یجز ، لضعف الفعل اللازم وقصوره عن الوصول إلی المفعول به ، إلا أن یستعین بحروف الإضافه.

2- من لها ثمانیه معان : 1 - الابتداء ، أی ابتداء الغایه المکانیّه أو الزمانیّه. فالأول کقوله تعالی (سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی.) والثانی کقوله (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ.) وترد أیضا لابتداء الغایه فی الأحداث والأشخاص. فالأول کقولک «عجبت من إقدامک علی هذا العمل» ، والثانی کقولک «رأیت من زهیر ما أحبّ». 2 - التّبعیض ، أی معنی «بعض» ، کقوله تعالی (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) أی بعضه ، وقوله «منهم من کلّم الله» ، أب بعضهم. وعلامتها أن یخلفها لفظ «بعض». 3 - البیان ، أی بیان الجنس ، کقوله تعالی (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ.) قوله (یُحَلَّوْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) وعلامتها أن یصحّ الإخبار بما بعدها عمّا قبلها ، فتقول الرجس هی الأوثان ، والأساور هی ذهب. واعلم أن «من» البیانیّه ومجرورها فی موضع الحال مما قبلها ، إن کان معرفه ، کالآیه الأولی ، وفی موضع النّعت له إن کان نکره ، کالآیه الثانیه. وکثیرا ما تقع «من البیانیّه» هذه بعد «ما ومهما» ، کقوله تعالی (ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها) وقوله (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ) وقوله (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ.) 4 - التأکید ، وهی الزائده لفظا ، أی فی الإعراب ، کقوله تعالی (ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ ،) وقوله (لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَهً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ) أی «بدلکم» ، وقوله (لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَیْئاً) أی بدل الله ، والمعنی بدل طاعته أو رحمته. وقد تقدّم معنی البدل فی الکلام علی الباء. 6 - الظّرفیّه ، أی معنی (فی) ، کقوله سبحانه (ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) أی فیها ، وقوله (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ ،) أی فی یومها. 7 - السّببیّه والتّعلیل ، کقوله تعالی (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا) قال الشاعر یغضی حیاء ، وبغضی من مهابته فما یکلّم إلّا حین یبتسم 8 - معنی «عن» ، کقوله تعالی (فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللهِ) وقوله (یا وَیْلَنا! قَدْ کُنَّا فِی غَفْلَهٍ مِنْ هذا.)




أحدها : ابتداء غایه المکان کقولک : سرت من البصره ، فالبصره مبتدأ السیر ، وقال ابن السرّاج : تکون (من) لابتداء غایه الفعل من الفاعل کما ذکرناه ولابتداء غایه الفعل من المفعول کقولک : نظرت من الدار إلی الهلال من خلل السحاب ف (من الدار) مکان الفاعل و (من خلل السحاب) مکان المفعول وقال غیره. 

(من خلل السحاب) حال من الهلال ویمکن أن یکون : (من الدار) حالا من الناظر. 

والثانی : التبعیض وعلامته أن یصلح مکانها : (بعض) کقولک : أخذت من المال ، وقال المبرّد : هی لابتداء المکان أیضا والتبعیض مستفاد بقرینه ، فإنّ قلت : أخذت من زید مالا جاز أنّ تعلّق (من) بأخذت وأنّ تجعلها حالا من المال ، أی : مالا من زید ، فلما قدّمت صفه النکره صارت حالا. 
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والثالث : أنّ تکون بمعنی البدل کقوله تعالی : (أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ) [التوبه : 38] أی : بدلا من الآخره وموضعها حال ، ومنه قوله : (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَهً) أی : بدلا منکم. 

والرابع : أن تکون لبیان الجنس کقوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) [الحج : 30] وهذه أشبه بالتی هی للابتداء ، فأمّا قولک : زید أفضل من عمرو ف (من) فیه لابتداء الغایه والمعنی ابتداء معرفه فضل زید من معرفه فضل عمرو ، أی : لمّا قیس فضله بفضل عمرو بانت زیادته علیه. 

والخامس : أن تکون زائده ، وذلک فی غیر الواجب نحو : ما جاءنی من أحد و (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) [مریم : 98] ، وإنّما زیدت هنا للتوکید فقط ؛ لأن أحدا من أسماء العموم. 

فأمّا قولک : ما جاءنی من رجل ف (من) زائده من وجه لأنّک لو حذفتها لاستقام الکلام وغیر زائده من وجه ؛ لأنها تفید استغراق الجنس ، ألا تری أنّک لو حذفتها لنفیت رجلا واحدا کقولک : ما جاءنی رجل بل رجلان ، وإذا أثبتّها دللت بذلک علی أنّه لم یأتک رجل ولا أکثر. 

مسأله : لا تجوز زیاده : (من) فی الواجب وأجازها الأخفش ، ودلیلنا أنّ (من) حرف والأصل فی الحروف أنّها وضعت للمعانی اختصارا من التصریح بالاسم أو الفعل الدالّ علی ذلک المعنی کالهمزه ؛ فإنّها تدلّ علی استفهام ؛ فإذا قلت : أزید عندک؟ أغنت الهمزه عن : (أستفهم) وأخذت من المال أی بعضه وما قصد به الاختصار لا ینبغی أن یجیء زائدا ؛ لأن ذلک عکس الغرض ، وإنّما جاز فی مواضع لمعنی من تأکید ونحوه ولا یصحّ ذلک المعنی هنا ألا تری أنّک لو قلت : (ضربت من رجل) لم تکن مفیدا ب (من) شیئا بخلاف قولک : ما ضربت من رجل. 

واحتجّ الآخرون بقوله تعالی : (وَیُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئاتِکُمْ) [البقره : 271] و (یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ) [نوح : 4] والمراد الجمیع. 

والجواب : أنّ (من) هنا للتبعیض ، أی : بعض سیئاتکم ؛ لأن إخفاء الصدقّه لا یمحّص کل السیئات ، وأمّا (من ذنوبکم) فالتبعیض أیضا ؛ لأن الکافر إذا أسلم قد یبقی علیه ذنب وهو مظالم العباد الدنیویّه أو تکون : (من) هنا لبیان الجنس.
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فصل : و (إلی) (1) لانتهاء الغایه وهی مقابله ل (من). 

وقال قوم : تکون (إلی) بمعنی (مع) کقوله تعالی : (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ) [النساء : 2] و (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) [الصف : 14] (وَیَزِدْکُمْ قُوَّهً إِلی قُوَّتِکُمْ) [هود : 52] (وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ) [المائده : 6] وهذا کلّه لا حجّه فیه بل هی للانتهاء والمعنی لا تضیفوا أموالهم إلی أموالکم وکنّی عنه بالأکل کما قال : (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) [النساء : 29] أی : لا تأخذوا. و (مَنْ أَنْصارِی) أی : من ینصرنی إلی أن أتّم أمر الله أو موضعها حال ، أی : من أنصاری مضافا إلی الله ومثله : (إِلی قُوَّتِکُمْ.) 
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1- إلی لها ثلاثه معان : 1 - الانتهاء ، أی انتهاء الغایه الزمانیّه أو المکانیّه. فالأول کقوله تعالی (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ) والثانی کقوله (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی.) وترد أیضا لانتهاء الغایه فی الأشخاص والأحداث. فالأول نحو «جئت إلیک» ، والثانی نحو «صل بالتّقوی إلی رضا الله». ومعنی کونها للانتهاء أنها تکون منتهی لابتداء الغایه. أمّا ما بعدها فجائز أن یکون داخلا جزء منه أو کلّه فیما قبلها ، وجائز أن یکون غیر داخل. ؛ فإذا قلت «سرت من بیروت إلی دمشق» ، فجائز أن تکون قد دخلتها ، وجائز أنک لم تدخلها ، لأنّ النهایه تشمل أول الحدّ وآخره. ، وإنما تمتنع مجاوزته. ومن دخول ما بعدها فیما قبلها قوله تعالی (إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ.) فالمرافق داخله فی مفهوم الغسل. ومن عدم دخوله قوله عزوجل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ.) فالجزء من اللیل غیر داخل فی مفهوم الصیام. وقالت الشیعه الجعفریه إنه داخل. والآیه - بظاهرها - محتمله للأمرین. فإن کان هناک قرینه تدلّ علی دخول ما بعدها فیما قبلها ، دخل ، أو علی عدم دخوله لم یدخل. فإن لم تکن قرینه تدلّ علی دخوله أو خورجه ، فإن کان من جنس ما قبلها جاز أن یدخل وأن لا یدخل ، نحو «سرت فی النهار إلی العصر» وإلا فالکثیر الغالب أنه لا یدخل. نحو «سرت فی النهار إلی اللیل». وقال قوم یدخل مطلقا ، سواء أکان من الجنس أم لا. وقال قوم لا یدخل مطلقا. والحقّ ما ذکرناه. 2 - المصاحبه ، أی معنی «مع» کقوله تعالی (قالَ مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) أی معه ، وقوله (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ ،) ومنه قولهم «الذّود إلی الذّود إبل» ، وتقول «فلان حلیم إلی أدب وعلم». 3 - معنی «عند» ، وتسمّی المبیّنه ، لأنها تبین أن مصحوبها فاعل لما قبلها. وهی التی تقع بعد ما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجّب أو اسم تفضیل ، کقوله تعالی (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ) ، أی أحبّ عندی. فالمتکلم هو المحبّ. وقول الشاعر : أم لا سبیل إلی الشّباب ، وذکره أشهی إلیّ من الرّحیق السّلسل




وأمّا قوله : (إِلَی الْمَرافِقِ) ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّها علی بابها وذاک أنّ المرفق هو الموضع الذی یتّکئ الإنسان علیه من رأس العضد ، وذلک هو المفصل وفویقه فیدخل فیه مفصل الذراع ولا یجب فی الغسل أکثر منه. 

والثانی : أنّ (إلی) تدلّ علی وجوب الغسل إلی المرفق ولا تنفی وجوب غسل المرفق ؛ لأن الحدّ لا یدخل فی المحدود ولا ینفیه التحدید کقولک : سرت إلی الکوفه فهذا لا یوجب دخول الکوفه ولا ینفیه ، وکذلک المرفق إلا أنّ وجوب غسله ثبت بالسّنه. 

فصل : ومعنی (عن) المجاوزه والتعدّی ، وقولک : أخذت العلم عن فلان مجاز ؛ لأن علمه لم ینتقل عنه ووجه المجاز أنک لمّا تلقّیته منه صار کالمنتقل إلیک عن محلّه. 

فصل : وقد یکون : (عن) اسما یدخل علیه حرف الجرّ فیکون بمعنی جانب وناحیه قال الشاعر (1) : [الکامل] 

ولقد أرانی للرّماح دریئه

من عن یمینی مرّه وأمامی 

وهی إذا کانت اسما مبنیّه لشبهها بالحرف فی نقصانها لأنّک لا تقول : جلست عن ، کما تقول : جلست ناحیه وجانبا. 

فصل : وأما : (فی) فحقیقتها الظرفیّه کقولک : المال فی الکیس ، وقد یتجوّز بها فی غیرها کقولک : فلان ینظر فی العلم ؛ لأن العلم لیس بظرف علی الحقیقه ولکن لمّا قیّد نظره به وقصره علیه صار العلم کالوعاء الجامع لما فیه. 
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1- البیت من شعر قطری بن الفجاءه : (78 ه / 697 م) وهو جعونه بن مازن بن یزید الکنانی المازنی التمیمی أبو نعامه. شاعر الخوارج وفارسها وخطیبها والخلیفه المسمّی أمیر المؤمنین فی أصحابه ، وکان من رؤساء الأزارقه وأبطالهم. من أهل قطر بقرب البحرین کان قد استفحل أمره فی زمن مصعب بن الزبیر ، لما ولی العراق نیابه عن أخیه عبد الله بن الزبیر. وبقی قطری ثلاث عشره سنه ، یقاتل ویسلّم علیه بالخلافه وإماره المؤمنین والحجاج یسیر إلیه جیشا إثر جیش ، وهو یردهم ویظهر علیهم. وکانت کنیته فی الحرب نعامه و (نعامه فرسه) وفی السلم أبو محمد. قال صاحب سنا المهتدی فی وصفه : کان طامه کبری وصاعقه من صواعق الدنیا فی الشجاعه والقوه وله مع المهالبه وقائع مدهشه ، وکان عربیا مقیما مغرما وسیدا عزیزا وشعره فی الحماسه کثیر. له شعر فی کتاب شعر الخوارج.




وقد تکون بمعنی السبب کقوله وآله وسلّم : «فی النّفس المؤمنه مائه من الإبل» (1) أی : تجب بقتلها الإبل ، ووجه المجاز أنّ السبب یتضمّن الحکم ، والحکم یلازمه فصار للحکم کالظرف الحافظ لما فیه. 

فصل : وأمّا (علی) (2) وتکون حرف جرّ وحقیقتها للدلاله علی الاستعلاء کقولک : زید علی الفرس فتکون مجازا فیما ما یغلب الإنسان کقولک : (علیه کآبه) أی : تغلبه وتظهر علیه وعلیه دین ، أی : لزمه الانقیاد بسببه کانقیاد المرکوب لراکبه وهو معنی قول الفقهاء : (علی) للإیجاب. 
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1- أخرجه النسائی (4855) ، وأخرجه الدارمی فی سننه (2365) ، وأخرجه البیهقی فی السنن الکبری ج 8 / 18 ، وأخرجه الشافعی فی مسنده (1583).

2- علی لها ثمانیه معان : 1 - الاستعلاء ، حقیقه کان ، کقوله تعالی (وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ) أو مجازا ، کقوله (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) ونحو «لفلان علیّ دین». والاستعلاء أصل معناها. 2 - معنی «فی» ، کقوله تعالی (وَدَخَلَ الْمَدِینَهَ عَلی حِینِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِها) أی فی حین غفله. إذا رضیت علیّ بنو قشیر لعمر الله أعجبنی رضاها أی إذا رضیت عنی. 4 - معنی اللام ، التی للتعلیل ، کقوله تعالی (وَلِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ) أی «لهدایته إیّاکم» ، وقول الشاعر علام تقول الرّمح یثقل عاتقی إذا أنا لم أطعن ، إذا الخیل کرّت أی لم تقول؟ 5 - معنی «مع» ، کقوله تعالی (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ) أی مع حبه ، وقوله (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ) مع ظلمهم. 6 - معنی «من» ، کقوله سبحانه (إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ) أی اکتالوا منهم. 7 - معنی الباء ، کقوله تعالی (حَقِیقٌ عَلی أَنْ لا أَقُولَ عَلَی اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) أی حقیق بی ، ونحو «رمیت علی القوس» ، أی رمیت مستعینا بها ، ونحو «ارکب علی اسم الله» ، أی مستعینا به. 8 - الاستدراک ، کقولک «فلان لا یدخل الجنه لسوء صنیعه ، علی أنه لا ییأس من رحمه الله» ، أی لکنّه لا ییأس. ومنه قول الشاعر بکلّ تداوینا. فلم یشف ما بنا علی أنّ قرب الدّار خیر من البعد علی أنّ قرب الدّار لیس بنافع إذا کان من تهواه لیس بذی ودّ




فصل : وقد تکون اسما بمعنی فوق مبنیّا وتقلب ألفها یاء مع الضمیر کقول الشاعر (1) : [الطویل] 

غدت من علیه بعدما تمّ ظمؤها

تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل 

یعنی : قطاه فارقت بیضها بعدما تمّ عطشها ، وإنّما بینت لنقصانها کما ذکرنا فی (عن) وقلبت ألفها یاء حملا علی حالها وهی حرف وألفها من واو ؛ لأنها من علا یعلو. 

فصل : وأمّا (لام الجرّ) فمعناه الاختصاص وهذا یدخل فیه الملک وغیره ؛ لأن کلّ ملک اختصاص وما کلّ اختصاص ملکا ، وقولک : السرج للدّابه للاختصاص ولام التعلیل کقولک : جئت لإکرامک للاختصاص أیضا لا للملک. 

فصل : وتکسر هذه اللام مع المظهر غیر المنادی وتفتح مع المضمر غیر الیاء ، وإنّما حرّکت وأصلها السکون ؛ لأنها مبتدأ بها ، وفی کسرها وجهان : 

أحدهما : الفرق بیننها وبین لام الابتداء فإنّها فی بعض المواضع تلتبس بها فجعل فی نفسها ما یمنع من وقوع اللبس وأمن اللبس فی المضمر فردّت إلی الأصل وکسرت مع الیاء اتباعا ، وإنّما أمن اللبس مع المضمر ؛ لأن الضمیر الواقع بعد لام الابتداء منفصل وبعد لام الجرّ متصّل واللفظان مختلفان. 

والوجه الثانی : أنّ اللام تعمل الجرّ فجعلت حرکتها من نفس عملها ومع المضمر لا عمل لها فی اللفظ فخرجت علی الأصل ، ولأنّ الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها. 

فصل : وأمّأ (الباء) (2) فللإلصاق فی الأصل وتستعمل فی غیره علی التشبیه بالإلصاق کقولک : مررت بزید ، أی : حاذیته والتصقت به. وتقول : أخذ بذنبه ، أی : ذنبه سبب لذلک
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1- البیت من شعر مزاحم العقیلی : (120 ه / 738 م) وهو مزاحم بن الحارث ، أو مزاحم بن عمرو بن مره بن الحارث ، من بنی عقیل بن کعب ، من عامر بن صعصعه. شاعر غزل بدوی ، من الشجعان. کان فی زمن جریر والفرزدق ، وسئل کل منهما أتعرف أحدا أشعر منک؟ فقال : الفرزدق لا ، إلا أن غلاما من بنی عقیل یرکب أعجاز الإبل وینعت الفلوات فیجید. وأجاب جریر بما یشبه ذلک. وقیل لذی الرمه : أنت أشعر الناس ، فقال : لا ، ولکن غلام من بنی عقیل یقال له مزاحم ، یسکن الروضات ، یقول وحشیا من الشعر لا یقدر أحد أن یقول مثله. وأورد البغدادی والجمحی بعض محاسن شعره.

2- البیت من شعر مزاحم العقیلی : (120 ه / 738 م) وهو مزاحم بن الحارث ، أو مزاحم بن عمرو بن مره بن الحارث ، من بنی عقیل بن کعب ، من عامر بن صعصعه. شاعر غزل بدوی ، من الشجعان. کان فی زمن جریر والفرزدق ، وسئل کل منهما أتعرف أحدا أشعر منک؟ فقال : الفرزدق لا ، إلا أن غلاما من بنی عقیل یرکب أعجاز الإبل وینعت الفلوات فیجید. وأجاب جریر بما یشبه ذلک. وقیل لذی الرمه : أنت أشعر الناس ، فقال : لا ، ولکن غلام من بنی عقیل یقال له مزاحم ، یسکن الروضات ، یقول وحشیا من الشعر لا یقدر أحد أن یقول مثله. وأورد البغدادی والجمحی بعض محاسن شعره.
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والسبب یلازمه حکمه غالبا ، والملازمه تقرب من الإلصاق وتکون للبدل کقولک : بعته بکذا فهی للمقابله کما أنّ السببیه للمقابله وتکون زائده وسنذکر أقسامها فی الحروف. 

فصل : و (الکاف) للتشبیه تکون فی موضع حرفا لا غیر یجوز أن تقع صله کقولک : الذی کزید عمرو ، ولو کانت هنا اسما لما تمّت الصله بها وتکون فی موضع اسما لا غیر مثل أن تکون فاعله کقول الشاعر (1) : [البسیط] 

أتنتهون ولا ینهی ذوی شطط

کالطعن یذهب فیه الزیت والفتل 

والفاعل لا یکون إلا اسما مفردا ، وإذا دخل علیها حرف الجرّ کانت اسما کقوله : [الرجز] 

یضحکن عن کالبرد المنهمّ 

وتکون فی موضع محتمله لهما کقولک : زید کعمرو ، ومررت برجل کالأسد ، وجاء زید کالأسد ، وتکون زائده ویذکر فی موضعه. 

فصل : فإن قیل : لم فتحت (الکاف) وکسرت (اللام والباء)؟ 

قیل : الأصل فی الحروف الأحادیّه الفتح ؛ لأنها یبتدأ بها والابتداء بالساکن الذی هو الأصل الأوّل محال فحرّکت والضروره تندفع بأخفّ الحرکات إلا أنّ (الباء واللام) کسر تا لما ذکرنا قبل ، فأمّا : (الکاف) فتکون حرفا وتکون اسما فبعدت من اللام والباء فردّت إلی ألاصل ، وقیل : إنّ الکاف من أعلی الحلق ففیها نوع من استعلاء فکسرها مستثقل ، وقیل : هی قریبه من مخرج الیاء فیثقل کسرها کما یثقل کسر الیاء. 
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1- البیت للأعشی :(- 7 ه / - 628 م) وهو میمون بن قیس بن جندل من بنی قیس بن ثعلبه الوائلی ، أبو بصیر ، المعروف بأعشی قیس ، ویقال له أعشی بکر بن وائل والأعشی الکبیر. من شعراء الطبقه الأولی فی الجاهلیه وأحد أصحاب المعلقات. کان کثیر الوفود علی الملوک من العرب ، والفرس ، غزیر الشعر ، یسلک فیه کلّ مسلک ، ولیس أحد ممن عرف قبله أکثر شعرا منه. وکان یغنّی بشعره فسمّی (صناجه العرب). قال البغدادی : کان یفد علی الملوک ولا سیما ملوک فارس فکثرت الألفاظ الفارسیه فی شعره. عاش عمرا طویلا وأدرک الإسلام ولم یسلم ، ولقب بالأعشی لضعف بصره ، وعمی فی أواخر عمره. مولده ووفاته فی قریه (منفوحه) بالیمامه قرب مدینه الریاض وفیها داره وبها قبره.




فصل : وأمّا (واو القسم وتاؤه) ففرعان علی الباء فردّا إلی الفتح الذی هو الأصل. 

فصل : وإنّما لم تدخل (الکاف) فی الاختیار علی مضمر لتردّدها بین الاسم والحرف ، وذلک اشتراک فیها والاشتراک فرع والضمائر تردّ الأشیاء إلا أصولها ولا أصل لها ، ولهذه العلّه لم تدخل حتّی علی المضمر ، وقیل : لمّا لم تکسر (الکاف) لم تدخل علی المضمر ؛ لأن من المضمرات ما یوجب کسر ما قبله وهو یاء المتکلّم فألحق باقیها به بخلاف اللام والباء فأمّا الواو والتاء فیذکران فی القسم. 

فصل : وأمّا : (ربّ) فحرف عند البصریّین واسم عند الکوفیّین. 

وحجّه الأوّلین من أوجه : 

أحدها : أنّ معناها فی غیرها فکانت حرفا کسائر أخواتها. 

والثانی : أنّ ما بعدها مجرور أبدا ولا معنی للإضافه فیها فتعیّن أن تکون حرف جر. 

والثالث : أنّها تتعلّق أبدا بفعل وهذا حکم حرف الجرّ. 

وحجّه الآخرین من أوجه : 

أحدها : أنّه أخبر عنها فقالوا : [الکامل] 

... (1)وربّ قتل عار 

فرفع : (عار) یدلّ أنّه خبر عنها. 

والثانی : أنّها لو کانت حرف جرّ لظهر الفعل الذی تعدّیه ولا یظهر أبدا. 
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1- من ثلاثه أبیات لحبیب الهلالی : یا با حسین لو شراه عصابه صبحوک کان لوردهم إصدار إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن عارا علیک وربّ قتل عار یا با حسین والجدید إلی بلی أولاد درزه أسلموک وطاروا والشاعر حبیب بن خدره الهلالی ، شاعر من شعراء الخوارج وهو من موالی بنی هلال. وقال الجاحظ عنه : أنه من خطباء الخوارج وشعرائهم وعلمائهم. وقال : عداده فی بنی شیبان وهو مولی لبنی هلال بن عامر ، وقد انتمی للخوارج فی سن کبیره ، ولهذا تتفاوت أشعاره تفاوتا ملحوظا. له شعر فی کتاب شعر الخوارج.




والثالث : أنّها نقیضّه : (کم) وکم اسم فما یقابله اسم یدلّ علیه أنّها جاءت للتکثیر ک (کم). 

والجواب : أمّا الإخبار عن (ربّ) فغیر مستقیم ؛ لأن (ربّ) لیس لها معنی فی نفسها حتّی یصحّ نسبه الخبر إلیها ؛ ولذلک تکون الصفه تابعه للمجرور ب (ربّ) فی التذکیر والتأنیث والإفراد والجمع و (ربّ) متّحده المعنی فعلم أنّ الخبر لیس عن : (ربّ) (1) فأمّا قوله : ربّ قتل عار فشاذّ ، والوجه فیه : أنّه خبر مبتدأ محذوف ، أی : (هو عار) والجمله صفه لقتل ، وأمّا الفعل الذی تتعلّق به (ربّ) فیجوز إضهاره غیر أنّهم اکتفوا بالصفه عنه فی کثیر من المواضع لظهور معناه ، وأمّا حملها علی (کم) فلا یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أن الاسمیّه لا تثبت فی معنی بالإلحاق فی المعنی ألا تری أنّ معنی (من) التبغیض ولا یقال هی اسم ؛ لأنها التبعیض ، وکذلک معنی (ما) النفی وهی حرف وهو اسم فعلم أنّ الاسمّیه تعرف من أمر آخر. 
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1- ربّ تکون للتّقلیل وللتّکثیر ، والقرینه هی التی تعیّن المراد. فمن التقلیل قول الشاعر : ألا ربّ مولود ، ولیس له أب وذی ولد لم یلده أبوان یرید بالأول عیسی ، وبالثانی آدم ، علیهما السلام. ومن التکثیر حدیث «یا رب کاسیه فی الدنیا عاریه یوم القیامه» ، وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان «یا ربّ صائمه لن یصومه ویا ربّ قائمه لن یقومه». واعلم أنه یقال «ربّ وربّه وربّما وربّتما». والتاء زائده لتأنیث الکلمه ، و «ما» زائده للتوکید. وهی کافه لها عن العمل. وقد تخفّف الباء. ومنه قوله تعالی (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ.) ولا تجرّ «ربّ» إلا النکرات ، فلا تباشر المعارف. وأمّا قوله «یا ربّ صائمه ، ویا ربّ قائمه» المتقدّم ، فإضافه صائم وقائم إلی الضمیر لم تفدهما التعریف ، لأنّ إضافه الوصف إلی معموله غیر محضه ، فهی لا تفید تعریف المضاف ولا تخصیصه ، لأنها علی نیّه الانفصال ، ألا تری أنک تقول «یا ربّ صائم فیه ، ویا ربّ قائم فیه». والأکثر أن تکون هذه النکره موصوفه بمفرد أو جمله. فالأول نحو «ربّ رجل کریم لقیته». والثانی نحو «ربّ رجل یفعل الخیر أکرمته». وقد تکون غیر موصوفه ، نحو «ربّ کریم جبان». وقد تجرّ ضمیرا منکّرا ممیّزا بنکره. ولا یکون هذا الضمیر إلا مفردا مذکّرا. أما ممیّزه فیکون علی حسب مراد المتکلم مفردا أو مثنّی أو جمعا أو مذکرا أو مؤنثا ، تقول «ربّه رجلا. ربّه رجلین. ربّه رجالا. ربّه امرأه. ربّه امرأتین. ربّه نساء». قال الشاعر ربّه فتیه دعوت إلی ما یورث الحمد دائبا ، فأجابوا.




والثانی : أنّ (کم) اسم لعدد ؛ ولذلک یخبر عنها وتدخل علیها حروف الجرّ ، ولو جعل مکانها عهدد کثیر أغنی عنها کقولک مائه رجل أو ألف رجل وربّ للتقلیل والتقلیل کالنفی ؛ ولذلک استعملوا (أقلّ) بمعنی النفی کقولهم : أقلّ رجل یقول ذاک إلا زید ، أی : ما رجل. 

فصل : وتضمر (ربّ) بعد الواو والجرّ بها ، وقال المبرّد والکوفیّون : الجرّ بالواو. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الواو فی الأصل للعطف ، والعطف یکون للأسماء والأفعال والحروف فهی غیر مختصه وما لا یختصّ لا یعمل إلا أن ینوب عن مختّص لا یظهر معه البته ک (واو القسم) فإنّها تدخل علی (الباء) وهما للقسم ، ومن هنا لم تعمل حروف العطف ؛ لأن العامل یظهر معها فکذلک : (واو ربّ) هی للعطف وتدخل علی (ربّ) کما تدخل علیها : 

(الفاء) و (بل) ، وقد أضمرت بعد : (الفاء) و (بل) ولم یقل أحدّ إنّهما تجرّان فکذلک الواو فمن (الفاء) قول الشاعر : [الوافر] 

فإمّا تعرضنّ أمیم عنّی 

وتنزعک الوشاه أولو النّیاط

فحور قد لهوت بهنّ عین 

نواعم فی البرود ، وفی الرّیاط

ومن بل قول الراجز : [الرجز] 

بل بلد ملء الفجاج قتمه 

لا یشتری کتانه وجهرمه 

فإن قیل : الواو قد تأتی فی أوّل الکلام ، ولیس هناک معطوف علیه؟ 

قیل : إن لم یکن المعطوف علیه فی اللفظ فهو مقدّر وهذه وهذه طریقه للعرب فی أشعارهم وفیما ذکرناه جواب عمّا یتعلقون به. 

فصل : وإنّما وجب ل (ربّ) صدر الکلام ؛ لأنها تشبه حروف النفی إذ کانت للتقلیل والقلیل فی حکم المنفیّ ، وإنّما اختصّت بالنکره ؛ لأن القلیل یتصوّر فیها دون المعرفه ، وإنّما لم تدخل علی مضمر ؛ لأن الضمائر معارف ، وأمّا قولهم : (ربّه رجلا) فشاذّ مع أنّ هذا الضمیر نکره ؛ لأنه لم یتقدم قبله ظاهر یرجع إلیه بل وجب تفسیره بالنکره بعده ولم یستعمل إلا مذکرا مفردا. 

فصل : وتکفّ (ربّ) ب (ما) فتدخل علی الفعل الماضی خاصّه ؛ لأنه تحقّق فأمّا قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) [الحجر : 2] ففیه وجهان :
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أحدهما : أنّ (ما) نکره موصوفه ، أی ربّ شیء یودّه. 

والثانی : هی کافّه ووقع المستقبل هنا ؛ لأنه مقطوع بوقوعه إذا خبرا من الله تعالی فجری مجری الماضی فی تحقّقه ، وقیل : هو علی حکایه الحال. 

فصل : وقد حکی تخفیف الباء من (رب) وتحریکها بالفتح وحکی فتح رائها وحکی زیاده تاء التأنیث علیها فقیل : (ربت) فمنهم من یقف علیها (تاء) لیفرّق بین الحرف والاسم ومنهم من یقلبها (هاء) لتحرّکها کالتاء فی الاسم. 

ودخول التاء لا یدلّ علی أنّها اسم ؛ لأنها قد دخلت علی (ثمّ) وهی حرف بلا خلاف وکذا حذف إحدی اللامین لا یدل علی انها اسم من حیث أنّ الحذف تصرّف والحروف تبعد عن التّصرّف ؛ لأن الحذف قد جاء فی الحروف کقولهم : (سو أفعل) فی سوف ، وفی ربّ أحسن من أجل التضعیف. 

فصل : فأمّا : (حاشا) و (خلا) فیذکران فی الاستثناء ، وأمّا (حتّی) فلها باب وکذلک : (مذ) و (منذ).
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باب (مذ ، ومنذ) 

وهما حرفان فی موضع واسمان فی موضع ؛ فإذا کان معناهما (فی) فهما حرفان ، وإذا کان معناهما تقدیر المدّه وابتداءها فهما اسمان إلا أنّ الأکثر فی (مذ) أن تستعمل اسما ، والأکثر فی (منذ) أن تستعمل حرفا وعلّه ، وذلک أنّ أصل (مذ) : (منذ) فحذفت نونها والحذف تصرّف ، وذلک بعید فی الحروف ویدلّ علی الحذف أنّک لو سمّیت ب (مذ) ثمّ صغّرته أو کسّرته أعدتها فقلت : (منیذ) و (أمناذ). 

فصل : و (منذ) (1) مفرد عند البصریّین ومرکّب عند الکوفیّین واختلفوا فی ترکیبه فقال الفرّاء : (من ذو) التی بمعنی (الذی) فی اللغه الطائّیه ، وقال غیره أصله : (من إذ) ثّم حذف ورکّب وضمّ أوّله دلاله علی الترکیب وبنوا علی هذا الإعراب. 

فقالوا تقدیر قولک : ما رأیته منذ یومان ، أی : من الذی هو یومان ف (یومان) خبر مبتدأ محذوف ، وقال الآخرون : هو فاعل فعل محذوف ، أی : من إذ مضی یومان. 

وعلی قول البصریّین : (منذ) مبتدأ و (یومان) خبره ، والتقدیر : أمد ذلک یومان أو أوّل ذلک یوم الجمعه. 

وحجّه البصریّین : أنّ الأصل عدم المرکّب والانتقال عن الأصل یفتقر إلی دلیل ظاهر ولا دلیل علیه ، وأکثر ما ذکروا أنّ المعنی یصح علی تقدیر الترکیب وهذا القدر لا یکفی فی الانتقال عن الأصل ، وإنّما یکون حجّه إذا انضمّ إلیه تعذّر الحمل علی غیره وهنا یصحّ المعنی 
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1- مذ ومنذ تکونان حرفی جرّ بمعنی «من» ، لابتداء الغایه ، إن کان الزمان ماضیا ، نحو «ما رأیتک مذ أو منذ یوم الجمعه» ، وبمعنی «فی» ، التی للظرفیّه ، إن کان الزمان حاضرا ، نحو «ما رأیته منذ یومنا أو شهرنا» أی فیهما. وحینئذ تفیدان استغراق المدّه ، وبمعنی «من وإلی» معا ، إذا کان مجرورهما نکره معدوده لفظا أو معنی. فالأول نحو «ما رأیتک مذ ثلاثه أیام» ، أی من بدئها إلی نهایتها. والثانی نحو «ما رأیتک مذ أمد ، أو منذ دهر». فالأمد والدهر کلاهما متعدّد معنی ، لأنه یقال لکل جزء منها أمد ودهر. لهذا لا یقال «ما رأیته منذ یوم أو شهر» ، بمعنی ما رأیته من بدئهما إلی نهایتهما ، لأنهما نکرتان غیر معدودتین ، لأنه لا یقال الجزء الیوم یوم ، ولا لجزء الشهر شهر. واعلم أنه یشترط فی مجرورهما أن یکون ماضیا أو حاضرا ، کما رأیت. ویشترط فی الفعل قبلهما أن یکون ماضیا منفیّا ، فلا یقال «رأیته منذ یوم الخمیس» ، أو ماضیا فیه معنی التّطاول والامتداد ، نحو «سرت مذ طلوع الشمس».




علی تقدیر کونها مفرده فنفی دعوی الترکیب تحکّم لا یعلم إلا بالخبر الصادق ثمّ دعوی الترکیب تفسد من جهه أخری ، وتلک الجهه هی ما یلزم من کثره التغییر والحذف والشذوذ فالتغییر ضمّ المیم والحذف إسقاط النون والواو من (ذو) والألف من إذ ، وإسقاط أحد جزئی الصله أو حذف الفعل الرافع علی جهه اللزوم ، وذلک کلّه یخالف الأصول. 

فصل : وتدخل (منذ) علی الزمن الحاضر فتجرّه کقولک : أنت عندنا منذ الیوم وتقدّر ب (فی) وتکون حرف جرّ فتتعلّق بالفعل الذی قبلها المظهر أو المقدّر ویکون الکلام جمله واحده.

فأمّا دخولها علی الماضی لابتداء الغایه أو تقدیر المدّه فقلیل فی الاستعمال ولکن هو جائز فی القیاس. 

وأمّا : (مذ) فتدخل علی الماضی لابتداء مدّه الزمان أو بیان جمله المدّه فیرتفع ما بعدها وتدخل علی الحاضر فتجرّه ؛ لأنها اسم فکان حکمها أوسع من حکم الحرف وجرّها الجمیع جائز مثل : (منذ) ؛ لأنها تکون حرفا أیضا. 

فصل : وإذا کانت للابتداء کان معرفه کقولک : ما رأیته مذ یوم الجمعه ؛ لأنه جواب متی ، وإذا کانت لتقدیر المدّه کان ما بعدها عددا نکره کقولک : ما رأیته منذ یومان. 

فإن قیل : فما الفرق بینهما فی المعنی؟ 

قیل له : التی للابتداء لا یمتنع معها أن تقع الرؤیه فی بعض الیوم المذکور ؛ لأن اللزوم أن تکون الرؤیه قد انقطعت فیه واستمرّ الانقطاع إلی حین الإخبار به ، والتی تقدّر بعدها المدّه لا یجوز أن تکون الرؤیه وجدت فی بعضها ؛ لأن العدد جواب (کم) فکأنّک قلت : (کم زمن انقطاع الرؤیه) فقال : یومان. 

فإن قیل : ما الفرق بین رفع ما بعده وجرّه؟ قیل : من وجهین : 

أحدهما : أنّک إذا رفعت کان الکلام جملتین عند الأکثرین ، وإذا جررت کانت واحده کما فی حروف الجرّ.

والثانی : أنّک إذا رفعت جاز أن تقع الرؤیه فی بعض ذلک الزمان ، وإذا جررت لم یجز. 

فصل : واختلفوا فی طریق الرفع ، فقال الکوفّیون فیه قولین :
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أحدهما : هو خبر مبتدأ محذوف. 

والثانی : هو فاعل فعل محذوف ، وقد ذکرناهما فی أوّل الباب. 

وللبصریّین مذهبان : 

أحدهما : أنّ (مذ) مبتدأ وما بعده الخبر ، والتقدیر : أوّل ذلک یوم الجمعه وأمد ذلک یومان وهو قول الأکثرین. 

والثانی : أنّ (مذ) خبر مقدّم ، والتقدیر : بینی وبین انقطاع الرؤیه یومان ، وهو قول أبی القاسم الزجّاجی وهو بعید ؛ لأن (أنّ) تقع بعد (مذ) کقولک : ما رأیته مذ أنّ الله خلقنی ، و (أنّ) لا تکون مبتدأ. 

فصل : ولیس ل (مذ) وما بعدها موضع عند الجمهور بل هو جواب کلام مقدّر ؛ لأنه إذا قال : ما رأیته ، فکأنّک قلت : ما أمد ذلک ، أو ما أوّل ذلک ، فقلت : مذ کذا ، وقال أبو سعید السیرافیّ : موضعه حال ، أی : ما رأیته متقدّما أو مقدّرا. 

فصل : وإنّما بنیت (مذ) وهما اسمان لوجهین : 

أحدهما : تضمّنهما معنی الحرف ، أی : ما رأیته من هذا الأمد إلی هذا الأمد. 

والثانی : أنّهما ناقصتان فأشبهتا (کم) فی الخبر.
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باب القسم 

القسم لیس بمصدر (أقسمت) ، بل هو عباره عن جمله الیمین فهو بمعنی المقسم به فهو کالقبض والنقض بمعنی المقبوض والمنقوض. 

فصل : والغرض منه توکید الکلام الذی بعده من إثبات أو نفی. 

فصل : المقسم به کلّ معظّم إلّا أنّه نهی عن الحلف بغیر الله تعالی. 

فصل : والأصل فیه : (أقسم) و (أحلف) ؛ لأن ذلک یدلّ بصریحه علیه إلا أنّ الفعل حذف لدلاله حرف الجر والجواب علیه. 

فصل : وأصل حروف القسم (1) (الباء) ؛ لأن فعل القسم یتعدّی بها دون غیرها ؛ ولذلک جاز الجمع بین الفعل والباء ولم یجز إظهار الفعل مع الولو والتاء. 

فصل : وتدخل (الباء) علی المضمر والمظهر ؛ لأنها أصل فتجری فی کلّ مقسم به. 

فصل : و (واو) القسم بدل من الباء لأنّهم أرادوا التوسعه فی أدوات القسم لکثرته فی کلامهم و (الواو) تشبه الیاء من وجهین : 

أحدهما : أنّ الباء للإلصاق والواو للجمع والمعنیان متقاربان. 

والثانی : أنّهما جمیعا من الشفتین فأمّا الفاء وإن کانت من الشفتین ففیها معنی غیر الجمع وهو الترتیب فی العطف والجواب ولکون الواو بدلا لا تدخل علی المضمر ؛ لأنه بدل من المظهر فلم یجتمع بدلان. 

فصل : و (التاء) بدل من : (الواو) هنا کما أبدلت فی : (تراث وتجاه وتهمه وتخمه) ولمّا کانت بدلا عن بدل اختصّت لضعفها باسم الله تعالی خاصّه ؛ لأنه أکثر فی باب القسم ولا یجوز (تربّی) ، وقد حکی شاذّا. 

فصل : وقد استعملوا (اللام) فی القسم إذا أرادوا التعجّب کقولهم : لله أبوک لقد فعلت ، وإنما جاؤوا بها دون الحروف الأول لیعلم أنّ القسم قد انضمّ إلیه أمر آخر ، وکانت اللام أولی بذلک لما فیها من الاختصاص والمقسم به مع التعجب مختصّ. 
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1- والواو والتاء والباء تکونان للقسم ، کقوله تعالی (وَالْفَجْرِ وَلَیالٍ عَشْرٍ ،) وقوله (تَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ.) والتاء لا تدخل إلا علی لفظ الجلاله. والواو تدخل علی کل مقسم به.




فصل : وقد قال بعضهم : إنّ (من) الجارّه تستعمل فی القسم مع : (ربی) ومع : (الله) وقال آخرون : هی محذوفه من (أیمن) وسیأتی القول فیها. 

فصل : وقد عوّض من حرف القسم ثلاثه أشیاء : همزه الاستفهام کقولک : الله. والهاء کقولک : إیها الله ولاها الله ف (إی) بمعنی : (نعم) وقطع الهمزه کقولک : أفألله وهذا کلّه یختص باسم الله والجرّ باق. 

وقد اختص اسم الله بأشیاء منها هذا ومنها : (تاء) القسم ومنها زیاده المیم فی النداء ومنها قطع همزته فیه أیضا ومنها تفخیم لامه. 

فصل : فإنّ حذفت حروف القسم وعوّضته نصبت بالفعل المقدّر وهو کقولهم : (أمرتک الخیر) والجرّ جائز فی اسم الله تعالی خاصّه لکثره استعماله فی القسم. وقال الکوفیّون : یجوز ذلک فی کلّ مقسم به ، واحتجّوا لذلک بأشیاء کلّها شاذّ قلیل فی الاستعمال لا یقاس علیه ؛ لأن حرف الجرّ کجزء من المجرور وکجزء من الفعل من وجه آخر فحذفه کحذف جزء منهما إذا بقی عمله فأمّا إذا لم یبق فالعمل للفعل ؛ ولهذا لم یکن الضمیر المجرور إلا متصلا ولأنّ عمل حرف الجرّ قلیل ضعیف علی حسب ضعفه وإبقاء العمل مع حذف العامل أثر قوّته وتصرّفه. 

فصل : وقد حذف القسم وأقیمت الجمله من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل مقامه فالأولی کقولک : لعمرک لأقومنّ ف (عمرک) مبتدأ والخبر محذوف ، أی : لعمرک قسمی ، وحذف لطول الکلام وأنّه معلوم ، وعین (عمرک) مفتوحه فی القسم لا غیر ، ویجوز ضمّها فی غیره واختاروا الفتحه لکثرته ولطول الکلام فإن حذفت اللام نصبت (عمرک) علی فعل محذوف ونصبت اسم الله ، وفیه وجهان : 

أحدهما : أنّ التقدیر : أسألک بتعمیرک الله ، أی : باعتقادک بقاء الله ، ف (تعمیرک) مفعول ثان و (الله) منصوب بالمصدر. 

والثانی : أن یکونا مفعولین أی : أسأل الله تعمیرک. 

وأمّا الجمله الفعلیه فکقولک : یمین الله ، فإن نصبت کان التقدیر : ألزمک والتزم یمین الله ، وإن رفعت کان التقدیر : یمین الله لازمه لی أو لک.
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فصل : وجواب القسم إن کان إیجابا لزمته اللام والنون فی المستقبل کقولک : والله لأذهبنّ ، وإنّما لزمها لدلالتها علی التوکید وحاجه القسم إلیه وربّما جاء فی الشعر حذف اللام.

وقد یکون الجواب مبتدأ وخبرا کقولک : والله لزید منطلق وو الله إنّ زیدا لمنطلق ، وإن کان الجواب ماضیا قلت : والله لقد قام زید ، فتؤکد باللام وإن کان الجواب نفیا قلت : والله ما قام وو الله لا یقوم ، ویجوز حذف (لا) فی المستقبل لأمن اللبس بالإثبات ؛ لأنه فی الإثبات تلزمه والنون. 

فإن قیل : لم أکّد الإثبات دون النفی؟ 

قیل : لأن فی الإثبات التزام إحداث الفعل أو ما یقوم مقامه ، وفی ذلک کلفه فاحتیج فیه إلی زیاده توکید تحمل علی الانتقال عن الأصل وتحمل المشقّه بخلاف النفی فإنّه بقاء علی العدم.

فصل : وإذا قلت : لزید منطلق من غیر یمین فی اللفظ فلیست لام القسم بل لام الابتداء. 

وقال الکوفیّون : هی لام القسم ، قالوا : والدلیل علیه أنّها تدخل علی الفضلات کقولک : لطعامک زید آکل ، ولیس الطعام بمبتدأ. 

وحجه البصریّین : أنّ اللام إذا دخلت علی مفعول (ظننت) ارتفع بالابتداء ولم یمکن تقدیر القسم فیه ؛ لأن (ظننت) لا تلغی بالقسم فعلم أنّ تعلیق (ظننت) لتحقّق الابتداء کما تعلّق بالاستفهام کقولهم : علمت أیّهم أخوک ، وأمّا قولهم : طعامک زید آکل فإنّما جاز ؛ لأنها فی حیّز الخبر إذ کانت معموله له مقدّمه علیه فکأنّها داخله علی المبتدأ.

فصل : وممّا یستعمل فی القسم : (أیمن الله) وهی مفرده عند البصریّین واشتقاقها من الیمن ، أی : البرکه أو القوّه (1).

وقال الکوفیّون : هی جمع یمین ، واحتجّ الأوّلون بشیئین : 

أحدهما : کسر همزتها فإنّها لغه مسموعه وهمزه الجمع لا تکسر. 
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1- من العلماء من یجعل لفظ «أیمن» کلمه وضعت للقسم ویجعل همزته همزه وصل ومنهم من یقول هو جمع یمین کأیمان ویجعل همزته همزه قطع تقول «یا خالد أیمن الله لأفعلنّ کذا» بقطع الهمزه ویقال فی «أیمن الله» «أیم الله» أیضا بحذف النون.




والثانی : أنّها همزه وصل بدلیل قول الشاعر : [الطویل] 

فقال فریق القوم لمّا نشدتهم 

نعم وفریق لا یمن الله ما ندری 

وهمزه الجمع لیست همزه وصل. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّه جمع یمین کقول الشاعر (1) : [الرجز] 

تبری له من أیمن وأشمل 

فقابلها بالأشمل ، وفی جمعها فی القسم زیاده توکید. 

والثانی : أنّ همزتها مفتوحه وهمزه الوصل لا تفتح مع غیر لام التعریف. 

والجواب : أمّا الأوّل فلا حجّه فیه لأنّنا لا ننکر أنّ الیمین یجمع علی (أیمن) فی غیر القسم ، وأمّا ما ذکروه فلا تعرّض له بالقسم ، وأمّا فتح همزتها فلغه فیها وللعرب فیها لغات فتح الهمزه وکسرها مع النون وفتحها وکسرها مع حذف النون کقولک : (ایم الله) والخامسه : (آم الله) بکسرها وفتحها مع حذف الیاء والنون و (من الله) بضمّ المیم وکسرها و (م الله) بالضم والکسر. 

وقال سبیویه : إنّ (من) هنا حرف جرّ ولیست الباقیه من (ایمن) ولو جعلت هذه الحروف والتصرّفات فی هذه الکلمه دلیلا علی أنّها لیست جمعا کان متمسّکا صحیحا. 
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1- من قول العجاج بن رؤبه.




باب (حتّی) 

وهی حرف بلا خلاف ، وتدخل علی المفرد (1) والجمله الاسمّیه والفعل فدخولها علی الفعل یذکر حکمه فی نواصب الأفعال ، وأمّا دخولها علی الجمله فلا یؤثّر فیها لفظا ولا تقدیرا ، وذلک کقول الشاعر (2) : [الطویل] 

فیا عجبی حتّی کلیب تسبّنی 

کأنّ أباها نهشل أو مجاشع 

وأمّا دخولها علی المفرد فعلی ضربین ؛ أحدهما : أنّ تجر ک (إلی). والثانی : أن تکون عاطفه ک (الواو). 
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1- حتی للانتهاء کإلی ، کقوله تعالی (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ.) وقد یدخل ما بعدها فیما قبلها ، نحو «بذلت ما لی فی سبیل أمّتی ، حتی آخر درهم عندی». وقد یکون غیر داخل ، کقوله تعالی (کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) فالصائم لا یباح له الأکل متی بدا الفجر. ویزعم بعض النحاه أنّ ما بعد «حتی» داخل فیما قبلها علی کل حال. ویزعم بعضهم أنه لیس بداخل علی کل حال. والحقّ أنه یدخل ، إن کان جزءا مما قبلها ، نحو «سرت هذا النهار حتی العصر» ، ومنه قولهم «أکلت السمکه حتی رأسها». وإن لم یکن جزءا ممّا قبلها لم یدخل ، نحو «قرأت اللیله حتی الصّباح» ومنه قوله تعالی (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ.) واعلم أن هذا الخلاف إنما هو فی «حتی» الخافضه. وأما «حتی» العاطفه ، فلا خلاف فی أن ما بعدها یجب أن یدخل فی حکم ما قبلها ، کما ستعلم ذلک فی مبحث أحرف العطف. والفرق بین غلی وحتی أنّ «إلی» تجرّ ما کان أخرا لما قبله ، أو متّصلا بآخره ، وما لم یکن آخرا ولا متصلا به. فالأول نحو «سرت لیله أمس إلی آخرها» والثانی نحو «سهرت الیله إلی الفجر» ، والثالث نحو «سرت النهار إلی العصر». ولا تجرّ «حتی» إلا ما کان آخرا لما قبلها ، أو متّصلا بآخره ، فالأول نحو «سرت لیله امس حتی آخرها» ، والثانی کقوله تعالی (سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ولا تجرّ ، ما لم یکن آخرا ولا متصلا به ، فلا یقال «سرت اللیله حتی نصفها». وقد تکون حتی للتّعلیل بمعنی اللام ، نحو «اتّق الله حتی تفوز برضاه» ، أی لتفوز.

2- البیت للفرزدق : (38 - 110 ه / 658 - 728 م) وهو همام بن غالب بن صعصعه التمیمی الدارمی ، أبو فراس. شاعر من النبلاء ، من أهل البصره ، عظیم الأثر فی اللغه. یشبه بزهیر بن أبی سلمی وکلاهما من شعراء الطبقه الأولی ، زهیر فی الجاهلیین ، والفرزدق فی الإسلامیین. وهو صاحب الأخبار مع جریر والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذکر. کان شریفا فی قومه ، عزیز الجانب ، یحمی من یستجیر بقبر أبیه. لقب بالفرزدق لجهامه وجهه وغلظه. وتوفی فی بادیه البصره ، وقد قارب المئه.




فصل : ومعنی : (حتّی) اللازم لها الغایه فی التعظیم والتحقیر. 

فأما عملها فلیس بأصل بل محمول علی غیرها ؛ لأنها لمّا دخلت علی الجمله تاره وبمعنی : (إلی) أخری وبمعنی : (الواو) ثالثه وبمعنی : (کی) رابعه لم یکن لها اختصاص تعمل بسببه ؛ لأن هذه المعانی تکون فی الأسماء والأفعال. 

فصل : وإنّما عملت عمل (إلی) ؛ لأن إلی لانتهاء الغایه و (حتّی) تشارکها فی ذلک فعملت عملها فی الموضع الذی یصحّ دخول (إلی) فیه. 

فصل : وتفارق (حتّی) (إلی) فی أشیاء : 

أحدها : أنّ ما بعد (حتّی) یدخل فی حکم ما قبلها کقولک : قام القوم حتّی زید. ف (زید) هنا دخل فی القیام ولا یلزم ذلک فی قولک : قام القوم إلی زید. 

والثانی : أنّ ما قبل (حتّی) یجب أن یکون جمعا کقولک : قام القوم حتّی زید ، ولو قلت : قام عمرو حتّی زید لم یجز ، وعلّه ذلک : أنّ (حتّی) تدلّ علی بلوغ العمل غایته ولفظ الواحد لا یتناول أکثر منه بحیث یجوز تخصیصه ببعضه بخلاف لفظ الجمع ؛ فإنّه جاز أن یضاف الفعل إلی القوم ولا یراد دخول (زید) فیهم لعظمه أو حقارته ؛ فإذا جئت ب (حتّی) أزلّت هذا الجواز ، وتنزّلت (حتّی) منزله التوکید المانع من التخصیص. 

والثالث : أنّ (إلی) تدخل علی المضمر و (حتّی) لا تدخل علیه ، وعلّه ذلک : أنّه لمّا لزم أنّ یکون قبلها جمع وما بعدها واحد منه لم یتقدّم علی (حتّی) اللفظ الظاهر لیعود الضمیر إلیه ، فلما أضمر لم یکن له ظاهر یعود علیه ضمیر کقولک : قام القوم حتی زید. ف (زید) لم یتقدّم له ذکر یعود علیه ضمیر. 

فصل : وإنما جاز أن تقع (حتّی) بمعنی (الواو) ؛ لأن (الواو) للجمع و (حتّی) للغایه والشمول والمعنیّان متقاربان. 

فصل : وتفترقان فی أشیاء : 

أحدها : أن ما قبلها یجب أن یکون جمعا لما تقدّم. 

والثانی : أن یکون ما بعدها من جنس ما قبلها ، فلو قلت : جاء الناس حتّی الحمیر لم یجز لمّا ذکرنا من إفاده معنی الغایه والتوکید.
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والثالث : أنّ الواو تضمر بعدها (ربّ) ولا تضمر بعد (حتّی). 

مسأله : تقول مررت بهم حتّی زید ، إن جعلتها بمعنی (إلی) لم تحتج إلی إعاده الباء ، وإن جعلتها کالواو أعدت الباء کما تعیدها مع الواو. 

مسأله : تقول : أکلت السمکه حتّی رأسها أکلته ، فلک فیه الرفع بالابتداء وما بعده خبر والنصب علی وجهین : 

أحدهما : أن تنصبه بمعنی الواو فیکون (أکلته) توکیدا. 

والثانی : أن تنصبه بفعل محذوف دلّ علیه ما بعده ، أی : حتّی أکلت رأسها ف (حتّی) علی هذا داخله علی الجمله تقدیرا ، والجر بمعنی (إلی) وأکلته توکید لا غیر ومثل ذلک قول الشاعر : 

ألقی الصحیفه کی یخفّف 

رحله والزاد حتی نعلّه ألقاها

یروی (نعله) بالأوجه الثلاثه. 

فإن لم تقل : (أکلته) جاز الجرّ بمعنی : (إلی) والنصب بمعنی : (الواو) والرفع علی الإبتداء والخبر محذوف ، ومنع الزجاجیّ الرفع فی کتاب «الجمل» وهو إمّا سهو وإمّا إن یرید أنّ الرفع بمعنی الواو لا یجوز ، فأمّا علی تقدیر الابتداء وحذف الخبر لدلاله الکلام علیه فلا مانع منه. 

مسأله : تقولک اجلس حتّی إذا جاء زید أعطیتک. ف (حتّی) هنا غیر عامله ؛ لأن (إذا) یعمل فیها جوابها النصب علی الظرف ، فتغلوا : (حتّی) لدخولها علی الجمله تقدیرا وتصیر کالفاء فی ربط ما بعدها بما قبلها فی المعنی.
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باب الإضافه 

الإضافه فی اللغه : الإسناد ، قال امرؤ القیس : [الطویل] 

فلمّا دخلناه أضفنا ظهورنا

إلی کلّ حاریّ جدید مشطّب 

أی : أسندناها ، وبهذا المعنی فی هذا الباب ؛ لأن الاسم الأوّل ملتصق بالثانی ومعتمد علیه کاعتماد المستند بما یستند إلیه (1). 

فصل : وإنما حذف التنوین من الأوّل لوجهین : 

أحدهما : أنّ التنوین تدلّ علی انتهاء الاسم ، والإضافه یدلّ علی احتیاج الأوّل إلی الثانی فلم یجتمعا.

والثانی : أنّ التنوین فی الأصل یدلّ علی التنکیر والإضافه تخصّص فلم یجتمعا. 

فصل : وأمّا جرّ الثانی بالأوّل فلأنّ الإضافه تقدّر بحرف الجرّ ، ولکنّه حذف لیحصل التخصیص أو التعریف فناب الاسم عن الحرف فعمل عمله کما یعمل الاسم عمل الفعل فی مواضع ، ولیس فی الإضافه تقدیر حرف علی جهه التضّمن إذ لو کان کذلک لأوجب البناء. 

فصل : والإضافه تکون بمعنی : (اللام) وبمعنی : (من) نحو : غلام زید وأثواب خزّ ، ویتبیّن الفرق بینهما بأشیاء : منها أنّ التی بمعنی : (اللام) یکون الثانی فیها غیر الأوّل فی المعنی ، والتی بمعنی : (من) یکون الأوّل فیها بعض الثانی. 

ومنها أنّ التی بمعنی : (اللام) لا یصحّ فیها أن یوصف الأوّل بالثانی ، والتی بمعنی : 

(من) یصحّ فیها ذلک. 

ومنها أنّ التی بمعنی : (اللام) لا یصحّ فیها أن ینتصب الثانی علی التمییز للأوّل ، والتی بمعنی : (من) یصحّ فیها ذلک کقولک : هذا باب حدیدا. 

فإن قیل : (ید زید) من أیّ الإضافتین؟ 
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1- الإضافه نسبه بین اسمین ، علی تقدیر حرف الجر ، توجب جرّ الثانی أبدا ، نحو «هذا کتاب التلمیذ. لبست خاتم فضّه. لا یقبل صیام النهار ولا قیام اللّیل إلا من المخلصین». ویسمّی الأوّل مضافا ، والثانی مضافا إلیه. فالمضاف والمضاف إلیه اسمان بینهما حرف جرّ مقدّر. وعامل الجرّ فی المضاف إلیه هو المضاف ، لا حرف الجرّ المقدّر بینهما علی الصحیح.




قیل : من التی بمعنی اللام ؛ لأن العلامات التی ذکرناها فی اللام توجد فیها دون الأخری. 

فإن قیل : ف (کلّ القوم) من أیّهما؟ 

قیل : من اللام لمّا تقدّم ، ألا تری أنّ (کلّا) عباره عن مجموع أجزاء الشیء المضاف إلیه والمجزّأ غیر الأجزاء ؛ ولذلک لا تقول : القوم کلّ ، ولا الکلّ قوم. 

فصل : والإضافه المحضه تعرّف إذا کان الثانی معرفه کقولک : غلام زید ، وصاحب الرجل فیتعدّی التعریف من الثانی إلی الأوّل لتخصّصه به. 

وأمّا غیر المحضه فهی علی ضربین : 

1 - أحدهما : لا یحصل منها تعریف ، وذلک فی ثلاثه مواضع : 

أ - أحدها : إضافه (مثل) ونظائره کقولک : زید مثل عمرو ؛ لأن (مثلا) یقدّر فیها التنوین إذ کانت المماثله بین الشیئین لا تقع من وجه مخصوص ، وکذلک (غیر) ؛ لأن المثلین من وجه غیران من وجه آخر ، وکذلک الغیران مثلان من وجه آخر فإن وقعا بین متماثلین من کلّ وجه أو متغایرین من کلّ وجه تعرّفا کقولک : الحرکه غیر السکون. 

ب - والثانی : أسماء الفاعلین والمفعولین العامله عمل الفعل ؛ لأن التنوین فیها مقدّر مراد وحذف تخفیفا وانجرّ الثانی لوجود لفظ الإضافه کقولک : زید ضارب عمرو غدا. 

ج - والثالث : الصفه المشبهه (1) باسم الفاعل نحو : حسن الوجه ؛ لأن التنوین فیها مراد أیضا ، والتقدیر : مررت برجل حسن وجهه. 

2 - والضرب الثانی : یحصل فیه التعریف ، وذلک فی موضعین ؛ أحدهما : إضافه (أفعل) کقولک : زید أفضل القوم. ف (أفضل) معرفه عند الأکثرین ، و (أفعل) هذه تستعمل علی ثلاثه أوجه : 
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1- الصفه المشهبه بإسم الفاعل هی صفه تؤخذ من الفعل اللازم ، للدّلاله علی معنی قائم بالموصوف بها علی وجه الثّبوت ، لا علی وجه الحدوث کحسن وکریم وصعب وأسود وأکحل. ولا زمان لها لأنها تدلّ علی صفات ثابته. والذی یتطلّب الزمان إنما هو الصفات العارضه. (وإنما کانت مشبهه باسم الفاعل ، لأنها تثنی وتجمع وتذکر وتؤنث ، ولأنها یجوز أن تنصب المعرفه بعدها علی التشبه بالمفعول به. فهی من هذه الجهه مشبهه باسم الفاعل المتعدی الی واحد).




أ - أحدها : ب (من) کقولک : زید أفضل من عمرو ، وهذه نکره. 

ب - والثانی : الألف واللام کقولک : زید الأفضل.

ج - والثالث : الإضافه. 

فصل : و (أفعل) هذه تضاف إلی ما هی بعض له ؛ ولذلک لا تقول : زید أشدّ الحجاره ، ولا أفضل الحمیر ؛ لأنه لیس منهما ، ومن ههنا إذا قلت : زید أفره عبد ، فجررت کان زیدا عبدا ، والتقدیر : زیدا أفره العبید ، وإنّ قلت : زید أفره عبدا ، فنصبت لم یکن زید عبدا ، والمعنی : عبیده أفره من عبید غیره. 

ومن المسأله المشهوره : (أفضل إخوته) لا یجوز ؛ لأن إضافه أفضل إلیهم توجب أنّ یکون واحدا منهم وإضافتهم إلیه تدلّ علی أنّه غیرهم ؛ لأن الشیء لا یضاف إلی نفسه فیتنافیان ؛ ولذلک لو قیل : (من إخوته) لم تعدّه منهم ، ولو قیل : (زید أفضل الإخوه) جاز ؛ لأنه واحد منهم ؛ ولذلک تعدّه منهم. 

فصل : وأمّا الضرب الثانی : فهو إضافه الشیء إلی ما یصحّ أن یکون صفه له ک (صلاه الأولی ، ومسجد الجامع ، وجانب الغربیّ) فیجعلونه علی غیر محض ؛ لأن الأصل أن تقول : (الصلاه الأوّلین والمسجد الجامع) ولکن لمّا أضیف تؤول علی حذف موصوف تقدیره : (صلاه الساعه الأوّلی ، ومسجد المکان الجامع) ومن هذا الوجه لم یکن محضا إلا أن التعریف یحصل به. 

مسأله : لا تجوز إضافه الشیء إلی نفسه ، وإن اختلف اللفظان وأجاز الکوفیّون ذلک إذا اختلف اللفظان.

وحجّه الأوّلین : أن الغرض بالإضافه التخصیص والشیء لا یخصص نفسه ، ولو کان کذلک لکان کلّ شیء مخصّصا ، واحتجّ الآخرون بإضافه الشیء إلی صفته کنحو ما ذکرنا ومنه : (دار الآخره) و (حبل الورید) و (حبّ الحصید) والثانی هو الأوّل. 

والجواب : أنّ جمیع ما ذکروه متأوّل علی غیر ظاهره ، وذلک أنّ التقدیر دار الساعه الآخره ، وقد سماها الله تعالی : (ساعه) فی نحو قوله : (وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهُ) [الروم : 12] ، وأمّا (حبل الورید) فعلی ذلک أیضا ، والتقدیر : حبل الشراب الورید والدم الورید ، أی الوارد فیه ،
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وفعیل بمعنی فاعل کثیر ، وأمّا (حبّ الحصید) قتقدیره : حبّ الزرع الحصید ؛ لأن الذی یحصد هو الزرع لا الحبّ. 

مسأله : تجوز إضافه الزمان إلی الفعل کقوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) [المائده : 119] ولا تجوز إضافه غیر الزمان إلیه ؛ لأن بین الزمان والفعل مناسبه إذ کان الفعل یدلّ علی الزمان فکأنّک أضفت زمانا عامّا إلی خاص فتخصص (1) ؛ لأن الفعل یدلّ علی زمان ماض أو مستقبل والذی یضاف إلیه لم یکن ماضیا بلفظه ولا مستقبلا کالیوم والساعه. 

فأمّا : (أمس) و (غد) فلا یضاف إلی الفعل ؛ لأنه مخصوص کتخصیص زمن الفعل وإن شئت قلت : الفعل هنا فی تقدیر المصدر فلذلک أضیف إلیه إلا أنّ المصدر لا یدلّ علی الحدث والفعل یدلّ علیه. 
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1- أسماء الزمان ، المضافه إلی الجمل ، یجوز بناؤها ، ویجوز إعرابها. ویرجّح بناء ما أضیف منها إلی جمله صدرها مبنیّ ، کقول الشاعر علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا فقلت ألّما تصح؟ والشّیب وازع وقول غیره لأجتذبن منهنّ قلبی تحلّما علی حین یستصبین کلّ حلیم وإن کانت مصدّره فالرّاجح والأولی إعراب الظرف ، کقوله تعالی (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ.) وقد یبنی ، ومنه قراءه نافع (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ ،) ببناء «یوم» علی الفتح. ومن هذا الباب قول الشاعر ألم تعلمی ، یا عمرک الله ، أننی کریم علی حین الکرام قلیل




باب التوکید 

التوکید (1) : تمکین المعنی فی النفس ویقال : توکید وتأکید ووکّد وأکّد وبالواو جاء القرآن : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها) [النحل : 91] ولفظه علی ضربین : 

أحدهما : إعاده الأوّل بعینه ویکون ذلک فی الأسماء والأفعال والحروف والجمل. 

والثانی : غیر لفظ الأوّل ولکن فی معناه. 

فصل : والغرض من ذکره إزاله الاتساع ، وذلک أنّ الاسم قد ینسب إلیه الخبر ویراد به غیره مجازا کقولک : جاءنی زید ؛ فإنه قد یراد جاءنی غلامه أو کتابه ، ومنه عمر السلطان دارا أو حفر نهرا ، أی : أصحابه بأمره ؛ فإذا قلت : جاء زید نفسه کان هو الجائی حقیقه ، وقد یذکر العامّ ویراد به الخاص کقوله تعالی : (الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ) [آل عمران : 173] والمراد بعضهم ؛ فإذا قلت : (قال الناس کلهم) لم یحتمل بعضهم. 

فصل : ویؤکد الواحد بلفظین : (نفسه) و (عینه) وهما عبارتان عن حقیقه ویوکد الاثنان ب (کلا) و (کلتا) والجمع ب (کلّهم) و (أجمع) و (أجمعین) و (جمعاء) و (جمع) ؛ لأن هذه الألفاظ موضوعه لحصر أجزاء الشیء والإحاطه بها فما لا یتجزأ لا تدخل علیه لعدم معناها فیه ألا تری أنّک لو قلت کتب زید کلّه أو أجمع لم یکن له معنی کما یکون فی قولهم : کتب القوم کلّهم. 

فصل : ولا تؤکّد النکرات وأجازه الکوفیّون. 

وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ التوکید کالوصف وألفاظه معارف والنکره لا توصف بالمعرفه. 

والثانی : أنّ النکره لا تثبت لها فی النفس عین تحتمل الحقیقه والمجاز فیفرق بالتوکید بینهما بخلاف المعرفه ، ألا تری أنّک لو قلت : جاءنی رجل لم یحتمل أن تفسّره بکتاب رجل ؛ لأن المجاز فی هذا الاستعمال لا یغلب حتّی یدفع بالتوکید بخلاف لفظه : (القوم) فإنّه یغلب استعمالها فی الأکثر ؛ فإذا أردت الجمیع أکّدت لرفع المجاز الغالب ، ومثل ذلک الاستثناء فإنّه دخل الکلام لیرفع حمل لفظ العموم علی الاستغراق ؛ لأنه یستعمل فیه غالبا. 
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1- التّوکید (أو التأکید) تکریر یراد به تثبیت أمر المکرّر فی نفس السامع ، نحو «جاء علیّ نفسه» ، ونحو «جاء علیّ علیّ».




احتّج الآخرون بإنّ ذلک قد جاء فی الشعر فمن ذلک قول : [الرجز] 

أرمی علیها وهی فرع أجمع 

وهی ثلاث أذرع وأصبع 

وقال الآخر : [الرجز] 

إذا القعود کرّ فیها حفدا

یوما جدیدا کلّه مطرّدا

وقال آخر : [الرجز] 

قد صرّت البکره یوما أجمعا 

والجواب عن هذه الأبیات من وجهین : 

أحدهما : أنّ التوکید فیها للمعرفه لا للنکره فقوله أجمع توکید ل (هی) ولکنّه اضطر ففصل بالخبر بین المؤکد والمؤکد کما فی الصفه ، وقیل : فی (فرع) ضمیرّ والتوکید له وهذا بعید ، وأمّا قوله : (جدیدا کلّه) فهو مرفوع علی أنّه تأکید للضمیر فی (جدید). 

والوجه الثانی : أنّ هذه الأبیات شاذهّ فیها اضطرار فلا تجعل أصلا. 

فصل : وإنما لم ینصرف (جمع) ؛ لأن فیه العدل والتعریف فالعدل عن (جمع) ؛ لأن واحده : (أجمع) و (جمعاء) فینبغی أن یکون علی (جمع) مثل : (حمر) ، ولکنّه فتحت میمّه وصیر ک (عمر). وقال أبو علیّ : هو معدول عن (جماعی) مثل صحراء وصحاری ، ولو کان عن جمع مثل : حمر لما جاز فیه أجمعون ، ولکان یؤکد به المذکر والمؤنّث کما یوصف بحمر المذکر والمؤنّث.

وأمّا التعریف فبوضعه توکیدا للمعرفه صار کالأعلام ، ولیس فیه أداه للتعریف ، وأمّا (جمعاء) فلألفی التأنیث. 

فصل : وأمّا (أکتع) و (أبصع) وما تصرّف منهما فلا تستعمل فی التوکید إلا تبعا ل (أجمع) فإنّ جاء شیء علی غیر ذلک فی الشعر فضروره (1). 
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1- خالف فی عامه المبرد وقال إنما هی بمعنی أکثرهم (وبعد کل أکّدوا بأجمعا جمعاء أجمعین ثمّ جمعا) فقالوا جاء الجیش کله أجمع ، والقبیله کلها جمعاء ، والزیدون کلهم أجمعون ، والهندات کلهن جمع (ودون کل قد یجیء أجمع جمعاء أجمعون ثمّ جمع) المذکورات نحو : (لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ) (الحجر : 39) ، (لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ) (الحجر : 43) ، وهو قلیل بالنسبه لما سبق ، وقد یتبع أجمع وأخواته بأکتع وکتعاء وأکتعین وکتع ، وقد یتبع أکتع وأخواته بأبصع وبصعاء وأبصعین وبصع ، فیقال جاء الجیش کله أجمع أکتع أبصع ، والقبیله کلها جمعاء کتعاء بصعاء ، والقوم کلهم أجمعون أکتعون أبصعون ، والهندات کلهن جمع کتع بصع. وزاد الکوفیون بعد أبصع وأخواته أبتع وبتعاء وأبتعین وبتع. قال الشارح ولا یجوز أن یتعدی هذا الترتیب. وشذ قول بعضهم أجمع أبصع. وأشذ منه قول الأخر : جمع بتع. وربما أکد بأکتع وأکتعین غیر مسبوقین بأجمع وأجمعین.




مسأله : وأمّا (کلا وکلتا) فاسمان مفردان مقصوران ، وقال الکوفیّون : هما مثنّیان لفظا ومعنی.

وحجّه الأوّلین من وجوه : 

أحدها : أنّهما بالألف فی الأحوال الثلاث إذا إضیفا إلی الظاهر ، ولیس المثنی کذلک. 

والثانی : أنّه لا ینطق بالواحد منهما فلا یقال فی الواحد : (کل) بخلاف المثنی. 

والثالث : أنّهما یضافان إلی المثنّی ، ولو کانا مثنّیین للزم أن یضاف الشیء إلی نفسه وهو باطل ، ألا تری أنّک لا تقول : مررت بهما أثنیهما ، کما لا تقول : مررت به واحده. 

فإن قیل : فکیف یقال : (مررت بهم خمستهم) فیضاف الجمع إلی الجمع؟ 

قیل : إنّما أجازوا ذلک ؛ لأن ضمیر الجمع یحتمل العدد القلیل والکثیر فلا یلزمه من إضافه الخمسه ونحوها إضافه الشیء إلی نفسه. 

والرابع : أنّ الضمیر یرجع إلیه بلفظ الإفراد کقوله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) [الکهف : 33] ، ولو کان مثنّی فی اللفظ لم یجز ذلک کما لا یجوز الرجلان قام. 

واحتّج الآخرون بالسماع والقیاس ، أمّا السماع فقول الشاعر : [الرجز] 

فی کلتا رجلیها سلامی واحده 

کلتاهما مقرونه بزائده 

وأما القیاس فمن وجهین : 

أحدهما : أنّ الضمیر یعود إلیه بلفظ التثنیه فی بعض المواضع کقول الشاعر : [البسیط] 

کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا وکلا أنفیهما رابی 

والثانی : أنّهما فی الجرّ والنصب بالیاء ، وفی الرفع بالألف إذا أضیفا إلی مضمر. 

والجواب : أنّ الشعر لا یعرف قائله علی أنّه محمول علی الضروره ، وقد جاز حذف شطر الکلمه فی الضروره کقول لبید : [الکامل] 
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درس المنا بمتالع فأبان (1) ... 

أراد (المنازل). وقال العجّاج : 

قواطنا مکّه من ورق الحمی (2) 

أراد (الحمام) وهذا لا یقاس علیه ولا یثبت به أصل. 

وأمّا عود الضمیر المثّنی إلیه فعلی المعنی والإفراد علی اللفظ وهذا مثل : (کلّ) و (من) فإنّ الضمیر یعود إلی لفظهما تاره کقوله تعالی : (وَکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَرْداً) [مریم : 95] و (بَلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) [البقره : 112] وتاره یجمع حملا علی المعنی کقوله تعالی : (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) [النمل : 87] و (وَمِنَ الشَّیاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ) [الأنبیاء : 82] (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ) [یونس : 42]. 

وأمّا جعلها بالیاء فی الجر والنصب فلم یکن لما قالوا إذ لو کان کذلک لاستمرّ مع المضمّر والمظهر کما فی کلّ مثنّی ، وإنّما قلبت الألف یاء مع المضمر لوجهین : 

أحدهما : أنّ (کلا وکلتا) یشبهان : (علی وإلی ولدی) فی أنّها لا تستعمل واحده بل لا بد من دخولها علی الاسم وأنّ آخره ألف کآخر هما وکما تجعل الألف فی (علی) یاء مع المضمر کذلک : (کلا) واختص ذلک بالنصب والجر ، کما أن (علی) یکون موضعها نصبا بحقّ الأصل. 

والثانی : أنّ (کلا) أذا أضیفت إلی المضمر لم تکن إلا تابعه للمثنّی فجعل لفظها کلفظ ما تتبعه استحسانا.

فصل : وألفا (کلا وکلتا) من واو عند قوم ، ویاء عند آخرین. وتا : (کلتا) بدلّ من أحد الحرفین ، وألفها للتأنیث ، ونذکر ذلک فی التصریف أن شاء الله. 

فصل : وأقوی ألفاظ التوکید فی الجمع : (کلّهم) ؛ لأنها قد تکون أصلا یلیه العامل کقولک : جاءنی کل القوم وتکون مبتدأ کقوله تعالی : (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ) 
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1- البیت کاملا : درس المنا بمتالع فأبان وتقادمت بالحبس فالسوبان

2- البیت کاملا : ورب هذا البلد المحرم قواطنا مکه من ورق الحمی




[العنکبوت : 57] ، ومنه قوله تعالی : (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) [آل عمران : 154] فیمن رفع ومن نصب جعله توکیدا. 

وأمّا : (أجمع) وما تصرّف منها فلا تکون إلا تابعه ؛ فإذا اجتمعت : (کلّ) و (أجمع) فی التوکید قدّمت : (کلّ) علیها لشبهها بالمتبوع. 

فصل : ولا یعطف بعض ألفاظ التوکید علی بعض ؛ لأن معنی الجمیع واحد بخلاف الصفه فإنّ الصفه تدلّ علی معنی زائد علی الموصوف. 

فصل : وإذا جمعت بین لفظی توکید کان الثانی مفیدا زیاده التوکید فقط کقوله تعالی : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر : 30] وقال الزجاج : الفائده فی (أجمعون) بعد (کلّ) الدلاله علی أنّ سجود الملائکه وقع فی حال واحده ، وفی هذا نظر.
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باب النعت 

النعت والوصف (1) بمعّنی ، فأمّا (الصفه) فهی عند النحویّین بمنزله الوصف ، وأصلها : (وصفه) فحذفت واوها کما حذفت فی : (عده وزنه) ، وأمّا المتکلمون فیقرقون بین الوصف والصفه ، فالوصف لفظ الواصف کقولک : ظریف وعالم. والصفه هی المعنی العامّ الموصوف. 

فصل : والغرض من الوصف الفرق بین مشترکین فی الاسم أو المدح أو الذم أو التعظیم ، فقطع الاشتراک کقولک : مررت بزید الظریف ، أی : أنّ ثمّ جماعه کل منهم اسمه زید والمختص بالظرف منهم واحد ؛ ولذلک لم یوصف المضمر إذ لا اشتراک فیه لعوده إلی الظاهر والمدح والتعظیم یقعان فی صفات الله عزوجل والذم کقولک : مررت بزید الخبیث الفاسق ، فإنّک لا تقصد تمییزه عن غیره ، بل تقصد إعلام السامع بما فیه من الأوصاف المذمومه.

فصل : وإنّما لزم أن تکون الصفه بالمشتق أو الجاری مجراه ؛ لأن الفرق إنّما یحصل بأمر عارض یوجد فی أحد الشیئین أو الأشیاء دون باقیها وهذا إنّما یکون فی المشتقات مثل الحلیه نحو : الأسود والأزرق ، والغریزه مثل : العقل والحسن ، والفعل نحو : القیام والإکرام ، أو الصناعه نحو : البزّاز والعطّار ، والنسب نحو : بصریّ وهاشمیّ. 

وأمّا الجاری مجری المشتقّ فمثل : مررت برجل ابی عشره وبحیّه ذراع طولها / کأنّک قلت : مررت برجل کثیر الأولاد وبحیّه مذروعه. 

فصل : ولا بد فی الصفه من ضمیر یعود علی الموصوف ؛ لأن ذلک من ضروره کونه مشتقا أن یعمل فی فاعل مضمر أو مظهر ، فالمضمر هو الموصوف فی المعنی والمظهر لا بد أن 
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1- النّعت (ویسمّی الصّفه أیضا) هو ما یذکر بعد اسم لیبیّن بعض أحواله أو أحوال ما یتعلّق به. فالأوّل نحو «جاء التلمیذ المجتهد» ، والثانی نحو «جاء الرجل المجتهد غلامه». (فالصفه فی المثال الأول بینت حال الموصوف نفسه. وفی المثال الثانی لم تبین حال الموصوف ، وهو الرجل ، وإنما بینت ما یتعلق به ، وهو الغلام). وفائده النّعت التّفرقه بین المشترکین فی الاسم. ثمّ إن کان الموصوف معرفه ففائده النّعت التّوضیح. وإن کان نکره ففائدته التّخصیص. (فان قلت «جاء علیّ المجتهد» فقد أوضحت من هو الجائی من بین المشترکین فی هذا الاسم. وإن قلت «صاحب رجلا عاقلا» ، فقد خصصت هذا الرجل من بین المشارکین له فی صفه الرجولیه).




یصحبه ضمیر الموصوف لیصیر من سببه به کقولک : مررت برجل قائم زید عنده ، فلو لا الهاء لکان الکلام أجنبیا من الاوّل ولم یکن صفه له. 

فصل : وإنّما کانت الصفه کالموصوف فی التعریف والتنکیر والإفراد والتثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث والإعراب ؛ لأن الصفه هی الموصوف فی المعنی ، ومحال أن یکون الشیء الواحد معرفه ونکره ومفردا وأکثر فی حال واحده. 

فصل : فأمّا قولهم : ثوب أسمال وبرمه أعشار ، فإنّما جاز لمّا کان الثوب یجمع رقاعا ، وکأن کل ناحیه منه سمل والبرمه مجتمعه من أکسار فصار التقدیر : ذات أکسار. 

فصل : والعامل فی الصفه هو العامل فی الموصوف ؛ لأنها هی هو فی المعنی ؛ ولذلک جاز أن یحذف الموصوف ویولی العامل الصفه فتقول : (مررت بالظریف) ولا تکرر العامل معها فلا تقول : مررت بزید بالظریف. 

وقال الأخفش : العامل فیها معنویّ وهو کونها تابعه ، وهذا إن به أنّها تابعه للموصوف فی الحقیقه فذلک لا یقتضی العمل ، وإن أراد أنّها تابعه له فی الإعراب فلیس ذلک بیانا للعامل وهو مذهب الجمیع ، وإنّما الخلاف فی العامل فی هذا التابع ما هو ؛ لأن التبعیه معنی واحد والشیء الواحد لا یعمل أعمالا مختلفه فی معمول واحد. 

فصل : وإذا اختلف العامل فی الأسماء لم تنعت بنعت واحد کقولک : جاء زید ورأیت عمرا الظریفین ، فلا یجوز نصب الصفه ولا رفعها ؛ لأنها لفظ واحد مثنی ، فلو رفعت أو نصبت لتبعت أحد الاسمین وعمل فیها عامله ، فینقطع تبعا للآخر والتثنیه تأبی ذلک ؛ لأنها تدل علی أنّ الصفه تابعه لهما. 

فصل : فإن کان الإعراب واحدا والعامل مختلف فالحکم کذلک ؛ لأن العاملین لا یعملان عملا واحدا فی معمول واحد کان العاملان بمعنی واحد کقولک : ذهب زید وانطلق عمرو ، فالحکم کذلک عند بعض البصریّین ؛ لأن العامل لفظ ، وقد خالف لفظ الثانی لفظ الأوّل ، والمعنی لا یعمل هنا حتی یؤثّر اتّفاقهما فی المعنی.
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فصل : إذا تکّررت النعوت جاز حمل الجمیع علی الموصوف وهو الظاهر ، وجاز نصبها بإضمار أعنی ورفعها علی إضمار (هو) ، ودل هذا الإضمار علی زیاده المدح والذّم ؛ لأنه یصیر بذلک جمله مستقله. 

فصل : ویجوز عطف بعض الصفات علی بعض تنبیها علی زیاده المدح والذم کقولک : مررت بزید الکریم والعاقل ، ف (الواو) تدلّ علی أنّه المعروف بذلک. 





باب عطف البیان 

وهو أن تجری الأسماء الجامده مجری المشتقه فی الإیضاح إذا کان الثانی أعرف من الاوّل کقولک : مررت بزید أبی عبد الله ، إذا کان بالکنیه أعر ، ف وبأبی عبد الله زید إذا کان الاسم أعرف ، ولیس هو ههنا ببدل ؛ لأنه کالموصوف فی التعریف والتنکیر وجمیع ما ذکرناه فی الصفه ، ولیس البدل کذلک (1). 

وفی بعض المواضع یجوز أن یکون عطف بیان وأن یکون بدلا ، وفی بعضها یتعین أحدهما کقولک : جاءنی زید أبو محمد یحتملها ، وفی قولک : یا أیّها الرجل زید ، یتعین أن یکون عطف بیان ، وفی قولک : یا أخانا زیدا إن نصبت کان بیانا ، وإن أردت البدل ضممت : (زیدا) ؛ لأن حرف النداء یقدر عوده مع البدل. 
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1- عطف البیان هو تابع جامد ، یشبه النّعت فی کونه یکشف عن المراد کما یکشف النّعت. وینزّل من المتبوع منزله الکلمه الموضّحه لکلمه غریبه قبلها ، کقول الراجز «أقسم بالله أبو حفص عمر». (فعمر عطف بیان علی«أبو حفص» ، ذکر لتوضیحه والکشف عن المراد به ، وهو تفسیر له وبیان ، وأراد به سیدنا عمر بن الخطاب ، رضی الله عنه). وفائدته إیضاح متبوعه ، إن کان المتبوع معرفه ، کالمثال السابق ، وتخصیصه إن کان نکره ، نحو «اشتریت حلیّا سوارا». ومنه قوله تعالی (أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ). ویجب أن یطابق متبوعه فی الإعراب والإفراد والتّثنیه والجمع والتّذکیر والتأنیث والتعریف والتنکیر. ومن عطف البیان ما یقع بعد «أی وأن» التّفسیریتین. غیر أنّ «أی» تفسّر بها المفردات والجمل ، و «أن» لا یفسّر بها إلا الجمل المشتمله علی معنی القول دون أحرفه. تقول «رأیت لیثا ، أی أسدا» و «أشرت إلیه ، أی اذهب». وتقول «کتبت إلیه ، أن عجّل بالحضور.




باب البدل 

الغرض من البدل هو الغرض من الصفه ، وقد ذکر ، والفرق بین البدل والصفه : أنّ الصفه بالمشتقّ والبدل بغیر المشتقّ ، وأنّ الصفه کالموصوف فی التعریف والتنکیر وغیرهما ، والبدل یجوز أن یخالف المبدل منه فی التعریف والتنکیر والإظهار والإضمار ، وأنّ البدل یکون ببعض من کلّ ، وبمعنی یشتمل علیه الأوّل والصفه بخلافه ، والفرق بین البدل وعطف البیان قد تقدّم (1).

فصل : وبدل الشیء فی اللغه ما قام مقامه وهو علی هذا المعنی فی اصطلاح النحویّین ، ألا تری أنّک لو حذفت الأوّل واقتصرت علی الثانی لأغناک عنه ؛ ولذلک قال بعضهم : عبره البدل ما صلح لحذف الأوّل وإقامه الثانی مقامه. وقال بعض النحویّین : لا یصحّ هذا الحدّ والدلیل علیه قول الشاعر : [الکامل] 

فکأنّه لهق السراه کأنّه 

ما حاجبیه معیّن بسواد

لو حذفت الهاء هنا فقلت : کأنّ حاجبیه معیّن لم یستقم ؛ لأن المبتدأ مثنّی والخبر مفرد واستدلّوا أیضا بقولک : زید ضربت أباه عمرا ، ف (عمرو) بدل من (أباه) ، فلو حذفته فقلت : زید ضربت عمرا لم یجز لخلوّ الجمله من ضمیر یعود علی المبتدأ ، وهذا الاستدلال ضعیف جدّا ، أمّا البیت فوجه جوازه أنّه أفرد الخبر عن المثتّی وهو یرید التثنیه کما قال الآخر : [الهزج] 

لمن زحلوقه زلّ 

به العینان تنهلّ 
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1- البدل هو التّابع المقصود بالحکم بلا واسطه بینه وبین متبوعه نحو «واضع النحو الإمام علیّ». (فعلیّ تابع للامام فی إعرابه. وهو المقصود بحکم نسبه وضع النحو الیه. والإمام انما ذکر توطئه وتمهیدا له ، لیستفاد بمجموعهما فضل توکید وبیان ، لا یکون فی ذرک أحدهما دون الآخر. فالإمام غیر مقصود بالذات ، لأنک لو حذفته لاستقلّ «علیّ» بالذکر منفردا ، فلو قلت «واضع النحو علیّ» ، کان کلاما مستقلا. ولا واسطه بین التابع والمتبوع. أما ان کان التابع مقصود بالحکم ، بواسطه حرف من أحرف العطف ، فلا یکون بدلا بل هو معطوف ، نحو «جاء علی وخالد» وقد خرج عن هذا التعریف النعت والتوکید أیضا ، لأنهما غیر مقصودین بالذات وانما المقصود هو المنعوت والمؤکد).




وکقول الآخر (1) : [الکامل] 

وکأنّ فی العینین حبّ قرنفل 

أو سنبلا کحلت به فانهلّت 

وأمّا المسأله فالمانع ثمّ الإضمار وهو عارض. 

فصل : وتبدل المعرفه من المعرفه ومن النکره ، والنکره من المعرفه ، إلا أنّک إذا أبدلت النکره من المعرفه فلا بدّ من صفه النکره کقوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ (15) ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ) [العلق : 15 - 16] ؛ لأن المعرفه أبین من النکره ؛ فإذا لم تصف النکره انتقض غرض البدل ، وإذا وصفتها حصل بالصفه بیان لم یکن بالمعرفه. 

فصل : وکلّ الأسماء یصلح أنّ یبدل منها إلا ضمیر المتکلم والمخاطب ؛ لأنّهما فی غایه الوضوح کقولک : مررت بی بزید وبک عمرو ، وأجازه قوم والذی جاء منه فی بدل الاشتمال والبعض ، فالاشتمال کقول الشاعر (2) : [الوافر] 

ذرینی إنّ أمرک لن یطاعا

وما ألفیتنی حلمی مضاعا

ف (حلمی) بدل من : (الیاء) ومن البعض قول : [الرجز] 

أوعدنی بالسجن والأداهم 

رجلی ورجلی شثنه المناسم 

ف (رجلی) بدل من الیاء. 

فصل : ولا یحتاج فی بدل الکل إلی ضمیر یعود علی الأوّل ؛ لأن الثانی هو الأوّل ، ویحتاج إلیه فی بدل البعض والاشتمال ؛ لأن الثانی مخالف للأوّل ، فیرتبط به بضمیره کالجمله فی خبر المبتدأ ویجوز حذفه إذا کان معلوما کقوله تعالی : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) [آل عمران : 97] أی منهم. 
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1- البیت من شعر علباء بن أرقم.

2- البیت من شعر الشاعر الجاهلی عدی بن زید العبادی. ویقول فی هذه القصیده : ذرینی ، إنّ أمرک لن یطاعا وما ألفیتنی أمری مضاعا ألا تلک الثّعالب قد تعاوت علیّ ، وحالفت عرجا ضیاعا فإن لم تندموا فثکلت عمرا وهاجرت المروّق والسّماعا ولا ملکت یدای عنان طرف ولا أبصرت من شمس شعاعا وخطّه ماجد کلّفت نفسی إذا ضاقوا رحبت بها ذراعا




فصل : وشرط بدل الاشتمال أن یکون الأوّل مشتملا علی الثانی ، والثانی قائم به کقولک : یعجبنی زید عقله ، وعرفت أخاک خبره ، وحقّه التقدیم أی : یعجبنی عقل زید ، ولکن لمّا کان یکتسب من عقله وصف الحسن والإعجاب جاز أن یؤخر ویجعل بدلا منه ؛ فإن لم یکن کذلک لم یجز کقولک : یعجبنی زید أبوه ؛ لأن (زیدا) لا یشتمل علی الأب بل کلّ واحد منهما منفصل عن الآخر ویتضح بقولک : (مات زید أخوه) فإنه لیس من الاشتمال بل من الغلط. 

فصل : وحقّ بدل الغلط أن یستعمل ب (بل) ؛ لأنها موضوعه للإضراب عن الأوّل ولکن جاز حذفها لوضوح معناها. 

فصل : والعامل فی البدل غیر العامل فی المبدل منه ، وذلک العامل هو تقدیر الإعاده ، أی : إعاده العامل الأوّل فقولک : مررت بزید أخیک ، تقدیره : بزید بأخیک ، وقال قوم : العامل فیه عامل الأوّل. 

وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ العامل قد ظهر فی کثیر من الکلام فمن ذلک قوله تعالی : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) [الأعراف : 75] فأعاد (اللام) مع البدل وقال تعالی : (کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ) [إبراهیم : 1] فأبدل الصراط من النور وأعاد (إلی) وقال تعالی : (وَلا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ (31) مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ) [الروم : 31 - 32] فأعاد (من) وهو کثیر فی القرآن والشعر. 

والوجه الثانی : أنّ البدل کالمبدل منه فی جمیع أحکامه بحیث لو ابتدئ به لم یقدّر هناک محذوف بخلاف الصفه وما أجری مجراها ، وفلمّا لم یکن تبعا فی الحقیقه لم یکن تبعا فی العمل فلذلک قدّر له عامل أغنی عن تقدّم ذکره. 

واحتّج الآخرون بأنّه لو کان له عامل یخصّه للزم إظهاره إذ لیس هناک شیء ینوب عنه. 

والجواب : أنّ تقدم العامل وکون الثانی هو الأوّل أغنی عن لزوم تکرّر العامل ، ولیس کذلک الصفه ألا تری أنّ المعطوف لمّا کان غیر الأوّل احتاج إلی ما ینوب عن العامل فجیء بالحروف.
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باب عطف النسق 

العطف : لیّ الشیء والالتفات إلیه ، یقال : عطفت العود إذا ثنیته ، وعطفت علی الفارس التفت إلیه ، وهو بهذا المعنی فی النحو ؛ لأنّ الثانی ملویّ علی الأوّل ومثنی إلیه ؛ ولذلک قدّرت التثنیه بالعطف والعطف بالتثنیه (1). 

فصل : ولا بدّ فی عطف النسق من حرف یربط الثانی بالأوّل إذ کانا غیرین. 

فصل : وقد وضعت له حروف تشرک بین الشیئین فی العامل فمنها ما لا یفید سوی التشریک ومنها ما یفیده مع غیره. 

فصل : و (الواو) أصل حروف العطف ؛ لأنها لا تدل إلا علی الاشتراک عند المحقّقین فأمّا : (الفاء) وغیرها فتدل علی الاشتراک وشیء آخر فهی کالمرکّب والواو کالمفرد والمفرد أصل للمرّکب وسابق علیه. 

فصل : (الواو) لا تدلّ علی الترتیب عند الجمهور ، وقالت شرذمه : تدلّ علیه. 

وحجّه الأوّلین السماع والقیاس فمن السماع قوله تعالی : (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّهٌ) [البقره : 58] وقال فی آیه اخری : (وَقُولُوا حِطَّهٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) [الأعراف : 161] والقصه واحده ، وقال لبید : [الکامل] 

أغلی السباء بکلّ أدکن عاتق 

أو جونه قدحت وفضّ ختامها

ف (الجونه) الدنّ ، و (قدحت) غرفت ، و (فضّ الختام) یکون قبل الغرف ، وهو کثیر فی القرآن والشعر ، وأمّا القیاس فهو أنّ الواو تقع فی موضع یمتنع فیه الترتیب وتمتنع من موضع یجب فیه الترتیب. 
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1- عطف النسق وهو بالواو لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتیب والمهله والتعقیب وبثم للجمع والترتیب والمهله وبحتی للجمع والغایه وبأم المتصله وهی المسبوقه بهمزه التسویه أو بهمزه یطلب بها وبأم التعیین وهی فی غیر ذلک منقطعه مختصه بالجمل ، ومرادفه لبل وقد تضمن مع ذلک معنی الهمزه وبأو بعد الطلب للتخییر أو الإباحه وبعد الخبر للشک أو التشکیک أو التقسیم وببل بعد النفی أو النهی لتقریر متلوها وإثبات نقیضه لتالیها کلکن وبعد الإثبات والأمر لنفی حکم ما قبلها لما بعدها وبلا للنفی ولا یعطف غالبا علی ضمیر رفع متصل ولا یؤکد بالنفس أو بالعین إلا بعد توکیده بمنفصل أو بعد فاصل ما ولا علی ضمیر خفض إلا بإعاده الخافض.




فمن الأول قولک : المال بین زید وعمرو ، ولو قلت : (فعمرو) لم بجز ؛ لأن (بینا) یقتضی أکثر من واحد ، ومن ذلک سواء زید وعمرو سیّان زید وعمرو ، و (الفاء) هنا لا تجوز لأنّ التساوی لا یکون فی الواحد ، ومن ذلک اختصم زید وعمرو ، والفاء لا تصلح هنا ومن ذلک أنّ العطف بالواو نظیر التثنیه ، والتثنیه لا تفید سوی الاجتماع. 

ومن الثانی : أنّ (الواو) لا تستعمل فی جواب الشرط لما کان مرتّبا علی الشرط والفاء تستعمل فیه ، وأمّا الآخرون فتمسکّوا بشبه لا دلاله فیها علی الترتیب من جهه الواو فأضربنا عن ذکرها لوضوح الجواب عنها. 

فصل (1) : (الواو) تقع علی وجوه : 

أحدها : العطف المطلق. 

والثانی : (واو الحال) کقوله تعالی : (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) [آل عمران : 154]. 

والثالث : أن تکون بمعنی (مع). 

والرابع : أن تکون للقسم. 

والخامس : أن تضمر بعدها (رب). 

والسادس : أن تکون بمعنی (الباء) کقولک : بعت الشاء شاه ودرهم ، أی : بدرهم. 

فصل : ولا تزاد (الواو) عند أکثر البصریّین لوجهین : 

أحدهما : أنّ الحروف وضعت للاقتصار أو عوضا عن ذکر الجمل : (کالهمزه) فإنها بدل عن (استفهم) أو (أسأل) و (ما) بدل عن (أنفی) فزیادتها تنقض هذا الغرض. 

والثانی : أنّ الحروف وضعت للمعانی فذکرها دون معناها یوجب اللبس وخلوّها عن المعنی وهو خلاف الأصل.
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1- معنی کون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضی ترتیبا ولا عکسه ولا معیه بل هی صالحه بوضعها لذلک کله فمثال استعمالها فی مقام الترتیب قوله تعالی (وَأَوْحَیْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ) ومثال استعمالها فی عکس الترتیب ، نحو (وَعِیسی وَأَیُّوبَ)(کَذلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ)(اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَاسْجُدِی وَارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ) ومثال استعمالها فی المصاحبه نحو (فَأَنْجَیْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ) ونحو (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ) ونحو (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ)




واحّتج الآخرون بقوله تعالی : (حَتَّی إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : 73] ف (الواو) زائده والفعل جواب : (إذا) ؛ ولذلک لم تکن فی الموضع الأول وقال الشاعر (1) : [الکامل] 

حتی إذا قملت بطونکم 

ورأیتم أبناءکم شبّوا

وقلبتم ظهر المجنّ لنا

إنّ اللئیم العاجز الخبّ 

والجواب : أن جواب (إذا) فی هذه المواضع محذوف ، فالتقدیر فی الآیه حتّی إذا جاؤوها وفتحت أبوابها عرفوا صحّه وما وعدوا وعاینوه ، وقد دلّ علیه قوله تعالی : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ) [الزمر : 74] والتقدیر فی البیت حتی إذا فعلتم هذه الأشیاء عرف غدرکم وفجورکم ولؤمکم. 

وحذف الجواب کثیر فی القرآن والشعر فمنه قوله تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ) [النور : 10] ، وفی هذه السوره : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ) [النور : 20] والتقدیر لهلکتم وقوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ) [الرعد : 31] أی : لکان هذا القرآن ، وحذف الجواب أبلغ فی هذا المعنی من ذکره ولأنّ الموعودّ أو المتوعد إذا لم یذکر له جواب ذهب وهمه إلی أبلغ غایات الثواب والعقاب فیکون أبلغ فی الطاعه والانزجار. 

فصل : ومعنی الفاء ربط ما بعدها فی بما قبلها فالعاطفه تربط بین المعطوف والمعطوف علیه فیما نسب إلی الأوّل إلا أنّها تدل علی أنّ الثانی بعد الأوّل بلا مهله ، وإذا وقعت جوابا علّقت ما بعدها بما فی قبلها ، ومن هنا قال الفقهاء : تدلّ (الفاء) علی أنّ ما قبلها سببّ لما بعدها ومعتبر فیه. 
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1- الأبیات من شعر الأسود بن یعفر النهشلی : (23 ق. ه / 600 م) وهو الأسود بن یعفر النهشلی الدارمی التمیمی ، أبو نهشل. شاعر جاهلی ، من سادات تمیم ، من أهل العراق ، کان فصیحا جوادا ، نادم النعمان ببن المنذر ، ولما أسن کفّ بصره ویقال له : أعشی بنی نهشل.




فصل : ولا تکون (الفاء) زائده لما ذکرنا فی (الواو) ، وقال الأخفش : قد زیدت فی مواضع منها قوله تعالی : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِیکُمْ) [الجمعه : 8] ؛ لأن الفاء (1) تکون فی خبر الذی غیر زائده والخبر هنا للموت ، ولیس فیه معنی الشرط ، ومنه قول الشاعر (2) : [الکامل] 

لا تجزعی أن منفسا أهلکته 

وإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی 

فالفاء الأولی زاائده ، وقیل : الثانیه. 

فصل : و (ثّم) (3) کالفاء فی التشریک والتریب إلا أنّها تدلّ علی المهله إذ کانت أکثر حروفا من الفاء ، وقد جاءت لترتیب الأخبار لا لترتیب المخبر عنه کقوله تعالی : (فَإِلَیْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِیدٌ عَلی ما یَفْعَلُونَ) [یونس : 46] وقال : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ) [هود : 3] وتقول : زید عالم کریم ثّم هو شجاع.

فصل : وأمّا (أو) فتشرک فی الإعراب ولها معان : 

أحدها : الشکّ فی الخبر کقولک : قام زید أو عمرو ، والمعنی أحدهما ؛ ولذلک تقول : فقال کذا أو کذا ، ولا تقول فقالهما. 

والثانی : أن تکون لتفصیل ما أبهم کقوله تعالی : (وَقالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصاری) [البقره : 111] أی : قالت الیهود لن یدخل الجنّه من إلا من کان هودا وقالت 
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1- الفاء تکون للترتیب والتعقیب. ؛ فإذا قلت «جاء علیّ فسعید». فالمعنی أنّ علیّا جاء أوّل ، وسعیدا جاء بعده بلا مهله بین مجیئهما.

2- البیت من شعر النمر بن تولب : (14 ه / 635 م) وهو النمر بن تولب بن زهیر بن أقیش ، ینتهی نسبه إلی عوف بن وائل بن قیس بن عبد مناه. شاعر جاهلی أدرک الإسلام وهو کبیر فأسلم وعد من الصحابه وروی حدیثا عن الرسول وکان له ولد یدعی ربیعه ، وأخ یدعی الحرث بن تولب (سید معظّم فی قومه) ، ونشأ بین قومه فی بلاد نجد ثم نزلوا ما بین الیمامه وهجر. توفی فی آخر خلافه أبو بکر الصدیق. وما عرف له فی المدح إلا قصیده واحده مدح فیها الرسول وکذلک کان هجاؤه نادرا وکان شعره صادقا وألفاظه سهله جمیله.

3- ثمّ تکون للتّرتیب والتّراخی. ؛ فإذا قلت «جاء علیّ ثمّ سعید» ، فالمعنی أن «علیّا» جاء أول ، وسعیدا جاء بعده ، وکان بین مجیئهما مهله.




النصاری : لن یدخل الجنه إلا من کان نصاری ، وکذلک قوله تعالی : (کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) [البقره : 135] ، ومنه قول القائل : کنت بالبصره آکل السمک أو التمر أو اللحم ، أی : فی أزمنه متفرقه ولم یرد الشک. 

والثالث : أن تکون للتخییر کقوله : (فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَهِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ) [المائده : 89] فلإن اتّصل بالأمر لم یجمع بینهما کقولک : خذ درهما أو دینارا ، فإن وجدت قرینه تدل علی الإباحه جاز الجمع بینهما کقولک : جالس الفقهاء أو الزّهاد لمن یجالس الأشرار. 

فصل : وإن اتّصلت بالنهی وجب اجتناب الأمرین عند محققّی النحوییّن کقوله تعالی : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) [الإنسان : 24] أی : لا تطع أحدهما ، فلو جمع بینهما لفعل المنهیّ عنه مرّتین ؛ لأن کلّ واحد منهما أحدهما. 

فصل : وقد تکون (أو) (1) للتقریب کقولک : ما أدری أأذنّ أو أو أقام ، أی لسرعته. وإنّ کان یعلم أنّه أذّن ومن ذلک قوله تعالی : (وَما أَمْرُ السَّاعَهِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77]. 
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1- أو إن وقعت بعد الطّلب ، فهی إمّا للتّخییر ، نحو «تزوّج هندا أو أختها» ، وإما للاباحه ، نحو «جالس العلماء أو الزهّاد». وإما للاضراب ، نحو «إذهب إلی دمشق ، أودع ذلک ، فلا تذهب الیوم» ، أی بل دع ذلک ، أمرته بالذهاب ، ثمّ عدلت عن ذلک. والفرق بین الإباحه والتّخییر ، أن الاباحه یجوز فیها الجمع بین الشیئین ، ؛ فإذا قلت «جالس العلماء أو الزّهّاد» ، جاز لک الجمع بین مجالسه الفریقین ، وجاز أن تجالس فریقا دون فریق. وأما التّخییر فلا یجوز فیه الجمع بینهما ، لأن الجمع بین الأختین فی عقد النکاح غیر جائز. وإن وقعت «أو» بعد کلام خبریّ ، فهی إمّا للشّک ، کقوله تعالی (قالُوا لَبِثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ) وإمّا للابهام ، کقوله عزوجل (وَإِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ.) ومنه قول الشاعر نحن أو أنتم الألی ألفوا الحقّ فبعدا للمبطلین وسحقا وإما للتقسیم ، نحو «الکلمه أسم أو فعل أو حرف» ، وإمّا للتّفصیل بعد الإجمال ، نحو «اختلف القوم فیمن ذهب ، فقالوا ذهب سعید أو خالد أو علیّ». ومنه قوله تعالی (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) أی بعضهم قال کذا ، وبعضهم قال کذا. وإمّا للاضراب بمعنی «بل» ، کقوله تعالی (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ ، أَوْ یَزِیدُونَ) أی بل یزیدون ، ونحو «ما جاء سعید ، أو ما جاء خالد».




فصل : ولا تکون (أو) بمعنی : (الواو) ولا بمعنی : (بل) عند البصرّیین وأجازه الکوفّیون. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الأصل استعمال کل حرف فیما وضع له لئلّا یفضی إلی اللبس وإسقاط فائده الوضع. 

واحتّج الآخرون : بأنّ ذلک قد جاء فی القرآن والشعر فمن ذلک قوله تعالی : (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) [الصافات : 147] أی : ویزیدون ، وقال تعالی : (حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوایا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) [الأنعام : 146] وهی بمعنی الواو ، و (الحوایا) عطفت علی الشحوم أو الظهور وقال الشاعر (1) : [الطویل] 

بدت مثل قرن الشمس فی رونق الضحی 

وصورتها أو أنت فی العین أملح 

أی : بل أنت. 

والجواب : أنّ (أو) فی الآیه الأولی لشکّ الرأی ، أی : لو رأیتهم لقلت هم مائه ألف أو یزیدون ، وقیل : هی للتخییر ، وقیل : للتقریب ، وقیل : للتفصیل ، أی : بعض الناس یجزرهم کذا وبعضهم کذا ، وأمّا الآیه الثانیه ف (أو) تنبّه علی تحریم هذه الأشیاء وإنّ اختلفت مواضعها أو علی حلّ المستثنی وإن اختلفت مواضعه ، وهذا کما ذکرنا فی دلاله (أو) علی تفریق الأشیاء علی الأزمنه ، وأمّا البیت فالمحفوظ فیه : (أم أنت) ، ولو قدّر صحّه ما رووا فهی علی الشکّ أی صورتها أو أنت أملح من غیرکما ؛ ولهذا کقولهم : الحسن والحسین أفضل أم ابن الحنفیه. 

فصل : و (إمّأ) ک (أو) فی الشک والتخییر والإباحه ، إلا أنّها أثبت منها فی الشکّ لأنّک تبتدیء بها شاکّا و (أو) یاتی الشکّ بها بعد لفظ الیقین. 

فصل : وقد زعم قوم أنّها مرکّبه من (إن) الشرطیه و (ما) النافیه ؛ لأن المعنی فی قولک : قام إمّا زید وإما عمرو ، وإن لم یکن قام زید فقد قام عمرو وهذا تعسّف لا حاجه إلیه ؛ لأن وضعها مفرده أقرب من دعوی الترکیب ، ولیست (إمّا) من حروف العطف أمّا الأولی فلیس قبلها ما یعطف علیه ، وأمّا الثانیه فیلزمها الواو وهی العاطفه. 
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1- من شعر ذی الرمه.




فصل : وأمّا (لا) فتثبت الفعل للأوّل دون الثانی ، ولا یحسن إظهار العامل بعدها لئلّا یلتبس بالدعاء ، ألا تری أنّک لو قلت : قام زید لا قام عمرو ، لأشبه الدعاء علیه. 

فصل : وإذا عطفت بالواو وزدت معها : (لا) أفادت المنع من الجمیع کقولک : والله لا کلّمت زیدا ولا عمرا ، ولو حذفتها جاز أن تکّلم أحدهما ؛ لأن الواو للجمع وإعاده (لا) کإعاده الفعل فیصیر الکلام بها جملتین. 

فصل : وأمّا (بل) فتشرک بها فی الإعراب وتضرب بها عن الأوّل نفیا کان أو إثباتا کقولک : ما قام زید بل عمرو وقام زید بل عمرو ، ومن هنا استعملت فی الغلط ، وقد جاءت للخروج من قصّه إلی قصه کقوله تعالی : (أَتَأْتُونَ الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمِینَ) ثمّ قال : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) [الشعراء : 165 - 166] ، وقیل : ههنا لا تدلّ علی أنّ الأوّل لم یکن بل دلّت علی الانتقال من حدیث إلی حدیث آخر ، وهذا کما یذکر الشاعر معانی ثمّ یقول : فعد عن ذلک ، أو : فدع ذا. 

فصل : وأمّا : (لکن) فللاستدراک مشدّده کانت أو مخففه ولیست للغلط إلا أنّها فی العطف مخفّفه البتّه وما بعدها مخالف لما قبلها ؛ لأن ذلک هو معنی الاستدراک ؛ ولهذا کان الاستثناء المنقطع مقدرا ب (لکن) ، وإذا کانت معها (الواو) فالعطف بها لا ب (لکن) فالاستدراک لازم والعطف عارض فیها. 

فصل : ولا یعطف بها إلا بعد النفی وذهب الکوفّیون إلی العطف بها بعد الإثبات. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الاستدراک لازم لها والاستدراک لا یکون إلا المختلفین ؛ فإذا کان الأوّل نفیا کان الثانی إثباتا فیصح أن یقدر العامل بعدها کقولک : ما قام زید لکن عمرو ، أی : لکن قام عمرو ولا یصح ذلک بعد الإثبات کقولک : قام زید لکن عمرو ، لأنک إن قدرت لکن قام عمرو ، ولم یکن الثانی مخالفا للأوّل وإن قدرت لکن ما قام عمرو لم یصح لأنّک قدرت مع العامل ما لیس بعامل ، وحرف العطف إنّما ینوب عن العامل فقط ویدل علی ذلک أنّک لو قلت : قام زید لکن عمرو لم یقم ، کان جائزا فظهور النفی والفعل بعد الاسم دلیل علی أنّه لم یکن مقدرا بعد لکن.
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واحتّج الآخرون بأن (لکن) ک (بل) فی المعنی فکانت مثلها فی العطف وهذا باطل لوجهین : 

أحدهما : ما ذکرنا من اختلافهما فی المعنی. 

والثانی : أنّهما لو استویا فی العطف لأدّی إلی الاشتراک ، والأصل أن ینفرد کل حرف بحکم ، وقد ذکرنا ما یبین به الفرق بین الحرفین فی الفصل قبله. 

فصل : وأمّا (أم) (1) فیعطف بها متصله ومنقطعه فالمتّصله هی المعادله لحرف الاستفهام. ویقدّر الکلام فیها ب (أیّهما) کقولک : أزید عندک أم عمرو ، أی : أیّهما عندک ، فإن کان بعد (أم) جمله تامه مخالفه للأولی کانت منقطعه کقولک : أزید عندک أم عمرو فی الدار ؛ لأن (أیّا) لا تقع ههنا ، وسببه أنّ (أیهما) اسم مفرد فالخبر عنه واحد ؛ فإذا اختلف الخبران لم یستند إلی أیّهما. 

فصل : فإن کان مکان الهمزه (هل) کانت (أم) منقطعه کقولک : هل زید عندک أم عمرو ؛ لأن (هل) لا تستعمل فی الإثبات توبیخا بخلاف الهمزه ، ألا تری إلی قول الراجز (2) : [الرجز] 

أطربا وأنت قنّسری 

ولو قلت : هل تطرب وأنت شیخ؟! علی التوبیخ لم یجز ، وکذلک لا تستعمل. 

(هل) فی التسویه ، والهمزه تستعمل فیها ، فلما کانت الهمزه أوسع تصرفا خصّت (أم) بمعادلتها.

فصل : وقد تأتی (أم) بمعنی : (بل والهمزه) ، وذلک بعد الخبر والاستفهام ، فمن الخبر : إنها لإبل أم شاء ، وذلک أنّه رأی شیئا من بعید فظنه إبلا ثم بان خلاف ذلک ، فاستفهم بعد

ص: 283





1- أم علی نوعین : متّصله ومنقطعه. فالمتصله هی التی یکون ما بعدها متّصلا بما قبلها ، ومشارکا له فی الحکم وهی التی تقع بعد همزه الاستفهام أو همزه التسویه ، فالأول کقولک «أعلیّ فی الدار أم خالد؟» ، والثانی کقوله تعالی (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ.) وإنما سمیت متصله لأنّ ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر. و «أم» المنقطعه هی التی تکون لقطع الکلام الأول واستئناف ما بعده. ومعناها الإضراب ، کقوله تعالی (هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ.) والمعنی «بل جعلوا لله شرکاء» ، قال الفرّاء «یقولون هل لک قبلنا حقّ؟ أم أنت رجل ظالم» یریدون «بل أنت رجل ظالم» وتاره تتضمّن مع الإضراب استفهاما إنکاریّا ، کقوله تعالی (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ.) ولو قدّرت «أم» فی هذه الآیه للاضراب المحض ، من غیر تضمّن معنی الانکار ، لزم المحال.

2- من شعر العجاج بن رؤبه.




فرجع عن الأوّل ف (أم) جمعت الإضراب والاستفهام وتقول فی الاستفهام : هل زید عندک؟ أم عمرو فی الدار؟ فهما سؤالان والمتصّله سؤال واحد. 

فصل : والفرق بین (أم) المتّصله و (أو) أنّ (أو) لأحد الشیئین و (أم) سؤال عن المشکوک فی عینه ، فمثاله أن تقول : أزید عندک أو عمرو؟ شاکّ فی أصل وجود أحدهما عنده ؛ فإذا قال : نعم ، أثبتّ وجود أحدهما مبهما ؛ فإذا أردت التعیین قلت : أزید عندک أم عمرو؟ فالجواب أن تقول : زید أو عمرو ، ولا تقول : (نعم) ولا : (لا) ، ولو قال فی جواب (أو) : (لا) أو : (نعم) جاز. 

فصل : وأمّا (حتّی) (1) فقد تکون بمعنی (الواو) بشروط قد ذکرت فی بابها. 

فصل : وحروف العطف غیر عامله ؛ لأنها لو عملت لعملت عملا واحدا ، والواقع بعدها أعمال مختلفه ، ولأنّها غیر مختّصه بالأسماء ولا بالأفعال فعلم أنّها نائبه عن ذکر العامل لا نائبه عنه فی العمل. 

فصل : ولا یعطف علی الضمیر المرفوع المتصل حتّی یؤکد ، وقال الکوفّیون : یجوز من غیر توکید. 

حجّه الأوّلین : أنّ الضمیر إن کان مستترا لم یعطف علیه ؛ لأن العطف من أحکام الألفاظ لا المعانی ، وإن کان ملفوظا به فهو فی حکم جزء من الفعل بدلیل أنّ الفعل یسکن له وأدله أخری قد ذکرناها فی باب الفاعل فالعطف علیه کالعطف علی بعض الکلمه فإذا أکّد قوی. 

واحتج الآخرون بقوله تعالی : (ما أَشْرَکْنا وَلا آباؤُنا) [الأنعام : 148] وبقول الشاعر (2) : [الخفیف] 
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1- حتی العطف بها قلیل. وشرط العطف بها أن یکون المعطوف اسما ظاهرا ، وأن یکون جزءا من المعطوف علیه أو کالجزء منه ، وأن یکون أشرف من المعطوف علیه أو أخسّ منه ، وأن یکون مفردا لا جمله ، نحو «یموت الناس حتی الأنبیاء. غلبک الناس حتی الصبیان. أعجبنی علیّ حتی ثوبه». واعلم أنّ «حتی» تکون أیضا حرف جرّ ، کما تقدم. وتکون حرف ابتداء ، فما بعدها جمله مستأنفه.

2- البیت من شعر عمر بن أبی ربیعه : (23 - 93 ه / 643 - 711 م) وهو عمر بن عبد الله بن أبی ربیعه المخزومی القرشی ، أبو الخطاب. أرق شعراء عصره ، من طبقه جریر والفرزدق ، ولم یکن فی قریش أشعر منه. ولد فی اللیله التی توفی بها عمر بن الخطاب ، فسمی باسمه. وکان یفد علی عبد الملک بن مروان فیکرمه ویقربه. رفع إلی عمر بن عبد العزیز أنه یتعرض للنساء ویشبب بهن ، فنفاه إلی دهلک ، ثم غزا فی البحر فاحترقت السفینه به وبمن معه ، فمات فیها غرقا.




قلت إذ أقبلت وزهر تهادی 

کنعاج الملا تعسّفن رملا

وبأنّ العطف کالتوکید والبدل. 

والجواب : أمّا الآیه فإنّ (لا) سد فیها مسدّ التوکید ، وأمّا البیت فقیل : (الواو) واو الحال و (زهر) مبتدأ ، وقیل : هو شاذّ لا یقاس ، وأمّا التوکید والبدل فهما المضمر فی المعنی بخلاف المعطوف. 

فصل : ولا یعطف علی المضمر المجرور إلا بإعاده الجارّ ، وأجازه الکوفّیون من غیر إعاده ، وحجّه الأوّلین من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الضمیر المجرور مع الجارّ کشیء واحد ؛ ولذلک لم یکن إلا متصّلا فالعطف علیه کالعطف علی بعض الکلمه. 

والثانی : أنّ المعطوف لو کان مضمرا لم یکن بدّ من إعاده الجرّ ، فکذلک إذا کان معطوفا علیه. 

والثالث : أنّ الضمیر کالتنوین مع الإضافه وأنّه علی حرف واحد کما لا یعطف علی التنوین کذلک الضمیر.

واحتّج الآخرون بقوله تعالی : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : 1] علی قراءه الجرّ وبأبیات أنشدوها أمّا الآیه فقراءه الجرّ فیها ضعیفه والقارئ بها کوفیّ تنبیها علی أصولهم ، وقیل : هی واو القسم وجواب القسم ما بعدها ، وقیل : أراد إعاده (الباء) فحذفها ، وأمّا الأبیات فمنها ما لا یثبت فی الروایه ، وما یثبت منها فهو شاذّ وبعضها یمکن إعاده الجارّ معه وله نظیر نذکره من بعد. 
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مسأله : ولا یجوز العطف علی عاملین ، وأجازه الأخفش وصورته : ما زید بذاهب ولا قائم عمرو ، ف (قائم) معطوف علی المجرور ، و (عمرو) معطوف علی المرفوع ، ولا یجیزه الأخفش إلا إذا ولی المجرور المجرور وتأخر المرفوع کقولک : زید فی الدار والسوق وعمرو. 

وحجّه الأولین من وجهین : 

أحدهما : أنّ حرف العطف نائب عن العامل ، ولیس من قوته أن ینوب عن اثنین فلذلک لا یصحّ إظهارهما بعده.

والثانی : أنه لو جاز العطف علی عاملین لجاز علی أکثر ولجاز أن یتقدم المرفوع علی المجرور کقولک : زید فی الدار وعمرو السوق أنّه واحتج الآخرون بقوله تعالی : (وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ) إلی قوله : (آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ) [الجاثیه : 5] ف (اختلاف) بالجرّ معطوف علی : (خَلَقَکُمْ) و (آیات) الثالثه معطوفه علی (آیات) الأولی المنصوبه ب (إنّ) وبقول الشاعر (1) : [المتقارب] 

هوّن علیک فإنّ الأمور

بکفّ الإله مقادیرها

فلیس بآتیک منهیّها

ولا قاصر عنک مأمورها

ف (قاصر) معطوف علی (آتیک) ، و (مأمورها) علی (منهیّهّها). 

وقال آخر : [المتقارب] 

أکلّ امریء تحسبین امرءا

ونار توقّد فی الحرب نارا

والجواب : أمّا الآیه فلا حجّه فیها ؛ لأن الآیات ذکرت توکیدا رفعت أو نصبت لتقدّم ذکرها ، وأمّا البیت فیروی بالرفع علی أنّه خبر مقدّم وبالنصب عطفا علی موضع خبر لیس وبالجرّ علی غیر ما احتّج به ، وبیانه أنّ (مأمورها) مرفوع ب (قاصر) ؛ لأنه من سبب اسم : (لیس) فلا یکون عطفا علی عاملین. 

فإن قیل : من شروط ذلک أن یکون الضمیر هو اسم لیس لیکون من سببه ، والضمیر فی (مأمورها) للأمور لا للمنهی؟ 
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1- الأبیات للإمام علی بن أبی طالب کرم الله وجهه.




قلنا : بل هی للمنهی ؛ لأن المنهی أمر من جمله الأمور وأنّث الضمیر ؛ لأن المنهیّ مضاف إلی مؤنّث فجوز تأنیث ضمیره کما قالوا : ذهبت بعض أصابعه ، وکما قال تعالی : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160] والتقدیر : ولا یقصر عنک مأمور المنهیّات والإضافه للتمییز ؛ لأن فی المنهیات مأمورا علی هذا المعنی حمله سیبویه ، وأمّا البیت الآخر فالتقدیر فیه : (وکلّ نار) فحذفه لتقدّم ذکره.
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باب عمل اسم الفاعل 

إنّما أعمل اسم الفاعل إذا کان للحال أو الاستقبال لوجهین : 

أحدهما : أنّه جار علی الفعل المضارع فی حرکاته وسکناته فی الأغلب ف (ضارب) علی زنه : (یضرب) ، و (یکرم) علی زنه : (مکرم) ، فأمّا : (مضروب) فکان قیاسه : (مضرب) ؛ لأنه علی زنه : (یضرب) ولکنّهم زادوا (الواو) لینفصل الثلاثی من الرباعیّ ، وفتحوا (المیم) لثقل الضمّه مع الواو ، وأمّا (فعل وفعیل) فسیأتی الکلام علیهما. 

والثانی : أنّ الأصل فی الأسماء ألا تعمل ، کما أنّ الأصل فی الأفعال ألا تعرب ، إلا أنّ المضارع أعرب لمشابهه اسم الفاعل فینبغی ألا یعمل اسم الفاعل إلا ما أشبه منه المضارع فی الحال والاستقبال. 

فصل : فأمّا اسم الفاعل إذا کان للمضیء فلا یعمل ، ومن الکوفیّین من یعمله. 

وحجّه الأوّلین فی ذلک : أنّ الماضی لا یشبه اسم الفاعل ، ولا اسم الفاعل یشبهه ، فلم تحمل علته فی العمل کما لم یحمل الماضی علی الاسم فی الإعراب. 

واحتجّ الآخرون بقوله تعالی : (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ) [الکهف : 18] وبقوله تعالی : (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) [الأنعام : 96] فنصب المعطوف وبقولهم هذا معطی زید درهما أمس ولا ناصب للدرهم إلا الاسم. 

والجواب : أمّا الآیه الأولی فحکایه حال کما یحکی الماضی بلفظ المضارع مثل قولک : 

مررت بزید أمس یکتب ، وأمّا الآیه الثانیه ففیها جوابان : 

أحدهما : أنّه علی الحکایه أیضا ؛ لأنه سبحانه وتعالی فی کلّ یوم یفلق الإصباح ویجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. 

والثانی : أنّ الشمس والقمر ینتصبان بفعل محذوف ، أی : وجعل الشمس ، وهکذا یقدّر فی المسأله المستشهد بها ، أی : أعطاه درهما.

ص: 288






فصل : اسم الفاعل (1) المعمل عمل الفعل تجوز إضافته فیجرّ ما بعده ، والتنوین فیه مراد ، وحذف تخفیفا فإنّ ثنّی أو جمع حذف منه النون وأضیف لا غیر إنّ لم یکن فیه ألف ولام ، وإن نونت نصبت به لا غیر ، وکذا إذا أثبت النون فإن کان فیه ألف ولام وهو مفرد لم تضفه إلا لمّا فیها ألف واللام علی ما نبیّنه ، وإن کان مثنّی أو مجموعا جاز أن تحذف النون وتضیف کقولک : هذان الضاربا زید ، ویجوز أن تنصب ویکون حذف النون تخفیفا لطوله بالألف واللام فان أثبتّ النون لم تکن فیه الإضافه. 

فصل : وقد حمل قولهم : هذا الضارب الرجل علی الحسن الوجه فی الجمع بین الألف واللام والإضافه ؛ لأن الإضافه لم تعرف فیهما والجیّد النصب ؛ لأن الألف واللام تمنع الإضافه. 
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1- یعمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منه ، إن متعدیا ، وإن لازما. فالمتعدّی نحو «هل مکرم سعید ضیوفه؟». واللازم ، نحو «خالد مجتهد أولاده». ولا تجوز إضافته إلی فاعله ، کما یجوز ذلک فی المصدر ، فلا یقال «هل مکرم سعید ضیوفه». وشرط عمله أن یقترن بأل. فإن اقترن بها ، لم یحتج إلی شرط غیره. فهو یعمل ماضیا أو حالا أو مستقبلا ، معتمدا علی شیء أو غیر معتمد ، نحو «جاء المعطی المساکین أمس أو الآن أو غدا». فإن لم یقترن بها ، فشرط عمله أن یکون بمعنی الحال أو الاستقبال ، وأن یکون مسبوقا بنفی ، أو استفهام ، أو اسم مخبر عنه به ، أو موصوف ، أو باسم یکون هو حالا منه ، فالأول ، نحو «ما طالب صدیقک رفع الخلاف». والثانی نحو «هل عارف أخوک قدر الإنصاف؟». والثالث نحو «خالد مسافر أبواه». والرابع نحو «هذا رجل مجتهد أبناؤه». والخامس نحو «یخطب علیّ رافعا صوته». وقد یکون الاستفهام والموصوف مقدّرین. فالأول نحو «مقیم سعید أم منصرف؟» والتقدیر أمقیم أم منصرف؟ والثانی کقول الشاعر کناطح صخره یوما لیوهنها فلم یضرها ، وأوهی قرنه الوعل أی کوعل ناطح صخره. ونحو «یا فاعلا الخیر لا تنقطع عنه ، أی یا رجلا فاعلا. واعلم أنّ مبالغه اسم الفاعل تعمل عمل الفعل ، کاسم الفاعل ، بالشروط السابقه ، نحو «أنت حمول النائبه ، وحلّال عقد المشکلات». والمثنّی والجمع ، من اسم الفاعل وصیغ المبالغه ، یعملان کالمفرد منهما ، کقوله تعالی (وَالذَّاکِرِینَ اللهَ کَثِیراً ،) وقوله (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ.) وإذا جرّ مفعول اسم الفاعل بالإضافه إلیه ، جاز فی تابعه الجرّ مراعاه للفظه ، والنصب مراعاه لمحله ، نحو «هذا مدرّس النحو والبیان ، أو البیان» ونحو «أنت معین العاجز المسکین ، أو المسکین».




فإن قلت : هذا الضارب زیدا لم تجز الإضافه ؛ لأن القیاس ترک الإضافه فی الجمیع إلا أنّها جازت إذا کان فی الثانی ألف ولام حملا علی باب الحسن الوجه فیجری غیره علی القیاس. 

فصل : وإنّما یعمل اسم الفاعل وما حمل علیه عمل الفعل إذا اعتمد علی شیء قبله مثل أن یکون خبرا أو حالا أو صفه أو صله أو کان معه حرف النفی أو الاستفهام ؛ لأنه ضعیف فی العمل لکونه فرعا فقوی بالإعتماد ، وقال الأخفش وطائفه معه : یعمل وإن لم یعتمد لقوّه شبهه بالفعل. 

فصل : ویعمل فعّال وفعول ومفعال عمل اسم الفاعل ؛ لأن ما فیها من المبالغه وزیاده الحرف جبر لما دخلها من النقص عن اسم الفاعل فی جریانه علی الفعل ومن الکوفیّین من منع إعمال ذلک وهو مذهب مخالف لنصوص العرب فقد قال الشاعر (1) : [الطویل] 

ضروب بنصل السیف سوق سمانها

إذا عدموا زادا فإنّک عاقر

وقال آخر : [الطویل] 

فیال رزام رشّحوا بی مقدّما

إلی الموت خوّاضا إلیه الکتائبا

فصل : فأمّا (فعل وفعیل) فیعملان عند سیبویه للمعنی الذی ذکرنا ، وقال الشاعر : 

[الکامل] 

حذر أمورا لا تضیر وآمن 

ما لیس ینجیه من الأقدار

فصل : و (فعل وفواعل) جمعا یعملان عمل المفرد لما بینهما من المشابهه ، قال طرفه : [الرمل] 

ثمّ زادوا أنّهم فی قومهم 

غفر ذنبهم غیر فجر

والعرب تقول : (هؤلاء حواجّ بیت الله) بالنصب علی الإعمال وبالجرّ علی الإضافه. 
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1- من شعر أبو طالب : (85 - 3 ق. ه / 540 - 619 م) وهو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قریش ، أبو طالب. والد الإمام علی کرم الله وجهه ، وعم النبی صلی الله علیه وسلم وکافله ومربیه ومناصره. کان من أبطال بنی هاشم ورؤسائهم ، ومن الخطباء العقلاء الأباه. وله تجاره کسائر قریش. نشأ النبی صلی الله علیه وسلم فی بیته ، وسافر معه إلی الشام فی صباه. ولما أظهر الدعوه إلی الإسلام همّ أقرباؤه (بنو قریش) بقتله فحماه أبو طالب وصدهم عنه. وفی الحدیث : «ما نالت قریش منی شیئا أکرهه حتی مات أبو طالب». مولده ووفاته بمکه.




باب الصفه المشبّهه باسم الفاعل 

وهی کل صفه (1) لا تجری علی الفعل ممّا لا مبالغه فیه نحو : حسن وبطل وشدید ، ومشابهتها له فی أنّها تثّنی وتجمع وتؤنث ، وهی مشتقّه کما أنّه مشتقّ ف (حسن وحسنان وحسنون وحسنه وحسنتان وحسنات) مثل : (ضارب وضاربان وضاربون وضاربه وضاربتان وضاربات) وینقص عن اسم الفاعل أنّه علی غیر زنه الفعل فلهذا نقص عن عمله فلا یتقدّم معموله علیه. 

فصل : وتجتمع الإضافه والألف واللام فی هذا الباب وما حمل علیه لما ذکرنا فی باب الإضافه ، إلا أنّه یجوز ههنا فی الاسم الثانی عدّه أوجه : 

أحدها : (مررت برجل حسن وجهه) علی أنّ ترفع بالصفه ولا ضمیر فیها لارتفاع الظاهر بها والهاء تعود علی الموصوف. 

والثانی : (برجل حسن وجهه) فنصب علی التشبیه بالمفعول وأجاز قوم نصبه علی التمییز. 

والثالث : (برجل حسن وجهه) بالإضافه فی قول سیبویه ، ومنعه الأکثرون واحتجّ بقول الشماخ (2) : [الطویل] 

ص: 291






1- تعمل الصفه المشبهه عمل اسم الفاعل المتعدّی إلی واحد ، لأنها مشبّهه به ویستحسن فیها أن تضاف إلی ما هو فاعل لها فی المعنی ، نحو «أنت حسن الخلق ، نقیّ النفس ، طاهر الذّیل». ولک فی معمولها أربعه أوجه : 1 - أن ترفعه علی الفاعلیّه ، نحو «علیّ حسن خلقه ، أو حسن الخلق أو الحسن خلقه ، أو الحسن خلق الأب». 2 - أن تنصبه علی التّشبیه بالمفعول به ، إن کان معرفه ، نحو «علیّ حسن خلقه ، أو حسن الخلق ، أو الحسن الخلق ، أو الحسن خلق الأب». 3 - أن تنصبه علی التمییز ، إن کان نکره ، نحو «علیّ حسن خلقا ، أو الحسن خلقا». 4 - أن تجرّه بالإضافه ، نحو «علیّ حسن الخلق ، أو الحسن الخلق ، أو حسن خلقه ، أو حسن خلق الأب ، أو الحسن خلق الأب».

2- البیتین من شعر الشماخ الذبیانی :(- 22 ه / - 642 م) وهو الشماخ بن ضرار بن حرمله بن سنان المازنی الذبیانی الغطفانی. شاعر مخضرم ، أدرک الجاهلیه والإسلام ، وهو من طبقه لبید والنابغه. کان شدید متون الشعر ، ولبید أسهل منه منطقا ، وکان أرجز الناس علی البدیهه. جمع بعض شعره فی دیوان. شهد القادسیه ، وتوفی فی غزوه موقان. وأخباره کثیره. قال البغدادی وآخرون : اسمه معقل بن ضرار ، والشماخ لقبه.




أمن دمنتین عّرس الرکب فیهما

بحقل الرّخامی قد عفا طللاهما

أقامت علی ربعیهما جارتا صفا

کمیتا الأعالی جونتا مصطلاهما

ف (جونتا) صفه ل (جارتا) والضمیر المثّنی لهما. 

ومن حجه من خالفه : أنّ ذلک یفضی إلی إضافه الشیء إلی نفسه ، وتأوّلوا البیت علی أنّ الضمیر للأعالی وهو خلاف الظاهر ، فإنّ حمل التثنیه علی الجمع لیس بقیاس ، ولیست الإضافه هنا من إضافه الشیء إلی نفسه ؛ لأن (الحسن) للوجه و (الهاء) لیست للوجه ، وإنّما حصّلت التعریف کما تحصله الألف واللام. 

والوجه الرابع : (مررت برجل حسن الوجه) بالإضافه. 

والخامس : (الوجه) بالنصب علی التشبیه بالمفعول أو التمییز. 

والسادس : (الوجه) بالرفع وفیه ثلاث مذاهب : 

أ - أحدها : أنّه فاعل والعائد محذوف تقدیره : مررت برجل حسن الوجه منه فحذف للعلم به کما قال تعالی : (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی (40) فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) [النازعات : 41] أی : هی المأوی له ومثله حذف العائد فی الصله وأشباهها. 

ب - والثانی : أنّ فی (حسن) ضمیر فاعل ، و (الوجه) بدل منه ، وجاز ذلک لما کان الوجه جزءا من الرجل ، والرجل مشتمل علیه ولا حذف علی هذا الوجه. 

ت - والثالث : أنّ الألف واللام بدل من الهاء ، وهو قول الفرّاء ، وهو فی غایه الضعف لوجهین : 

أحدهما : أنّ البدل ما کان فی معنی الأصل ، والهاء تعرّف بالإضافه والألف واللام تعرّف بالعهد وهما مختلفان. 

والثانی : أنّهما لو کانا بدلا من الهاء هنا لکانا کذلک فی غیره ، ولیس کذلک ألا تری أنّک لو قلت : زید الغلام حسن ، وأنت ترید غلامه لم یجز.
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ومن المفعول قول الآخر (1) : 

ودعوا نزال فکنت أوّل نازل 

وعلام أرکبه إذا لم أنزل 

ومنها أنّ الألف واللام دخلتا علی بعضها کقولهم : النجاء بمعنی أنج. 

فصل : وفائده وضع هذه الأشیاء من وجهین : 

أحدهما : أنّه أبلغ فی المعنی من الألفاظ التی نابت عنها. 

والثانی : الاختصار ، فإنّه لا یظهر فیها علم التثنیه والجمع والتأنیث إذ کانت اسما والامر یظهر فیه ذلک. 

فصل : ومعظم هذه الأسماء تنوب عن الأمر للمخاطب ، وإنّما کان ذلک لوجهین ؛ أحدهما : أنّ المخاطب یتنبّه للمراد منه بالإشاره وما هو أخفی منها ؛ فإذا لم یکن اللفظ صریحا فی الدلاله علی المعنی کهذه الأسماء خص بها المخاطب لیقوی بالمواجهه. 

والوجه السابع : أنّ یکون فی الصفه الألف واللام کقولک : مررت بالرجل الحسن ، فإن کان (الوجه) بعدها فیه الألف واللام ففیه الرفع والنصب والجرّ علی ما تقدّم ، وإن کان (وجهه) بالهاء ففیه الرفع والنصب علی ما تقدّم ، وأمّا الجرّ فممتنع ؛ لأن الإضافه مع الألف واللام فی الأوّل لا تکون إلا إذا کان فی المضاف إلیه الألف واللام لما بینهما من المشابهه وهنا التعریفان مختلفان ، وقد وقع فی هذا الوجه خمسه أوجه جائزه وواحد ممتنع ، فإمّا أن یکون الوجه نکره والصفه نکره فالأوجه الثلاثه جائزه ؛ لأنه قد علم أنّه لا یرید إلا وجه الممرور به وإن کان فی الصفه الألف واللام فالرفع والنصب جائزان والجرّ ممتنع لما تقدم ، فإذن جمله الوجوه الجائزه سته عشر واثنان ممتنعان. 

فصل : وأمّأ (أفعل منک) بعد اسم الفاعل فإنّه لا یثنّی ولا یجمع ولا یؤنّث ، فعند ذلک تقول : (مررت برجل أفضل منه أبوه) فترفع علی أنّه خبر متقدّم ، ومثله : (مررت برجل خیر منه أبوه وشرّ منه غلامه) ؛ لأن أصل خیر وشرّ : (أخیر وأشرر) ومن العرب من یعمل أفعل ؛ لأنه وصف مشتقّ. 
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1- البیت من شعر الضبی الشاعر : وهو ربیعه بن مقروم بن قیس بن جابر بن خالد بن عمرو ، ینتهی إلی ضبه بن أد بن طابخه بن إلیاس بن مضر بن نزار. شاعر مخضرم أدرک الجاهلیه والإسلام. وکان ممن أصفق علیه کسری ثم عاش فی الإسلام زمانا.




فصل : فأمّا ما عمله فی المضمر فجائز ؛ لأن مضمره لیس بلفظ بل هو النیّه فإمّا یقع موقع المضمر فقولهم : ما رأیت رجلا أحسن فی عینیه الکحل منه فی عین زید ، فالکحل مرفوع ب (أحسن) وجاز ذلک لما کان المعنی أحسن هو ؛ لأن الذی یحسن بالکحل الرجل لا الکحل ، ومنه الحدیث المرفوع : «ما من أیّام أحبّ إلی الله فیها الصوم من عشر ذی الحجّه» (1). 

فصل : وإذا صغّر المصدر لم یعمل لوجهین : 

أحدهما : أنّ التصغیر کالوصف. 

والثانی : أنّه یبعد من شبه الفعل ؛ إذ الأفعال لا تصغّر ولا عبره بتصغیر فعل التعجب لما نذکره هناک. 

فصل : فإن وصف المصدر قبل المعمول لم یعمل ؛ لأن الوصف یبعده من الفعل ؛ لأن الفعل لا یوصف ، ولأنّ الوصف یفصل بین الموصول وصلته والمصدر موصول ومعموله من صلته. 

فصل : وأقوی المصادر عملا المنوّن ؛ لأنه أشبه بالفعل إذ کان نکره وإن الفعل لا یضاف ثّم یلیه المضاف ؛ لأن الإضافه فی حکم الأسماء ، وقد لا تعرفّ إذا حذف. 
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1- أخرجه الترمذی من حدیث أبی هریره (758) ، وأخرجه ابن ماجه (1728) ، وأخرجه أحمد فی مسنده (6469) ، وأخرجه ابن الأعرابی فی معجمه (938).




باب ما یعمل من المصادر عمل الفعل 

فصل : کلّ مصدر صحّ تقدیره ب (أن والفعل) عمل عمل فعله المشتقّ منه ، وإنّما کان کذلک ؛ لأنه یشبه الفعل فی أنّ حروفه فیه ، وأنّه یشارکه فی الدلاله علی الحدث ، وأنّه یکون للأزمنه الثلاثه ، فإن لم یحس تقدیره بأن والفعل لم یعمل ؛ لأن الأصل فی العمل للفعل ، وإذا لم یصحّ تقدیر الاسم بالفعل بطل شبهه به ، والذی لا یقدر بأن والفعل المصدر المؤکد نحو : ضربت ضربا ، فأما قولک : (ضربا زیدا) فالعمل للفعل المقدر الناصب للمصدر ، وربّما وقع فی کلام بعض النحوییّن : أنّ (ضربا) هذا هو العامل ، وذلک تجوّز من قائله. 

فصل : ویعمل المصدر وإنّ لم یعتمد بخلاف اسم الفاعل ؛ لأنه قوی بکونه أصلا للفعل وأنّه موصوف لا وصف (1).
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1- یعمل المصدر عمل فعله تعدّیا ولزوما. فإن کان فعله لازما ، احتاج إلی الفاعل فقط ، نحو «یعجبنی اجتهاد سعید». وإن کان متعدّیا احتاج إلی فاعل ومفعول به. فهو یتعدّی إلی ما یتعدّی إلیه فعله ، إمّا بنفسه ، نحو «ساءنی عصیانک أباک» ، وإمّا بحرف الجرّ ، نحو «ساءنی مرورک بمواضع الشّبهه». واعلم أن المصدر لا یعمل عمل الفعل لشبهه به ، بل لأنه أصله. ویجوز حذف فاعله من غیر أن یتحمّل ضمیره ، نحو «سرّنی تکریم العاملین». ولا یجوز ذلک فی الفعل ، لأنه إن لم یبرز فاعله کان ضمیرا مستترا ، کما تقدّم فی باب الفاعل. ویجوز حذف مفعوله ، کقوله تعالی (وَما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَها إِیَّاهُ ،) أی استغفار إبراهیم ربّه لأبیه. وهو یعمل عمل فعله مضافا ، أو مجرّدا من «أل» والإضافه ، أو معرّفا بأل ، فالأول کقوله تعالی (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) والثانی کقوله عزوجل (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَهٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَهٍ.) والثالث إعماله قلیل ، کقول الشاعر لقد علمت أولی المغیره أنّنی کررت ، فلم أنکل عن الضّرب مسمعا وشرط لإعمال المصدر أن یکون نائبا عن فعله ، نحو «ضربا اللصّ» ، أو أن یصحّ حلول الفعل مصحوبا بأن أو «ما» المصدریتین محلّه. ؛ فإذا قلت «سرّنی فهمک الدّرس» ، صحّ أن تقول «سرّنی أن تفهم الدرس». وإذا قلت «یسرّنی عملک الخیر» ، صحّ أن تقول «یسرّنی أن تعمل الخیر». وإذا قلت «یعجبنی قولک الحقّ الآن» ، صحّ أن تقول «یعجبنی ما تقول الحقّ الآن». غیر أنه إذا أرید به المضیّ أو الاستقبال قدّر بأن ، وإذا أرید به الحال قدّر بما ، کما رأیت. لذلک لا یعمل المصدر المؤکّد ، ولا المبیّن للنوع ، ولا المصغّر ، ولا ما لم یرد به الحدث. فلا یقال «علّمته تعلیما المسأله» ، علی أنّ «المسأله منصوبه بتعلیما» بل بعلّمت ، ولا «ضربت ضربه وضربتین اللصّ» ، علی نصب اللص بضربه أو ضربتین ، بل بضربت ، ولا «یعجبنی ضریبک اللصّ» ، ولا «لسعید صوت صوت حمام» ، علی نصب «صوت» الثانی بصوت الأول بل یفعل محذوف ، أو یصوت صوت حمام ، أی یصوّت تصویته. ویجوز أن یکون مفعولا به لفعل محذوف ، أی یشبه صوت حمام. 




عرّفت کان التعریف ساریا من الثانی إلی الأوّل بعد أن مضی لفظه علی لفظ النکره بخلاف الألف واللام ، ثم ما فیه الألف واللام وعمله ضعیف ؛ لأن الألف واللام أداه زائده فی أوّله تنقله من التنکیر إلی التعریف فی أوّل أحواله ومع ذلک فعمله جائز ؛ لأن الشبه فیه باق وهو قلیل فی الاستعمال ، ولم یأت فی القرآن منه معمل فی غیر الظرف فیما علمنا وإن جاء معملا فی الظرف کقوله تعالی : (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ) [النساء : 148] فأمّا قول الشاعر : [المتقارب] 

ضعیف النکایه أعداءه 

یخال الفرار یراخی الأجل 

فتقدیره : (ضعیف النکایه فی أعدائه) فلمّا حذف حرف الجر وصل المصدر ، وقیل : لا یحتاج إلی حرف یعدّیه فأمّا قول الشاعر (1) : [الطویل] 

لقد علمت أولی المغیره أنّنی 

کررت فلم أنکل عن الضّرب مسمعا

ف (مسمعا) منصوب ب (الضرب) ، وقیل : منصوب ب (کررت) وحرف الجرّ محذوف والأوّل أقوی ؛ لأن المصدر أقرب إلیه وهو معتد بنفسه ، ویروی : (لحقت) وهو الناصب فی أقوی الوجهین ؛ لأن الفعل وإن تقدّم فهو أقوی من المصدر ولا سیما مع الألف واللام. 

فصل : ولا یتقدّم معمول المصدر علیه ولا یفصل بینهما بخبر ولا صفه ولا أجنبی بحال ؛ لأنه موصول.
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1- البیت من شعر المرار الفقعسی : وهو المرّار بن سعید بن خالد بن نضله الفقعسی الأسدی. شاعر کان جده خالد بن نضله قائد بنی أسد یوم الکلاب وعاش فی العصر الأموی ، کان قصیرا مفرط القصر ، ولکنه کان شجاعا کریما ولکنه کان من الشعراء اللصوص وقد سجن مرتین کان من سکان البادیه ، وکان کثیر الشعر ، ولکن فقد أکثره وموضوعات شعره تتناول الوصف والرثاء والفخر والغزل والهجاء.




فصل : والمصدر لا یتحمل الضمیر لأنه اسم جامد فهو ک (زید والغلام) ، وإنّما یحذف الفاعل معه حذفا کقوله تعالی : (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ (14) یَتِیماً) [البلد : 14 - 15] ف (إطعام) خبر مبتدأ محذوف ، والفاعل محذوف ، أی إطعام هو ، وهو المذکور فی قوله تعالی : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ) [التین : 4] وأجاز قوم أن یتحمّل الضمیر کما تحمله الصفه المشبّهه وکالظرف ؛ لأنه یعمل فی الظاهر فیعمل فی المضمر وهذا ضعیف ؛ لأن تلک الأشیاء یوصف بها وتکون أحوالا فجرت مجری الفعل. 

فصل : والمصدر یضاف إلی الفاعل ؛ لأنه غیره بخلاف اسم الفاعل ؛ لأنه هو الفاعل فی المعنی ویضاف إلی المفعول ؛ لأنه کالفاعل فی تحقّق الفعل به ، ویجوز أن یقدّر المصدر بفعل لم یسّم فاعله کقولک : عجبت من ضرب زید ، أی : من أن یضرب. 

فصل : وإذا عطفت علی المضاف إلی المصدر جاز أن تجرّ المعطوف حملا علی اللفظ وأنّ تنصبه أو ترفعه حملا علی الموضع ، وکذلک الوصف.
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باب أسماء الفعل

(1) 

وذلک نحو : (صه ومه وروید ونزال) وکلّها أسماء والدلیل علی ذلک أشیاء : 

أحدها : أنّها تدلّ علی معنی فی نفسها ولا تدلّ علی زمانه من طریق الوضع ، وحقیقه القول فیه : أنّ (صه) اسم ل (اسکت) ولیس اللفظان عبارتین عن شیء واحد مثل : اسکت واصمت ، ف (صه) اسم ومسمّاه لفظ اخر وهو السّکت ، فالزمان معلوم من المسمّی لا من الاسم. 

والوجه الثانی : أنّها تنوّن فرقا بین المعرفه والنکره والتعریف والتنکیر من خصائص الأسماء. 

والثالث : أنّها تقع موقع الفاعل والمفعول فمن الفاعل قول زهیر : [الکامل] 

ولأنت أشجع من أسامه إذ

دعیت نزال ولجّ فی الذعر

والثانی : أنّها لو جعلت أمرا للغائب أو خبرا لاحتاجت فی الأمر إلی تقدیر اللام واللام لا تقدر مع صریح الفعل فکیف تقدّر مع الاسم ، وأمّا الخبر عن الغائب فیفتقر إلی ذکره مقدما أو مؤخرا ، وقد جاء شیء منها للغائب کقوله : «یا معشر الشباب ؛ من استطاع منکم الباءه فلیتزوّج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم» (2). 
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1- اسم الفعل کلمه تدلّ علی ما یدلّ علیه الفعل ، غیر أنها لا تقبل علامته. وهو ، إما أن یکون بمعنی الفعل الماضی ، مثل «هیهات» ، بمعنی «بعد» أو بمعنی الفعل المضارع ، مثل «أفّ» ، بمعنی أتضجّر ، أو بمعنی فعل الأمر ، مثل «آمین» ، بمعنی استجب. ومن أسماء الأفعال «شتان» بمعنی افترق ، و «وی» ، بمعنی أعجب ، و «صه» بمعنی اسکت ، و «مه» بمعنی انکفف ، و «بله» بمعنی دع واترک ، و «علیک» ، بمعنی الزم ، و «الیک عنی» ، بمعنی تنحّ عنی ، و «إلیک الکتاب» ، بمعنی حذه ، و «ها وهاک وهاء القلم» أی خذه. واسم الفعل یلزم صیغه واحده للجمیع. فنقول «صه» ، للواحد والمثنی والجمع والمذکر والمؤنث ، إلا ما لحقته کاف الخطاب ، فیراعی فیه المخاطب فتقول «علیک نفسک ، وعلیک نفسک ، وعلیکما أنفسکما ، وعلیکم أنفسکم ، وعلیکنّ أنفسکنّ ، وإلیک عنی ، وإلیک عنی ، وإلیکما عنی ، وإلیکم عنی ، وإلیکنّ عنی ، وهاک الکتاب وهاک الکتاب ، وهاکما الکتاب ، وهاکم الکتاب ، وهاکنّ الکتاب».

2- حدیث صحیح أخرجه البخاری من حدیث عبد الله بن مسعود (1905) ، و (5065) ، و (5066) ، وأخرجه مسلم (1402) ، وأخرجه النسائی (2240) ، وأخرجه أبو داود (2046) ، وأخرجه ابن ماجه (1845) ، وأخرجه أحمد فی مسنده (3581) ، وأخرجه الدارمی فی سننه (2165).




وإنّما ساغ ذلک لتقدم الخطاب ، وقد حکی عن بعض العرب أنّه قال : علیه رجلا لیسی یرید لیطلب رجلا غیری ، والأصل : لیس إیّای فحصل فی الحکایه شذوذ من وجهین ، وحکی عن بعضهم أنّه قیل له : إلیک ، فقال : إلیّ أی ، قیل له : تنحّ ، فقال : اتنحی وهذا خبر.

فصل : وهذه الأسماء فی لزومها وتعدیها علی حسب ما نابت عنه ف (صه) و (مه) و (واها) لازمه ؛ لأن (صه) ناب عن اسکت. (ومه) عن (اکفف). و (واها) عن (اتعجب). 

ومنها ما یتعدی بحرف الجر کقولک : (علیک بالرفق) کأنک قلت : تخلّق به. 

ومنها ما یتعدی بنفسه کقولک : (تراک زیدا ومناعه) أی : اترکه وأمنعه. 

فصل : وأمّا ما جاء منها خبرا فهو : (شتان) وهو اسم ل (افترق) ولا یکون فاعله إلا اثنین کقولک : شتّان زید وعمرو ، أی : افترقا حملا علی أصله ، وقد تزاد معه : (ما) کما قال الشاعر (1) : [السریع] 

شتّان ما یومی علی کورها

ویوم حیّان أخی جابر

فأمّا قول العامّه : شتان بین فلان وفلان فخطأ لعدم الفاعلین ، والحکم بزیاده (بین) هنا خطأ ؛ لأنها لم تزد فی شیء من الکلام أصلا ، وإنّما تکرّر فی بعض المواضع توکیدا ، ولأنّها لو کانت زائده هنا لم یبق لشتان فاعل إذ کان ما بعدها مجرورا لا فی موضع المرفوع ، إذ کانت (بین) لم تزد للتوکید کما فی قولک : ما جاءنی من رجل ، فأمّا (شتّان ما بین زید وعمرو) فأجازه الأصمعی ومنعه غیره. 

فصل : وأمّا (هیهات) فبمعنی : (بعد) ومنه : 

هیهات منزلنا بنعف سویقه 

أی : بعد فأمّا قوله تعالی : (هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) [المؤمنون : 36] فقیل : اللام زائده ، و (ما) الفاعل ، وقیل : لیست زائده والفاعل مضمر ، والتقدیر : بعد التصدیق لما توعدون. 

فصل : وأمّا (روید) فتستعمل مصدرا کقولک : (روید زید) أی : إمهال زید ، ومنه قوله : 

(فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد : 4] وتکون صفه کقولک : ضعه وضعا رویدا ، وهی معربه فیهما 
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1- البیت من شعر الأعشی.




وتکون اسما للفعل کقولک : روید زیدا أی أمهل زیدا ، وهی ههنا مبنیّه ، وهی تصغیر إرواد علی حذف الزوائد ؛ لأن الفعل منه : أرود إروادا. 

فصل : وأمّا (بله) فیکون مصدرا بمعنی غیر فیجرّ ما بعده ویکون اسما ل (دع) فینصب ما بعده (1). 

فصل : وأمّا ألفاظ الإغراء (2) فالمتّفق علیه منها عندک ودونک ووراءک ومن حروف الجرّ علیک وإلیک ، فعند الأکثرین أنّه یقتصر علی المسموع منها ؛ لأن القیاس فی ذلک ابتداء وضع لغه وقاس علیها قوم فأمّا عندک زیدا فمعناه خذه فی أیّ نواحیک کان ودونک خذه من قرب وعلیک بمعنی الزمه وإلیک تنحّ. 

فصل : ومعنی الإغراء الإلصاق والحثّ حذرا من الفوات ، وأمّا التحذیر فیشبه الإغراء ولیس به ؛ لأن قولک : الأسد الأسد یدلّ علی شدّه طلبک فراره من الأسد ، وقولک : علیک زیدا یدلّ علی شدّه طلبک أخذ زید ففی هذا التحذیر من فواته وفی الأوّل التحذیر من قربانه.
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1- أسماء الأفعال ، إما مرتجله ، وهی ما وضعت من أول أمرها أسماء أفعال ، وذلک مثل «هیهات وأفّ وآمین». وإما منقوله ، وهی ما استعملت فی غیر اسم الفعل ، ثم نقلت إلیه. والنّقل إما عن جارّ ومجرور کعلیک نفسک ، أی خذه ، ومکانک ، أی اثبت. وإما عن مصدر کروید أخاک أی أمهله ، وبله الشّرّ أی اترکه ودعه. وإما عن تنبیه ، نحو «ها لکتاب» ، أی خذه. وإما معدوله کنزال وحّذار ، وهما معدولان عن انزل واحذّر. («روید» فی الأصل مصدر «ارود فی سیره روادا أو رویدا» أی تأنی ورفق. وهو مصغر تصغیر الترخیم ، بحذف الزوائد ، لأن أصله «ارواد». (بله) فی الأصل مصدر بمعنی الترک ، ولا فعل له من لفظه ، وإنما فعله من معناه وهو «ترک». وکلاهما الآن اسم فعل أمر مبنی علی الفتح ، فإن نوّنتهما ، نحو «رویدا أخاک وبلها الشر» ، أو أضفتهما نحو روید أخیک وبله الشر «فهما حینئذ مصدران منصوبان علی المفعولیه المطلقه لفعلهما المحذوف. وما بعد المنون منصوب علی أنه مفعول به له ، وما بعد المضاف مجرور لفظا بالإضافه إلیه ، من باب إضافه المصدر إلی مفعوله).

2- الإغراء نصب الاسم بفعل محذوف یفید الترغیب والتشویق والإغراء. ویقدّر بما یناسب المقام کالزم واطلب وافعل ، ونحوها. وقائدته تنبیه المخاطب علی أمر محمود لیفعله ، نحو «الاجتهاد الاجتهاد» مو «الصدق وکرم الخلق». ویجب فی هذا الباب حذف العامل إن کرّر المغری به ، أو عطف علیه ، فالأول نحو «النجده النّجده».




فصل : والکاف المتّصله ب (رویدک) المبنیّه حرف للخطاب لا اسم والدلیل علی ذلک أنّها لو کانت اسما لکانت إمّا مرفوعه أو منصوبه أو مجروره فالرفع ممتنع لوجهین : 

أحدهما : أنّ الکاف لیست من الضمائر المرفوعه. 

والثانی : أنّه لا رافع للکاف هنا ؛ لأن المرفوع هنا ضمیر لا یظهر. 

والنصب باطل ؛ لأن هذا الاسم یتعدی إلی مفعول واحد وهو زید والکاف للمخاطب فلیس زیدا بل غیره.

والجر باطل أیضا ؛ لأن الجرّ یکون بالحرف ولیست روید حرفا أو بالإضافه وهذه الأسماء لا تضاف ولأنّها تثبت مع الألف واللام فی النجاءک. 

فأمّا الکاف فی عندک وغیرها من الظروف وعلیک وغیرها من الحروف فذکر الجماعه کالسیرافیّ وعبد القاهر وغیرهما أنّها اسم فی موضع جرّ ؛ لأن هذه أسماء لا تستعمل إلّا مضافه وکذلک حرف الجرّ لا یدخل إلّا علی اسم فلذلک قضی بکون الکاف اسما. 

وقال ابن بابشاذ فی شرح الجمل : هی حرف للخطاب کالکاف فی رویدک. 

فصل : وأسماء فعل الأمر لا یتقدّم معمولها علیها عند البصریّین لقصورها عن الفعل ، وأنّها غیر مشتقّه منه وأجازه الکوفیّون واحتجّوا بقوله تعالی : (کِتابَ اللهِ عَلَیْکُمْ) [النساء : 24] وبقول : [الرجز] 

یا أیّها الماتح دلوی دونکا

إنی رأیت الناس یحمدونکا

والجواب عن الآیه من وجهین : 

أحدهما : أنّ کتابا منصوب علی المصدر وحرمت یدلّ علی تقدیر کتبت ذلک علیکم کتابا وعلیکم المذکوره فی الآیه تتعلّق بالفعل المقدّر. 

والثانی : أنّه منصوب بفعل محذوف تقدیره : الزموا کتاب الله ، وعلیکم متعلّق ب (کتاب) أو حال منه.

وأمّا البیت ف (دلوی) مرفوع بالابتداء وما بعده الخبر نبّهه بذلک علی الاهتمام به ویجوز أن یکون منصوبا علی تقدیر خذ وفسّره دونک.
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باب ما ینتصب علی التحذیر 

(1) 

وذلک قولک : الأسد الأسد ، ترید : احذر الأسد ، ودلّ التکریر علی الفعل المحذوف ، والأشبه أن یکون اللفظ الأوّل هو الدالّ علی الفعل ؛ لأن موضع الفعل هو الأوّل (2). 

فصل : وأمّا إیّاک والشرّ فمنصوب بفعل محذوف أیضا ولا بدّ فیه من مفعول آخر معطوف ب (الواو) ومعدّی إلیه بحرف جرّ کقولک : إیّاک من الشرّ وإنّما اختاروا إیّاک ؛ لأنها ضمیر المنصوب المنفصل ، وإذا حذف الفعل لزم أن یکون الضمیر منفصلا وجاؤوا بالواو وحرف الجرّ لیدلّوا علی ذلک الفعل المحذوف کأنّه قال : اتّق الشرّ ، أو ابعد من الشرّ ، والمختار عندی : أن یقدّر له فعل یتعدّی إلی مفعولین نحو : جنّب نفسک الشرّ ، ف (نفسک) فی موضع إیّاک ، وقد جاء بغیر واو علی هذا الأصل قول الشاعر : [الطویل] 

فإیّاک إیّاک المراء فإنّه 

إلی الشرّ دعّاء وللشرّ جالب 
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1- التّحذیر نصب الاسم بفعل محذوف یفید التّنبیه والتّحذیر. ویقدّر بما یناسب المقام کاحذر ، وباعد ، وتجنّب ، و «ق» وتوقّ ، ونحوها. وفائدته تنبیه المخاطب علی أمر مکروه لیجتنبه. ویکون التحذیر تاره بلفظ «إیّاک» وفروعه ، من کلّ ضمیر منصوب متصل للخطاب ، نحو «إیاک والکذب ، إیاک إیاک والشرّ ، إیاکما من النفاق إیاکم الضّلال ، إیاکنّ والرّذیله. ویکون تاره بدونه ، نحو «نفسک والشرّ ، الاسد الاسد». وقد یکون ب «إیّاه ، وفروعهما ، إذا عطف علی المحذّر

2- التّحذیر نصب الاسم بفعل محذوف یفید التّنبیه والتّحذیر. ویقدّر بما یناسب المقام کاحذر ، وباعد ، وتجنّب ، و «ق» وتوقّ ، ونحوها. وفائدته تنبیه المخاطب علی أمر مکروه لیجتنبه. ویکون التحذیر تاره بلفظ «إیّاک» وفروعه ، من کلّ ضمیر منصوب متصل للخطاب ، نحو «إیاک والکذب ، إیاک إیاک والشرّ ، إیاکما من النفاق إیاکم الضّلال ، إیاکنّ والرّذیله. ویکون تاره بدونه ، نحو «نفسک والشرّ ، الاسد الاسد». وقد یکون ب «إیّاه ، وفروعهما ، إذا عطف علی المحذّر




باب ما ینتصب بفعل محذوف 

فمن ذلک مرحبا وأهلا وسهلا وفی نصبها وجهان (1) : 

أحدهما : هی مفاعیل لفعل محذوف تقدیره لقیت رحبا وأهلا وسهلا فاستأنس. 

والثانی : أن یکون مرحبا مصدرا ، أی : رحبت بلادک مرحبا وسهلت سهلا وتأهّلت أهلا ، أی : تأهّلا فإن دخلت لا علی هذه الکلمات بقی النصب علی الوجهین ، ومن العرب من یرفعهما علی تقدیر خبر محذوف أی لک عندی مرحب. 

فصل : وأمّا ویله وویحه وویسه فینتصب مع الإضافه علی تقدیر : ألزمه الله ویله ، أو علی المصدر بفعل من معناها لا من ألفاظها ؛ لأنها لم یستعمل منها فعل فکأنّه قال : أحزنه الله حزنه ، فإن لم تضفها کان الرفع أجود کقوله تعالی : (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) [المطففین : 1] وجاز الابتداء بالنکره لما فیها من معنی الفعل والنصب جائز کالمضاف. 

فصل : وأمّا (لبّیک وسعدیک وحنانیک) فمصادر ، والتقدیر : أقمت علی طاعتک إقامه بعد إقامه ، وسعدت بها سعدا بعد سعد ، وتحنّن علینا تحنّنا بعد تحنّن ، واشتقاق لبّیک من ألبّ بالمکان ولبّ به إذا أقام ، وهذه التثنیه فی معنی الجمع عند سیبویه وأصحابه. 

وقال سیبویه : هو مفرد قلبت ألفه یاء مع المضمر مثل کلا وهذا غیر صحیح ؛ لأنه قد جاء بالیاء مضافا إلی الظاهر قال الشاعر : [المتقارب] 

دعوت لما نابنی مسورا

فلبّی فلبّی یدی مسور

فصل : ومّما ینتصب بفعل محذوف قولک لمن رأیته یرمی بسهم : القرطاس ، أی : أصاب القرطاس ، ولمن یطلب إنسانا هرب منه : زیدا ، أی : اطلب زیدا ، وإنّما جاز حذفه ؛ لأن مشاهده الحال أغنت عنه. 
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1- الفعل یجب حذفه فی الأمثال ونحوها مما اشتهر بحذف الفعل ، نحو «الکلاب علی البقر» ، أی أرسل الکلاب ، ونحو أمر مبکیاتک ، لا أمر مضحکاتک» ، أی الزم واقبل ، ونحو «کلّ شیء ولا شتیمه حرّ» ، أی ائت کلّ شیء ، ولا تتی شتیمه حرّ ، ونحو «أهلا وسهلا» ، أی جئت أهلا ونزلت سهلا.




باب ما یشغل عنه الفعل بضمیره 

إذا کان فی الکلام فعل فالأولی أن تقدّمه علی ما یصحّ أن یکون فاعلا أو مفعولا کقولک : زید قام وزیدا ضربت. 

أمّا الأوّل : فلأنّ الفعل أوقی من الابتداء وتقدیم الخبر أولی من تأخیره عند السامع ؛ لأن المعنی یثبت فی نفسه من الابتداء. 

وأمّا الثانی : فلأنّ رتبه المفعول بعد الفاعل والتأخیر جائز ثم ینظر فی الفعل فإن عمل فی ضمیر المفعول مثل زید ضربته فالجیّد رفع زید ؛ لأن الفعل المذکور لا یصحّ أن ینصبه لنصبه ضمیره فیصیر الکلام مبتدأ وخبرا إلّا أن یعرض له ما یکون أولی بالفعل علی ما نبیّنه إن شاء الله. 

ونصبه جائز بفعل محذوف یفسّره المذکور وهذا علی ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن تقدّر مثل المذکور فی اللفظ کقولک : ضربت زیدا ضربته. 

والثانی : أن تقدّر فعلا من معناه کقولک : زیدا مررت به ، وتقدیره : لقیت زیدا ولا تقدّر مررت ؛ لأنه لا یتعدّی إلّا بحرف الجرّ ومن ذلک زیدا ضربت أخاه ، والتقدیر : أهنت زیدا ضربت أخاه لأنّک لم تضرب زیدا لکن أهنته بضرب من هو من سببه. 

والثالث : أن تقدّر فعلا من معنی الکلام کقولک : زیدا لست مثله ، أی : خالفت وخالفت هو معنی لست مثله والرفع فی هذا کلّه أجود. 

فصل : فإن تقدّم الاسم استفهام کقولک : أزیدا ضربته فالنصب أجود ؛ لأن الهمزه استفهام عن فعل فتقدّره إذا کان معک ما یفسّره ، فإن قلت : أزید مضروب ، رفعت إذ لیس معک ما یفسّر المقدّر الناصب (1).
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1- أجاز الکوفیون تقدیم الفاعل علی المسند إلیه. فأجازوا أن یکون «زهیر» فی قولک «زهیر قام» فاعلا لجاء مقدما علیه. ومنع البصریون ذلک. وجعلوا المقدم المبتدأ خبره الجمله بعده. کما تقدم. وتظهر ثمره الخلاف بین الفریقین فی أنه یجوز أن یقال ، علی رأی الکوفیین «الرجال جاء» علی أن الرجال فاعل لجاء مقدم علیه. وأما البصریون فلم یجیزوا هذا التعبیر. بل أوجبوا أن یقال «الرجال جاءوا». علی أن الرجال مبتدأ ، خبره جمله جاءوا ، من الفعل وفاعله الضمیر البارز. والحق أن ما ذهب إلیه البصریون هو الحق.




فصل : وکذلک الأمر والنهی کقولک : زیدا أضربه وعمرا لا تشتمه ؛ لأنّهما غیر خبر والمبتدأ یخبر عنه بما یحتمل الصدق والکذب إلّا أن یعرض الاستفهام ، وإذا نصبت کان التقدیر : اضرب زیدا ، وعلیه المعنی (1).

فصل : وأمّا النفی فإن کان بما قدّمته کقولک : ما ضربت زیدا أو ما زیدا ضربت أو ضربته ، ولا تقول : زیدا ما ضربته ، وإن کانت لا أو لم لم یلزم التقدیم تقول زیدا لا اضربه ولم أضربه والفرق بینهما من وجهین : 

أحدهما : أنّ ما أمّ باب النفی فأقرّت فی موضعها. 

والثانی : أنّ ما غیر عامله فی الفعل ولم عامله ولا قد تعمل فیه فی النهی فکان جعلها إلی جنب ما تعمل فیه أولی تقول لا زیدا ضربته فتقدّمها وتضمر الفعل لاقتضائه إیّاه. 

فصل : وإن الشرطیه کذلک تقول إن زیدا تکرمه أکرمه ؛ لأن الشرط لا معنی له إلّا فی الفعل. 

فصل : وکذلک العرض کقولک : ألا زیدا تکرمه لتقاضیه الفعل. 

فصل : فأمّا العطف فإذا کان المعطوف علیه اسما قد عمل فیه الفعل فالجیّد نصب المعطوف بفعل محذوف لتتشاکل الجملتان کقولک : قام زید وعمرا کلّمته ولقیت بشرا وخالدا مررت به والرفع فیه جائز. 

فصل : وکلّ جمله جعلتها مفسّره للمحذوف فلا موضع لها من الإعراب ؛ لأن المفسّر المحذوف لا موضع له ، وإن استأنفت کان لها موضع. 

ص: 305





1- الاسم الذی تقدم وبعده فعل أو وصف وکل منهما ناصب لضمیره أو لسببیه ینقسم خمسه أقسام أحدها ما یترجّح نصبه وذلک فی ثلاث مسائل : إحداها : أن یکون الفعل المشغول طلبا نحو زیدا اضربه وعمرا لا تهنه. الثانیه : أن یتقدم علیه أداه یغلب دخولها علی الفعل نحو (أبشرا منّا واحدا نتّبعه). الثالثه : أن یقترن الاسم بعاطف مسبوق بجمله فعلیه لم تبن علی مبتدأ کقوله تعالی (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَهٍ فَإِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ)




باب المعرفه والنکره 


اشاره

(1) 

المعرفه فی الأصل مصدر ک (العرفان) ؛ ولذلک تقول رجل ذو معرفه ثمّ نقل فجعل وصفا للاسم الدالّ علی الشیء المخصوص ؛ لأنه یعرف به وهو یدلّ علیه. 

وأمّا النکره فمصدر نکرت الشیء نکره ونکرا إذا جهلته ثمّ وصف به الاسم الذی لا یخصّ شیئا بعینه ؛ ولذلک تقول هذا الاسم النکره وهذا اسم نکره کما تقول هذا الاسم المعرفه واسم معرفه. 

فصل : والنکره سابقه علی المعرفه لوجهین : 

أحدهما : أنّ النکره اسم للمعنی العامّ والعامّ قبل الخاصّ والخاصّ لیس فیه العامّ ألا تری أنّ حیوانا فیه الإنسان وغیره والإنسان لیس فیه الحیوان العامّ فعلم أنّ الخاصّ واحد من العامّ والکلّ أصل لأجزائه. 

والثانی : أنّ النکره تقع علی الأشیاء المجهوله وعلی المعدوم والموجود والقدیم والمحدث والجسم والعرض کقولک : شیء ومعلوم ومذکور وموجود فإذا أردت إفهام معنی معیّن زدت علی ذلک الاسم الألف واللام أو الصفه وما لا زیاده فیه سابق علی ما فیه زیاده. 

فصل : وبعض النکرات (2) أنکر من بعض فکلّ اسم تناول مسمّیات تناولا واحدا کان أنکر من اسم تناول دون تلک المسمّیات فعلی هذا أنکر الأشیاء معدوم ومنکور ، وأمّا شیء فکذلک عند قوم ؛ لأن المعدوم عندهم یسمّی شیئا ، وإذا اقتصر علی التسمیه فقط فالخطب فیه یسیر فأمّا من جعل المعدوم ذاتا وموصوفا وعرضا فقوله یؤدّی إلی قدم العالم وهو مع ذلک متناقض ولیس هذا موضع بیانه ، وأمّا موجود فأخصّ من معدوم لخروج المعدوم منه 

ص: 306







1- قال ابن هشام فی شرح الشذور : ینقسم الاسم بحسب التنکیر والتعریف إلی قسمین نکره وهو الأصل ولهذا قدمته ومعرفه وهو الفرع ولهذا أخرته.

2- یوجد کثیر من النکرات لا معرفه له ، والمستقل أولی بالأصاله ، وأیضا فالشیء أول وجوده تلزمه الاسماء العامه ، ثم یعرض له بعد ذلک الأسماء الخاصه کالآدمی إذا ولد فإنه یسمی إنسانا أو مولودا أو موجودا ، ثم بعد ذلک یوضع له الاسم العلم واللقب والکنیه. وأنکر النکرات مذکور ، ثم محدث ، ثم جوهر ، ثم جسم ، ثم نام ، ثم حیوان ، ثم إنسان ، ثم رجل ، ثم عالم ؛ فکل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه : فتقول کل عالم رجل ولا عکس ، وهکذا کل رجل إنسان إلی آخره.




والمحدث أخصّ من الموجود لخروج القدیم سبحانه منه وعلی هذا المراتب إلی أن یصل إلی المشار إلیه والعلم المختصّ فإنّه أعرف المعارف فإنّه لا یتناول إلا واحدا. 

فصل : والمعرفه (1) ما خصّ الواحد بعینه إمّا شخصا من جنس کزید وعمرو. 

وإمّا جنسا کأسامه للأسد وابن قتره لضرب من الحیّات وابن أوی ؛ فإنّ هذه الأشیاء أعلام ینتصب عنها الحال. 

فصل : والأداه التی تعرف بها النکره من المعرفه ربّ والألف واللام فما حسن دخولها علیه فهو نکره أمّا ربّ فسبب دلالتها علی ما ذکرناه فیها فی حروف الجرّ فأمّا قولهم : ربّه رجلا فالضمیر هنا فی حکم النکره إذا لم یتقدّمه ظاهر یعود علیه وإنّما یفسّر بما بعده ولو لا السماع لما قبل ؛ ولذلک لا یثنّی هذا الضمیر ولا یجمع ولا یؤنّث ، وأمّا اللام فسیأتی ذکرها (2).
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1- المعرفه : اسم دلّ علی معّین. کعمر ودمشق وأنت. والمعارف سبعه أنواع الضمیر والعلم وإسم الإشاره والإسم الموصول والإسم المقترن ب (أل) والمضاف إلی معرفه والمنادی المقصود بالنداء.

2- وعلامه النکره أن تقبل دخول ربّ علیها نحو رجل وغلام تقول ربّ رجل وربّ غلام وبهذا استدلّ علی أن من وما قد یقعان نکرتین کقوله : (ربّ من أنضجت غیظا قلبه قد تمنّی لی موتا لم یطع) وقوله : (لا تضیقنّ بالأمور فقد تکشف غمّاؤها بغیر احتیال) (ربّما تکره النّفوس من الأمر له فرجه کحلّ العقال) فدخلت ربّ علیهما ولا تدخل الا علی النکرات فعلم أن المعنی ربّ شخص أنضجت قلبه غیظا وربّ شیء من الأمور تکرهه النفوس. فإن قلت فإنک تقول ربّه رجلا وقال الشاعر : (ربّه فتیه دعوت الی ما یورث المجد دائبا فأجابوا) والضمیر معرفه وقد دخلت علیه ربّ فبطل القول بأنها لا تدخل الا علی النکرات. قلت : لا نسلم أن الضمیر فیما أوردته معرفه بل هو نکره وذلک لأن الضمیر فی المثال والبیت راجع الی ما بعده من قولک رجلا وقول الشاعر فتیه وهما نکرتان وقد اختلف النحویون فی الضمیر الراجع إلی النکره هل هو نکره أو معرفه علی مذاهب ثلاثه أحدها أنه نکره مطلقا والثانی أنه معرفه مطلقا والثالث أن النکره التی یرجع الیها ذلک الضمیر اما أن تکون واجبه التنکیر أو جائزته کما فی قولک جاءنی رجل فأکرمته فالضمیر معرفه وانما کانت النکره فی المثال والبیت واجبه التنکیر لأنها تمییز والتمیز لا یکون الا نکره وانما کانت فی قولک جاءنی رجل فأکرمته جائزه التنکیر لأنها فاعل والفاعل لا یجب أن یکون نکره بل یجوز أن یکون نکره وأن یکون معرفه تقول جاءنی رجل وجاءنی زید.




فصل : والمعارف خمس الضمائر والأعلام وأسماء الإشاره وما فیه اللام والمضاف إلی واحد من هذه إضافه محضه. 

وأمّا الضمیر (1) فبمعنی المضمر کقتیل بمعنی مقتول وأصل الإضمار الستر ومنه قول الأعشی : [المتقارب] 

أیا أبتی لا ترم عندنا

فإنّا بخیر إذا لم ترم 

ترانا إذا أضمرتک البلاد

نجفی وتقطع منّا الرّحم 

فصل : وحدّ المضمر هو الاسم الذی یعود إلی ظاهر قبله لفظا أو تقدیرا والاشتقاق موجود فیه وهو الاستتار ؛ لأن الضمیر لا یدلّ علی المسمّی بنفسه وهو فی نفسه محتمل فالراجع إلیه الضمیر لا یبین من نفس الضمیر بل هو مستور فیه. 

فصل : وإنّما جیء بالضمائر للاختصار وإزاله اللبس ، وذلک أنّک لو أعدت لفظ الظاهر لم یعلم أنّ الثانی هو الأوّل ، وفیه أیضا إطاله کقولک : جاءنی زید فقلت له ، ولو قلت : فقلت لزید. لم یعلم أنّ زیدا الثانی هو الأوّل. 

فصل : وإنّما کان فی الضمائر المرفوعه والمنصوبه متّصل ومنفصل ؛ لأن المرفوع والمنصوب الظاهرین یتقدّمان علی العامل فیهما ویتأخّران فضمیراهما کذلک فإذا تقدّما انفصلا لحاجتهما إلی القیام بأنفسهما ، وإذا تأخّرا انفصلا لاعتمادهما علی العامل ، وأمّا المجرور فلا یکون إلّا متّصلا لامتناع تقدّمه علی الجارّ. 
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1- قال ابن هشام فی شرح شذور الذهب : المضمر ویسمی الضّمیر أیضا ویسمّیه الکوفیون الکنایه والمکنی وانما بدأت به لأنه أعرف الأنواع السته علی الصحیح ، وهو عباره عما دل علی متکلم نحو أنا ونحن أو مخاطب نحو أنت وأنتما أو غائب نحو هو وهما. ثم أتبعت قولی غائب بأن قلت معلوم نحو (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) أو متقدّم مطلقا نحو (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ) أو لفظا لا رتبه نحو (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) أو نیه نحو (فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسی) أو مؤخّر مطلقا فی نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(وَقالُوا ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا) ونعم رجلا زید وربّه رجلا وقاما وقعد أخواک وضربته زیدا ونحو قوله : (جزی ربّه عنّی عدیّ بن حاتم ...). والأصحّ أن هذا ضروره ، وأقول لا بد للضمیر من مفسّر یبیّن ما یراد به فإن کان لمتکلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له وان کان لغائب فمفسره نوعان لفظ وغیره.




فصل : وضمیر المتکلّم المنفصل المرفوع أنا والألف بعد النون زائده فی الوقف لبیان الحرکه فی النون ؛ ولذلک تحذف فی الوصل ، وقد جاءت فی الشعر مع الوصل علی إجراء الوصل مجری الوقف وقرأ به نافع فی بعض المواضع ، ومنهم من یبدل من الألف هاء فی الوقف. 

فصل : وأمّا نحن فللمخبر عن نفسه وعن غیره ذکرا أو أنثی ویکون فی التثنیه والجمع ، فإن قیل لم لم تفرّق فی ضمیر المتکلّم بین الذکر والأنثی ، قیل : لأن سماع النطق منه یمیزه لمشاهدته وأما جعل نحن فی الجمع والتثنیه بلفظ واحد فلأنّ التثنیه جمع فی المعنی والمتکلّم قد سوّی فیه بین التذکیر والتأنیث وهما صفتان للذات فجاز أن یسوّی فیما یدلّ علی صفتین فی الکمّیّه فإنّ التثنیه والجمع صفتان فی الکمّیّه إحداهما أکثر من الأخری. 

فصل : وإنّما حرّکت النون لئلّا یلتقی ساکنان وضمّت النون لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الصیغه للجمع والواو تدلّ علی الجمع نحو قاموا والزیدون والضمّه من جنسها. 

والثانی : أنّ الجمع أقوی من الواحد فحرّک بأقوی الحرکات وهی الضمّه وهذا الضمیر مرفوع الموضع فحرّک بحرکه المرفوع. 

فصل : والاسم فی أنت (1) الهمزه والنون وهو أن الذی للمتکلّم وزیدت علیه التاء للخطاب وهی حرف معنی وکان حقّه السکون ولکنّ حرکته من أجل الساکن قبلها وفتحت ؛ لأن الفتحه أخفّ کما فتحت واو العطف ولام الابتداء ونحوهما فإن خاطبت المؤنّث کسرتها للفرق وکانت الکسره أولی لوجهین : 

أحدهما : أنّها أخفّ من الضمّه. 

والثانی : هی أشبه ب (الیاء) التی هی علامه التأنیث فی تفعلین. 

ص: 309





1- الضمیر فی (أنت وأنت وأنتما وأنتنّ) إنما هو (أن). والتاء اللاحقه لها هی حرف خطاب. والضمیر فی (هم وهما وهنّ) إنما هو (الهاء) المخففه من (هو). والمیم والألف فی (أنتما وهما) حرفان للدلاله علی التثنیه. أو المیم حرف عماد. والألف علامه التثنیه. (کما سبق). والمیم فی (أنتم وهم) حرف هو علامه جمع الذکور العقلاء. والنون المشدده فی (أنتنّ وهنّ) حرف هو علامه جمع الإناث. ومن النحاه من یجعل الضمیر وما یلحق به من العلامات کلمه واحده بإعراب واحد.




فصل : فإذا جاوزت الواحد جئت ب (المیم) بعد التاء لتدلّ علی مجاوزه الواحد وکانت المیم أولی بالزیاده لشبهها ب (الواو) التی هی حرف مدّ فإن أردت الاثنین زدت علیها ألفا ؛ لأنها تشبه الألف فی قاما وإن أردت جمع المذکر زدت علیها واوا هذا هو الأصل لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّها علامه الجمع فی الفعل. 

والثانی : أنّ المؤنّث یزاد علیه فی الجمع حرفان نحو أنتن والمذکّر أولی والنون تشبه الواو والمیم لما فیها من الغنّه. 

والثالث : أنّک تظهر الواو بعد المیم مع الضمیر نحو : أعطیتکموه والضمائر تردّ الأصول ، وأمّا من حذف من العرب فللتّخفیف وأمن اللبس. 

فصل : واستوی المذکّر والمؤنّث فی أنتما کما یستویان فی المظهر نحو : الزیدان والهندان ؛ لأن العدّه متّحده والکلمه لا تحتمل علامتین لمعنیین. 

فصل : هو بکماله اسم ؛ لأنه ضمیر منفصل فلم یکن علی حرف واحد ولا یقال الواو زائده ؛ لأن الضمیر موضع تخفیف فلا تلیق به زیاده الواو مع ثقلها وحرّکت تقویه للکلمه ولم تضمّ إتباعا لئلا تجتمع الضمّتان والواو وفتحت إذ کانت أخفّ وربّما جاء فی الشعر سکونها وحذفها اضطرارا. 

فصل : وتقول فی التثنیه هما وفی الجمع همو وهم علی ما تقدّم والصحیح أنّهما صیغتان مرتجلتان للمعنیین ، وقیل : الأصل هو حذفت الواو لما زیدت علیه المیم تخفیفا. 

فصل : والیاء فی هی أصل ک «الواو» فی هو والتثنیه هما والجمع هنّ علی ما تقدّم وربّما جاء فی الشعر هی بسکون الیاء فإن دخلت الفاء والواو واللام علی هی جاز أن تبقی الهاء علی حرکتها وأن تسکن ؛ لأنها أشبهت عضدا وفخدا فخذا. 

فصل : والضمیر المنصوب إیّای (1) وإنّما یقع فی ثلاثه مواضع وهی إذا تأخّر عنها الفعل أو إذا عطفت أو إذا وقعت بعد إلا. 
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1- الضمائر : اثنا عشر منها منصوبه ، وهی «إیای وإیانا وإیاک وإیاک وإیاکما وإیاکم وإیاکنّ وإیاه وإیاها وإیاهما وإیاهم وإیاهنّ».




فصل : واختلفوا فیها علی أربعه مذاهب ؛ فمذهب سیبویه أنّ إیّا اسم مضمر والیاء والکاف وغیرهما حروف معان والدلیل علی ذلک أنّ حدّ الاسم المضمر موجود فی إیّا ؛ ولذلک لا یتنکّر بحال والیاء والکاف لو کانا اسمین لکانا فی موضع رفع أو نصب ولا عامل لهما هنا أو فی موضع جرّ بالإضافه والاسم المضمر لا یضاف فصارت الکاف هنا کالکاف فی ذاک وأولئک.

وقال الخلیل : کلاهما مضمر إلا أنّ الأوّل أشبه المظهر لکثره حروفه. 

وحکی عن بعض العرب أنّه قال : إذا بلغ الرجل الستین ، فإیّاه وإیّا الشوابّ وهذا ضعیف لما تقدّم والحکایه شاذّه لا تقوّی الاحتجاج بها. 

وقال الفرّاء : الکاف هو الضمیر وإیّا أتی بها لیعتمد الضمیر علیها إذ الحرف الواحد لا یقوم بنفسه وهذا ضعیف أیضا ؛ لأن إیّا علی أربعه أحرف وتلک عدّه الأسماء المتوسّطه بین الخماسیّه والثلاثیّه فهی أقوی من الأصل الثلاثیّ فیبعد أن یؤتی بها لتقویه ما هو حرف واحد ولا نظیر له. 

وقال آخرون : الجمیع اسم واحد وهو بعید أیضا إذ لیس فی الأسماء ما یتغیّر الحرف منه لتغیّر المعانی أمّا الحروف الزائده علی الاسم والفعل فتختلف لاختلاف المعانی. 

فصل : والاسم فی رأیته الهاء والواو عند سیبویه ولکنّ حذفت فی الوقف ، وإذا وصلت ب (المیم) نحو : رأیتهم تخفیفا ودلیله أنّ هذا الضمیر هو الضمیر المنفصل فی قولک : هو وقال الزجاج : الاسم هو الهاء وحدها ، واتّفقوا علی أنّ الهاء والألف فی رأیتهما الاسم. 

فصل : والتاء فی قمت ضمیر الفاعل وحرّکت لأمرین : 

أحدهما : أنّ ضمیر الفاعل من حیث هو فاعل یلزم ذکره فحرّک تنبیها علی قوّته ؛ ولذلک سکّن له آخر الفعل.

والثانی : أنّه لو سکّن لالتبس بتاء التأنیث وإنّما حرّک بالضمّ للمتکلّم ؛ لأن المتکلّم أقوی من المخاطب وفتح فی المخاطب للفرق بینهما وجعلت الکسره للمؤنّث إذ کانت من جنس الیاء.
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فصل : وأمّا الکاف فلا تکون مع الفعل ضمیر ، فاعل فلذلک لم تضمّ وفتحت فی المخاطب وکسرت فی المخاطبه. 

فصل : والمیم بعد الکاف مثلها بعد التاء فی أنتما وأنتم وهی مضمومه مع المیم بکلّ حال کالتاء سواء وعلّه ذلک من وجهین : 

أحدهما : أنّ المیم تشبه الواو فتحرّک بما هو مجانس للواو ویقوّی ذلک أنّ قبلها ضمّه التاء التی هی ضمیر غیر أنّ هذا لا یصلح للدلاله ابتداء ، ألا تری أنّ الکاف قد ضمّت بعد الساکن نحو : أراکم وأعطیکم وضربتکم ، ولکن یصلح للترجیح. 

والوجه الثانی : أنّها لو فتحت لالتبس فی التثنیه کقولک : رأیتکما وکذلک أنتما لو فتحت التاء لاشتبهت بانتماء ولأنّ التاء هنا فی مجاوره الواحد فضمّت کنون نحن ومن العرب من یکسر الکاف قبل میم الجمع إذا کانت قبلها کسره کقولک : عجبت من حلمکم شبها بالهاء. 

فصل : ویاء المتکلّم بعد الفعل والحرف هی الاسم والنون قبلها حرف أتی به لیقی ما قبلها من الکسر نحو : کلّمنی ومنّی ، وذلک أنّ الیاء معتدّه بکسرتین فیجعل ما قبلها تبعا لها للتجانس فالاسم یصحّ کسر آخره ولا یصحّ ذلک فی الفعل ؛ لأنه لمّا نبا عن قبول الکسره الإعرابیّه الواجبه بعامل فأن ینبو عن التابعه أولی (1). 

وأمّا الحرف فلا حظّ له من الحرکه وتسمّی نون الوقایه والکوفیّون یسمّونها عمادا. 

فصل : وإنّما لا یؤتی بالضمیر المنفصل مع القدره علی المتّصل ؛ لأن علّه الإتیان بالضمیر الاختصار والمتّصل أخصر وجاء فی الشعر للضروره. 

فصل : والاسم العلم هو الموضوع علی المسمّی تمییزا له لا لدلالته علیه اشتقاقا ؛ ولذلک یجوز أن یسمّی الأبیض حقیقه أسود ویسمّی الإنسان زیدا لا لزیادته ، وعبّاسا لا لعبوسه بل 
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1- نون الوقایه : إذا لحقت یاء المتکلم الفعل أو اسم الفعل ، وجب الفصل بینهما بنون تسمی (نون الوقایه) ، لأنها تقی ما تتّصل به من الکسر (أی تحفظه منه). تقول «أکرمنی ، ویکرمنی ، وأکرمنی ، وتکرموننی ، وأکرمتنی ، وأکرمتنی فاطمه» ، ونحو «رویدنی ، وعلیکنی». وإن لحقت الأحرف المشبّهه بالفعل ، فالکثیر إثباتها مع «لیت» وحذفها مع «لعلّ» ، وبه ورد القرآن الکریم ، قال تعالی (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً) وقال جلّ شأنه (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) وندر حذفها مع «لیت» وإثباتها مع «لعلّ».




للتمییز کما ذکرنا ، وإنّما یثبت أنّه علم یعرف به بعد المسمّی غیره بالتسمیه وحکم الکنی والألقاب حکم الأعلام فی المقصود بها. 

فصل : والفرق بین العلم والکنیه واللقب أنّ العلم هو الذی یعرّف المسمّی وضعا مبتدأ حتّی یصیر کعلم الثوب. 

والکنیه من کنیت عن الشیء إذا عبّرت عن اسمه باسم آخر فالعلم سابق علی الکنیه ، وقد توضع الکنیه موضع العلم. 

وأمّا اللقب فأن یحدث للمسمّی قصّه فیلقّب بما تضمّنته القصّه ک أنف الناقه وعائد الکلب فأنف الناقه رجل تصدّق بأنف ناقه فعیّب به وعائد الکلب لقب لقّب به شاعر (1) قال : [الکامل] 

ما لی مرضت فلم یعدنی عائد

منکم ویمرض کلبکم فأعود

فصل : واسم الإشاره للمذکّر ذا وقال الکوفیّون الاسم الذال وحدها والألف زائده للتکثیر. 

وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ اسم الإشاره منفصل فی حکم الظاهر ولیس فی الأسماء الظاهره القائمه بنفسها ما هو. علی حرف واحد ولا القیاس یقتضیه ؛ لأن القیاس یقتضی أن یبدأ بحرف ویوقف علی آخر ومن الناس من جعل ذا اسما ظاهرا ؛ لأنه یوصف ویوصف به. 

والثانی : أنّهم قالوا فی تصغیره ذیّا فأعادوه إلی أصله إذ هذا شأن التصغیر وسیتّضح لک فی بابه.

فإن قیل : فقد یزاد فی المصغّر ما لیس منه کما لو سمّیت ب (هل) ، وقد ثمّ صغرته فإنّک تزید علیه حرفا آخر؟ 

قیل : دعت الحاجه بعد التسمیه إلی تکمیله فی التصغیر ولم یقم الدلیل هنا علی زیاده الألف قبل التصغیر لیقال الزیاده مختصّه بالتصغیر. 

واحتجّ الآخرون بأنّ تثنیه ذا ذان والألف والنون للتثنیه فلم یبق سوی الذال. 
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1- البیت لابن نباته المصری.




والجواب عنه من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ ذان لیس بتثنیه ذا بل صیغه موضوعه للتثنیه بدلیل أنّه لا یتنکّر کما یتنکّر زید إذا ثنّی فعلم أنّه بمنزله أنتما فی أنّه غیر مثنّی. 

والثانی : یقدّر أنّه مثنی ولکنّ الألف سقطت لالتقاء الساکنین ولم تقلب لإیغالها فی البناء. 

والثالث : أنّه قد عوّض من الذاهب بتشدید النون فکأنّه لم یذهب. 

فصل : الأصل فی ذا ذیّ العین واللام یاءان إلّا أن الثانیه قد حذفت لیصیر الاسم مبهما وأبدلت الأولی ألفا لئلّا تشبه کی. 

وقال بعض البصریّین : أصل الألف واو متحرّکه ؛ لأن باب طویت وشویت أکثر من باب حییت ثمّ حذفت اللام وانقلبت الواو ألفا. 

فصل : وحکم تا فی المؤنّث حکم ذا فی المذکّر إلأّ أنّ المؤنّث یقال فیه تا وتی وذی وذه فتبدل الهاء من الیاء فأمّا أولاء فجمع المذکّر والمؤنّث من غیر لفظه وفیه المدّ والقصر والکاف حرف للخطاب بلا خلاف. 

فصل : وأمّا اللام فی ذلک ففی زیادتها وجهان : 

أحدهما : هی لبعد المشار إلیه. 

والثانی : هی عوض من ها التی للتنبیه ؛ ولذلک تقول هذاک ولا تقول هذلک لئلّا تجمع بین العوض والمعوّض وحرّکت لئلّا یلتقی ساکنان وکسرت لأمرین : 

أحدهما : أنّه الأصل فی التقاء الساکنین. 

والثانی : للفرق بینها وبین لام الملک. 

فصل : فأمّا اللام فی تلک فبقیت علی سکونها ؛ لأن الیاء قبلها حذفت لئلّا تقع الیاء بین کسرتین إذا الجمع یدعو إلی کسر اللام وکسره التاء تدلّ علی الیاء المحذوفه. 

فصل : إنّما بنی اسم الإشاره ؛ لأن الإشاره معنی والموضوع لإفاده المعانی الحروف ولم یضعوا للإشاره حرفا فینبغی أن یعتقد أنّهم ضمّنوه إیّاه طردا لأصولهم ودلّ علی ذلک بناؤهم إیّاه ولا بدّ للبناء من سبب. 

فصل : هو وهی الاسم بکمالها وقال الکوفیّون الهاء هی الاسم وما بعدها مزید للتکثیر.

ص: 314





وحجّه الأوّلین أنّه ضمیر منفصل قائم بنفسه فلم یکن علی حرف واحدک أنا ونحن ، وذلک أنّ قیامه بنفسه یدلّ علی قوّته والحرف الواحد ضعیف. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الواو والیاء تحذفان فی التثنیه والجمع نحوهما وهنّ وهم وفی الواحد المتّصل نحو رأیته ولو کانا منه لما حذفا. 

والثانی : أنّهما قد حذفا فی الشعر کقول الشاعر (1) : [الطویل] 

فبیناه یشری رحله قال قائل 

لمن جمل رخو الملاط نجیب 

وقال آخر : [الرجز] 

دار لسعدی إذه من هواکا 

وضروره الشعر تردّ إلی الأصل. 

والجواب : أمّا التثنیه والجمع فصیغ مرتجله لما ذکرناه فی هذین. 

والثانی : أنّهم حذفوا الواو والیاء فرارا من الثقل وذاک أنّ الهاء مضمومه والمیم تشبه الواو فلو أثبتوا الواو متحرّکه ثقل اللفظ أو ظنّ أنّها کلمتان ولو سکّنوها لجمعوا بین ساکنین فکان الوجه حذفها ، وأمّا حذفها فی المتّصل ففرارا من الثقل ، وأمّا حذفها فی الشعر فلا حجّه فیه للاضطرار إلیه ، وقد حذفوا ما لا یشکّ أنّه أصل کقوله [من الکامل] : (درس المنا) ، أی : المنازل ، [ومن الرجز] : (ورق الحمی) ، أی : الحمام. 

فصل : اللام وحدها للتعریف وقال الخلیل الألف واللام للتعریف بمنزله هل وبل. 

وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ التعریف الحاصل فی الاسم یجعله غیر النکره ؛ ولذلک إذا جاء آخر بیت نکره وآخر بعده معرفه لم یکن إیطاءک رجل والرجل کما لو کان الثانی : علی غیر لفظ الأوّل بالکلّیّه 
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1- البیت للعجیر السلولی : (90 ه / 708 م) وهو العجیر بن عبد الله بن عبیده بن کعب ، من بنی سلول. من شعراء الدوله الأمویه ، کان من أیام عبد الملک بن مروان ، کنیته أبو الفرزدق ، وأبو الفیل. وقیل : هو مولی لبنی هلال ، واسمه عمیر ، وعجیر لقبه. کان جوادا کریما ، عدّه ابن سلام فی شعراء الطبقه الخامسه من الإسلامیین ، وأورد له أبو تمام مختارات فی الحماسه ، وقال ابن حزم : هو من بنی سلول بنت ذهل بن شیبان.




ولا یتحقّق ذلک إلّا بامتزاج الأداه بالاسم کبعض حروفه وهذا فی الحرف الواحد یتحقّق والدلیل علی أنّهم قصدوا ذلک أنّهم سکنوا اللام إذ کان امتزاج الساکنین أشدّ. 

والثانی : أنّ الألف قبل اللام همزه وصل تسقط بغیرها ، وإذا تحرّکت اللام سقطت فی لغه جیده کقولهم : تجمرن لحمر ولو کانت من الأصل لم تسقط کهل ، وقد. 

والثالث : أنّ التعریف ضدّ التنکیر ودلیل التنکیر حرف واحد هو التنوین فینبغی أن یکون دلیل مقابله واحدا. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الهمزه قبل اللام مفتوحه ولو کان همزه وصل لضمّت أو کسرت ، وإذا لم تکن وصلا کانت أصلا.

والثانی : أنّ الشاعر إذا اضطر إلی جعل اللام آخر بیت جاء فی أوّل الآخر بالألف واللام کقول الراجز : [الرجز] 

دع ذا وعجّل ذا وألحقنا بذل 

بالشحم إنّا قد مللناه بجل 

وقال آخر (1) : [الرمل] 

مثل سحق البرد عفّی بعدک ال

قطر مغناه وتأویب الشمال 

فجعله بالألف واللام نصف البیت أو آخره دلیل علی أنّهما جمیعا کلمه. 

والجواب : أمّا فتح الهمزه فلکثره وقوعها فی الکلام ، وقد فتحت همزه ایمن وهی وصل ولم یخرجها ذلک عن زیادتها ، وأمّا قطعها فی الشعر فلا یدلّ علی ما ذکر لأنّا تقول : إنّ الهمزه سقطت والباقی اللام وحدها وإنّما أعاد الألف مع اللام لیصحّ سکون اللام.

فصل : واللام علی وجوه : 
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1- البیت للشاعر عبید بن الأبرص :(- 25 ق. ه / - 598 م) وهو عبید بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدی ، أبو زیاد ، من مضر. شاعر من دهاه الجاهلیه وحکمائها ، وهو أحد أصحاب المجمهرات المعدوده طبقه ثانیه عن المعلقات. عاصر امرؤ القیس وله معه مناظرات ومناقضات ، وعمّر طویلا حتی قتله النعمان بن المنذر وقد وفد علیه فی یوم بؤسه.




أحدها : استغراق الجنس کقولک : الرجل أفضل من المرأه أی جمیع هذا الجنس خیر من جمیع الجنس الآخر ولیس آحاده خیرا من آحاده. 

والثانی : أن تکون لتعریف الواحد من الجنس من حیث هو جنس کقولک : الدینار خیر من الدرهم أی أیّ دینار کان فهو خیر من أیّ درهم کان. 

والثالث : أن تکون للمعهود بین المتکلّم والمخاطب کقولک : لمن تخاطبه جاء الرجل الذی عهدناه. 

والرابع : أن تکون لتعریف الحاضر کقولک : هذا الرجل فأمّا قوله تعالی : (فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل : 16] فمن المعهود السابق لتقدّم ذکر الرسول نکره فعاد إلیه. 

والخامس : أن تکون بمعنی الذی نحو الضارب والقائم. 

والسادس : أن تکون زائده کالداخله علی الذی وسنبیّن ذلک فی الموصولات وحکی عن بعض العرب قبضت الخمسه العشر الدرهم ولا یقاس علیه. 

وقال الکوفیّون الألف واللام تکون بدلا من هاء الضمیر کقولک : مررت بالرجل الحسن الوجه إذا رفعت ولیس بشیء إذ لو کان کذلک لجاز أن تقول مررت بزید فکلّمنی الغلام أی غلامه ولیس بجائز ولأنّ الهاء اسم مضمر یعرّف بما قبله بالإضافه والألف واللام حرف یعرّف بوجه آخر فهما مختلفان من هذین الوجهین : 

مسأله : أعرف المعارف المضمر عند سیبویه ومن تابعه. 

وقال ابن السّراج : أسماء الإشاره أعرف منه ومن العلم. 

وقال الکوفیّون : العلم أعرف منهما. 

وحجّه الأوّلین : أنّ المضمر لا اشتراک فیه لتعینه بما یعود إلیه ؛ ولذلک لا یوصف ویوصف به بخلاف العلم ؛ فإنه فیه اشتراک ویمیز بالوصف والمبهم یوصف ویوصف به ویقع اسم الإشاره علی کل حاضر ویقع فیه اشتراک حتی لو کان بحضرتک جماعه فقلت هذا من غیر إقبال واحد لم یعلم المراد إلا بانضمام الإقبال إلیه. 

واحتج ابن السراج بأن اسم الإشاره یعرف بالعین والقلب فهو أقوی وهذا ضعیف ؛ لأن ذلک راجع إلی تعرفه عند المتکلم فأما السامع فلا یعلم ما فی قلب الناطق ب (هذا) وإنما یعرف
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المشار إلیه بالإقبال علیه وهو شیء غیر الاسم ویدل علیه أن اسم الإشاره یصفر ویثنی ویجمع ولا یفتقر إلی تقدم ذکر فهو فی ذلک کالمظهر المحض. 

واحتج الآخرون بأن العلم لا اشتراک فیه وضعا وإنّما تقع الشرکه فیه اتّفاقا والضمیر یصلح لکلّ مذکور ، وقد یکون المذکور قبله نکره فیصیر هو نکره أیضا ؛ ولذلک دخلت علیه ربّ فی قولهم : ربّه رجلا. 

والجواب : أمّا العلم فیعرف بالوضع ویفتقر تعریفه إلی إعلام المسمّی به غیره بأنی سمیت هذا الشیء کذا ثمّ تقع فیه الشرکه ، وقد زیدت فیه الألف واللام نحو قول الشاعر : [الرجز] 

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها

یروی بالعین والغین وکلّ ذلک لا یوجد فی المضمر ثمّ إنّ العلم یتنکّر کقولک : مررت بزید وزید آخر وفی التثنیه والجمع والإضافه والضمیر لا یتنکّر فأمّا عوده إلی نکره فلا ینکّره ؛ لأنه یقطع علی من عنی بالضمیر فهو متعیّن. 

فأمّا ربّه رجلا فشاذّ ، وقد جعلت النکره بعده مفسّره له بمنزله تقدّمها علیه. 


فصل فی الفصل

ویسمّیه الکوفیّون العماد وهو أنا ونحن وهو للغائب وهی ولا یفصل إلّا بضمائر المرفوع المنفصل علی حسب ما قبله من المتکلّم والمخاطب والغائب وإنّما سمّی فصلا ؛ لأنه یجمع أنواعا من التبیین فیؤکد الخبر للمخبر عنه ویفصل الخبر من الصفه فیعیّن ما بعده للإخبار لا للوصف ویعلم أن الخبر معرفه أو قریب من المعرفه. 

فصل : ولا موضع له من الإعراب وقال الکوفیّون له موضع فعند بعضهم هو تابع لما قبله وعند بعضهم حکمه حکم ما بعده. 

والدلیل علی أنّه لا موضع له دخول اللام علیه فی خبر کان کقولک : إن کنا لنحن الذاهبین ، وقد یقع لفظ الفصل فی موضع لا یحتمل غیره کقوله تعالی : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً) [المزمل : 20] وجاز ذلک هنا ؛ لأن أفعل منک قد یخصّص فقرب من المعرفه وفی موضع یصلح أن یکون توکیدا فیکون له موضع ویحتمل أن یکون مبتدأ وما بعده الخبر.
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فصل : وتقول : کنت أظنّ أنّ العقرب أشدّ لسعه من الزنبور فإذا هو هی. وقال الکوفیّون : فإذا هو إیّاها. 

وحجّه الأوّلین : أنّ هو مبتدأ والخبر لا یخلو إمّا أن یکون إذا التی للمفاجأه ؛ لأنها مکان فیلزم أن یکون الضمیر الثانی حالا ، وإمّا أن یکون الخبر الضمیر الثانی وإیّا من ضمائر المنصوب لا المرفوع فإذا بطل القسمان تعیّن أن تکون هی خبر المبتدأ. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ جماعه من العرب شهدوا عند یحیی بن خالد حین اجتمع سیبویه والکسائی وأصحابه بقول الکوفیّیون.

والثانی : أنّ التی للمفاجأه یجوز أن یرتفع ما بعدها بأنّه مبتدأ وخبر وأن ینتصب علی إضمار أجد وعلی ذلک جاءت الحکایه. 

وقال ثعلب : هو عماد أی وجدته إیّاها. 

والجواب عن الحکایه من وجهین : 

أحدهما : أنّ الذین اجتمعوا بباب یحیی بن خالد من العرب بذل لهم أصحاب الکسائیّ والفرّاء مالا علی أن یقولوا بما یوافق قولهم ، ولم یشعر بذلک الکسائیّ والفرّاء. 

والثانی : أنّ ذلک من شذوذ اللغه کما شذّ فتح لام الجرّ والجرّ ب (لعلّ) ، والجزم ب (لن) وغیر ذلک ، وأمّا النّصب بعد إذا فلا یکون إلّا علی الحال وإیّا لا یکون حالا ولا یصحّ النصب ب (یجد) ؛ لأنها تفتقر إلی مفعولین ولیسا فی الکلام علی أن تقدیر ذلک لا دلیل علیه ولا یصحّ جعل هو فصلا ؛ لأن الفصل یکون بین اسمین ولیسا هنا.
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باب ما لا ینصرف 

(1) 

قد سبق فی صدر الکتاب معنی الصرف ، وینبغی أن یعلم أنّ الأصل فی الأسماء المعربه الصرف ؛ لأن العلّه فی الإتیان بالصرف موجوده فی جمیعها إلّا أنّ ضربا منها شابه الفعل من وجهین فمنع ذلک الضرب من الجرّ والتنوین اللذین لا یدخلان الفعل. 

فإن قیل : هلّا منع الشبه من وجه واحد؟ قیل : لا یمنع لوجهین : 

أحدهما : أنّ استحقاق الاسم الصرف أصل متأکّد فالشبه الواحد دون تأکّده بالأصاله. 

والثانی : أنّ الانتقال عن الأصل إلی حکم الفرع یفتقر إلی دلیل یرجّح علیه إذ لو تساویا لم یکن الانتقال أولی من البقاء والشبه الواحد لا یرجّح الأصاله وصار کالحق فی الذمّه لا یثبت إلّا بشاهدین ؛ لأن البراءه أصل. 

فصل : ومعنی شبه الاسم للفعل أن یصیر فرعا وبیانه أنّ الفعل فرع علی الاسم من جهات : 

إحداها : أنّه مشقّ من المصدر وهو اسم والمشتقّ ثان للمشتقّ منه. 

والثانیه : أنّ الفعل یخبر به لا عنه والاسم یخبر به وعنه والأدنی فرع علی الأعلی. 

والثالثه : أنّ الأفعال تحدث من مسمّیات الأسماء والحادث متأخّر عن المحدث ، وإذا ثبت هذا فی الفعل فالاسم یصیر فرعا بحدوث أمر ثان لغیره ومسبوق به. 

وتلک الأمور تسعه وزن الفعل والتعریف والزیاده والوصف والعدل والعجمه والجمع والترکیب وکلّ منها مسبوق بضدّه أو خلافه. 

فصل : فوزن الفعل مسبوق بوزن الاسم کسبق الاسم للفعل. 
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1- قال ابن هشام فی شرح الشذور : باب ما لا ینصرف وحکمه أنه یوافق ما ینصرف فی أمرین وهما أنه یرفع بالضمه وینصب بالفتحه ویخالفه فی أمرین وهما أنه لا ینوّن وأنه یجر بالفتحه نحو جاءنی أفضل منه ومررت بأفضل منه ورأیت أفضل منه وقال الله تعالی : (فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها)(یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَتَماثِیلَ)(وَأَوْحَیْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقُوبَ) ویستثنی من قولنا ما لا ینصرف مسألتان یجر فیهما بالکسره علی الأصل إحداهما أن یضاف والثانیه أن تصحبه الألف واللام تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل وقال الله تعالی (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ)




فصل : والتعریف مسبوق بالتنکیر إذ هو الأصل یدلّ علی ذلک أشیاء. 

أحدها : أنّ النکره أعمّ والعامّ قبل الخاصّ ؛ لأن الخاصّ یتمیّز عن العامّ بأوصاف زائده علی الحقیقه المشترکه والزیاده فرع. 

والثانی : أنّ جمیع الحوادث یقع علیها اسم شیء فإذا أردت اسم بعضها خصصته بالوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق علی الوصف. 

والثالث : أنّ التعریف یفتقر إلی علامه لفظیّه أو وضعیّه والنکره لا تحتاج إلی علامه. 

فصل : وأمّا التأنیث فمسبوق بالتذکیر وفرع علیه لوجهین : 

أحدهما : أنّ کلّ عین أو معنی فهو شیء ومعلوم ومذکور وهذه الأسماء مذکّره فإذا علم أنّ مسمّیاتها مؤنّثه وضع لها اسم دالّ علی التأنیث. 

والثانی : أنّ التذکیر لا علامه له والتأنیث له علامه ، وذلک یدلّ أنّه فرع علی التذکیر. 

فصل : والعدل هو أن یقام بناء مقام بناء آخر من لفظه فالمعدول عنه أصل للمعدول. 

فصل : وأمّا الألف والنون الزائدتان فتشبهان الألف فی حمراء من أوجه : 

أحدها : أنّهما زیدا معا کما أنّ ألفی التأنیث کذلک. 

والثانی : أنّ بناء الألف والنون فی التذکیر مخالف لبنائه فی التأنیث کمخالفه بناء مذکّر حمراء لبناء مؤنّثها فالمؤنّث من فعلان فعلی. 

والثالث : أنّ تاء التأنیث لا تدخل علی فعلان فعلی کما لا تدخل علی حمراء. 

والرابع : أنّهما جاءا بعد سلامه البناء کما جاء ألفا التأنیث بعد سلامته. 

والخامس : أنّهما اشترکا فی ألف المدّ قبل الطرف الزائد. 

فصل : فأمّا عثمان وعریان إذا سمّی فیمتنع صرفهما للزیاده والتعریف وینصرفان فی النکره بخلاف عطشان وسکران فإنّه لا ینصرف فی النکره أیضا لوجهین : 

أحدهما : أنّ الألف والنون کألفی التأنیث فیما ذکرنا. 

والثانی : أنّه وصف قد اجتمع فیه سببان. 

فصل : فأمّا الجمع ففرع مسبوق بالواحد فإذا صار إلی أمثال مفاعل ومفاعیل لم ینصرف معرفه ولا نکره وإنّما کان کذلک ؛ لأن جمعه هذا الجمع قائم مقام جمعین.
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أحدهما : مطلق الجمع. والثانی : فیه وجهان : 

أحدهما : أنّه لا یمکن جمعه مرّه أخری فکأنّه جمع مرّتین وصار مطلق الجمع بمنزله أسطار جمع سطر وأساطیر جمع ثان لا یجمع مرّه أخری فهو نظیر مساجد ودنانیر فی أنّها لا تجمع. 

والثانی : أنّه جمع لا نظیر له فی الآحاد وعدم النظیر یؤکّد فیه الجمع حتی یجعله بمنزله ما جمع مرّتین ولیس کذلک رجال وکتب ؛ لأن لهما نظیرا فی الآحاد وهو کتاب وطنب ، وقد نقض هذا ب (أکلب) وأجمال فإنّهما لا نظیر لهما فی الآحاد وهما مصروفان. 

وقد أجبت عنه بأنّ الفرق بین أکلب وأجمال وبین الآحاد حرکه فقط ، وذلک أنّ أکلبا مضموم اللام وفی الآحاد کثیر علی أفعل نحو أحمر وأفکل ولیس بینهما إلّا اختلاف حرکه وکذلک أجمال مثل إجمال إلّا فی الفتحه والکسره ، وذلک اختلاف یسیر بخلاف هذا الجمع فإنّه یخالف الواحد فی الحروف والحرکات. 

فإن قیل : فما الحکم فی سراویل وشراحیل وحضاجر؟ 

قیل : أمّا سراویل فقیل هو أعجمیّ مفرد فینصرف فی النکره ولا ینقض ما أصّلنا ؛ لأن المراد ما لا نظیر له فی الآحاد العربیّه ، وقیل : هو جمع سرواله فعلی هذا لا ینصرف معرفه ولا نکره. 

وأمّا شراحیل فجمع یسمی به الواحد. 

وأما حضاجر فواحدتها حضجر ، قال الشاعر : 

حضجر کأمّ التوأمین توکّأت 

علی مرفقیها مستهلّه عاشر

وسمّی الواحد بالجمع. 

فصل : وأمّا العجمه ففرع علی العربیه ؛ لأنها طارئه عندهم بأوضاعهم. 

فصل : وأمّا الترکیب ففرع علی الإفراد ؛ لأنه ضمّ مفرد إلی مفرد علی قصد جعلهما اسما لشیء واحد ، وإذا تقررت الفرعیّه للاسم من هذه الوجوه ظهرت مشابهته للفعل من جهه الفرعیّه.

ویترتّب علی هذه الأصول مسائل.
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باب مسائل المنع من الصرف 

مسأله : وزن الفعل المانع من الصرف (1) هو ما یختصّ بالفعل ویغلب علیه نحو أحمد وأعصر ؛ لأن أفعل وأفعل فی الأفعال أکثر منه فی الأسماء فأمّا فعل فمن المختصّ بالأفعال والدّئل اسم لدویّبه تشبه الهرّه وهو فی الأصل فعل نقل فسمّی به علی أنّ جماعه لا یثبتونه ، وقیل : هو مغیّر. 

وأمّا ما یوجد من الأوزان فی الاسم والفعل کثیرا فمصروف ؛ لأن الفرعیّه لم تثبت فیه إذ لیس تغلیب حکم الأفعال فیه أولی من العکس بخلاف المختصّ والغالب ، فإن کثرته فی الأفعال وعدمه وقلّته فی الأسماء توجب جعله کالمستعار فی الأسماء فمن ذلک فعّل لم یأت منه فی الأسماء إلّا خضّم وبذّر وعثّر مواضع. 

وشلّم وهو بیت المقدس ، وبقّم وهو صبغ معروف ، وقیل : لیس بعربیّ ، فإن سمّیت به شیئا لم تصرفه لما ذکرنا. 

مسأله : فإن سمّیت بوزن الفعل وفی أوّله همزه وصل قطعت الهمزه وأبقیتها علی حرکتها ؛ لأن القطع حکم الأسماء ، وإن کانت فیه تاء التأنیث نحو ضربت أبدلت منها فی الوقف هاء ؛ لأنها تحرّکت بعد التسمیه فصارت کتاء التأنیث الداخله علی الاسم. 

مسأله : فإن سمّیت ب (قیل وبیع صرفت) ؛ لأن هذا الوزن یکثر فی الأسماء ولم ینقل إلی أصله الذی هو فعل ؛ لأنه رفض وصار کأنّه أصل. 

مسأله : فإن سمّیت بالفعل وفیه ضمیر الفاعل حکیته ولم تعربه ؛ لأنه جمله. 

فلا یکون لها حرف إعراب فمن ذلک تأبّط شرّا وذرّی حبّا وشاب قرناها وبرق نحره کلّ هذه أسماء رجال. 

مسأله : إذا کان الاسم علی ثلاثه أحرف ساکن الأوسط معرفه نحو هند ودعد فالأجود ترک صرفه وقال الأخفش لا ینصرف. 
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1- یمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمیه عله أخری ، مثل «ابتعد من ثعاله». ولا یسبقه حرف التعریف ؛ فلا یقال «الأسامه» ، کما یقال «الأسد». ولا یضاف ، فلا یقال «أسامه الغابه» ؛ کما تقول «أسد الغابه». وکل ذلک من خصائص المعرفه. فهو بهذا الإعتبار معرفه.




وحجّه الأوّلین السماع والقیاس فالسماع قول الشاعر (1) : [المنسرح] 

لم تتلفّع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد فی العلب 

فصرف الأوّل ، وأمّا القیاس فهو أنّه أخفّ الأسماء إذ کان أقلّ الأصول عددا وحرکه فعادلت خفّته أحد السببین. 

واحتجّ الآخرون بوجود السببین ولا عبره بالخفّه ؛ لأن موانع الصرف أشباه معنویّه فلا معارضه بینها وبین اللفظ. 

مسأله : فإن سمّیت مؤنّثا. بمذکّر ساکن الأوسط نحو عمرو لم تصرفه ؛ لأنه نقل الأصل إلی الفرع فازداد الثقل بذلک فعادلت الخفّه أحد الفروع فبقی فرعان. 

مسأله : فإن تحرّک الأوسط لم تصرفه معرفه ک سقر ؛ لأن حرکه الأوسط کالحرف الرابع لأمرین : 

أحدهما : أنّ الحرکه زائده علی أقلّ الأصول فصار الاسم بها کالرباعیّ. 

والثانی : أنّها فی النسب کالحرف الخامس : ألا تری أنّک لو نسبت إلی جمزی لقلت جمزیّ فحذفت الألف کما تحذفها فی الخماسیّ نحو المرتمی ولو کان الأوسط ساکنا لجاز إثبات الألف وحذفها کالنسب إلی حبلی یجوز حبلیّ وحبلویّ. 

مسأله : فإن سمّیت المذکّر بمؤنّث ثلاثیّ نحو هند وقدم صرفته معرفه ونکره لأنّک نقلت فرعا إلی أصل أزال معنی الفرع وهو التأنیث فخفّ لذلک. 

مسأله : فإن کان المؤنّث أربعه أحرف فصاعدا وسمّیت به مذکّرا أو مؤنّثا لم تصرفه معرفه ؛ لأن الحرف الرابع کتاء التأنیث بدلیل أنّه یمنع من زیاده التاء فی التصغیر کقولک : فی 
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1- البیت من شعر عبید الله بن الرقیّات : (85 ه / 704 م) وهو عبید الله بن قیس بن شریح بن مالک ، من بنی عامر بن لؤی ، ابن قیس الرقیات. شاعر قریش فی العصر الأموی. کان مقیما فی المدینه. خرج مع مصعب بن الزبیر علی عبد الملک بن مروان ، ثم انصرف إلی الکوفه بعد مقتل ابنی الزبیر (مصعب وعبد الله) فأقام سنه وقصد الشام فلجأ إلی عبد الله بن جعفر بن أبی طالب فسأل عبد الملک فی أمره ، فأمّنه ، فأقام إلی أن توفی. أکثر شعره الغزل والنسیب ، وله مدح وفخر. ولقب بابن قیس الرقیات لأنه کان یتغزل بثلاث نسوه ، اسم کل واحده منهن رقیه.




عقرب عقیرب وفی زینب زیینب ولو کان ثلاثه أحرف مثل قدر وأذن لأتیت بالتاء فقلت : قدیره وأذینه فدلّ أنّ المانع الحرف الرابع فأشبه تاء التأنیث وإنّما یعرف تأنیث الأسماء بالسماع فإذا کان الاسم لم یوضع إلّا للمؤنّث جری مجری علامه التأنیث فی لفظه. 

مسأله : علامه التأنیث فی الأسماء التاء والألف فإذا کان أحدهما فیه ، قلت : هو مؤنّث سواء سمّی به المذکّر أو المؤنّث ف (التاء) أحد وصفی العلّه المانعه فإذا انضمّ إلیها التعریف امتنع الصرف ، وأمّا الألف فإذا لم یکن قبلها ألف سکنت نحو : حبلی ، وإن وقعت بعد ألف المدّ نحو : حمراء حرّکت فانقلبت همزه وإنّما حرّکت لئلّا یجتمع ساکنان وحذف إحداهما لا یجوز لأنّک إن حذفت الأولی بطل المدّ ، وإن حذفت الثانیه بطلت علامه التأنیث وإن حرّکت الأولی بطل المدّ أیضا فتعیّن تحریک الثانیه. 

مسأله : ألف التأنیث علّه مستقلّه تمنع الصرف بخلاف التاء وإنّما کان کذلک ؛ لأن مطلق التأنیث فرع ولزومه کتأنیث آخر والألف بهذه المنزله ؛ لأنها صیغت مع الکلمه من أوّل أمرها وتبقی معها فی الجمع نحو : حبلی وحبالی ولیست فارقه بین مذکّر ومؤنّث بخلاف التاء فإنّها تدخل علی لفظ المذکّر فتنقله إلی المؤنّث ولا تلزم. 

مسأله : فأمّا عریان فینصرف فی النکره إذ لیس فیه سوی الوصف والألف والنون لا یشبهان ألفی التأنیث ؛ لأن التاء تدخل علیه فتقول عریانه ، وأمّا سرحان فلیس بوصف وتقول فی جمعه سراحین فتقلب الألف یاء بخلاف ما قبل ألف التأنیث. 

مسأله : إذا سمّیت ب (أحمر) وبابه زال معنی الصفه ؛ ولذلک یسمّی من لیس أحمر أحمر ، وقیل : التسمیه لا توقعه إلّا علی من له من الحمره صفه له ویمتنع صرفه بعد التسمیه للتعریف ووزن الفعل إجماعا فإن نکّرته لم تصرفه عند سیبویه وتصرفه عند الأخفش. 

حجّه الأوّلین : أنّه صفه فی الأصل مستعار فی التسمیه فإذا نکّر أجری علیه حکم أصله فی الوصف والتنکیر ألا تری أنّ أربعا منصرف مع اجتماع الوصف والوزن کقوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ) [النور : 45] ما کان ذلک إلّا نظرا إلی الصفه وهو العدد وأنّ التاء تدخل علیه نحو أربعه وأنّ نقله لم یخرجه عن حکمه کذلک أحمر.
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واحتجّ الآخرون بأنّ معنی الوصف غیر باق بعد التنکیر فلیس فیه سوی الوزن ، وقد ذکرنا ما یصلح جوابا له. 

مسأله : فإن سمّیت مؤنّثا ب (حائض وفاضل) لم تصرفه للتعریف والتأنیث فإن نکّرته صرفته اتّفاقا ؛ لأنه لم یبق فیه سوی التأنیث والوصف بفاعل غیر مختصّ بالأوصاف فإنّ فاعلا یوجد فی الأسماء نحو کاهل. 

مسأله : إذا کان الوصف تاء التأنیث نحو ضاربه انصرف فی النکره مع اجتماع الوصف والتأنیث ؛ لأن تاء التأنیث هنا لا یعتدّ بها ؛ لأنها دخلت لمجرّد الفرق. 

مسأله : المعدول عن المعرفه نحو عمر وزفر لا ینصرف معرفه للعدل والتعریف فإن قیل : 

ما فائده عدله قیل شیئان : 

أحدهما : توکید المعنی المشتقّ منه فی المسمّی کالعماره والزّفر. 

والثانی : الإعلام بأنّ عامرا لا یراد به الوصف بل التسمیه. 

فإن قیل : علی کم وجها فعل؟ قیل : علی أربعه أوجه : 

أحدهما : المعرفه وهو لا تدخله الألف واللام نحو جشم وقثم. 

والثانی : الجنس نحو جرذ ونغر هذا ینصرف بکلّ حال ؛ لأنه غیر معدول. 

والثالث : الجمع نحو غرف ورطب. 

والرابع : الوصف نحو حطم فأمّا فسق وخبث فیستعمل فی النداء للمذکّر خاصّه وهو مبنیّ فإن سمّیت صرفته ؛ لأنه لم یعدل إلّا فی النداء. 

مسأله : وأمّا ما عدل من الصفات فیجیء علی فعال نحو ثلاث ورباع وعلی مفغل نحو مثنی وموحد وهو غیر مصروف علی کلّ حال لاجتماع الوصف والعدل. 

وقال بعضهم : هو معدول فی اللفظ والمعنی فاللفظ معدول عن لفظ اثنین وثلاثه ، وأمّا فی المعنی فإنّ مثنی یعبّر به عن جماعه جاؤوا اثنین اثنین وثلاث عن ثلاثه ثلاثه بخلاف اثنین فإنّه لا یدلّ علی أکثر من أحدین وثلاثه لا یدلّ إلّا علی ثلاثه آحاد. 

مسأله : فأمّا أخر جمع آخر وأخری فلا ینصرف للعدل والوصف وفی معنی عدله أوجه :
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أحدها : أنّ أخر هنا للمفاضله فأصله أن یقال آخر من کذا أی أشدّ تأخّرا منه ثمّ عدل عن من واستعمل استعمال الأسماء والصفات التی لغیر المفاضله نحو أبیض وأسود. 

والثانی : أنّ القیاس استعماله بالألف واللام ک الفضلی والوسطی والفضل والوسط فعدل عن الألف واللام.

مسأله : لا فرق فی الجمع الذی لا نظیر له بین أن یکون بعد ألفه حرف مشدّد أو حرفان منفصلان ؛ لأن المشدّد حرفان فی الحقیقه فأمّا ما بعد ألفه ثلاثه أحرف فشرطه أن یکون الأوسط ساکنا نحو قنادیل فإن کان متحرّکا ک صیاقله انصرف ؛ لأن له نظیرا فی الآحاد نحو : طواعیه ورفاهیه ورجل عباقیه ، وکذلک إن کان آخره یاء النسبه نحو مدائنیّ ، لأنها تشبه تاء التأنیث لما نبیّنه فی النسب. 

مسأله : فإن کان بعد الألف حرفان الثانی : یاء نحو جوار فهو منوّن فی الرفع والجرّ غیر منوّن فی النصب واختلفوا فی هذا التنوین فقال بعضهم هو تنوین الصرف ؛ لأن الیاء حذفت تخفیفا فبقیت جوار مثل دجاج فانصرف وقال آخرون هو عوض من الیاء ولیس بمنصرف وقال آخرون هو عوض من حرکه الیاء المستحقّه فلمّا اجتمع التنوین والیاء حذفت لالتقاء الساکنین فأمّا فی النصب فلا ینصرف لکمال البناء. 

مسأله : فأمّا الترامی والتعامی فینصرف بکلّ حال ؛ لأن وزنه تفاعل کتقاتل وتضارب ولکن کسرت عینه لتسلم الیاء. 

مسأله : لا تمنع العجمه من الصرف إلا مع التعریف ولو اجتمع فی الاسم أکثر من علّتین ، وذلک نحو أذربیجان فإنّ فیها خمسّ علل التعریف والعجمه والتأنیث والترکیب والألف والنون الزائدتان فإن نکّرته صرفته ، وعلّه ذلک أنّ التعریف علّه قویّه کثیره الدور فی الکلام حتی إنّها فی الشعر قد أقیمت مقام علّتین ولیس ذلک لغیره. 

مسأله : وقد یکون اللفظ محتملا للصرف وترکه لاختلاف أصله ، وذلک ک حسّان إن أخذته من الحسّ لم تصرفه للتعریف والزیاده ، وإن أخذته من الحسن صرفته ؛ لأن النون أصل وکذلک یعقوب إن کان أعجمیّا لم تصرفه ، وإن أردت اسم ذکر القبج صرفته إذ لیس فیه سوی التعریف وهکذا إسحاق إن جعلته أعجمیّا لم تصرفه ، وإن جعلته مصدرا فی الأصل
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صرفته فأمّا إبلیس فلا ینصرف للعجمه والتعریف وقال قوم : هو من الإبلاس ولیس کذلک ؛ لأنه لو کان منه لانصرف إذ لیس فیه سوی التعریف. 

مسأله : فأمّا یربوع ونظائره فینصرف إذ لیس فی الأفعال یفعول. 

مسأله : فأمّا مرّان وهی الرماح فإذا سمّی به انصرف ؛ لأنه من المرانه للینها بالتدریب ، وأمّا رمّان إذا سمّی به فلا ینصرف عند سیبویه ؛ لأنه من الرمّ وهو الجمع والإصلاح وقال الأخفش النون أصل ؛ لأنه کثیر فی أسماء النبات فعّال نحو قلّام وثفّاء. 

فأمّا أباتر فینصرف بکلّ حال ؛ لأنه کثیر الأسماء مثاله نحو دلامص وعکامس وعلابط. 

مسأله : یجوز فی حضرموت ونحوه ثلاثه أوجه : 

أحدها : بناء الاسم الأوّل وإعراب الثانی : إلّا أنّه لا ینصرف فی المعرفه للتعریف والترکیب وبنی الأوّل لشبه الثانی : بتاء التأنیث إذ کان مزیدا علی الاسم وفتح للطول کما فتح ما قبل تاء التأنیث. 

والوجه الثانی : أن تضیف الأوّل إلی الثانی فتعربهما إلا أن کرب لا ینصرف ؛ لأنه مؤنّث معرفه ، ومنهم من یصرفه فیجعله مذکّرا ، وأمّا یاء معدی فساکنه بکلّ حال ؛ لأن الکلمتین صارتا کالواحده فلو حرّکت لتوالت الحرکات وثقلت خصوصا فی الیاء بعد الکسره. 

والوجه الثالث : أن تبنیهما لتضمّنهما معنی حرف العطف ک (خمسه عشر). 

مسأله : فأمّا سیبویه ونفطویه وعمرویه فمبنیّه ولکن تنوّن فی النکره کما تنوّن الأصوات وأسماء الفعل ویذکر ذلک فی المبنیّات إن شاء الله تعالی. 

مسأله : أسماء البلدان منها ما ذکّرته العرب فصرفته نحو واسط ودابق ومنها ما أنّثته نحو مصر ودمشق ومنها ما جوّزت فیه الأمرین. 

مسأله : فأمّا أسماء القبائل فما کان موضوعا علی القبیله کان مؤنّثا نحو حمیر وما کان اسما للحیّ أو أبی القبیله کان مذکّرا نحو تمیم ، وقد جاء الوجهان فی ثمود. 

مسأله : حکم ما لا ینصرف ألّا یجرّ ولا ینوّن لما ذکرنا فی صدر الکتاب من أنّ الصرف هو التنوین فأمّا الجرّ فلیس من الصرف علی الصحیح وإنّما سقط تبعا لسقوط التنوین إذ کانا جمیعا
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لا یدخلان الفعل فما یشبهه کذلک ؛ ولذلک إذا اضطر الشاعر إلی تنوین المجرور کسره ؛ لأن سقوط الکسر کان تبعا لسقوط التنوین فإذا انتفی الأصل انتفی التبع. 

فإن قیل : للأفعال أحکام وخصائص فلم لم یثبت للاسم المشبه للفعل غیر منع الجرّ والتنوین وهلّا امتنع الألف واللام أو کونه فاعلا أو نحو ذلک؟ 

قیل : هذه الخصائص لها معنی فی الأسماء فلو منعها الاسم لبطل ذلک المعنی بخلاف الجرّ والتنوین فإنّ منع الاسم منهما لا یبطل معنی فیه. 

مسأله : إذا أضیف ما لا ینصرف أو دخلته الألف واللام کسر فی موضع الجرّ وفی ذلک وجهان : 

أحدهما : أنّ کسره الجرّ سقطت تبعا لسقوط التنوین بسبب المشابهه وسقوطه بالألف واللام والإضافه بسبب آخر فلا یسقط الجرّ تبعا له ؛ ولذلک قال النحویّون فأمن فیه التنوین أی أنّ سقوط التنوین بسبب المشابهه کان استحسانا لا ضروره ؛ ولذلک یجوز للشاعر اتّباعه فأمّا سقوط الألف واللام والإضافه فکالضروره ؛ ولذلک لا یسوغ للشاعر الجمع بینهما. 

والوجه الثانی : أنّه بالألف واللام والإضافه یبعد من شبه الفعل الحاصل بالفرعیه فیعود إلی حقّه من الجرّ.

فإن قیل : فحرف الجرّ من خصائص الاسم وکذلک الفاعلیّه والمفعولیّه ولا تردّه هذه الأشیاء إلی الصرف؟

قیل : أمّا حرف الجرّ فلا یحدث فی الاسم معنی ینافیه فیه الفعل فإنّ الاسم یبقی معناه مع حرف الجرّ بحاله بخلاف الألف واللام والإضافه فإنّهما تحدثان فیه التخصیص الذی ینبو عنه الفعل ، وأمّا کونه فاعلا أو مفعولا فهو أمر یرجع إلی ما یحدثه العامل. 

مسأله : الاسم بعد دخول الألف واللام والإضافه غیر منصرف لما تقدّم أنّ مانع الصرف قائم وأنّ الجرّ سقط لزوال ما سقط تبعا له وقال قوم هو منصرف وبنوه علی أصلین. 

أحدهما : أنّ الجرّ من الصرف. 

والثانی : أنّه بدخول الألف واللام والإضافه ضعف شبه الاسم بالفعل علی ما تقدّم. 

مسأله : یجوز للشاعر أن یصرف مالا ینصرف للضروره علی الإطلاق.
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وقال الکوفیّون : لیس له ذلک فی أفعل منک. 

وحجّه الأوّلین : أنّه اسم معرب نکره فجاز للشاعر صرفه کبقیّه الأسماء التی لا تنصرف. 

واحتجّ الآخرون بأنّ منک تجری مجری الألف واللام والإضافه ؛ ولذلک ینوبان عن من فکما لا تنوّن مع الألف واللام والإضافه لا تنون مع من. 

والجواب : أنّ ذلک لا یصحّ ؛ لأن من ، وإن خصّصت ولکن بعض التخصیص والاسم بعد ذلک نکره بخلاف الألف واللام والإضافه. 

مسأله : یجوز للشاعر ترک صرف ما ینصرف للضروره ومنعه المبرّد. 

واحتجّ الأوّلون بقول العبّاس بن مرداس (1) : [المتقارب] 

وما کان حصن ولا حابس 

یفوقان مرداس فی مجمع 

وبأنّ التنوین زائد دالّ علی خفّه الاسم وبالتعریف یحدث له نوع ثقل فلذلک جاز له إجراء السبب مجری السببین ویدلّ علیه أنّ الشاعر یجری الوصل مجری الوقف حتّی إنّه یصل الاسم المؤنّث بالهاء کما یقف علیه فلأن یجوز له حذف التنوین وإبقاء الحرکه أولی والمبرّد یروی البیت : 

یفوقان شیخی فی مجمع 

وما رواه سیبویه ثابت فی الروایه فلا طریق إلی إنکاره. 
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1- العباس بن مرداس : (18 ه / 639 م) وهو العباس بن مرداس بن أبی عامر السلمی ، من مضر ، أبو الهیثم. شاعر فارس ، من سادات قومه ، أمّه الخنساء الشاعره. أدرک الجاهلیه والإسلام ، وأسلم قبیل فتح مکه ، وکان من المؤلفه قلوبهم ویدعی فارس العبید ، وهو فرسه ، وکان بدویا قحا ، لم یسکن مکه ولا المدینه وإذا حضر الغزو مع النبی صلی الله علیه وسلم ، لم یلبث بعده أن یعود إلی منازل قومه وکان ینزل فی بادیه البصره وبیته فی عقیقها ، وهو واد مما یلی سفوان ، وأکثر من زیاره البصره ، وقیل : قدم دمشق وابتنی بها دارا. وکان ممن ذمّ الخمر وحرّمها فی الجاهلیه. مات فی خلافه عمر.




باب الأفعال 

قد ذکرنا فی أول الکتاب حدّ الفعل وعلاماته وذکرنا فی باب المصدر أنّه مشتقّ من المصدر وبقی الکلام فی أقسامه وأحکامه. 

فصل : وأقسام الأفعال ثلاثه ماض (1) وحاضر ومستقبل. وأنکر قوم فعل الحال. 

وحجّه الأولین : أنّ الفعل اشتقّ من المصدر لیدلّ علی الزمان فینبغی أن ینقسم بحسب انقسامه ولا أحد ینکر زمن الحال وهو الآن فکذلک الفعل الدالّ علیه فهو واسطه بین الماضی والمستقبل ؛ ولذلک قال تعالی : (لَهُ ما بَیْنَ أَیْدِینا وَما خَلْفَنا وَما بَیْنَ ذلِکَ) [مریم : 64] قالوا : 

أراد الأزمنه الثلاثه. 

ومنه قول زهیر : [الطویل] 

وأعلم علم الیوم والأمس قبله 

ولکنّنی عن علم ما فی غد عمی 

واحتجّ الآخرون بأن ما وجد من أجزاء الفعل صار ماضیا وما لم یوجد فهو مستقبل ولیس بینهما واسطه.

والجواب : أنّ النّحویین یریدون بفعل الحال فعلا ذا أجزاء یتّصل بعضها ببعض کالصلاه والأکل ونحوهما وهذا یعقل فیه الحال قسما ثالثا ؛ لأنه یشار إلیه وهو متشاغل به ولم یقضه ویفرّق بین حاله الآن وحاله قبل الشّروع وبعد الفراغ. 
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1- یبنی الماضی علی الفتح ، وهو الأصل فی بنائه ، نحو «کتب». فإن کان معتلّ الآخر بالألف ، کرمی ، ودعا ، بنی علی فتح مقدّر علی آخره. فإن اتصلت به تاء التأنیث ، حذف آخره ، لاجتماع الساکنین الألف والتاء ، نحو «ردت ودعت» والأصل «رمات ودعات». ویکون بناؤه علی فتح مقدّر علی الألف المحذوفه لالتقاء الساکنین. ولیست حرکه ما قبل تاء التأنیث هنا حرکه بناء الماضی علی الفتح ، لأن حرکه البناء - کحرکه الإعراب - لا تکون إلا علی الأحرف الأخیره من الکلمه والحرف الأخیر هنا محذوف کما رأیت). وإن کان معتل الآخر بالواو أو الیاء ، فهو کالصحیح الآخر - مبنی علی فتح ظاهر کسروت ورضیت. ویبنی علی الضم إن اتصلت به واو الجماعه ، لأنها حرف مد وهو یقتضی أن یکون قبله حرکه تجانسه ، فیبنی علی الضم لمناسبه الواو نحو «کتبوا» ..




فصل : واختلفوا أیّ أقسام الفعل أصل لغیره ، فقال الأکثرون : هو فعل الحال ؛ لأن الأصل فی الفعل أن یکون خبرا ، والأصل فی الخبر أن یکون صدقا. 

وفعل الحال یمکن الإشاره إلیه فتحقّق وجوده فیصدق الخبر عنه ، وقال قوم : الأصل هو المستقبل ؛ لأنه یخبر عنه عن المعدوم ثم یخرج الفعل إلی الوجود فیخبر عنه بعد وجوده.

وقال الآخرون : هو الماضی ؛ لأنه لا زیاده فیه ولأنّه کمل وجوده فاستحقّ أن یسمّی أصلا. 

فصل : الأصل فی الفعل البناء ؛ لأن الإعراب دخل للفعل بین الفاعل والمفعول ولیس فی الفعل فاعل ولا مفعول فصار کالحرف. 

فصل : والأصل أن یبنی علی السکون ؛ لأن البناء ضدّ الإعراب علی ما ذکر فی صدر الکتاب إلا أنّ الفعل الماضی حرّک لشبهه بالمضارع إذ کان یقع موقعه فی نحو قوله : (وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ) [النمل : 87] أی : فیفزع. 

وفی الشّرط والجزاء : إذا ذهبت ذهبت. 

وفی الحال کقولک : مررت بزید قد کتب کقولک : یکتب والشّبه یقتضی إثبات حکم من أحکام المشابه للمشابه والحرکه من أحکام المضارع إلّا أنّ حرکه المضارع إعراب وحرکه الماضی بناء وعلّه ذلک أنّ إعراب المضارع فرع علی الاسم والماضی فرع علی المضارع والفروع تنقص عن الأصول فکیف بفرع الفرع. 

فصل : وإنّما جعلت حرکته فتحه لأمرین : 

أحدهما : أنّ أمثله الفعل الماضی کثیره فاختیر له أخفّ الحرکات تعدیلا. 

والثانی : أنّ الغرض تمییز هذا المبنیّ علی المبنیّ علی السکون والتمییز یحصل بالفتحه وهی أخفّ فلا یصار إلی الثقیل. 

وقیل : لو کسر لبنی علی کسره لازمه والفعل لم یدخله الجرّ مع أنه عارض ولم یضمّ ؛ لأن من العرب من 

یحذف واو الجمع ویجعل الضمه دلیلا علیها نحو ضرب فی ضربوا وهذا وجه ضعیف.
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مسأله : فعل الأمر (1) الذی لیس فیه حرف مضارعه مبنیّ علی السکون وقال الکوفیّون هو معرب بالجزم واحتجّ الأوّلون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الأصل فی الفعل البناء وإنّما أعرب لمشابهته الإسم والمشابهه تتحقّق بحرف المضارعه فقط فإذا فقد فقدت فیخرج علی الأصل. 

والثانی : أن نزال وبابه مبنیّ لقیامه مقام الأمر فلو کان معربا لم یبن ما قام مقامه. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الأصل فی قم لتقم فحذف تخفیفا ، وقد جاء ذلک فی المضارع الصریح قال الشاعر (2) : [الطویل] 

علی مثل أصحاب البعوضه فاخمشی 

لک الویل حرّ الوجه أو یبک من بکی 

وقال آخر (3) : [الوافر] 

محمّد تفد نفسک کلّ نفس 

إذا ما خفت من شیء تبالا

أی لتفد وقرئ : (فبذلک فلتفرحوا) علی الخطاب ، أی : فافرحوا. 

والوجه الثانی : أنّ حروف العلّه تسقط من هذا الفعل نحو اغز واسع وارم کما تسقط بالجازم. 

والجواب عن الأول من وجهین : 
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1- ما لزم البناء علی السکون أو نائبه وهو نوع واحد وهو فعل الأمر وذلک لأنه یبنی علی ما یجزم به مضارعه فیبنی علی السکون فی نحو اضرب وعلی حذف النون فی نحو اضربا ، واضربوا واضربی وعلی حذف حرف العله فی نحو اغز واخش وارم.

2- البیت من شعر متمّم بن نویره الیربوعی : (30 ه / 650 م) وهو متمّم بن نویره بن حمزه بن شداد الیربوی التمیمی أبو نهشل. شاعر فحل ، صحابی ، من أشراف قومه ، اشتهر فی الجاهلیه والإسلام ، وکان قصیرا أعور ، أشهر شعره رثاؤه لأخیه مالک ومنه قوله : وکنا کندمانی جذیمه حقبه من الدهر حتی قبل لن یتصدعا ، وندمانا جذیمه : مالک وعقیل. سکن متمم المدینه فی أیام عمر وتزوج بها امرأه لم ترض أخلاقه لشده حزنه علی أخیه.

3- من شعر أبی طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلی الله علیه وسلم.




أحدهما : أنّ قم واذهب أصل بنفسه ولیس الأصل فیه ما ذکروا ؛ لأنه لو کان کذلک للزم منه حذف العامل وحرف المضارعه وتغییر الضیغه وکلّ ذلک مخالف للأصل ولا سماع یدلّ علیه. 

والثانی : یقدّر أنّ الأصل ما ذکروا ولکن بهذا الحذف زال شبه الفعل بالاسم فعاد إلی البناء. 

والثالث : أنّ الجزم یحتاج إلی جازم وتقدیر الجازم ممتنع لوجهین : 

أحدهما : أنّه لا یصحّ ظهوره مع هذه الصیغه فلا تقول لاذهب والمقدّر کالمنطوق به. 

والثانی : الجازم أضعف من الجارّ والجارّ لا یبقی عمله بعد حذفه فالجازم أولی. 

فأمّا البیت فهو خبر ولیس بأمر وحذف الیاء ضروره ولو قدّر أنه حذف اللام فلا یصح مثله فی مسألتنا لوجهین : 

أحدهما : أنّ حرف المضارعه باق هناک ولیس بموجود هنا فلا یلزم من حذف شیء واحد حذف شیئین ولا یلزم من حذف ما علیه دلیل وهو حرف المضارعه حذف ما لا دلیل علیه. 

والثانی : أنّ ذلک شاذّ سوّغته الضروره. 

وأمّا الوجه الثانی فلیس بشیء ؛ لأن البناء یذهب الحرکه فیذهب الحرف القائم مقامها وحروف العلّه قامت مقام الحرکه علی ما نبیّنه. 

مسأله : الفعل المضارع أعرب لشبهه بالاسم من أوجه : 

أحدها : أنّه یکون شائعا فتخصص بالحرف کقولک : زید یصلّی فیحتمل أن یکون فی الصلاه وأن یکون لم یشرع فیها ، وإذا قلت : سیصلی اختص کما أنّ رجلا یحتمل غیر واحد ثم یختصّ بواحد بالألف واللام. 

والثانی : أنّ اللام تدخل علیه فی خبر إنّ کقوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ) [النحل : 124] ولا تدخل علی الأمر والماضی وحقّها أن تدخل علی الاسم ؛ لأنها لام الابتداء زحلقت إلی الخبر فلو لا قوه الشّبه لم تدخل علی هذا الفعل.
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والثالث : أنه علی زنه اسم الفاعل عده وحرکه وسکونا ف (یضرب) مثل ضارب فی ذلک ویکرم مثل مکرم ، وقد شذّ عنه ینصب فهو نصب وبابه ولما أشبهه من هذه الأوجه الخاصّه أعطی حکما من أحکامه ؛ لأن ذلک قضاه الشّبه کما أنّ الاسم لمّا شابه الفعل منع الصرف. 

فإن قیل : لم لم یجعل من أحکام الاسم غیر الإعراب؟ 

قیل : الإعراب لا یغیّر معنی الفعل وغیره من أحکام الاسم تغیّر معنی الفعل فینبو عن قبوله.

مسأله : إعراب الفعل المضارع استحسان وقال الکوفیون أعرب کما أعرب الاسم واحتجّ الأولون بأنّ معنی الفعل واحد فی کلّ حال وهو الدّلاله علی الحدث وزمانه ولا یضاف إلیه بالعامل الدّاخل علیه معنی آخر وإعراب الأسماء یفرق بین المعانی المختلفه الحادثه العارضه علی المسمّی وإنما أعرب الفعل للشبه علی ما تقدّم. 

واحتجّ الآخرون بأنّ الإعراب فی الفعل یفرق بین المعانی ألا تری أنّ قولک : لا تأکل السمک وتشرب اللبن إذا جزمت الثانی : کان له معنی فإذا نصبته أو رفعته کان له معنی آخر وکذلک أرید أن أزورک فیمنعنی البواب فالرفع یدلّ علی خلاف ما یدل علیه النصب وکذلک لا یسعنی شیء ویعجز عنک وکذلک لتضرب زیدا إن جزمت کان أمرا ، وإن نصبت کان علّه. 

والجواب : إنّ اختلاف المعنی فیما ذکروا حاصل بالإعراب لا بعدم الإعراب فإنّک لو سکّنت فی هذه المواضع کلّها لعرفت المعنی بدلیل آخر فالواو فی قولک : لا تأکل السمک وتشرب اللبن للعطف فیحتمل أن یعطف علی لفظ الفعل الأوّل فیکون نهیا عنهما جمیعا مجتمعین ومنفردین فعند ذلک یجزم علی تقدیر ولا تشرب اللبن ویحتمل أن ترید به العطف علی الموضع ومعنی الجمع ولا یصحّ ذلک إلا بإراده أن لیصیر المعنی لا تجمع بین أکل السمک وشرب اللبن ولو ظهرت أن لفهم المعنی بدون الإعراب ، وکذلک لو ظهرت لا فاللّبس جاء من حذف العامل فأقمت الحرکات مقام ظهوره لا أنّ معنی الفعل تغیّر بالعامل کما تغیّر الاسم بالفعل فیکون تاره فاعلا وتاره مفعولا والفعل مع عامله قد یکون له موضع الاسم المفرد المفتقر الی عامل ومن ها هنا کان الرفع فی قولک : فیمنعنی البواب هو الوجه لأنک لو نصبت عطفته علی أزورک ، وذلک مراد والمنع لیس بمراد فیفسد المعنی بسبب العطف الموجب
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للتشریک ؛ ولذلک لو سکنت لم یفسد المعنی فقد رأیت الإعراب بالنصب کیف أفسد المعنی ولو نصبت العرب الفاعل ورفعت المفعول لحصل الفرق ولو نصبت هنا لفسد المعنی لما ذکرنا والرفع فیه لم یتعیّن لیصحح المعنی بل النصب هو المتعین لفساد المعنی وکذلک لا یسعنی شیء ویعجز عنک الرفع یفسد المعنی ؛ لأنه یصیر لا یسعنی شیء ولا یعجز عنک فبوجود الرفع یفسد المعنی وفی الأسماء بعدم الإعراب یفسد المعنی وأما قولک : لیضرب زید فلا یلتبس إذا کان هذا الکلام وحده بل یکون أمرا لا محاله فإذا انضمّ إلیه کلام آخر یصلح أن یکون علّه له فهم المعنی ، وإن سکّنته. 

فصل : لا یصیر الفعل مضارعا إلا بزیاده الحروف ؛ لأن الحرکات موجوده فی الماضی من ضمّ وفتح وکسر وإنّما زیدت الحروف المذکوره ؛ لأن أولی ما زید حروف المدّ لما ذکرنا فی أوّل الکتاب إلّا أنّ الألف لسکونها لا یمکن الابتداء بها فجعلت الهمزه بدلها إذ کانت أختها فی المخرج والواو لا تزاد أولا لوجهین : 

أحدهما : ثقلها ؛ ولذلک لم تزد أولا فی موضع ما. 

والثانی : أنّه یؤدی فی بعض المواضع إلی اجتماع ثلاث واوات فاء الکلمه وحرف المضارعه وحرف العطف ، وذلک مستثقل مستنکر فجعلت التاء بدلها لما ذکرناه فی القسم ولم یعرض للیاء مانع واحتیج إلی حرف آخر لتمام أدلّه المعانی فزیدت النون إذ کانت تشبه الواو. 

فصل : والفعل هنا إمّا أن یکون خبرا عن المتکلّم وحده أو عنه وعمّن معه أو عن المخاطب أو عن الغائب ؛ ولذلک کانت حروفه أربعه. 

فصل : وإنّما خصّت الهمزه بالمتکلم لوجهین : 

أحدهما : أنّها أوّل الحروف مخرجا فجعلت دلیلا علی المتکلم إذ کان مبدءا للکلام. 

والثانی : أنّ الواحد مقابل للجمع وعلامه الجمع الواو فجعل علامه الواحد المتکلم الهمزه التی مخرجها مقابل لمخرج الواو فمخرجحما أوّل ومخرج الواو آخر وما بینهما وسط کما أنّ الواحد أوّل والجمع آخر والتثنیه وسط. 

فصل : وإنّما جعلت النون للجمع لوجهین : 

أحدهما : أنّها تشبه الواو والواو علامه الجمع.
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والثانی : أنّها جعلت ضمیرا لجمع المؤنث نحو ضربن فلذلک زیدت أولا للجمع. 

فصل : وأما التاء فمختصّ بها المخاطب المذکّر کما جعلت ضمیرا له فی قولک : ضربت وفی المؤنث هی علامه تأنیث الفاعل نحو قامت فجعلت أولا فی المضارع لهذا المعنی ، وأمّا الیاء فجعلت للغائب لما فیها من الخفاء المناسب لحال الغائب ؛ ولذلک لم یکن للغائب الواحد ضمیر ملفوظ به فی الفعل نحو زید قام. 

فصل : وإنّما جعلت هذه الحروف أولا لأمرین : 

أحدهما : أنها ناقله للفعل من معنی إلی معنی آخر فکونها أولا یدل علی المعنی المنقول إلیه بأوّل نظر. 

والثانی : أنّ الآخر موضع الإعراب والحشو موضع اختلاف الأبنیه فلم یبق سوی الأوّل. 

مسأله : إذا تجرّد المضارع عن عامل الجزم والنصب ارتفع لوقوعه موقع الاسم وقال الفرّاء یرتفع لتعرّیه من الجوازم والنواصب وقال الکسائیّ یرتفع بحرف المضارعه. 

واحتجّ الأوّلون بأن وقوعه موقع الاسم یکسبه قوّه یشبه بها الاسم وأوّل أحوال الاسم فی الاعراب الرفع فیصیر کالمبتدأ فی ارتفاعه لأوّلیته وأنّ الرفع أوّل ولا فرق بین أن یکون ذلک الاسم مرفوعا أو غیره ؛ لأنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم من حیث هو اسم لا من حیث هو مرفوع. 

واحتجّ الفرّاء من وجهین : 

أحدهما : أن تعرّیه من العوامل اللفظیه واستقلاله دونها یدلّ علی قوّته فأشبه بذلک المبتدأ. 

والثانی : أنّ ارتفاعه لوقوعه موقع الاسم باطل بخبر کاد ؛ فإنه مرفوع ولا یقع موقع الاسم ومذهب الکسائی فاسد فتعیّن التعلیل بالتعرّی واحتجّ للکسائی بأنّ الفعل قبل حرف المضارعه مبنیّ وبعد وجوده وحده مرفوع والرفع عمل لا بدّ له من عامل ولم یحدث سوی الحرف فوجب أن یضاف العمل إلیه وإنّما بطل عمله بعامل آخر ؛ لأنه أقوی منه کما إن الشرطیه یبطل عملها ب (لم). 

والجواب عن کلام الفرّاء من ثلاثه أوجه :
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أحدها : أنه تعلیل بالعدم المحض ، وقد أفسدناه فی باب المبتدأ. 

والثانی : ما ذکرتموه یؤول إلی ما قلناه ؛ لأنه بیّن قوه الفعل باستقلاله وبذلک وقع موقع الاسم. 

والثالث : أنّ ما قاله یفضی إلی أنّ أوّل أحوال الفعل مع النّاصب والجازم والأمر بعکسه ، وأمّا خبر کاد فالأصل أن یکون اسما لما ذکرنا فی بابه وإنّما أقیم الفعل مقامه لیدلّ علی قرب الزّمان ، وأمّا کلام الکسائیّ إن حمل علی ظاهره ففاسد لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه عدّد حرف المضارعه وغیره وهو وقوعه موقع الاسم فلم یلزم إضافه العمل إلی الحرف.

والثانی : أنّ حرف المضارعه صار من سنخ الکلمه وبعض الکلمه لا یعمل فیها. 

والثالث : أنّ الناصب والجازم یزیل الرفع ولو کان حرف المضارعه عاملا لما بطل بعامل قبله بخلاف إن ؛ لأن عملها بطل بعامل بعدها. 

مسأله : مثله الخمسه وهی تفعلان ویفعلان وتفعلون ویفعلون وتفعلین معربه ولیس لها حرف إعراب والدلیل علی أنّها معربه من وجهین : 

أحدهما : أنّ المعنی الذی أعرب به المضارع موجود فیها من غیر مانع. 

والثانی : أنّ النون تثبت فی رفعها وتسقط فی غیره. 

وهذا الاختلاف إعراب والدلیل علی أنه لا حرف إعراب لها أنّه لو کان لکان إمّا الحرف الذی قبل حرف العله أو حرف العله أو النون ، والأوّل باطل ؛ لأنه لو کان حرف إعراب لکانت حرکته حرکه إعراب ولیست کذلک بل هی تابعه لحرف العلّه مناسبه لطبیعته ، والثانی باطل أیضا ؛ لأنه اسم فی موضع رفع معمول للفعل فلیس منه ولا علامه لشیء هو فیه ، والثالث باطل أیضا لوجهین : 

أحدهما : أنّ النون حرف صحیح تسقط فی النّصب والجزم فلم تکن حرف إعراب کسائر الحروف. 

والثانی : أنّها واقعه بعد الفاعل الموصول بالفعل وهذا الحائل یحیل کونها من الفعل لفظا أو حکما فثبت ما قلنا.
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مسأله : الفعل المعرب یعرض له البناء لشیئین : 

أحدهما : نون التّوکید ؛ لأن حرکه آخره صارت دالّه علی معنی وهو کون الفاعل واحدا أو جماعه أو مؤنثا فلم یبق الحرف محلّا لحرکه الإعراب فیعود إلی أصله من البناء. 

والثانی : نون جماعه المؤنث نحو یضربن ؛ لأن هذه النون أوجبت تسکین الحرف الأخیر فی الماضی فوجب إسکانه فی المضارع وإنما کان ذلک لأمرین : 

أحدهما : أنّ الماضی سکّن لئلّا تتوالی أربع حرکات وکذلک هو فی المضارع وسکون الثانی : عارض لا یعتدّ به ، وإن السّاکن غیر حصین وحرف المضارعه متحرّک وهو من نفس الفعل وإنّ زیاده الحرف ناب مناب الحرکه. 

والثانی : أنّه أشبه الماضی فی أنّ حروفه باقیه فیه وأنّ أحدهما یقع موقع الآخر فحمله علیه فی البناء أقرب من حمل الفعل علی الاسم فی الإعراب. 

مسأله : الفعل المعتلّ الآخر نحو یغزو ویرمی لا یحرّک آخره بالضمه لثقلها علیه علی الاسم المنقوص بل أکثر فأمّا تقدیر الضمّه فیحتمل وجهین کما ذکرنا فی یاء قاضی وأما الالف فتقدّر الحرکه علیها البته کالاسم المقصور. 

مسأله : تقول الرجال یعفون والنّساء یعفون فاللفظ واحد والتقدیر مختلف ففعل الرجال حذفت منه اللام لسکونها وسکون واو الضمیر بعدها کما حذفت الیاء من یرمون والنون علامه الرفع وفعل النّساء لم یحذف منه شیء ؛ لأنه مبنیّ وواوه لامه والنون اسم مضمر ؛ ولذلک ثبتت فی الأحوال الثلاث علی صوره واحده.
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باب نواصب الفعل 

أصلها أن المصدریّه (1) وإنّما عملت لاختصاصها بالفعل وإنّما نصبت ؛ لأنها أشبهت أنّ العامله فی الأسماء من أربعه أوجه : 

أحدها : أنّ لفظها قریب من لفظها ، وإذا خفّفت صارت مثلها فی اللفظ. 

الثانی : أنّها وما عملت فیه مصدر مثل أنّ الثقیله. 

والثالث : أنّ لها ولما عملت فیه موضعا من الإعراب کالثقیله. 

والرابع : أنّ کلّ واحده منهما تدخل علی جمله. 

فصل : وأن والفعل فی تقدیر المصدر ؛ ولذلک یقدّر المصدر بأن والفعل وأنه لا یجوز تقدیم معمول أن علیها ولا معمول معمولها علیها ولا علیه کقولک : أرید زیدا أن تضرب ولا أرید أن زیدا تضرب ؛ لأن الصّله لا تتقدّم علی الموصول. 

مسأله : إذا حذفت أن فالجیّد أن لا یبقی عملها إلّا أن یکون ثمّ بدل مثل الفاء ونحوها وقال الکوفیون یبقی عملها. 

وحجّه الأوّلین قوله تعالی : (تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ) [الزمر : 64] وبأنّ عوامل الأفعال ضعیفه ولا تعمل محذوفه. 

واحتج الآخرون بأشیاء جاءت فی الشعر وهی شاذّه أو متأوّله ، وقد قاسوا ذلک علی عوامل الأسماء وهو قیاس فاسد ؛ لأنها أقوی من عوامل الأفعال ولو جاز مثل ذلک لجاز یضرب زید وأنت ترید لیضرب. 

فصل : وأما لن فتعمل لاختصاصها وتنصب لشبهها بأن من وجهین : 

أحدهما : أنّها تخلّص الفعل للاستقبال کما تخلّصه أن. 

والثانی : أنها نقیضتها فتلک تثبته وهذه تنفی ما ثبتته تلک ولن جواب سیفعل أو سوف تفعل وجواب أرید أن تفعل ؛ فإنه یقول : لن أفعل. 

مسأله : لن مفرده وقال الخلیل هی مرکّبه من لا وأن إلّا أنّ الهمزه حذفت تخفیفا ثم حذفت الألف لسکونها وسکون النون بعدها. 
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1- التی تنصب الفعل المضارع ، وتؤول هی والفعل بعدها بمصدر.




واحتج الأولون بأنّ الأصل عدم الترکیب وإنّما یصار إلیه لدلیل ظاهر ولا دلیل علی ذلک بل الدلیل یدلّ علی فساده وبیانه من وجهین : 

أحدهما : جواز تقدّم معمول معمولها علیها کقولک : زیدا لن أضرب وأن لا یتقدم علیها ما فی حیّزها وبذلک احتج سیبویه علی الخلیل ، وقد اعتذر عنه بأنّ الترکیب غیّر الحکم کما غیّر المعنی وهذه دعوی ألا تری أنّ لو لا لما تغیرت فی المعنی للترکیب لم یتغیّر الحکم فی التقدیم والتأخیر. 

والوجه الثانی : أن لا أن یتقدّمها ما یتعلق بالمعنی ولن لا یلزم فیها ذلک. 

فصل : وأما کی فتکون ک (أن) فی العمل بنفسها فلا یضمر بعدها شیء ، وذلک إذا أدخلت علیها اللام کقوله تعالی : (لِکَیْلا تَأْسَوْا) [الحدید : 23] إلّا أن فیها معنی التعلیل فلذلک لا یحسن أن تقول أرید کی تقوم. 

والوجه الثانی : أن تکون حرف جرّ بدلیل دخولها علی الاسم کقولک : کیمه بمعنی لمه وما اسم للاستفهام والهاء لبیان الحرکه والألف محذوفه ولو کانت کی بمعنی أن لم تدخل علی الاسم فإذا دخلت هذه علی الفعل کانت أن بعدها مضمره ؛ لأن حرف الجرّ لا یعمل فی الفعل فتضمر معه أن لتصیر داخله علی الاسم فی التقدیر وهذا هو حکم اللّام فإن دخلت اللام علی کی وجب أن تصیّر بمعنی أن ؛ لأن حرف الجرّ لا یدخل علی مثله. 

فصل : وأمّا إذن فحرف مفرد وقال الخلیل أصلها إذ أن فحذفت الهمزه ورکّبا کما قال فی لن وهذه دعوی مجرّده. 

و (إذن) تعمل بخمس شرائط : 

أحدها : أن تکون جوابا. 

والثانیه : أن لا یکون معها حرف عطف. 

والثالث : أن یعتمد الفعل علیها. 

والرابعه : أن لا یفصل بینها وبین الفعل بغیر الیمین. 

والخامسه : أن یکون الفعل مستقبلا.

ص: 341





فإن قیل : لم عملت إذن ثمّ لم عملت عند وجود هذه الشرائط لا غیر ثم لم عملت النصب؟ 

والجواب عن الأول والثانی : أنّها اختصّت بالفعل عند اجتماع هذه الشرائط وکلّ مختصّ یعمل. 

وأما الجواب عن الثالث : فلأنّها أشبهت أن فی إخلاص الفعل للاستقبال واختصاصها بالجواب واختصاص الجواب فی مثل هذا بالفعل فعلی ما ذکرنا تترتّب المسائل. 

مسأله : إذن فی عوامل الأفعال ک ظننت فی عوامل الأسماء ؛ لأن ظننت تعمل إذا وقعت فی رتبتها وتلغی إذا أزیلت عنها وکذلک إذن ؛ لأنها إذا اعتمد الفعل علیها وابتدئ بها فی الجواب وقعت فی رتبتها کقول القائل : أنا أزورک. فتقول مجیبا : إذن أکرمک ، فإذا قلت : أنا إذن أکرمک ، فقد وقعت إذن بین المبتدأ وخبره فیبطل عملها ویعتمد الفعل علی أنا ، وکذلک إن قلت : أنا أکرمک ، إذن ، فإن قیل إذن هنا یلزم إلغاؤها وظننت فی مثل هذا لا یلزم قیل الفرق بینهما أنّ عوامل الأسماء أقوی من عوامل الأفعال خصوصا إذا کانت أفعالا وعامل الفعل لا یکون إلّا حرفا. 

مسأله : فإن فصلت بینهما ب (لا) أو بالیمین لم یبطل عملها ؛ لأن لا لا تبطل عمل أن والیمین مؤکدّه.

مسأله : فإن کان معها حرف عطف کقولک : فإذن أکرمک وإذن أحسن إلیک جاز إعمالها ؛ لأن الواو والفاء قد یبتدأ بهما وجاز إلغاؤها ؛ لأن حرف العطف یدخل ما بعدها فی حکم ما قبلها فیبطل الاعتماد علیها ومنه قوله تعالی : (فَإِذاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً) [النساء : 53] وفی بعض المصاحف : (وإذا لا یلبثوا خلفک) والجید الإلغاء. 

مسأله : إذا حدّثک إنسان حدیثا فقلت إذن أظنّک صادقا رفعت ؛ لأن الظنّ هنا ثابت فی الحال ، وقد ذکرنا أنها لا تعمل إلا فی المستقبل. 

مسأله : إذن إذا وقعت خبرا ووقف علیها جاز أن تبدل نونها ألفا ؛ لأنها أشبهت التنوین إذ کانت ساکنه بعد فتحه.
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فصل : تضمر أن بعد الفاء فی جواب الأشیاء الثمانیه الأمر والنّهی والاستفهام والنّفی والتمنّی والدّعاء والعرض والتحضیض. 

وقال الجرمی : تعمل الفاء بنفسها وقال الکوفیون ینتصب الفعل علی الخلاف. 

وحجّه الأولین : أنّ الفاء لا تنفکّ من معنی العطف والربط ولا تختصّ بل تدخل علی الکلمات الثلاث وما هذا سبیله لا یعمل فعند ذلک یحتاج الی إضمار لاستحاله العطف هنا علی اللفظ ألا تری أنّ قولک : زرنی لا یصحّ أن تعطف علیه فأزورک ؛ لأن العطف یشرک بین الشیئین ومعلوم أنّ الأمر لا یشارک الخبر وأنّ الأول سبب للثانی والسبب والمسبّب مختلفان فعند ذلک یعدل إلی العطف علی المعنی ولا یتحقق ذلک إلا بإضمار أن وأن یقدّر الأوّل بمصدر فالتقدیر لتکن منک زیاره فزیاره منّی وبذلک یتبین ضعف قول الجرمی ، وأمّا مذهب الکوفیّین فقد أبطلناه فی غیر موضع. 

فصل : وتضمر أن بعد اللّام وقال الکوفیون هی العامله بنفسها. 

حجّه الأوّلین : أنّ اللام حرف جرّ داخله للتّعلیل وهی الّتی تدخل علی المفعول له وحرف الجرّ لا یعمل فی الفعل فتضمر أن لیصیر الفعل معها فی تقدیر الاسم فتدخل اللام علیه ؛ ولذلک یجوز أن تظهر أن معها کقولک : جئت ؛ لأن تکرمنی. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّها بمعنی کی وکی تعمل بنفسها فکذلک ما هو فی معناها. 

والثانی : أنّ جعلها جارّه یفسد من جهه دخولها علی الفعل وتقدیر أن لا یصحح ذلک ، ألا تری أنه لا یجوز أن تقول أمرتک تکرم زیدا ترید بأن تکرم زیدا فیتعیّن أن تکون هی الناصبه. 

والجواب عن الأول من وجهین : 

أحدهما : أنّ کی حرف جرّ أیضا وأن بعدها مضمره فلا فرق بینهما. 

والثانی : یسلم إلی أنّ کی تنصب بنفسها ولکن لم تکون اللام کذلک واتفاقهما فی المعنی یوجب اتحادهما فی العمل ألا تری أنّ أنّ الناصبه للاسم مثل أن الناصبه للفعل المستقبل فی المعنی إذ کلّ واحده منهما مصدریّه یعمل فیها ما قبلها ولم یلزم من ذلک اتحادهما فإنّ تلک
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تختصّ بالأسماء حتی لو وقع الفعل بعدها مخففه لم تعمل بخلاف أن الخفیفه ؛ ولذلک استعملت اللام مع صریح المصدر ولم تستعمل کی معه وإن کانا سواء فی المعنی. 

وأمّا الفرق بینها وبین الباء فلأنّ اللّام تدلّ علی غرض الفاعل وما من فاعل إلّا وله غرض فی الفعل ولیس کلّ فعل یکون له سبب تستعمل الباء معه فلمّا کثر استعمال اللام جاز أن تحذف أن لظهور معناها کما کثر حذف ربّ مع الواو والباء فی القسم وحذف لا فی جوابه.

فصل : وتضمر أن بعد الواو فی قولک : لا تأکل السّمک وتشرب اللبن إذا نهیته عن الجمع ونصبه عند الکوفیین علی الصّرف وهو معنی الخلاف. 

حجّه الأوّلین : أنّ الواو هنا لیست عاطفه فی اللفظ ؛ لأن ذلک یوجب کون النّهی عن کلّ واحد منهما وعن الجمع بینهما ، وذلک یوجب جزم الثانی : فإذا لم ترد هذا المعنی عدلت إلی تقدیر یصحّ معه هذا المعنی ، وذلک بإضمار أن لیصیر المعنی لا تأکل السّمک مع أن تشرب اللّبن لأنّک ترید لا یجمع بینهما والواو ومع تفیدان الجمع ولکن لا یصحّ ذلک إلّا مع أن ؛ لأن الواو لا تعمل بنفسها کما أنّ مع لا تضاف إلی الفعل ومذهب الکوفیین مبنیّ علی النصب علی الخلاف ، وقد بیّنا فساده. 

مسأله : لو رفعت وتشرب اللبن علی أن تکون فی موضع الحال استقام المعنی والإعراب فأمّا قول الشاعر (1) : [الکامل] 

لا تنه عن خلق وتأتی مثله 

عار علیک إذا فعلت عظیم 
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1- البیت من شعر أبی الأسود الدؤلی : (1 ق. ه - 69 ه / 605 - 688 م) وهو ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدؤلی الکنانی. تابعی ، واضع علم النحو ، کان معدودا من الفقهاء والأعیان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضری الجواب. قیل أن علی بن أبی طالب (رضی الله عنه) رسم له شیئا من أصول النحو ، فکتب فیه أبو الأسود ، وفی صبح الأعشی أن أبا الأسود وضع الحرکات والتنوین لا غیر ، سکن البصره فی خلافه عمر (رضی الله عنه) وولی إمارتها فی أیام علی (رضی الله عنه). ولم یزل فی الإماره إلا أن قتل علی (رضی الله عنه) ، وکان قد شهد معه (صفین) ولما تم الأمر لمعاویه قصده فبالغ معاویه فی إکرامه ، وهو فی أکثر الأقوال أول من نقط المصحف ، مات بالبصره.




فالنّصب فیه هو الوجه والجزم خطأ ؛ لأن المعنی یصیر لا تنه عن قبیح ولا تفعل قبیحا وترک النّهی عن القبیح قبیح وإنّما أراد الشاعر أنّ من ینهی غیره عن شیء وهو یرتکبه فقد غشّ نفسه ونصح غیره والرفع فی البیت جائز فی المعنی واللفظ. 

مسأله : تقول لا یسعنی شیء ویعجز عنک فتنصب ما بعد الواو ب (أن مضمره). 

والمعنی لا یجتمع فی شیء واحد أن یسعنی وأن یضیق عنک أی أنا وأنت مشترکان فیما یحسن ویقبح ویضیق ویتسع فکیف نفترق فی ذلک ولو رفعت لصار المعنی نفیا وآل المعنی إلی أنّه لا یسعنی شیء ولا یضیق عنک وهذا عکس المعنی. 

مسأله : إذا عطفت الفعل علی مصدر أضمرت معه أن ونصبته لیصیر عطف اسم علی اسم وبقّیت النصب لیدلّ علی العامل المراد ومنه (1) : [الوافر] 

ولبس عباءه وتقرّ عینی 

أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف 

مسأله : والواو الّتی تضمر بعدها أن بمعنی الجمع یقال هی بمعنی الجواب ؛ لأن المعنی إذا أکلت السّمک فلا تشرب اللّبن وإن شربت اللّبن فلا تأکل السمک وإن وسعنی وسعک. 
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1- البیت من شعر میسون بنت بحدل : وهی میسون بنت بحدل بن أنیف بن قتافه بن عدی بن حارثه بن جناب. شاعره إسلامیه تزوجها معاویه بن أبی سفیان ومن قبله تزوجت من زامل بن عبد الأعلی فقتله أخ له کان قد خطبها ثم تزوجها معاویه فولدت له یزید ، وطلقها وهی حامل به. ومطلع قصیده هذا البیت : لبیت تخفق الأرواح فیه أحبّ إلیّ من قصر منیف ومنها أیضا : وأصوات الریاح بکل فجّ أحبّ إلی من نقر الدّفوف وکلب ینبج الطرّاق عنّی أحبّ إلیّ من قطّ ألوف وبکر یتبع الأظعان صعب أحبّ إلی من بغل زفوف وأکل کسیره فی کسر بیتی أحبّ إلیّ من أکل الرّغیف وخرق من بنی عمی نحیف أحبّ إلیّ من علج علیف خشونه عیشتی فی البدو أشهی إلی نفسی من العیش الظّریف




فصل : وتضمر (أن) بعد (أو) إذا کانت بمعنی حتّی وإلّا کقولک : سأزورک أو تمنعنی لأنّک أردت إلّا فلا بدّ من إضمار أن لیصیر التقدیر علی وفق المعنی أی سأزورک إلّا مع منعک أو إلا عند منعک ولو رفعت لصارت لأحد الشیئین ، أی : سأزورک أو ستمنعنی. 

مسأله : تقول ما تأتینا فتحدّثنا فیجوز الرفع علی معنیین : 

أحدهما : نفی الأمرین جمیعا ، أی : ما تأتینا وما تحدّثنا. 

والثانی : أن تکون نفیت الإتیان وأثبتّ الحدیث أی أنت تحدّثنا وما تأتینا. 

والنّصب جائز علی معنیین أیضا : 

أحدهما : أن ترید نفیهما علی سبیل الإنکار علی مدّعی الإنکار أی أنت ما تأتینا فکیف تحدّثنا. 

والثانی : أنّ تنفی الحدیث وثثبت الإتیان أی ما تأتینا إلا لم تحدّثنا وإنّما أضمرت أن هاهنا لیصیر المصدر معطوفا علی المعنی إذ کان معنی الثانی مخالفا لمعنی الأوّل. 

فصل : وتضمر أن بعد حتّی إذا کانت غایه أو کان ما قبلها سببا لما بعدها. 

فالأوّل کقولک : لأنتظرنّه حتّی یقدم فالانتظار یتّصل بالقدوم ؛ لأن المعنی إلی أن فحتّی هاهنا جارّه فلذلک أضمرت بعدها (أن). 

وأمّا الثانی : فکقولک أطع الله حتّی یدخلک الجنّه أی کی یدخلک فالطّاعه سبب للدّخول ولا یلزم امتداد السبب إلی وجود المسبّب وکما أنّ کی واللام تضمر بعدها أن کذلک حتّی. 

وقال الکوفیون : حتّی هی النّاصبه ؛ لأن أن لا تظهر معها فی غالب الاستعمال فصارت بدلا منها.

وقال الکسائیّ : النصب ب (إلی وکی) بعد حتی ؛ لأن المعنی علیهما وحتّی غیر عامله ؛ ولذلک تدخل علی الجمله فلا تعمل فیها. 

والمذهب الأوّل فاسد ؛ لأن حتّی حرف جرّ بمعنی إلی وبمعنی اللام ولیست بدلا من أن أمّا عندنا فلأنّها جارّه بنفسها. 

مسأله : ینتصب الفعل بعد حتّی علی المعنیین المذکورین ویرتفع علی معنیین :
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أحدهما : أن یکون الفعل الذی بعدها وسببه ماضیین کقولک : سرت حتّی أدخلها إذا کنت قد سرت ودخلت فکأنّک قلت : سرت فدخلتها ماضیا. 

والثانی : أن یکون السبب ماضیا وما بعدها حالا کقولک : سرت حتّی أدخلها إذا قلت ذلک وأنت فی حال الدخول وإنّما رفعت فیهما ؛ لأن النصب یکون بإضمار أن وأن تخلّص الفعل للاستقبال فلذلک إذا کان ماضیا أو حالا لم ینتصب ؛ لأن أن لا تصلح فیه وکذلک لا یرتفع بعد النفی والاستفهام ؛ لأنّهما سببین فی الحال کقولک : ما سرت حتّی أدخلها وأسرت حتّی تدخلها وکلّ ما فی معنی النفی نفی. 

فإن قلت : من سار حتّی یدخلها جاز الرفع ؛ لأن الاستفهام عن السائر لا عن السیر. 

فإن قلت : کان سیری حتّی أدخلها لم یجز الرفع ؛ لأنه خبر کان والرفع علی معنی العطف فیصیر داخلا فی المعطوف علیه ولا یبقی لکان خبر. 

فإن قلت : کان سیری أمس حتی أدخلها جاز الأمران. 

مسأله : لا یجوز إظهار أن بعد حتّی ؛ لأن ذلک لم ینقل إلا فی شاذّ لا یعتدّ به ووجهه من القیاس أنّ حتّی لمّا کانت عامله فی موضع وغیر عامله فی آخر کان معناها الغایه فی کلّ موضع أشبهت بذلک واو القسم فلم یظهر الفعل معه وهو العامل الذی یتعلّق به الجار وکذلک عامل الظّرف وخبر المبتدأ فی لو لا وفی لعمرک. 

مسأله : لا یجوز إظهار أن مع لام کی فی النفی کقوله تعالی : (ما کانَ اللهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ) [آل عمران : 179] وأکثرهم یخصّ التمثیل بکان وأجاز الکوفیّون إظهارها. 

وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ النفی هنا جواب إثبات فعل لا یظهر معه والجواب علی وفق المجاب عنه فکأنّ قائلا قال سیذر المؤمنین فقال : ما کان لیذر المؤمنین. 

والثانی : أنّ الکلام طال بالنفی فلم یزد علیه شیء آخر مع ظهور المراد کما فی خبر لو لا وخبر لعمرک ومن العجب إجازه الکوفیین إظهار أن بعدها فی قولهم : اللام هی العامله.

ص: 347





باب الجوازم 

(1) 

الجزم فی اللغه القطع فلذلک کان فی الکلام حذف الحرکه أو ما قام مقامها. 

فصل : إنّما أعملت لم ؛ لأنها اختصّت وإنما جزمت لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الفعل فی نفسه ثقیل ولم تنقله إلی زمن غیر زمن لفظه فیزداد ثقلا فناسب أن یکون عملها الحذف. 

والثانی : أنّها تشبه إن الشرطیه من حیث أنّها تنقل الفعل من زمان إلی زمان فجزمت کما تجزم إن.
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1- الجوازم. وهی قسمان. قسم یجزم فعلا واحدا ، نحو «لا تیأس من رحمه الله» ، وقسم یجزم فعلین ، نحو «مهما تفعل تسأل عنه». وجزمه إما لفظیّ ، إن کان معربا ، کما مثّل ، وإما محلی ، إن کان مبنیّا ، نحو «لا تشتغلنّ بغیر النافع». الجازم فعلا واحدا : أربعه أحرف وهی «لم ولما ولام الأمر ولا الناهیه» وإلیک شرحها : لم ولما تسمّیان حرفی نفی وجزمّ وقلب ، لأنهما تنفیان المضارع ، وتجزمانه ، وتقلبان زمانه من الحال أو الاستقبال الی المضیّ ، فإن قلت «لم أکتب» أو «لمّا أکتب» ، کان المعنی أنک ما کتبت فیما مضی. والفرق بین «لم ولمّا» من أربعه أوجه : 1 - أنّ «لم» للنفی المطلق ، فلا یجب استمرار نفی مصحوبها إلی الحال ، بل یجوز الاستمرار ، کقوله تعالی (لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ) ویجوز عدمه ، ولذلک یصحّ أن تقول «لم أفعل ثمّ فعلت». وأما «لمّا» فهی للنفی المستغرق جمیع أجزاء الزمان الماضی ، حتی یتصل بالحال ، ولذلک لا یصحّ أن تقول «لمّا أفعل ثم فعلت» ، لأنّ معنی قولک «لمّا أفعل» أنک لم تفعل حتی الآن ، وقولک «ثم فعلت» یناقض ذلک. لهذا تسمّی «حرف استغراق» أیضا لأن النفی بها یستغرق الزمان الماضی کله. 2 - أن المنفی لم لا یتوقّع حصوله ، والمنفیّ بلمّا متوقّع الحصول ، فإذا قلت «لمّا أسافر» فسفرک منتظر. 3 - یجوز وقوع «لم» بعد أداه شرط ، نحو «إن لم تجتهد تندم». ولا یجوز وقوع «لمّا» بعدها. 4 - یجوز حذف مجزوم «لمّا» ، نحو «قاربت المدینه ولمّا» ، أی «لو ما أدخلها». ولا یجوز ذلک فی مجزوم «لم» ، إلا فی الضروره ، کقول الشاعر : احفظ ودیعتک التی استودعتها یوم الأعازب ، ان وصلت وان لم أی «وإن لم تصل» ویروی «إن وصلت» بالمجهول ، فیکون التقدیر (وإن لم توصل) ، قال العینیّ وهو الصواب. ولام الأمر یطلب بها إحداث فعل ، نحو (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ.) ولا الناهیه یطلب بها ترکه ، نحو (وَلا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلی عُنُقِکَ ، وَلا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ ، فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.)




والثالث : أنّ لم تردّ المضارع إلی معنی المضیّ فالفعل باعتبار لفظه یستحقّ الحرکه الإعرابیه وباعتبار معناه یستحقّ البناء فجعل له حکم متوسط وهو السکون الذی هو فی المبنیّ بناء وفی المعرب حاصل عن عامل. 

فصل : فإن دخل حرف الشّرط علی لم أقرّ معنی الاستقبال فیه ؛ لأن الشرط لا یکون إلّا بالمستقبل فلذلک قدّم علیها وبقیت لم للنفی فقط فب إن بطل أحد معنییها ولو بقی المضیّ لم یبق ل (إن) معنی وکلّ أمر یحافظ فیه علی معنی اللفظین ولو من وجه أولی من أمر یلزم منه حذف أحد المعنیین بالکلّیّه. 

فصل : وأمّا لمّا فهی لم زیدت علیها ما وصار لها معنی آخر فإذا وقع المستقبل بعدها جزمته وجاز أن تقف علیها کقولک : تکلمت ثمّ قطعت ولمّا أی ولما تنه ولا یجوز ذلک فی لم وإن وقع بعدها الماضی صارت ظرفا واقتضت جوابا کقوله تعالی : (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ) [القصص : 22] ولو لا ما لم یجز ذلک. 

فصل : وأمّا لام الأمر فعملت لاختصاصها وإنّما جزمت لأمرین : 

أحدهما : ما تقدم من أنّها أحدثت فی الفعل معنی زاد ثقله به. 

والثانی : أنّ الأمر طلب وهو غرض للآمر فأشبهت لامه لام المفعول له وتلک جارّه فیجب أن تکون هذه جازمه ؛ لأن الجزم فی الأفعال نظیر الجرّ فی الأسماء ولشبهها بها کسرت. 

فصل : فإن دخلت علیها الواو والفاء سکّنت فی اللغه الجیّده لئلا تتوالی الحرکات فإن دخلت علیها ثمّ فالجیّد کسرها ؛ لأن ثمّ منفصله ، وقد سکّنها قوم لشبهها بالواو. 

فصل : وأمّا لا فی النهی فعملت لاختصاصها وجزمت لما جزمت له الّلام ، وقیل : النّهی کالأمر من طریق المعنی فصح حمله علیه فی الجزم. 

فصل : وأما (إن) الشرطیه فهی أمّ أدوات الشرط لوجهین : 

أحدهما : أنها حرف وغیرها من أدواته اسم والأصل فی إفاده المعانی الحروف. 

والثانی : أنها تستعمل فی جمیع صور الشّرط وغیرها یخصّ بعض المواضع ف (من) لمن یعقل و (ما) لما لا یعقل وکذلک باقیها کلّ منها ینفرد بمعنی وإن مفرده تصلح للجمیع. 

مسأله : فعل الشّرط والجزاء معربان وحکی عن المازنی أنّهما مبنیّان.

ص: 349





وحجّه الأوّلین : أنّ المعنی الذی أعرب له الفعل موجود ودخول معنی التعلیق فیه لا یبطل ذلک کما لا تبطله أن ولم ولن. 

واحتجّ الآخرون بأنّ الفعل هنا لا یقع موقع الاسم فکان مبنیّا کالأمر. 

وهذا لا یصحّ لوجهین : 

أحدهما : أنّه لم یعرب لوقوعه موقع الاسم حتی یبنی لزوال ذلک وإنما رفع لهذا الموقع. 

والثانی : هو باطل ب (لن) یفعل ؛ فإنه لا یقع موقع الاسم وهو معرب. 

مسأله : واختلف الأولون فی الجازم لفعل الشرط وجوابه فقال محققو البصریین إن هی الجازمه لهما وقال بعضهم إن تجزم الأوّل ثم تجزمان الجواب وقال بعضهم إن تجزم الأوّل ثمّ یجزم الأوّل الجواب. 

وقال الکوفیون : (إن) تجزم الأوّل وینجزم الجواب علی الجوار. 

وحجه الأوّلین : أنّ إن تقتضی الفعلین فعملت فیهما کالابتداء وک (کان وإنّ وظننت). 

واحتج القائل الثانی : بأنّ إن ضعیفه فلا تعمل فی شیئین فتقوّی بالثانی : کما ذکرنا فی عامل الخبر. 

واحتج الثالث : بأنّ الفعل الأول یقتضی الثانی : فعمل فیه. 

واحتجّ الرابع : بأنّ الحرف لیس فی قوّته العمل فی الفعلین والفعل لا یعمل فی الفعل فتعیّن أن یکون علی الجوار لما فیه من مشاکله للأوّل ، وقد جاء الإعراب علی الجوار کثیرا.

والجواب : إنّ عمل الفعل فی الفعل غیر سائغ ؛ لأن الفعل لا یقتضی الفعل ولا عمل بدون اقتضاء العامل للمعمول وهذا یمنع أن یعمل وحده أو مع غیره ، وأمّا الإعراب علی الجوار فلا یصار إلیه إلّا عند الضروره ولا ضروره. 

مسأله : إذا دخلت إن علی لم کان الجزم ب (لم) لا بها وإن دخلت علی لا کان بها لا ب (لا) والفرق بینهما أنّ لم عامل یلزمه معموله ولا یفرّق بینهما بشیء ، وأن یجوز أن یفرّق بینها وبین معمولها بمعمول معمولها نحو : إن زیدا تضرب أضربه ، وتدخل أیضا علی الماضی فلا تعمل فی لفظه ولم لا تفارق العمل وأمّ لا فلیست عامله فی النفی فأضیف العمل إلی أن فالأوّل کقوله : (وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا) [المائده : 73]. والثانی : کقوله تعالی : (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِی) [هود : 74].
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مسأله : لا تکون إن بمعنی إذ وأجازه الکوفیّون. 

حجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ إذ اسم وإن حرف ووقوع الحرف بمعنی الاسم بعید فی السماع والقیاس. 

والثانی : أنّ معنی إن مخالف معنی إذ. 

واحتجّ الآخرون بقوله تعالی : (وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ) [البقره : 23] والمعنی إذ کنتم ؛ لأن إن للمتردّد ولم یکن فی ریب الیهود تردّد. 

والجواب : أنّ العرب تذکر مثل ذلک علی جهه الاحتجاج والإلزام للخصم حتّی یعترف وکذلک یقول الرجل لابنه : إن کنت ابنی فأطعنی. ویدلّ علی أنّها للشرط مجیء الفاء فی جوابها ، وأنّه لا یعمل فیها ما قبلها. 

فصل : ولما کانت من للعموم وفی العموم إبهام وقعت شرطا لشبهها بإن فی هذا المعنی وکذلک بقیّه أدوات الشرط إلا أنّ فی من وأخواتها ما لیس فی إن إذ کانت اسما یقع مبتدأ ومفعولا ومجرورا. 

فصل : وأمّا مهما ففیها قولان : 

أحدهما : هی اسم مفرد للعموم ؛ لأن الأصل عدم الترکیب. 

والثانی : هی مرکبه ، وفی أصلها قولان : 

أحدهما : أصلها - ما ما فالأولی شرطیه والثانیه للتوکید مثلها فی إن ما - إمّا واینما إلا أن الألف الأولی قلبت هاء لئلا یستنکر تکریر اللفظ وهو قول الخلیل. 

والثانی : أن اصلها مه التی بمعنی اکفف وما شرطیه والمعنی اکفف عن کل شیء ما تفعل افعل. 

ویدلّ علی أنّ مهما اسم أو فیها اسم عود الضمیر إلیها فی مثل قوله تعالی : (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ) [الأعراف : 132]. 

فصل : وأمّا حیث فلا تجزم إلّا إذا کانت معها ما لوجهین : 

أحدهما : أنّ حیث تلزم إضافتها إلی الجمل والمضاف یعمل الجر وهو من خصائص الأسماء فلا یعمل الجزم المختصّ بالأفعال.
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والثانی : أنّ حیث تقع بعدها الأسماء والأفعال فلم تختصّ فأدخلت علیها ما لتقطعها عن الإضافه فتهیء لها العمل فی الفعل بخلاف أین ومتی فإنهما یجزمان من غیر ما لأنهما لا یضافان.

فصل : أصل إذما عند سیبویه إذ الزمانیه رکّبت معها ما فنقلتها عن الاسمیّه فهما حرف ولمّا نقلت عن ذلک جعلت شرطیّه ؛ لأنها فی الأصل ظرف زمان ماض فلمّا نقلت استعملت فیما مقتضاه الزمان وقال غیره لیست مرکبه. 

فصل : ولا یجازی ب (إذا) فی الاختیار ؛ لأنها تستعمل فیما لا بدّ من وقوعه کقولک : إذا احمرّ البسر تأتینا ، فاحمراره کائن لا محاله ووقتها معین فیما تضاف إلیه وباب الشرط مختصّ بما هو محتمل للکون ، وقد جاء الجزم بها فی الشعر. 

مسأله : لا یجوز أن یعمل فی أدوات الشرط شیء قبلها إلّا حرف الجرّ ؛ لأن أداه الشرط تثبت فیما بعدها معنی فکان لها صدر الکلام کأداه الاستفهام والنفی فأمّا قول الشاعر (1) : [الخفیف] 

إنّ من لام فی بنی بنت حسّان 

ألمه وأعصه فی الخطوب 

ففی إنّ ضمیر الشأن ومن مبتدأ کقوله تعالی : (إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً)[طه : 74]. 

فصل : وإذا وقع بعد أداه الشّرط اسم کان العامل فیه فعلا إمّا الذی یلیه کقولک : إن زیدا تضرب أضربه أو فعل محذوف یفسره المذکور کقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) [التوبه : 6] ف (أحد) فاعل أی إن استجار أحد ، وقال الکوفیون : یرتفع بالعائد ، وقال بعضهم : هو مبتدأ. 

ولدلیل الأوّل أنّه لا معنی ل (إن) إلّا فی الأفعال ؛ ولذلک لا تقع بعدها جمله من اسمین فإذا لم یکن مذکورا قدّر لتصحیح المعنی ؛ ولذلک یبقی الجزم فی الفعل بعد الاسم کقول الشاعر : [الرمل] 

صعده نابته فی حائر

أینما الریح تمیّلها تمل 
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1- البیت من شعر الأعشی.




وقال عدیّ : [الخفیف] 

ومتی واغل ینبهم یحیّوه 

وتعطف علیه کأس السّاقی 

فصل : والجزاء یکون بالفعل المجزوم ولا یحتاج إلی الفاء ؛ لأن حکم الفعل المعلّق بفعل الشرط أن یعقبه فاستغنی عن حرف یدلّ علی التعقیب ؛ فإذا لم تجزم أو جئت باسم جئت بالفاء فی الجواب لتدلّ علی التعقیب الذی هو حکم الجزاء وربّما حذفت وهو قلیل وأکثر ما یأتی حذفها إذا کان فعل الشرط ماضیا کقوله تعالی : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) [الأنعام : 121] ، وقد جاء مع المستقبل کقول الشاعر (1) : [البسیط] 

من یفعل الحسنات الله یشکرها

والشرّ بالشرّ عند الله مثلان 

ولا یقاس علیه. 

فصل : وتقام إذا التی للمفاجأه مقام الفاء کقوله تعالی : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) [الروم : 36] ؛ لأن المفاجأه تعقیب. 

فصل : فأما قول الشاعر : [الرجز] 

یا أقرع بن حابس یا أقرع 

إنّک إن یصرع أخوک تصرع 

فمذهب سیبویه أنّ تصرع خبر إنّ والشرط معترض بینهما وجوابه محذوف أغنی عنه ما قبله ومذهب المبرّد هو خبر مبتدأ محذوف ، أی : فأنت تصرع. 
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1- البیت من شعر حسان بن ثابت : (54 ه / 673 م) وهو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجی الأنصاری ، أبو الولید. شاعر النبی (صلی الله علیه وسلم) وأحد المخضرمین الذین أدرکوا الجاهلیه والإسلام ، عاش ستین سنه فی الجاهلیه ومثلها فی الإسلام. وکان من سکان المدینه. واشتهرت مدائحه فی الغسانیین وملوک الحیره قبل الإسلام ، وعمی قبل وفاته. لم یشهد مع النبی (صلی الله علیه وسلم) مشهدا لعله أصابته. توفی فی المدینه. قال أبو عبیده : فضل حسان الشعراء بثلاثه : کان شاعر الأنصار فی الجاهلیه وشاعر النبی فی النبوه وشاعر الیمانیین فی الإسلام. وقال المبرد فی الکامل : أعرق قوم فی الشعراء آل حسان فإنهم یعدون سته فی نسق کلهم شاعر وهم : سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام.




فصل : ویجوز أن یحذف جواب الشرط تاره وفعل الشرط أخری فمثال الأوّل (1) : [الطویل] 

أقیموا بنی النّعمان عنّا صدورکم 

وإلّا تقیموا صاغرین الرؤوسا

أی : إن لا تقیموها مختارین تقیموا الرؤوس صاغرین. 

ومن الثانی قول الآخر : [الوافر] 

فطلّقها فلست لها بکفء

وإلّا یعل مفرقک الحسام 

أی : إلّا تطلّق ویجوز فی البیت الأول مثل هذا. 

فصل : ومن وما وما أشبههما إذا وقعت مبتدأ فی الشرط فالخبر فعل الشرط وحدّه وقال بعضهم الخبر الشرط والجزاء. 

وحجّه الأوّلین أن من اسم تام وفعل الشرط فیه ضمیر یعود علیه لا محاله ولا یلزم فی الجواب أن یکون فیه ضمیره وهذا حکم الخبر کقولک : من یقم یقم زید. 

وحجّه الآخرین أنّ الکلام لا یتمّ إلا بالجواب فکان داخلا فی الخبر ویصیر کقولک : زید إن یقم أقم معه فالشرط والجواب جمیعا الخبر. 

وقد أجیب عن هذا بأنّ الجواب هنا أجنبیّ عن المبتدأ ومن یعمل الفعل فیها بعدها النصب کقولک : من تضرب أضرب فیکون هو الخبر عنها کقولک : زید ضربته ؛ لأنه لو تجرّد عن ضمیر المفعول کان ناصبا لزید ، وأمّا افتقار الکلام إلی الجواب فشیء أوجبه التعلیق ألا تری أنّ قولک : لو لا زید لأکرمتک لا یتمّ فیه. 

الکلام إلّا بالجواب ولیس الجواب داخلا فی الخبر ؛ ولذلک جعلت الخبر فی الاستفهام هو الفعل کقولک : من قام لمّا لم یحتج إلی التمام بالجواب. 
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1- البیت من شعر یزید الشنّی : وهو یزید بن الخذّاق الشنّی العیدی بن عبد العتیق. شاعر جاهلی کان معاصرا لعمرو بن هند. من شعره : هل للفتی من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق وفی القرآن (کَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِیَ وَقِیلَ مَنْ راقٍ) قال أبو عمرو بن العلاء : هی أول شعر قیل فی ذم الدنیا.




مسأله : لا یجازی ب (کیف) وقال الکوفیون : یجازی بها. 

حجّه الأولین : أن کیف لو جوزی بها إما أن یعرف ذلک بالسماع أو بالقیاس علی المسموع لا وجه إلی الأول فإنّه لا یثبت فیه سماع ولا وجه إلی الثانی لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ معنی أدوات الشرط تعلیق فعل بفعل وکیف لو علّقت لعلّقت حال الفاعل أو المفعول بحال أخری والفعل یمکن الوقوف علیه لظهوره والحال لا یمکن ذلک فیها لخفائها. 

والثانی : أنّ من الأحوال ما لا یدخل تحت الاختیار فلا یصحّ أن یعلّق علیها حال ألا تری أنّه لو قال کیف تذهب أذهب فذهب مکرها أو مغموما لم یصحّ تکلّف ذلک فی جواب الشرط ومثل ذلک لو کان فعلا لم یصحّ المجازاه به کقولک : إن متّ متّ. 

والثالث : أنّ تلک الأدوات التی هی أسماء یرجع إلیها ضمیر لا محاله وکیف اسم لا یصحّ أن یرجع إلیها ضمیر فلم یصحّ قیاسها علیها ولا یصحّ قیاسها علی الحرف فی عدم عود الضمیر کما تقاس بقیه الأسماء علی أن فی عدم الضمیر إلیها. 

واحتج الآخرون بأنه یصحّ أن یقال کیف تصنع أصنع بالرفع فکذلک فی الجزم والجواب عنه من وجهین : 

أحدهما : أنّ استعمال مثل هذا بعید ولو ورد عن ثقه فوجهه أنّه قصد حالا معلومه بقرینه تمیّزها عنده وهذا یصحّ مع الرفع لا مع الجزم ؛ لأن أسماء الجزم حکمها العموم إذا جزمت. 

فصل : فإذا حذفت الفاء جزمت فی جمیعها إلّا فی النفی ؛ لأن النفی عدم والعدم لا یجازی به أو لا یصحّ التعلیق به ولا یکون سببا لغیره والفاء تدلّ علی أنّ الأول سبب للثانی. 

مسأله : تقول لا تدن من الأسد تسلم منه فتجزم والتقدیر إن لا تدن تسلم فالتباعد منه سبب السّلامه.

فإن قلت : لا تدن من الأسد یأکلک لم یجز ؛ لأن تقدیره : إلّا تدن منه یأکلک ، والتباعد منه لیس بسبب فی أکله.
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فإن قیل : لم لم یقدّر إن تدن؟ قیل : یجب أن یکون المقدّر من جنس الملفوظ به فکما لا تقدّر فی الأمر النهی کذلک لا تقدّر فی النهی الإیجاب ألا تراک لا تقول ابعد من الاسد یأکلک ترید إلّا تبعد یأکلک. 

مسأله : الأمر والنهی ونحوهما لا یجزم بأنفسهما بل بشرط مقدّر ؛ لأن الکلام تمّ علیهما بدون الجواب کقولک : زرنی ولا تهنّی جمله تامه بخلاف إن ومن.
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باب النّونین 

مسأله : لا تدخل هاتان النونان (1) علی غیر الأفعال ؛ لأن المراد منهما توکید ما لم یقع لیکون حاملا علی الإیقاع ولذلک اختصّا بالقسم والأمر والنهی والاستفهام وهذا لا یتحقق فی غیر الفعل. 

مسأله : الفعل المضارع یبنی مع نون التوکید ؛ لأنها تؤکّد فعلیته فیعود إلی أصله من البناء ، وقد ذکرنا ذلک قبل بأشبع من هذا. 

مسأله : إنّما فتح ما قبل هذه النون فی الواحد لأمرین : 

أحدهما : أنّ الضمه تدلّ علی الجمع والکسره تدلّ علی التأنیث والسکون علی جمع المؤنث فبقیت الفتحه للواحد. 

والثانی : أنّ وقوع هذه النون فی الواحد أکثر فاختیر له الفتح تخفیفا. 

مسأله : الحرکه قبل النون بناء وقال قوم هی لالتقاء الساکنین وحجّه الأولین أنّها لو کانت لالتقاء السّاکنین لم یردّ المحذوف قبلها نحو بیعنّ وقولنّ ؛ لأن حرکه التقاء الساکنین غیر لازمه فیصیر کقوله : (قم اللّیل ، وبع المتاع) ولمّا قلت : قومنّ وبیعنّ صحّ ما ذکرنا. 

مسأله : النون الخفیفه أصل کما أن الثقیله أصل وقال الکوفیون هی مخففه من الثقیله. 

وحجّه القول الأوّل : أنّ الثقیله أشدّ توکیدا من الخفیفه واصل التوکید سابق علی زیادته والسابق أصل للمسبوق وتخفیفها من الأخری یدلّ علی أنّ الثقیله أصل فهی بأن تکون فرعا علی الخفیفه أولی من العکس ولأنّ التخفیف تصرّف والحروف تبعد عنه. 

مسأله : لا تدخل النون الخفیفه علی فعل الاثنین وجماعه النسوه وقال یونس والکوفیون یجوز. 
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1- إذا کان المضارع مبنیا لاتصاله بإحدی النونین وسبقه ناصب أو جازم وجب أن یکون مبنیّا فی محل نصب أو جزم ، أی أنه یکون مبنیا فی اللفظ ، معربا فی المحل. ولهذا أثر إعرابیّ یجب مراعاته. ففی التوابع - مثلا - کالعطف ، إذا عطف مضارع علی المضارع المبنی المسبوق بناصب أو جازم وجب فی المضارع المعطوف أن یتبع محل المعطوف علیه فی النصب أو الجزم. وکذلک المضارع المبنی إن کان معطوفا علیه ؛ فإنه یکون مبنیّا فی محل رفع - فی الرأی المشهور.




وحجّه الأوّلین من وجهین : 

أحدهما : أنّ السماع لا یشهد به والقیاس علی الثقیله متعذّر ؛ لأن کلّا منهما أصل یفید ما یفیده الآخر ولا بدّ فی الأصل المقیس علیه من اتّحاد العلّه وتماثل الحکمین. 

والثانی : أنه یلزم من ذلک جمع بین ساکنین ، والثانی غیر مدغم ، وذلک لا یجوز ولا یجوز تحریک الثّانی ؛ لأنه یخرج النون عن حکمها وهو السکون فلذلک لم تحرک هذه النون لساکن بعدها.

واحتجّ الآخرون بأنها نون توکید فلحقت ما تلحقه الثقیله واعترضوا علی ما ذکرنا من وجهین : 

أحدهما : أن الألف فیها مدّ یشبه الحرکه فیجوز وقوع الساکن بعدها. 

والثانی : أن الجمع بین ساکنین قد ورد کقولک : التقت حلقتا البطان وغیر ذلک. 

والجواب : أنّا قد بیّنا الفرق بین الخفیفه والثقیله ، وأمّا مده الألف فلا تجری مجری الحرکه لاستحاله تحرک الألف ولأنها لو کانت کالحرکه لجاز أن یلیها کلّ ساکن ولیس کذلک ، وأمّا وقوع المدغم بعدها نحو دابّه وأصیّم وتمودّ الثوب فسبب ذلک أن المدغم حرف واحد متحرک فی اللفظ ، وإن کان فی التقدیر حرفین ؛ ولذلک حسن فیه ولم یحسن فی غیر المدغم ، وقد دعا توهّم الجمع بین ساکنین هنا بعضهم إلی قلب الألف همزه مفتوحه فقال دأبّه وشأبّه ، وأمّا حلقتا البطان فشاذّ لا یقاس علیه. 

مسأله : النون الثقیله تفتح إلّا أن تقع قبلها ألف نحو تضربانّ واضربنانّ وإنّما حرّکت لئلا یجتمع ساکنان وفتحت طلبا للتخفیف خصوصا مع المثلین وإنما کسرت بعد الألف تشبیها بنون تضربان وهو الأصل فی التحریک لالتقاء الساکنین. 

مسأله : إنّما زیدت الألف قبل نون التوکید فی فعل جماعه النسوه لئلّا تتوالی ثلاث نونات زوائد علی الفعل ففصل بالألف بینهما فإن قیل : فقد قالوا فی المضارع تحننّ من حنّ یحنّ وفی الماضی حنّنّ وهی ثلاث نونات قیل ثنتان منها من نفس الفعل وواحده ضمیر بخلاف التوکید.
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فإن قیل : کیف تؤکّد جمع المؤنث من هذا الفعل هل تقول احننّانّ فمعک الآن خمس نونات ثنتان من نفس الفعل وواحده ضمیر وثنتان للتوکید. 

فإن قیل : فإن کان هذا الأمر من أنّ یئنّ کیف یلفظ به ، قیل : یقال ایننان فتقلب الهمزه یاء لسکونها وانکسار ما قبلها فإن أردت ذلک من ودّ قلت : ایددنان فتقلب الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها فإن أردت ذلک من سنّ یسنّ قلت : اسنننانّ وإن أردته من وضؤ یوضؤ قلت : اوضؤنانّ ، وإن أردته من أزّ یئزّ قلت : أوززنانّ ، فإن أردت ذلک من وقع قلت : قعنانّ وإن أردته من رأی قلت : رینانّ ووزنه فینانّ فالمحذوف عین الکلمه ولامها ، فإن أردته من خاف وقام قلت : خافنّ یا زید وخافنّ وخافنّ وخفنانّ ، وإذا تفطّنت لهذه المسائل وقفت علی حقیقه الباب إن شاء الله تعالی. 

مسأله : إذا وقفت علی النون الخفیفه المفتوح ما قبلها أبدلت منها ألفا کقوله تعالی : (لَنَسْفَعاً) [العلق : 15] (وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ) [یوسف : 32] ؛ لأن هذه النون أشبهت التنوین فی نصب الأسماء فإن وقفت علی المضموم ما قبلها والمکسور لم تبدل منها شیئا بل تحذفها وتردّ الکلمه إلی أصلها فتقول اضربوا واضربی وهل تضربون ؛ لأن التنوین لا یبدل منه مع غیر الفتحه فالنون فی الأفعال أولی. 

مسأله : إذا وقفت علی بدل النون ثم أجریت الوصل مجری الوقف حذفت الألف من اللفظ لالتقاء الساکنین ولا تثبت النون التی هی أصل لأنّک لو أثبتّها لحرّکتها ، وذلک لا یجوز بخلاف التنوین فإنّه یحرّک لالتقاء الساکنین والفرق بینهما أنّ التنوین أکثر تصرّفا من النون وهو واقع فی الأسماء التی هی الأصل وللأموال من التصرف ما لیس للفروع.

فصل : إذا وقعت نون التوکید بعد الواو حرکتها بالضمّ وبعد الیاء حرکتها بالکسر نحو اخشونّ ولا ترضین فالواو هاهنا ضمیر الجماعه ولام الکلمه محذوفه والفتحه تدلّ علی الألف المنقلبه عن اللام ولم یجز حذف الضمیر لأنّک قد حذفت اللام فلو حذفت الضمیر لضممت ما قبل النون أو کسرته فلا یبقی علی الألف دلیل ولیس کذلک قولک : ارمنّ وارمنّ ؛ لأن ضمه المیم تدلّ علی الواو والکسره تدلّ علی الیاء المحذوفه.

ص: 359





مسأله : إذا أمرت جماعه النساء وأکّدته من قولک : وأی ، قلت : اینانّ ، أمّا الواو التی هی فاء الفعل فحذفت لوقوعها بین یاء وکسره فی قولک : ءئی وبقیت الهمزه والیاء والنون بعد الیاء ضمیر والأخیره للتوکید ، فإن کان ذلک من أوی قلت : ایتونیانّ فالأولی همزه وصل والیاء بدل من الهمزه الأصلیّه فإن أکّدت فعل الواحده قلت : من وأی إنّ یا هند ففاء الکلمه محذوف فبقی ای فحذفت الیاء لسکونها وسکون النون بعدها وتقول من أوی ایونّ.
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باب الإعراب والبناء 

قد ذکرنا فی أوّل الکتاب معنی الإعراب وحدّه ، ونحن نذکر فی هذا الباب معنی البناء وحدّه ، وعلله ، والحرکات التی تبنی الکلمه علیها ، وامتناع الجمع بین الساکنین ولم کان الأصل فی التحریک الکسر. 

أما معنی البناء (1) فهو الثبوت واللزوم کبناء الحائط وحدّه فی النحو لزوم آخر الکلمه سکونا أو حرکه ، وإن شئت قلت : هو أن لا یختلف آخر الکلمه لاختلاف العامل فیها.

فصل : والحروف کلّها مبنیّه وکذلک الأصل فی الأفعال ولا یفتقر ذلک إلی علّه ؛ لأن الکلمه موضوعه علیه وإنّما یعلّل الإعراب ؛ لأنه زائد علی الکلمه ولمّا کان الأصل فی الأسماء أن تعرب لما بیّنا فی أول الکتاب احتیج إلی تعلیل ما بنی منها ولمّا کان الأصل فی کلّ مبنیّ! السکون احتیج إلی تعلیل ما حرّک منه وإلی تعلیل تعیین حرکه دون غیرها وسأبیّن ذلک إن شاء الله تعالی. 

فصل : وإنّما کان الأصل فی البناء السکون لأمرین : 

أحدهما : أنّه ضدّ الإعراب والإعراب یکون بالحرکه فضدّه بضدّها. 

والثانی : أنّ الحرکه زائده والأصل أن لا یزاد شیء إلا للحاجه إلیه. 

فصل : وإنّما یحرّک المبنیّ لأمرین : 

أحدهما : التقاء الساکنین والآخر شبهه بالمعرب وإنّ وإنما احتیج إلی تحریک. 
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1- والمبنیّ ما یلزم آخره حاله واحده ، فلا یتغیر ، وإن تغیرت العوامل التی تتقدّمه «کهذه وأین ومن وکتب واکتب». والمبنیّات هی جمیع الحروف ، والماضی والأمر دائما ، والمتّصله به إحدی نونی التوکید أو نون النسوه ، وبعض الأسماء. والأصل فی الحروف والأفعال البناء. والأصل فی الأسماء الإعراب. أنواع البناء المبنیّ إما أن یلازم آخره السکون ، مثل «اکتب ولم» أو الضمه مثل «حیث وکتبوا» أو الفتحه ، مثل «کتب وأین» أو الکسره ، مثل «هؤلاء» والباء من «بسم الله». وحینئذ یقال إنّه مبنی علی السکون ، أو علی الضمّ ، أو الفتح ، أو الکسر. فأنواع البناء أربعه السکون والضمّ والفتح والکسر. وتتوقف معرفه ما تبنی علیه الأصماء والحروف علی السّماع والنقل الصحیحین ، فإنّ منها یبنی علی الضمّ ، ومنها ما یبنی علی الفتح ؛ ومنها ما یبنی علی الکسر ، ومنها ما یبنی علی السکون. ولکن لیس لمعرفه ذلک ضابط.




الثانی : لالتقاء الساکنین لأنّک إذا نطقت بالسّاکن الأوّل صار کالموقوف علیه فإذا أردت النطق بالثانی کنت کالمبتدئ به والابتداء بالساکن ممتنع. 

فصل : والأصل فی التحریک لالتقاء الساکنین الکسر لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الکسره علامه الجر والسکون علامه الجزم والجرّ والجزم نظیران إذ الجرّ مختصّ بالأسماء والجزم بالأفعال فعند الحاجه إلی تحریک المجزوم حرّک بحرکه نظیره ثم حمل بقیّه السواکن علیه لاتّفاقهما فی السکون. 

والثانی : أنّ الکسره أقلّ من الضمّه والفتحه ؛ لأنّهما یکونان فی الأسماء والأفعال إعرابا وبناء ولا کسر فی الأفعال ولا فیما لا ینصرف من الأسماء والحمل علی الأقلّ عند الحاجه أولی.

والثالث : أنّ الضمه ثقیله جدا والفتحه قریبه من السکون جدا والکسر وسط بینهما. 

والرابع : أنّ الفعل یدخله الضمّ والفتح مع الاختیار فکسر عند الاضطرار لتکمّل له الحرکات. 

فصل : وتحریک أحد السّاکنین أولی من حذفه ؛ لأن الضروره تندفع به مع بقاء حروف الکلمه والحذف ینقصها فلا یصار إلیه إلا للضروره. 

فصل : والأصل تحریک الساکن الأوّل ؛ لأنه به یتوصّل إلی النطق بالثانی : فهو کهمزه الوصل وقال قوم الأصل تحریک ما هو طرف الکلمه أوّل الساکنین کان أو ثانیهما ؛ لأن الأواخر مواضع التغییر ؛ ولذلک کان الإعراب آخرا.
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باب (حیث) 

(1) 

وهی ظرف مکان وقال الأخفش تکون زمانا أیضا کقول طرفه : [المدید] 

للفتی عقل یعیش به 

حیث تهدی ساقه قدمه 

أی : مدّه حیاته وهذا غیر لازم إذ یمکن أن یکون المعنی فی أیّ مکان کان.

فصل : وهی مبهمه یبیّنها ما بعدها ولا تکاد العرب توقع بعدها المفرد بل تبیّنها بالجمله ، وذلک لشده إبهامها وإراده تعیّنها بإضافتها إلی المعیّن ، وذلک لأنّک لو قلت : جلست حیث الجلوس أو حیث زید لم یکن فی ذلک إیضاح تامّ لاحتماله ، فإذا قلت : حیث جلس زید لم یبق فیه احتمال ، وقد جاء المفرد بعدها فی الشعر کقول الراجز : 

أما تری حیث سهیل طالعا 

ویروی سهیل بالرفع علی الابتداء والخبر محذوف دلّت علیه الحال وهی قوله : (طالعا) ویروی بالجر فمنهم من یقول بإضافتها إلی المفرد وهی مبنیّه کقوله تعالی : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ) [هود : 1] ، ومنهم من ینصب حیث ویعربها ویجرّ ما بعدها بالإضافه. 

فصل : وأمّا حالها فی الشّرط فتکفّ عن الإضافه علی ما بیّناه. 

فصل : وهی مبنیه علی الضمّ فی اللغه الجیده وفیه ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنها ناقصه لا تتمّ إلّا بجمله توضحها فهی کالذی. 

والثانی : أنّها خرجت عن نظائرها من أسماء الأمکنه فإنّ مبهمها یتّضح بالإضافه إلی المفرد نحو خلفک وقدامک. 

والثالث : أنّها تضمّنت معنی حرف الإضافه إذ من حکم کل مضاف أن یظهر بعده حرف الإضافه نحو غلامک وثوب خز وقدّام لک فلمّا لم یظهر کان متضمنا لها والاسم إذا تضمّن معنی الحرف بنی. 
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1- إن سمّیت بکلمه مبنیّه أبقیتها علی حالها ، وکان إعرابها مقدّرا فی الأحوال الثلاثه. فلو سمیت رجلا «ربّ» ، أو «من» ، أو «حیث» ، قلت «جاء ربّ. أکرمت حیث. أحسنت إلی من». فحرکات الإعراب مقدّره علی أواخرها ، منع من ظهورها حرکه البناء الأصلی. وکذا إن سمّیت بجمله - کتأبط شرا ، وجاد الحقّ - لم تغیرها للاعراب الطّازیء ، فتقول «جاء تأبط شرا ، أکرمت جادا الحقّ». ویکون الإعراب الطارئ مقدّرا ، منع ظهور حرکته لحرکه الإعراب الأصلی.




فصل : وإنّما حرّک آخرها لئلا یلتقی ساکنان فأمّا من ضمّها فله فی ذلک وجهان : 

أحدهما : أنّها أشبهت قبل وبعد فی وقوعها علی کلّ الجهات وأبعاضها فألحقت بهما. 

والثانی : أنّ معظم أسماء الأمکنه معرب یتّضح بالمفرد فلمّا خالفت أخواتها قوّیت بأن بنیت علی الضمّ تنبیها علی أنّ حقّها الإعراب ومن العرب من یبنیها علی الفتح طلبا للخفه ، ومنهم من یبنیها علی الکسر وهو الأصل فی التقاء الساکنین.
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باب (قبل ، وبعد) 

(1) 

وهما ظرفان علی حسب ما یضافان إلیه إن أضیفا إلی المکان کانا مکانین وإن أضیفا إلی الزمان کانا زمانین ، وقد یحذف الزمان بینهما وبین ما یضافان إلیه کقولک : جئت قبل زید أی قبل مجیء زید. 

فصل : وهما مبهمان إذا کانا ظرفین فلا یبین معناهما إلا بذکر ما هما ظرفان له ومن هنا لزمتهما الإضافه لفظا أو تقدیرا. 

فصل : ویضافان إلی المفرد ؛ لأن الإبهام یزول به إذا کانا بعضه أو مضافین له من جنسه. 

فصل : ویعربان فی الإضافه إذا لم توجد فیهما علّه البناء فخرجا علی الأصل. ویبنتیان إذا قطعا عن الإضافه کقوله تعالی : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) [الروم : 4] وفی ذلک ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّهما تنزّلا منزله بعض الکلمه إذ کانا مبهمین لا یتّضحان إلا بالمضاف إلیه فإذا قطعا عنه لم یزل الإبهام إلّا بالنّظر فی معنی الکلام ، وإذا أضیفا فهم معناهما باللفظ المتّصل بهما ولیسا کالحروف التی معناها فی غیرها ولا کالذی المفتقره إلی الجمله.

والوجه الثانی : أنّهما تضمّنا معنی لام الإضافه إذ کانا مختصین مع القطع کاختصاصهما مع ذکر المضاف إلیه والإضافه مقدّره بالّلام وبتقدیرها یتضمنان معناها والاسم إذا تضمّن معنی الحرف بنی. 
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1- قبل وبعد ظرفان للزمان ، ینصبان علی الظّرفیّه أو یجرّان بمن ، نحو «جئت قبل الظهر ، أو بعده ، أو من قبله ، أو بعده». وقد یکونان للمکان نحو : «داری قبل دارک ، أو بعدها». وهما معربان بالنّصب أو مجروران بمن. ویبنیان فی بعض الأحوال وذلک إذا قطعا عن الإضافه لفظا لا معنی - بحیث یبقی المضاف إلیه فی النیه والتّقدیر - کقوله تعالی (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) ، أی من قبل الغلبه ومن بعدها». فإن قطعا عن الإضافه لفظا ومعنی لقصد التّنکیر - بحیث لا ینوی المضاف إلیه ولا یلاحظ فی الذهن - کانا معربین ، نحو «فعلت ذلک قبلا ، أو بعدا» ، تعنی زمانا سابقا أو لاحقا ، ومنه قول الشاعر. فساغ لی الشّراب ، وکنت قبلا أکاد أغصّ بالماء الفرات




والثالث : أنّه لا یخبر بهما ولا عنهما بعد قطعهما عن الإضافه ولا یتمّ بهما الصله فجریا مجری الحرف. 

فصل : وحرّکا تنبیها علی أنّ بناءهما عارض فلهما تمکّن ولم یحرّکا لاجتماع الساکنین ألا تری أنّ قولک : یا حکم فی النداء محرّک ولا ساکن قبل الطّرف لکن لما ذکرنا. 

فصل : وحرّکا بالضمّ لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الضمّ أقوی من غیره فاختیر زیاده فی التنبیه علی تمکّنهما. 

والثانی : أنّهما فی حال الإضافه یحرکان بالفتح والکسر دون الضمّ فضمّتا فی البناء لتتکمّل لهما الحرکات. 

والثالث : أنّهما لمّا اقتضیا المضاف إلیه وحذف عنهما عوّضا منه أقوی الحرکات. 

فصل : ویسمّی قبل وبعد وفوق وتحت وبقیه الجهات الست غایات وفیه وجهان : 

أحدهما : أنّها حدود ونهایات لما تحیط به وغایه الشیء آخره فسمّیت بمعناها. 

والثانی : أنّ تمام الکلام یحصل بالمضاف إلیه بعدها فإذا قطعا عنه صارت هی آخرا وغایه نائبه عن غیرها.
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باب (قط) 

(1)

أمّا المخففه فبمعنی حسب وبنیت ؛ لأنها وقعت موقع المبنیّ وهو فعل الأمر مثل صه ومه وسکّنت علی الأصل ومثلها قد بمعنی حسب ولا تنوّن فی المعرفه وتنوّن فی النکره ، فإذا أدخلتهما علی یاء المتکلم قلت : قطی وقدی فلم تلحق النون ؛ لأنّهما اسمان ومن العرب من یلحق النون فیقول قطنی وقدنی لتسلم السکون. 

فصل : فأمّا قط المشدّده فمعناها ما مضی من الزمان دون المستقبل وبنیت لوجهین : 

أحدهما : أنّها أشبهت الفعل الماضی إذ کانت لا تکون إلّا له. 

والثانی : أنها تضمنت معنی فی ؛ لأن حکم الظرف أن تحسن فیه فی ولمّا لم تحسن ها هنا کان الظرف متضمنا لها ، وقیل : تضمنت معنی منذ التی تقدر بها المده أو ابتداء المده ؛ لأن قولک : ما رأیته قطّ أی منذ خلقت وإلی الآن. 

فصل : وحرّکت لئلا یجتمع ساکنان وضمّت ؛ لأنها أشبهت منذ ، وقیل : قوّیت بالضمّ إذ کانت نائبه عن منذ وما بعدها. 

فصل : وإذا حذفت المضاف إلیه مع فوق وتحت وعل بنیت الباقی علی الضمّ للعلّه التی ذکرناها فی قبل. 

فصل : واین مبنیه لتضمّنها معنی حرف الاستفهام والشّرط وحرّک آخرها لئلا یلتقی ساکنان وفتح ولم یکسر علی الأصل فرارا من اجتماع الیاء والکسره مع کثره الاستعمال. 

فصل : وکیف مبنیه مثل أین وهی اسم والدلیل علی ذلک السّماع والقیاس فالسماع قول بعض العرب علی کیف تبیع الأحمرین. 

وقال الآخر : انظر إلی کیف تصنع وهذا شاذّ الاستعمال والحکایه الثانیه شاذّه القیاس أیضا ؛ لأن کیف استفهام والاستفهام لا یعمل فیه ما قبله إلّا حرف الجرّ إذا تعلّق بما بعده وها هنا قد تعلّق بما قبله ، وأمّا القیاس فمن ثلاثه أوجه : 
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1- هذا النوع ما یلازم النصب علی الظرفیّه ابدا ، فلا یستعمل إلا ظرفا منصوبا ، نحو «قط وعوض وبینا وبینما وإذا وأیّان وأنّی وذا صباح وذات لیله». ومنه ما رکّب من الظروف کصباح مساء ولیل لیل. النوع الثانی ما یلزم النصب علی الظرفیّه أو الجرّ بمن أو إلی أو حتی أو مذ أو منذ ، نحو «قبل وبعد وفوق وتحت ولدی ولدن وعند ومتی وأین وهنا وثمّ وحیث والآن».




أحدها : أنّ الاسم یبدل منها کقولک : کیف زید أصحیح أم مریض والاسم لا یبدل إلّا من الاسم. 

والثانی : أنّ الاسم یجاب به عنها کقولک : کیف زید فتقول صحیح ولو کانت حرفا لما أجیب عنها إلا بالحرف.

والثالث : التقسیم وهو أن یقال لو کانت حرفا لما تمّ الکلام بها مع اسم واحد مع أنها لیست حرف نداء ولو کانت فعلا لما ولیها الفعل من غیر حاجز بینهما ، وقد ولیها کقولک : کیف صنعت فتعیّن أن تکون اسما ؛ لأنه الأصل. 

فصل : وأمّا أیّان فهی بمعنی متی وبنیت لتضمّنها معنی حرف الاستفهام وفتح آخرها ؛ لأنه أخفّ بعد الیاء والألف التی بینهما حاجز غیر حصین. 

فصل : وأمّا الآن فاسم لدخول الجار علیها کقولک : من الآن وإلی الآن وکذلک الألف واللام. 

وقال الفرّاء : هی فعل وهذا بعید ؛ لأنها لو کانت فعلا لم تدخل علیها اللام ولا عبره بالیجدّع والیتقصّع لشذوذهما ولأنه لو کان فعلا لکان فیه ضمیر الفاعل ولا یصح تقدیر ذلک فیه وهی اسم للوقت الحاضر وقال قوم الآن حدّ ما بین الزمانین أی طرف الماضی وطرف المستقبل ، وقد یتجوز بها عمّا قرب من الماضی ویقرب من المستقبل وألفها منقلبه عن یاء ؛ لأنها من آن یأین إذا قرب ، وقیل : أصلها أو ان فقلبت الواو ألفا ثم حذفت لالتقاء الساکنین وهذا بعید ؛ لأن الواو قبل الألف لا تقلب کالجواد والسّواد واتفقوا علی بنائها فعلی قول الفرّاء هی فعل ماض فلا ریب فی بنائها. 

واختلف الباقون فی علّه البناء ، فقال المبرّد وابن السرّاج : خالفت نظائرها ؛ لأنها نکره فی الأصل استعملت من أوّل وضعها بالألف واللام وباب اللام أن تدخل علی النکره. وقال الزجاج : بنیت لتضمّنها معنی حرف الإشاره ؛ لأن المعنی فی قولک : فلان یصلّی الآن أی فی هذا الوقت. وقال أبو علیّ : بنیت لتضمّنها معنی لام التعریف ؛ لأنها استعملت معرفه ولیست علما والألف واللام فیها زائدتان.
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فصل : فی هلمّ قولان

أحدهما : هی اسم للفعل فلا یظهر فیه علم التثنیه والجمع والتأنیث وبها جاء القرآن قال الله عزوجل : (هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ) [الأنعام : 150] وفی آیه أخری : (وَالْقائِلِینَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا) [الأحزاب : 18]. 

والقول الثانی : هی فعل تظهر فیه علامه التثنیه والجمع والتأنیث نحو : هلمّا وهلّموا وهلّمی ، وأمّا جماعه النسوه فالجید فیها هلممن ، وقد قیل غیر ذلک ولا یعرّج علیه. 

فإذا جعلت اسما للفعل فمعناها احضروا أو أقبلوا وهی مرکّبه إذا کانت فعلا من ها ولمّ فأصلها هاالمم فحذفت ألفها وهمزه الوصل فلزم الإدغام لمّا تحرکت اللام وبنیت إذا کانت اسما لوقوعها موقع المبنیّ وفتحت لطول الکلمه وثقل الضمّ للإدغام. 

فصل : ومن أسماء الفعل ها بمعنی خذ وفیها لغات : 

إحداها : هاء بهمزه مفتوحه للمذکر وفی المؤنث هاء وفی التثنیه هاءا وفی الجمع هاؤوا ومنه قوله : (هاؤُمُ اقْرَؤُا) [الحاقه : 19]. 

واللّغه الثّانیه : ها بغیر همز فی کلّ حال. 

والثّالثه : هاک فیجعل مکان الهمزه کافا وبنیت لوقوعها موقع الأمر. 

فصل : وأما هیت فاسم للفعل ومعناه هیت لک فبنی لوقوعه موقع الفعل الماضی ، وقیل : لوقوعه موقع الجمله ، وقیل : هو مقدّر بمبتدأ وخبر أی أنا متهیّئه لک ، وقیل : هو واقع موقع الأمر أی ایتنی. 

فصل : وأما هات ففعل صریح یقال هاتا یهاتی مهاتاه مثل رامی وحامی. 

فصل : وأمّا هنا فاسم للمکان الحاضر ، وقد تستعمل فی الزمان مجازا کقوله تعالی : (هُنالِکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ) [آل عمران : 38] فإذا دخلت علیها الکاف صار للمکان البعید ؛ لأن الحاضر یعرفه المخاطب ، وإذا لم یعرفه کان بعیدا وصار بمنزله هذا ، فإن زدت اللام فقلت هنالک کان أبعد کما ذکر فی ذلک وإنّما بنیت هنا لتضمّنها معنی حرف الإشاره.
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فصل : وأمّا ثمّ فاسم للمکان البعید عنک وبنی لتضمّنه حرف الإشاره أیضا ولا یجوز ثمّک کما جاز هناک ؛ لأن ثمّ للبعید فلا حاجه إلی إدخال الکاف علیه ؛ لأن من شأنها أن تنقل القریب إلی البعید. 

فصل : أسماء العدد إذا استعملت فی العدّ مبنیّه کقولک : واحد اثنان ثلاثه ؛ لأن الغرض منها العدّ فقط فهی کالأصوات فإن وصلت بعضها ببعض أبقیت الهاء علی لفظها ، وإن اجتمع ساکنان حرکت الأوّل کقولک : واحد اثنان والجیّد أن تحرک الدال بالکسر علی الأصل وریّما یجوز أن تلقی حرکه الهمزه علی الهاء فی ثلاثه أربعه فتفتح الهاء ، فإن أخبرت عن العدد أو وصفته أعربته. 

فصل : وحروف التهجی إذا أردت بها الهجاء فقط مبنیّه ؛ لأنها کالعدد فیما ذکرنا من حیث الغرض منها العدّ فهی کالأصوات ، فإن أخبرت بها أو عنها أو وصفتها أعربتها وما کان آخره ألفا نحو با تا ثا تزید علیه ألفا أخری لیکمّل اسما ثم تحرّک الثانیه فتقلب همزه.

فصل : والأصوات المحکیّه مبنیّه ک غاق فی حکایه صوت الغراب وعدس فی زجر البغال ؛ لأن الغرض منها نفس الحکایه والإعراب یراد للفرق بین المعانی. 

وما التقی فیه ساکنان حرّک الثانی بالکسر علی الأصل إلّا أن یعرض فیه ثقل فیحرّک بالفتح نحو هید فی زجر الإبل. 

فصل : وأمّا جیر فبمعنی نعم فی أکثر الاستعمال فهی حرف ک نعم وحرّک بالکسر لالتقاء الساکنین ولم یکثر استعمالها ففتح کما فتحت أین. 

فصل : ومن اسماء الفعل إیه بمعنی حدّثنا وتنوّن فی التنکیر علی ما هو أصل الباب فإن أردت أن تکفّه عن الحدیث قلت : إیها وفتحت هذه للفرق بین طلب الحدیث وطلب السکوت. 

فصل : والمضاف إلی یاء المتکلّم مبنیّ عند الجمهور لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الاسم المعرب صار تابعا للیاء إذ لا یکون ما قبلها إلّا مکسورا ، وإذا صار تابعا فی الحرکه صار تابعا للمضمر فی البناء.
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والثانی : أنه خرج عن نظائره من المضافات إذ لیس فیها ما یتبع غیره. 

والثالث : أنّ الإعراب اختلاف آخر الکلمه وهذا ممتنع ها هنا لفظا وتقدیرا فکان مبنیّا بخلاف المقصور فإنّ المانع من ظهور الحرکه الألف فلو خرج المقصور علی أصله لأمکنت فیه الحرکه وحرف الإعراب فی صاحبی وما أشبهه قابل للحرکات بنفسه وإنما امتنع لغیره فافترقا.
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باب ما یجوز فی ضروره الشعر 

(1) 

اعلم أن ضروره إقامه الوزن تدعو إلی جواز ما تمهّد فی القواعد الکلیه خلافه ؛ ولذلک جاز للشاعر زیاده کلمات یقوّم بها الوزن وحذف شیء لیصحّح کما قال لبید : [الکامل] 

درس المنا بمتالع فأبان 

یرید المنازل. وقال العجاج : [الرجز] 

قواطنا مکّه من ورق الحمی 

یرید الحمام ، وسنذکر فی هذا الباب ما یجوز للشاعر عند الضروره مفصّلا إن شاء الله تعالی.

واعلم أنّ معظم ما یجوز فی ضروره الشعر یرجع إلی أصل قد رجح علیه أصل آخر فالشّاعر یحاول ذلک الأصل المتروک عند الضروره. 

فصل : فمن ذلک صرف ما لا ینصرف ، وقد ذکرناه فی بابه وکذلک ترک صرف ما ینصرف. 

فصل : ویجوز للشاعر قصر الممدود مطلقا ، وقال الفرّاء : لا یجوز إلا إذا کان له بعد القصر نظیر فی الأبنیه. 

وحجّه الأوّلین : أنّ القصر جاز للضّروره وهو حذف الزائد والرجوع إلی الأصل فسوّی فیه بین ما له نظیر وما لا نظیر له. 

واحتجّ الفرّاء بأن الضروره تردّ إلی أصل وجوابه من وجهین : 
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1- هناک حالات أخری یتعذر فیها مجئ الضمیر متصلا ؛ فیجئ منفصلا وجوبا. وتسمی حالات الانفصال الواجب. وأشهرها : 1 - ضروره الشعر ؛ مثل قول الشاعر یتحدث عن قومه : وما أصاحب من قوم فأذکرهم إلا یزیدهم حبّا إلیّ هم 2 - تقدیم الضمیر علی عامله لداع بلاغی ، کالحصر (القصر) والضمیر المتصل لا یمکن أن یتقدم بنفسه علی عامله ؛ فیحل محلّه المنفصل الذی بمعناه. ففی مثل : نسبحک ، ونخافک یا رب العالمین - لا نستطیع عند الحصر أن نقدم الکاف وحدها ، لذلک نأتی بضمیر منصوب بمعناها ، وهو : «إیاک» فنقول : إیاک نسبح ، وإیاک نخاف.




أحدهما : أن هذا لا یطّرد فی کلّ موضع ؛ ولذلک جاز تأنیث المذکر وهو رجوع من الأصل إلی الفرع. 

والثانی : أن قصر الممدود ردّ إلی الأصل من وجه وهو حذف الزائد ولا یعتبر أن یکون ردّا إلی کلّ الأصول إذ ذلک محال. 

فصل : وأما مدّ المقصور فغیر جائز عند البصریین ؛ لأنه زیاده فی الکلمه ؛ ولذلک لم یسغ للشاعر أن یزید أیّ حرف شاء بخلاف قصر الممدود ؛ فإنه حذف الزائد والأصل عدم الزیاده. 

وقال الکوفیون هو جائز واحتجوا بقول الشاعر : [الوافر] 

سیغنینی الذی أغناک عنّی 

فلا فقر یدوم ولا غناء

فمدّ الغنا وهو مقصور. 

والجواب أنّه یروی بفتح العین علی أنه مصدر أغنیت عنه غناء وإغناء ومن رواه بالکسر جعله مصدر غانیت وتغانیت مثل قولک : قاتلته قتالا وترامینا رماء أی ترامیا. 

فصل : ویجوز له إظهار المدغم ؛ لأنه الأصل کما أنّ الأصل التصحیح ومنه قول الشّاعر : [الرجز] 

الحمد لله العلیّ الأجلل 

وقال الآخر : [البسیط] 

مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقی 

أنّی أجود لأقوام وإن ضننوا

أی : الأجلّ ، وإن منّوا وهذا أحسن من الزیاده والنقصان. 

فصل : ویحذف التنوین فی الشعر لالتقاء الساکنین ، قال أبو الأسود الدؤلی:[المتقارب] 

فألفیته غیر مستعتب 

ولا ذاکر الله إلّا قلیلا

بنصب اسم الله وقرأ بعض القرّاء : (وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) بالنصب أی سابق النهار. 

فصل : ومن ذلک حذف الیاء بعد الکسره والواو بعد الضمّه فمن الأوّل قول الشاعر (1) : [الوافر] 
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1- البیت من شعر مضرس بن ربعی الأسدی : وهو مضرس بن ربعی بن لقیط الأسدی. شاعر حسن التشبیه والرصف ، أورد له البغدادی أبیاتا جیده فی وصف لیله ویوم ، ومقطوعه فیها حکمه. وقال : (هو شاعر جاهلی) واختار أبو تمام (فی الحماسه) قطعتین من شعره. وروی له المزربانی عده مقطوعات وقال : (له خبر مع الفرزدق) فإن صح هذا فلا یکون جاهلیا.




فطرت بمنصلی فی یعملات 

دوامی الأید یخبطن السّریحا

أی : الأیدی. 

ومن الثانی : قول الشاعر : [الطویل] 

فبیناه یشری رحله قال قائل 

لمن جمل رخو الملاط نجیب 

وقال آخر فی حذف الیاء : [الرجز]

دار لسعدی إذه من هواکا 

وإنّما ساغ ذلک لدلاله الکسره والضمّه علی المحذوف. 

فصل : ویجوز حذف حرکه الیاء هی وهو علی إجراء الوصل مجری الوقف کقول الشاعر : [البسیط] 

ثمّ انصرفت وهی منّی علی بال 

فصل : ومن ذلک تذکیر المؤنّث ؛ لأن الأصل هو المذکّر فروج فیه الأصل ولأن المؤنث والمذکّر یشترکان فی اسم آخر مذکر کالمنزل والدار فإنّ الدار منزل فمن ذکّرها حمله علی معنی المنزل ومما جاء فی ذلک من المؤنّث الذی ذکّر وهو لمن یعقل قول الشاعر : [السریع] 

قامت تبکّیه علی قبره 

من لی من بعدک یا عامر

ترتکتنی فی الدار ذا غربه

قد ذلّ من لیس له ناصر

أرادات ذات غربه وجاز لمّا کانت المرأه إنسانا ، وقال آخر من الهزج : 

وممّن ولدوا عامر

ذو الطول وذو العرض 

یرید ذات الطول ؛ لأن عامر قبیله ؛ ولذلک لم یصرف. وقال آخر : [المتقارب] 

فلا مزنه ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

فإن قیل : کان یمکن أن یقول : أبقلت إبقالها فیلقی کسره الهمزه علی التاء؟

قیل : الجواب عنه من أوجه : 
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أحدها : أنّ إلقاء حرکه الهمزه یلزم منه حذف أصل أو کالأصل وحذف التاء حذف زائد. 

والثانی : أن الإلقاء أقلّ فی الاستعمال من حذف التاء فی مثل هذا. 

والثالث : أن هذا طریق والإلقاء طریق فلا یتخیّر علی اللغوی أحدهما وقال :[المتقارب] 

فإمّا ترینی ولی لّمه

فإنّ الحوادث أودی بها

أی : أودت فجاز ذلک لمّا کان الحوادث والحدثان بمعنی والجمع هنا للجنس والمفرد جنس فإن قیل : لو قال أودت لاستقام الوزن قیل نعم ولکن یلزم منه حذف الرّدف والقافیه مردفه. 

فصل : فأمّا تأنیث المذکر فأضعف من عکسه إذ کان ترک الأصل إلی الفرع مع أنّه قد جاء حملا علی المعنی فمن ذلک قراءه بعض القرّاء : (تلتقطه بعض السیّاره) فأنّث والفاعل بعض لما کان بعض السیاره سیاره وقالوا ذهبت بعض أصابعه وقال جریر (1) : [الوافر] 

إذا بعض السنین تعرّقتنا

کفی الأیتام فقد أبی الیتیم 

وقال آخر : [الکامل] 

لمّا أتی خبر الزبیر تواضعت 

سور المدینه والجبال الخشّع 

وفی التأنیث هنا وجهان : 

أحدهما : أنه ذهب بالسّور مذهب الجدران. 

والثانی : أنّه لمّا أضافه إلی المؤنّث جعل له حکمه کما قال تعالی : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأعراف : 160]. 
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1- جریر : (28 - 110 ه / 648 - 728 م) هو جریر بن عطیه بن حذیفه الخطفی بن بدر الکلبی الیربوعی ، أبو حزره ، من تمیم. أشعر أهل عصره ، ولد ومات فی الیمامه ، وعاش عمره کله یناضل شعراء زمنه ویساجلهم فلم یثبت أمامه غیر الفردق والأخطل. کان عفیفا ، وهو من أغزل الناس شعرا.




فأنّث العشر والأمثال مذکّره ولکن أضیفت إلی ضمیر الحسنه وروی عن بعض الفصحاء أنّه قال : ألم تر إلی ما کان من فلان؟ فقیل له : ماذا؟ فقال : جاءته کتابی فاحتقرها فأنکر ذلک علیه ، فقال : ألیس صحیفه. 

فصل : وقد یشدّد المخفف فی نحو قول الشاعر : [الرجز] 

ببازل وجناء أو عیهلّ 

وقول الآخر : [الرجز] 

تعرّضت لی بمکان حلّ 

تعرّض المهره فی الطّولّ 

وکقول الآخر (1) : [الرجز] 

ضخما یحبّ الخلق الأضخمّا 

والأصل تخفیف هذه الأواخر والوجه فی تشدیدها أنه أراد الوقف ومذهب کثیر من العرب الوقف علی المشدّد علی أن تجعل التشدید بدل الحرکه أو التنوین إلّا أن الشاعر أجری الوصل مجری الوقف. 

فصل : ویجوز له تخفیف المشدّد ، وذلک فی القوافی کقول امرئ القیس : [المتقارب] 

تحرّقت الأرض والیوم قر 

ومنها :

ویحک ألحقت شرّا بشر 

وهذا أسهل من الذی قبله ، ومنه قول الفرزدق من الطویل : 

تنظّرت نصرا والسّماکین أیهما

علیّ مع الغیث استهلّت مواطره 

یرید أیّهما. 

فصل : ومن ذلک حذف الهمزه تخفیفا کقوله : [البسیط] 

ویل أمّها فی هواء الجوّ طالعه

ولا کهذی الذی فی الأرض مطلوب 

أی : ویل أمّها. 
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1- الشطر من شعر رؤبه بن العجاج. والبیت کاملا : ثمّت جئت حیّه أصمّا ضخما یحبّ الخلق الأضخمّا




فصل : ومن ذلک قلب الهمزه ألفا إذا انفتح ما قبلها ویاء إذا انکسر وواوا إذا انضمّ إلا أن هذا قریب إلی القیاس وقرئ به القرآن. 

فصل : ومن ذلک قطع ألف الوصل کقول الشاعر (1) : [الطویل] 

فما ترب أثری لو جمعت ترابها

بأکثر من ابنی نزار علی العدّ

وکقول الآخر (2) : [الطویل] 

إذا جاوز الإثنین سرّ فإنّه 

بنشر وإفشاء الحدیث قمین 

والوجه فیه أنّه أجری الوصل مجری الابتداء کما أجری مجری الوقف ، وأمّا وصل همزه القطع فیکون بالإلقاء ویذکر فی موضعه. 

فصل : وأمّا الترخیم فی غیر النداء ونصب ما بعد الفاء فی غیر جواب الأشیاء السبعه وحذف الفاء فی الجواب فقد ذکر فی موضعه. 

فصل : وأمّا إبدال أحد الحرفین فی التّشدید فیذکر فی التصریف إن شاء الله. 

فصل : ویجوز إبقاء حروف المدّ فی الفعل المجزوم کقول الشاعر : [البسیط] 

هجوت زبّان ثم جئت معتذر

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع 

فلم یحذف الواو ومن الألف قول الآخر (3) : [الرجز] 
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1- البیت من شعر أبو الأخیل العجلی : هو مولی لبنی عجل ، کان شاعرا أعمی ، وله شعر قاله آخر أیام بنی أمیه ، ووفد علی عمر بن هبیره الفزاری. له شعر فی قصائد نادره من کتاب منتهی الطلب من أشعار العرب.

2- البیت من شعر جمیل بثینه :(- 82 ه / - 701 م) وهو جمیل بن عبد الله بن معمر العذری القضاعی ، أبو عمرو. شاعر من عشاق العرب ، افتتن ببثینه من فتیات قومه ، فتناقل الناس أخبارهما. شعره یذوب رقه ، أقل ما فیه المدح ، وأکثره فی النسیب والغزل والفخر. کانت منازل بنی عذره فی وادی القری من أعمال المدینه ورحلوا إلی أطراف الشام الجنوبیه. فقصد جمیل مصر وافدا علی عبد العزیز بن مروان ، فأکرمه وأمر له بمنزل فأقام قلیلا ومات فیه.

3- من شعر رؤبه بن العجاج ، وفیها : واعمد لأخری ذات دلّ مؤنق لیّنه المسّ کمسّ الخرنق إذا مضت فیه السیاط المشّق




إذا العجوز غضبت فطلّق 

ولا ترضّاها ولا تملّق 

وقال آخر (1) : [الطویل] 

وتضحک منی شیخه عبشمیّه

کأن لم تری قبلی أسیرا یمانیا

ومن الیاء من الوافر (2) : 

ألم یأتیک والأنباء تنمی 

بما لاقت لبون بنی زیاد

ووجه ذلک أنّه أخرج الأفعال علی الأصل وجعل الجزم فی الحرکات المستحقّه فی الأصل وقال قوم لا مات هذه الأفعال محذوفه بالجزم والجروف الموجوده الآن فاشیه عن إشباع الحرکات فأمّا فاعل یأتیک فی البیت الأخیر فقیل هو مضمر دلّ علیه ما قبله ، وقیل : فاعله بما لاقت والباء زائده. 

فصل : وقد حذف الإعراب فی الشعر ورویت فی ذلک أبیات منها : [الرجز] 

لما رأی أن لادعه ولا شبع 

مال إلی أرطأه حقف فأضطجع 

وقول الآخر : [الرجز] 

إذا اعوججن قلن صاحب قوّم 
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1- البیت من شعر عبد یغوث الحارثی : (43 ق. ه / 580 م) وهو عبد یغوث بن صلاءه ، وقیل عبد یغوث بن الحارث. شاعر جاهلی یمانی وفارس شجاع وسید لقومه من بنی الحرث بن کعب وکان قائدهم فی یوم الکلاب الثانی. وهو من أهل بیت عریق فی الشعر فی الجاهلیه والإسلام منهم : اللجلاج الحارثی ، ومسهر بن یزید بن عبد یغوث ، وجعفر بن علبه. وهو صاحب القصیده التی مطلعها : ألا لا تلومانی کفی اللوم ما بیا. ویقال أنه أسر یوم الکلاب الثانی وخیر کیف یرغب أن یموت فاختار أن یشرب الخمر صرفا ویقطع عرقه الأکحل ، فمات نزفا.

2- البیت من شعر قیس بن زهیر : (10 ه / 631 م) وهو قیس بن زهیر بن جذیمه بن رواحه العبسی. کان فارسا شاعرا داهیه یضرب به المثل (فیقال : أدهی من قیس) وهو أمیر عبس وأحد الساده القاده فی عرب العراق کان یلقب بقیس الرأی لجوده رأیه وله شعر جید فحل زهد فی أواخر عمره فرحل إلی عمان وما زال إلی أن مات فیها. وهو صاحب الحروب بین عبس وذبیان وأصلها أن قیسا تراهن علی السباق بفرسه داحس مع حذیفه بن بدر فجعل بنو فزاره کمینا ، فلطموا داحسا وأخذوا رهان الإبل فقالت عبس أعطونا جزورا فإنا نکره القاله فی العرب فأبوا ذلک. فما هی إلا أیام حتی أغار قیس علیهم فلقی عوف بن بدر فقتله وأخذ إبله ... ثم اشتعلت الحرب سنین طویله حتی ضرب بها المثل.




فأجری الوصل مجری الوقف والمبرّد والزجّاج ینکران ذلک ولا یعتدان بالأبیات الوارده فیه لشذوذها وضعف الروایه فیها وقال آخر (1) : [السریع] 

فالیوم أسقی غیر مستحقب 

إثما من الله ولا واغل 

فسکن ، وقالوا الروایه : فاشرب. 

فصل : ومما جاء فی ذلک من الشعر ضروره حذف الضمیر من الفعل لدلاله الضمّه علیه کقول الشّاعر : [الوافر] 

فلو أنّ الأطبّا کان حولی 

وکان مع الأطبّاء الأساه

أی کانوا ، وقد جاء أشدّ من هذا کقول الآخر : [الرجز] 

لو أنّ قومی حین أدعوهم حمل 

علی الجبال الصمّ لا رفضّ الجبل 

أی : حملوا هذا مع الإسکان. 

ومما جاء للضروره حذف بعض الکلمه کقول لبید : [الکامل] 

درس المنا بمتالع فأبان 

أی : المنازل. وقال العجاج : [الرجز] 

قواطنا مکّه من ورق الحمی 

أی : الحمام فحذف الألف والمیم وکسر المیم الأخری ، وقیل : حذف المیم الأخیره وحدها وکسر الأولی فصارت الألف یاء ، وقال آخر (2) : [الطویل] 

فلست بآتیه ولا أستطیعه 

ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل 

أی : ولکن وضروره الشّعر أکثر من هذا ، وقد نبّهنا علی أصلها. 
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1- من شعر امرئ القیس.

2- البیت من شعر النجاشی الحارثی : (49 ه / 669 م) وهو قیس بن عمرو بن مالک بن الحارث بن کعب بن کهلان. شاعر هجاء مخضرم اشتهر فی الجاهلیه والإسلام وأصله من نجران بالیمن انتقل إلی الحجاز واستقر فی الکوفه وهجا أهلها. وهدده عمر بن الخطاب بقطع لسانه وضربه علی علی السکر فی رمضان. من شعره فی مدح معاویه : إنی امرؤ قلما أثنی علی أحد حتی أری بعض ما یأتی وما یذر قال البکری : النجاشی من أشراف العرب إلا أنه کان فاسقا وکانت أمه من الحبشه فنسب إلیها.




باب الموصول والصّله 

(1) 

الموصول : أسماء وحروف فالأسماء الّذی والّتی وفروعهما ومن وما وأی ، وأمّا الحروف ف (ما وأنّ الثقیله والخفیفه). 

فصل : وإنّما سمّیت هذه موصولات ؛ لأنها نواقص تتمّ بما توصل به ؛ ولذلک بنیت ؛ لأنها کبعض الکلمه أو کالحرف الذی یفتقر إلی جمله. 

فصل : والغرض من الإتیان بالذی والتی وصف المعارف بالجمل إذ کانت الجمل تفسّر بالنکرات وینبغی أن یتوصّل إلی وصف المعرفه بالجمله لئلّا یکون للنکره ما لیس للمعرفه وهذا کجعلهم ذو وصله إلی الوصف بالأجناس وأی وصله إلی نداء ما فیه الألف واللام فإن قیل : ف (من وما وأیّ) أسماء موصوله ولا یوصف بما قیل عنه جوابان : 

أحدهما : أنّ من وما علی حرفین ولیس لهما فی الصفات نظیر بخلاف الذی ؛ ولذلک ثنّی الذی وجمع دون من وما ، وأمّا أیّ فلزمتها الإضافه وحکم الصفه أن تستقلّ وتعرّف بالألف واللام والإضافه تمنع من ذلک. 
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1- الاسم الموصول : ما یدلّ علی معین بواسطه جمله تذکر بعده. وتسمّی هذه الجمله (صله الموصول). والأسماء الموصوله قسمان خاصه ومشترکه : الأسماء الموصوله الخاصه : هی التی تفرد وتثنّی وتجمع وتذکّر وتؤنّث ، حسب مقتضی الکلام. وهی (الذی) للمفرد المذکر ، (واللّذان واللّذین) للمثنی المذکر ، و (الّذین) للجمع المذکر العاقل ، و (التی) للمفرده المؤنثه ، و (اللّتان واللّتین) للمثنّی المؤنّث ، و (اللّاتی واللّواتی واللّائی) - بإثبات الیاء وحذفها - للجمع المؤنث ، و (الألی) للجمع مطلقا ، سواء أکان مذکرا أم مؤنثا ، وعاقلا أم غیره ، تقول «یفح الذی یجتهد ، واللذان یجتهدان والّذین یجتهدون. وتفلح التی تجتهد ، واللّتان تجتهدان ، واللّاتی ، أو اللّواتی ، أو اللّائی ، یجتهدن. ویفلح الألی یجتهدون. وتفلح الألی یجتهدن. واقرأ من الکتب الألی تنفع». (و «الّلذان والّلتان» تستعملان فی حاله الرفع ، مثل جاء الّلذان سافرا ، والّلتان سافرتا». والّذین واللتین تستعملان فی حالتی النصب والجر ، مثل «أکرمت اللذین اجتهدا ، واللتین اجتهدتا ، وأحسست الی اللذین تعلما ، واللتین تعلمتا» وهما فی حالتی الرفع مبنیان علی الألف ، وفی حالتی النصب والجر مبنیان علی الیاء. ولیستا معربتین بالألف رفعا ، وبالیاء نصبا وجرا ، کالمثنی ، لأن الأسماء الموصوله مبنیه لا معربه ، ومن العلماء من یعربها إعراب المثنی. ولیس ببعید عن الصواب). ویجوز تشدید النون فی مثنی (الذی والتی) ، سواء أکان بالألف أم بالیاء. وقد قریء «واللّذانّ یأتیانها منکم» ، کما قریء (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ) بتشدید النّون فیهما. وأکثر ما یستعمل (الألی) لجمع الذکور العقلاء.




والثانی : أنّ من وما تختصان ف (من) لمن یعقل و (ما) لما لا یعقل والذی تصلح لهما ، والأصل فی الصفه أن تکون مشتقّه من الفعل والفعل لا یختصّ فالمشتقّ منه کذلک ف (من وما) لاختصاصهما أشبها الأعلام فلم یوصف بهما. 

فصل : والیاء واللّام فی الذی أصلان وقال الکوفیون الاسم الذال وحده وما عداه زائد. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الذی اسم ظاهر فلم یکن علی حرف واحد کسائر الأسماء الظاهره یدلّ علیه أنّ الذال لم تستعمل فی هذا الاسم وحدها فلو کانت الیاء واللام زائدتین لجاز حذفهما فی هذا الجنس. 

واحتجّ الآخرون من وجهین : 

أحدهما : أنّ الیاء تسقط فی التثنیه فلو کانت أصلا لم تسقط ، وأمّا اللّام فزیدت لیمکی النطق بالذال ساکنه ولتدخل الألف واللام علی متحرک. 

والثانی : ما جاء فی الشعر من حذف الیاء وتسکین الذال کقول الشاعر : [الرجز] 

کاللّذ تزبّی زبیه فاصطیدا 

ولا نظیر له فیما هو علی أکثر من حرف. 

والجواب : أمّا حذف الیاء فی التثنیه فقد أجبنا عنه فی باب التثنیه وحذف الیاء فی الشعر شاذّ لا یدلّ علی أنّها زائده ؛ لأنه قد حذف فی الشعر کثیر من الأصول کقوله : (درس المنا) ، و (من ورق الحمی) ، وقد تقدّم ذکر ذلک. 

فصل : والألف والّلام فی الذی زائدتان لا للتعریف لوجهین : 

أحدهما : أنّ تعریف الذی بالصله بدلیل تعرّف من وما بها إذ لا لام فیهما وما یعرّف فی موضع بشیء یعرّف فی موضع آخر بذلک الشیء. 

والثانی : أنّ الألف واللام لو حصّلا التعریف لکان الاسم مستعملا بدونهما نکره إذ جمیع ما تدخل علیه لام التعریف کذلک فإن قیل : لو کانا زائدتین لجاز حذفهما قیل من الزوائد ما یلزم کالفاء فی قولک : خرجت فإذا زید ونحوها. 

فصل : وإنّما تعرفت هذه الأسماء بالصّلات ؛ لأن الصّلات تخصّصها ؛ لأن الصله جمله من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وکلاهما خاصّ فجریا مجری الصفه المخصصه نهایه التخصیص.
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فإن قیل : کیف تعرّف الجمله وهی نکره ؛ ولذلک تفسّر بالنکره ففیه جوابان : 

أحدهما : أنّ الجمله التی هی صله لا تخلو من ضمیر هو الموصول فی المعنی والضمیر معرفه فتخصصت الجمله به وکان الفعل من الجمله یلزمه الفاعل وهو معرفه وکذلک المبتدأ وصارت الجمله مع الذی بمنزله وصف معرّف بالألف واللّام. 

والثانی : أنّ الجمله لیست نکره باعتبار نفسها بل تقدّر باسم نکره فإذا انضمّ إلیها الذی صار فی حکم المرکّب فالجمله کالمفرد النکره والذی نعت لما قبلها فحدث عند الترکیب معنی لم یکن للمفرد علی ما هو المألوف فی المرکّبات. 

فصل : وإنّما کانت الصله جمله خبریّه لأربعه أوجه : 

أحدها : أنّ الغرض منها إیضاح الموصول وغیر الخبریّه من الأمر والاستفهام مبهم فلا یحصل الإیضاح.

والثانی : أنّ الذی اسم ظاهر والأسماء الظاهره للغیبه فلو وصلت بالأمر والنهی للمواجه لتناقضا ؛ لأن المواجهه خطاب وإن کانا للغائب لزم أن یکون فاعلهما غیر الذی والضمیر العائد علی الذی هو الذی فی المعنی فیتدافعان وکذلک الاستفهام. 

والثالث : أنّ الذی وصلته مقدّران باسم واحد والاسم الواحد لا یدلّ علی الأمر والنهی والاستفهام مع دلالته علی مسمّی آخر. 

والرابع : أنّ الذی وصلته یخبر عنهما تاره وبهما أخری والأمر والنهی والاستفهام لا یصحّ فیها ذلک ، فإن قیل : فما تقول فی بیت الفرزدق : [الطویل] 

وإنّی لرام نظره قبل الّتی 

لعلّی وإن شطّت نواها أزورها

فجعل الصّله لعلّ قیل هو شادّ وتأویله أنّه حذف القول وتقدیره التی أقول لعلّی وما جاء من ذلک فهذا سبیله. 

فصل : وفی الذی أربع لغات الجیده الذی بسکون الیاء والثانیه حذفها اجتزاء بالکسره عنها والثالثه تسکین الذّال علی إجراء الوصل مجری الوقف والرابعه تشدید الیاء علی المبالغه کما زیدت فی الصفات کأحمریّ ودوّاریّ.
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فصل : واللغه الجیده فی تثنیتها حذف الیاء ؛ لأن الکلمه طالت بالصّله وزیاده حروف التثنیه فخفّت بالحذف ، وقد حذفت نونها فی الشعر تخفیفا وأما الجمع فالجّید الذین فی کلّ حال ویاء الأصل محذوفه من أجل یاء الجمع ومن العرب من یجعلها فی الرفع بالواو وفی الجرّ والنصب بالیاء ولیس ذلک إعرابا بل تشبیه له بالمعرب. 

فصل : والأصل فی اللاتی أنّه اسم وضع للجمع ووزنه فاعل مثل الجامل والباقر ویجمع علی اللّواتی علی فواعل ، وأمّا اللائی فعلی فاعل أیضا ومن العرب من یحذف منه الیاء وهی لام الکلمه. 

فصل : والألی بمعنی الذین کقولک : هم الألی قالوا کذا أی الذین وذو فی لغه طیء تکون بمعنی الذی وتکون فی المؤنث والمذکر والواحد وما زاد علیه بلفظ واحد وبالواو فی کل حال.

مسأله : اسم الإشاره غیر موصول وقال الکوفیون هو موصول. 

وحجّه الأوّلین : أنّه اسم تامّ بنفسه یحسن الوقف علیه فلم یکن موصولا کسائر الأسماء الظاهره ؛ ولذلک یحسن أن یجمع بینه وبین الذی فیقال إنّ هذا الذی عندنا کریم. 

واحتجّ الآخرون بقوله تعالی : (ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَکُمْ) [البقر : 85] و (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ) [آل عمران : 119] وبقول الشاعر (1) : [الطویل] 

عدس ما لعبّاد علیک إماره

نجوت وهذا تحملین طلیق 

والجواب عن الآیه : أن (تقتلون) و (تحبّونهم) حال ولیس بصله ، وقد استوفیت القول علی ذلک فی إعراب القرآن وأمّا البیت ففیه ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ طلیقا خبر هذا وتحملین حال من الضمیر فی طلیق والعائد محذوف أی تحملینه. 

والثانی : هو خبر بعد خبر. 
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1- البیت من شعر یزید بن مفرغ الحمیری : (69 ه / 689 م) وهو یزید بن زیاد بن ربیعه الحمیری. من أصل یمنی من قبیله یحصب ، کانت أسرته فی حلف مع قریش. ولد فی البصره ، ونشأ بها ، کان یعرف العربیه والفارسیه ، بدأ اتصاله بالبلاط ندیما لسعید بن عثمان بن عفان ، وأصبح بعد ذلک من شعراء البلاط. اشتهر بشعره الساخر من عبّاد وعبید الله بن زیاد بن أبیه. وله شعر فی المدح والغزل.




والثالث : أن یکون حالا والعامل فیه معنی الإشاره. 

مسأله : الاسم الظاهر إذا دخلت علیه الألف واللام لم یکن موصولا لما ذکرنا من قبل ، وقال الکوفیون : یکون موصولا واحتجّوا بقول الشاعر (1) : [الطویل] 

لعمری لأنت البیت أکرم أهله 

وأجلس فی أفیائه بالأصائل 

أی : أنت الذی أکرم وجوابه من وجهین : 

أحدهما : أنّ البیت مبتدأ ثان وأکرم أهله الخبر. 

والثانی : أنه أراد البیت الذی أکرم فحذف الذی للضروره. 

مسأله : ماذا تکون علی وجهین : 

أحدهما : هما اسمان ف (ما) استفهام و (ذا) بمعنی الذی فعلی هذا یکون الجواب مرفوعا کقوله تعالی : (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) [البقره : 219] فی قراءه من رفع. 

والوجه الثانی : أن یکون ما وذا اسما واحدا للاستفهام بمعنی أیّ شیء فعلی هذا انتصب العفو فی الآیه ویکون موضع ماذا نصبا ب (ینفقون). 

فإن قیل : کیف جاءت ذا بمعنی الذی هنا؟ 

قیل : لمّا رکّبا حدث لهما معنی وحکم لم یکن فی الإفراد علی ما عرف فی ترکیب الحروف وغیرها وإنّما کانت مع ما بهذا المعنی ؛ لأن ما فی الاستفهام فی غایه الإبهام فأخرجت ذا من التخصیص إلی الإبهام وجذبتها إلی معناها وأصارتها إلی إبهام الذی فإن قیل : أفیجوز مثل ذلک فی من ذا قیل لا ؛ لأن من تخصّ من یعقل فلیس فیها إبهام ما. 
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1- البیت من شعر أبی ذؤیب الهذلی : (27 ه / 648 م) وهو خویلد بن خالد بن محرّث أبو ذؤیب من بنی هذیل بن مدرکه المضری. شاعر فحل ، مخضرم ، أدرک الجاهلیه والإسلام ، وسکن المدینه واشترک فی الغزو والفتوح ، وعاش إلی أیام عثمان فخرج فی جند عبد الله بن سعد بن أبی السرح إلی إفریقیه سنه (26 ه) غازیا. فشهد فتح آفریقیه وعاد مع عبد الله بن الزبیر وجماعه یحملون بشری الفتح إلی عثمان ، فلما کانوا بمصر مات أبو ذؤیب فیها. وقیل مات بإفریقیه. أشهر شعره عینیه رثی بها خمسه أبناء له أصیبوا بالطاعون فی عام واحد مطلعها : «أمن المنون وریبه تتوجع». قال البغدادی : هو أشعر هذیل من غیر مدافعه. وفد علی النبی صلی الله علیه وسلم لیله وفاته ، فأدرکه وهو مسجّی وشهد دفنه. له (دیوان أبی ذؤیب - ط).




مسأله : أیّهم یکون بمعنی الذی فإن وصلت بجمله کانت معربه اتفاقا کقولهم : لأضربنّ أیّهم هو أفضل ، فإن وصلتها بمفرد کانت مبنیّه عند سیبویه وذهب بعض البصریین والکوفیون إلی أنّها معربه. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الأصل فی أیّ أن تکون مبنیه فی الشرط والجزاء والاستفهام لتضمّنها معنی الحرف ، وإذا کانت بمعنی الذی یجب أن تبنی لنقصانها إلّا أنّ ذلک خولف لما نذکره فی الاستفهام ، وإذا حذف من صلتها شیء خالفت بقیّه أخواتها فازداد نقصانها ومخالفتها للأصل فیجب أن ترجع إلی حقّها من البناء واحتجّ بقوله تعالی : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا) [مریم : 69]. 

واحتجّ الآخرون بما قال الجرمیّ : خرجت من البصره فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلی مکّه أحدا یقول لأضربنّ أیّهم أفضل بالضم بل بنصبها ولأنّ أیّهم معربه فی غیر هذا الموضع فتکون معربه ها هنا قالوا والآیه محموله علی غیر ما ذکرتم وفی هذه المسأله أقوال قد ذکرناها فی إعراب القرآن. 

والجواب : أمّا حکایه الجرمی فیجوز أن یکون ما سمعه لغه لبعض العرب فإنّ سیبویه حکی خلافها فیجمع بین الحکایتین ویحمل الأمر فیها علی لغتین إلّا أنّ الأقیس البناء ، وأمّا قیاسها علیها فی الاستفهام والجزاء فلا یصحّ ؛ لأنها هناک تامّه وهی ها هنا ناقصه مخالفه لأخواتها من الموصولات. 

مسأله : لا بدّ فی الصله من عائد علی الموصول ؛ لأن الذی یصلح وصله لکلّ جمله والجمله فی نفسها تامّه فلا تصیر الجمله تماما ل (الذی) وکالجزء منه إلّا بالضمیر الرابط لأحدهما بالآخر کما فی الجمله التی هی خبر المبتدأ. 

فصل : ویجوز حذف العائد المنصوب کقوله تعالی : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ) [الفرقان : 41] لأنّ الاسم طال لاجتماعه من أربعه أشیاء الذی والفعل والفاعل والمفعول ولا یجوز حذف المرفوع ؛ لأنه فاعل والفاعل لا یحذف ولا المجرور ؛ لأنه کجزء من الجارّ ؛ ولذلک لم یکن إلّا متّصلا ، وقد جاء حذف المجرور أیضا قلیلا إذا کان الفعل موجودا وطریقه أنّه
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یعدّی الفعل بنفسه بعد حذف الحرف ثم یحذف الضمیر ، وذلک کقوله تعالی : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) [الحجر : 94] أی به ثمّ حذفت الباء فبقی بما تؤمره ثم حذفت الهاء هذا إن جعلت ما بمعنی الذی أو موصوفه وإن جعلتها مصدریّه لم تحتج إلی تقدیر ضمیر ، ومنهم من یحذف الجارّ والمجرور دفعه واحده. 

فصل : وأمّا أنّ الثقیله المفتوحه وأن الناصبه للفعل فهما موصولتان وهما حرفان بلا خلاف فأمّا ما المصدریّه فموصوله أیضا وهی حرف ، وقال الأخفش : هی اسم. 

وحجّه الأوّلین : أنه لا یعود إلیها ضمیر ولو کانت اسما لاحتاجت إلیه. 

واحتجّ الآخرون بأنّها موصوله غیر عامله فکانت اسما کأمثالها من الموصولات. 

والجواب : أنّ الاسمیّه لا تثبت من حیث کانت موصوله غیر عامله فإنّ ذلک لیس من حدّ الأسماء ولا علاماتها ؛ لأن کونها موصوله یخرجها عن حکم الأسماء إذ من حکم الأسماء التّمام وکونها لا تعم حکم أکثر الحروف فعلم أنّ الاسمیه تثبت بدلیل غیر هذا ، وقد ذکرنا ما یصلح أن یکون دلیلا علی حرفیتها. 

مسأله : الألف واللّام بمعنی الّذی اسم وحکی عن الأخفش أنها حرف. 

وحجّه الأولین : احتیاجها إلی عود الضمیر إلیها علی ما سبق. 

واحتج الآخرون بأنّها تفید التعریف فکانت حرفا کحالها إذا دخلت علی الأسماء المحضه وسبب ذلک أنّ الاسم الموصول تعرّفه صلته والألف واللّام یعرّفان ما یدخلان علیه. 

والجواب : أنّ الألف والّلام لیست للتعریف هنا بل هی ک الّذی والفرق بینهما وبین اللّام المعرّفه أنّ حرف الجرّ إذا وقع قبل الموصول لم یتعلّق بالصّله کقوله تعالی : (وَکانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) [یوسف : 20] وإن جعلت الألف واللام للتعریف جاز أن یتعلّق الجار بما دخلت علیه إذا صلح للعمل. 

فصل : ولا یتقدّم شیء من الصّله علی الموصول ؛ لأن الصله کجزء من الاسم وتقدیم بعض أجزاء الاسم علی بعض ممتنع ، وذلک قولک : سرّنی ما صنعت الیوم إن نصبت الیوم سرّنی جاز تقدیمه وتأخیره وإن جعلته ظرفا ل (صنعت) لم یجز تقدیمه بحال وللعلّه التی
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ذکرنا لم یجز إیقاع الأجنبیّ بین الموصول والصله ولا إیقاع الصفه والبدل والعطف قبل تمام الصله کقولک : عجبت من الضاربین إخوتک الظریفین وزید ونحو ذلک فلو قدمت هذه الاشیاء علی إخوتک لم یجز ، فإن قلت : من الضاربین أجمعون إخوتک ، فجعلت أجمعین تأکیدا للضمیر فی الضاربین جاز ؛ لأنه لا فصل فیه إذ کان تابعا لمعمول الموصول.
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باب الاستفهام 

(1) 

الاستفهام : طلب الإفهام والإفهام تحصیل الفهم والاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنی واحد ، وقد یکون الاستفهام لفظا وهو فی المعنی توبیخ أو تقریر فالتوبیخ کقوله تعالی : (کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ) [البقره : 28] والتقریر کقوله : (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی) فقرّره لیقول : (هِیَ عَصایَ) [طه : 17 - 18] فإذا رآها صارت حیّه لم یخف لعلمه أنّ الله تعالی جعل ذلک آیه له. 

فصل : وحروف الاستفهام ثلاثه الهمزه وأم ، وقد ذکرا فی العطف وهل ، إلّا أنّ هل قد تکون بمعنی قد ومنه قوله تعالی : (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) [الإنسان : 1] فی أحد القولین. 

فصل : وقد شبّهت بهذه الحروف أسماء وظروف فالأسماء من ویستفهم بها عمّن یعقل وتستعمل فی غیره مجازا وما لما لا یعقل ، وقد جاءت لمن یعقل وأی تصلح لهما وأین فی المکان ومتی فی الزمان وکم فی العدد وکیف فی الحال وأنّی تکون بمعنی متی وکیف ومن أین فمن الأوّل قوله تعالی : (أَنَّی یُحْیِی هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها) [البقره : 259]. 

ومن الثانی : قوله تعالی : (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ) [البقره : 223]. 

ومن الثالث : قوله : (أَنَّی لَکِ هذا) [آل عمران : 37] ، ومنه قول الراجز : 

من أین عشرون لها من أنّی 

فصل : والغرض من الاستفهام بهذه الأسماء عموم السؤال المقتضی للجواب بالمسؤول عنه وهذا لا یحصل من الاستفهام بالحرف ؛ لأن المستفهم عنه یختصّ ببعض الجنس کقولک : أزید فی الدار فیمکن المجیب أن یقول لا ولا یلزمه شیء آخر بمقتضی هذا السؤال فیحتاج أن یحدد سؤالا آخر وربّما تسلسل وفإذا قلت : من فی الدار؟ ألزمت المسؤول الجواب بالمطلوب بأوّل مره. 
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1- إسم الإستفهام هو اسم مبهم یستعلم به عن شیء ، نحو «من جاء؟ کیف أنت؟». وأسماء الإستفهام هی «من ، ومن ذا ، وما ، وماذا ، ومتی ، وأیّان ، وأین ، وکیف ، وأنّی ، وکم ، وأیّ».




فصل : وأسماء الاستفهام تامّه ؛ لأن الجمله تتمّ بها وبجزء آخر بخلاف الموصوله وکذلک هی فی الجزاء تامّه. 

فصل : وإعراب الجواب مثل إعراب السّؤال کقولک : من عندک فهذا مبتدأ وخبر فإذا قلت : زید عندی ، کان زید مبتدأ کما کانت من ؛ لأنها سؤال عنه وهو جواب لها ، وإذا قلت : من رأیت؟ قلت : زیدا ، أی رأیت زیدا فتقدّر العامل المذکور فی السؤال. فإذا قلت : بمن مررت؟ قال : بزید ، فیلزم إعاده الجارّ ؛ لأنه لا یعمل مضمرا لضعفه لاحتیاجه إلی ما یتعلّق به فلو حذفته حذفت شیئین. 

فصل : فإن کان الجار اسما بقی الاستفهام فی اللفظ علی حاله کقولک : لأضربنّ غلام أیّهم فی الدار؟ وقال کثیر من النحویین هو ضعیف ؛ لأن الجار لا یعلّق عن العمل بخلاف الناصب والرافع.

فصل : ولا یعمل فی الاستفهام ما قبله ؛ لأن أداه الاستفهام لها صدر الکلام إذ کانت تفید فی الجمله معنی لم یکن فلو أعملت فیها ما قبلها لصارت وسطا ، وذلک ممتنع کما یمتنع قولک : لأضربنّ أزیدا فی الدار. 

فإن قیل : فقد جاء فی الحدیث صنعت ماذا؟ قیل : هو محمول علی أنّه قدّر حذف الفعل وترکه ثم ابتدأ وقال : ماذا ولم یذکر بعده فعلا لدلاله المذکور المقدّر الحذف علیه ، وقیل : أراد ماذا صنعت فحذف ماذا ثم جاء بماذا بعدها دلیلا علی المحذوف. 

وقیل : التقدیر أصنعت ثم استأنف استفهاما آخر ، وقد حذفت أداه الاستفهام لدلاله الکلام علیها کقول الشاعر : [الکامل] 

کذبتک عینک أم رأیت بواسط

غلس الظّلام من الرّباب خیالا

أی : أکذبتک عینک وعلی هذا حملت قراءه من قرأ : (اتّخذناهم سخریّا) بکسر الهمزه.

فصل : وجمیع أسماء الاستفهام مبنیّه لتضمّنها معنی الهمزه إلا : (أیّا) فإنها معربه قالوا ؛ لأنها حملت علی نظیرها وهو بعض ونقیضها وهو کلّ ؛ لأنها لا تنفکّ عن الإضافه کما لا ینفکّان عنها والإضافه من أحکام الأسماء فإذا لزمت عارضت ما فیه من معنی الحرف فلم یقو علی بنائها.
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باب الحکایه 

(1) 

معنی الحکایه : أن یأتی الاسم أو ما قام مقامه علی الوصف الذی کان قبل ذلک والحکایه تکون فی المعارف والنکرات. 

فالمعارف المحکیّه مختصّه بالأعلام والکنی عند أکثر العرب نحو زید وأبی محمّد وعلّه ذلک من وجهین : 

أحدهما : أنّها أکثر دورا فی الکلام إذا کانت التعریفات علی الاختصار لا تحصل إلّا بها وما کثر استعماله یخصّ بأحکام لا توجد فیما قل ؛ لأنه لا یلتبس. 

والثانی : أن الاعلام قد غیّرت کثیرا نحو محبب ومکوزه وموهب وتهلل والحکایه تغییر فهو من جنس ما لحقها من التغییر. 

فصل : فإذا قال القائل : جاءنی زید ، قلت : من زید؟ رفعت فی السؤال البته وفی رفعه وجهان :

أحدهما : هو خبر من. 

والثانی : هو فاعل فعل محذوف کأنّک قلت : أجاءک زید من الذی من صفته کذا لیکون محکیا ؛ لأن الأوّل فاعل فیکون فی الحکایه فاعلا کما فی النصب ، وإذا قال : رأیت زیدا قلت : من زیدا ف (من) مبتدأ و (زیدا) مفعول سدّ مسدّ الخبر وکذلک فی الجرّ. 

فصل : وإنّما حکی الإعراب أهل الحجاز ؛ لأن السامع لهذا السؤال قد لا یکون سمع الکلام الأوّل فأراد المتکلّم أن ینبّهه أنّ ینبه علی أن هناک کلاما متقدّما هذا جوابه وإعرابه فأمّا بنو تمیم فلا یحکمون بل یرفعون بل یرفعون بکلّ حال. 
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1- الحکایه : إیراد اللفظ علی ما تسمعه. وهی ، إما حکایه کلمه ، أو حکایه جمله. وکلاهما یحکی علی لفظه ، إلّا أن یکون لحنا. فتتعیّن الحکایه بالمعنی ، مع التنبیه علی اللحن. فحکایه الکلمه کأن یقال «کتبت یعلم» ، أی کتبت هذه الکلمه ، فیعلم - فی الأصل - فعل مضارع ، مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم ، وهو هنا محکیّ ، فیکون مفعولا به لکتبت ، ویکون إعرابه تقدیریا منع من ظهوره حرکه الحکایه. وإذا قلت «کتب فعل ماض» فکتب هنا محکیّه. وهی مبتدأ مرفوع بضمه مقدّره منع من ظهورها حرکه الحکایه.




فصل : فإن عطفت أو وصفت لم یحک کقولک : ومن زید أو من زید الظریف وعلّته أنّ الواو تعلق ما بعدها بما قبلها فلا یحتاج فی ذلک إلی حکایه الإعراب والوصف یخصّص فینبّه علی کلام قبله.

فصل : ولا تحکی النکره ؛ لأن النکره إذا أعیدت أعیدت بالألف واللام لئلا یتوهم أنّها غیر الأوّل ومنه قوله تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصی فِرْعَوْنُ) [المزمل : 15 - 16]. 

ومن هنا قال ابن عبّاس لن یغلب عسر یسرین والمعنی أنّ قوله تعالی : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً) [الشرح : 5 - 6] فالیسر نکره فی الموضعین والثانی : غیر الأوّل والعسر بالألف واللام فیهما فهما واحد. 

ومن العرب من یحکی النکره ومنه قول بعضهم تکفینی تمرتان فقال له الآخر دعنا من تمرتان وقال آخر ما أنت قرشیا فقال : لست بقرشیا. 

فصل : وإذا أردت أن تحکی النکره حکیتها ب (من) و (أی) ف (من) تزید علیها فی الرفع واوا وفی النصب ألفا وفی الجرّ یاء وتثنّی وتجمع جمع التصحیح مذکرا کان أو مؤنثا وکلّ ذلک فی الوقف ، فإذا قال : جاءنی رجل قلت : منو ، ورأیت رجلا قلت : منا ، ومررت برجل منی ، وجاءنی رجلان فتقول : منان ، وفی الجرّ والنصب : منین ، وجاءنی رجال فتقول : منون ، وفی الجرّ والنصب منین ، وتزید الهاء للمؤنث فتقول : منه ومنتان ومنتین بسکون النونین ومنات. 

فصل : و (من) فی جمیع ذلک مبنیّه وحروف المدّ علامات علی الإعراب ولیست إعرابا ولا حروف إعراب والدّلیل علی ذلک من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أن : (من) تضمّنت معنی الحرف ، وذلک مستمرّ فیها فیستمرّ البناء. 

والثانی : أن هذه العلامات لا تثبت إلّا فی الوقف والإعراب یزول فی الوقف وأما قول الشاعر من الوافر (1) :

أتوا ناری فقلت منون أنتم 
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1- البیت من شعر تأبط شرا : (85 ق. ه / 540 م) وهو ثابت بن جابر بن سفیان ، أبو زهیر ، الفهمی. من مضر ، شاعر عدّاء ، من فتاک العرب فی الجاهلیه ، کان من أهل تهامه ، شعره فحل ، قتل فی بلاد هذیل وألقی فی غار یقال له رخمان فوجدت جثته فیه بعد مقتله.




فمن إجراء الوصل مجری الوقف اضطرارا. 

والثالث : أنّ هذه الحروف لو کانت إعرابا لکان الکلام تامّا لیس کذلک. 

فقد قال بعض العرب : ضرب من منا قیل هذا شاذّ لا یعّول علیه. 

فصل : إذا حکیت ب (أیّ) أعربتها فتقول إذا قال جاءنی رجل ایّ وکذلک فی النصب والجرّ وتثنّی وتجمع فتقول أیّان وأیّین وأیّون وأیّین وأیّه وأیّتان وأیّتین وأیّات. 

فصل : فإذا وصلت : (من) و (أیّا) بشیء بعدها بطلت الحکایه وکان الکلام مستأنفا. 

فصل : وأمّا الجمل فتحکی بلفظها سمّیت بها أو لم تسمّ فمما سمّی به تأبّط شرا وذرّی حبّا وما لم یسمّ به کقولک : جاءنی زید ونحوه ، وممّا یحکی ما یری مکتوبا علی خاتم ونحوه فإنّه ینطق به بصورته فممّا جاء من ذلک من المتقارب : 

وأصفر من ضرب دار الملوک 

یلوح علی وجهه جعفرا

قیل : کان علی الدینار مکتوب : (جعفرا) أی : اقصدوا جعفرا. 

وقیل : جعفرا منصوب بفعل محذوف دل علیه یلوح والتقدیر یلوح المکتوب فیبیّن جعفرا ، وقیل : هو منصوب بالمصدر أی من أن ضرب صاحب دار الملوک جعفرا وهذا بعید ؛ لأن یلوح یفصل بین المصدر ومعموله.
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باب الخطاب 

حرف الخطاب الکاف فی ذاک ، وقد دللنا علی أنّها حرف فی باب المعرفه فإن قیل : فکیف تثنّی وتجمع وهی حرف ، قیل : فیه جوابان : 

أحدهما : أنّ ذلک لیس بتثنیه ولا جمع بل صیغه وضعت لهما کما ذکرنا فی أنتما وأنتم. 

والثانی : أنّ الکاف فی الأصل اسم مضمر ثمّ خلعت دلاله الاسمیه عنها وبقیت لمجرّد الخطاب فبقی علیها اللفظ الذی کان لها وهی اسم وهذا یرجع إلی معنی الأوّل ؛ لأن الاسم المضمو لا یثنّی ولا یجمع علی التحقیق. 

فصل : ومقصود هذا الباب أنّک إذا سألت عن شیء جعلت أوّل کلامک للمسؤول عنه اهتماما به وجعلت آخره للمسؤول المخاطب فتفرد وتثنّی وتجمع وتؤنّث علی حسب ذلک کقولک : کیف ذلک الرجل یا رجل ف (ذا) للغائب المسؤول عنه ، والکاف للمسؤول المخاطب فتفتحه فی المذکر وتکسره فی المؤنث وجمیع ما یتصوّر من المسائل ستّ وثلاثون مسأله ، وهذا المقدار أدّت إلیه القسمه الضروریّه لأنّک إذا سألت عن رجل کان فی المخاطب ستّ مسائل وهی أن یکون المخاطب رجلا ورجلین ورجالا وامرأه وامرأتین ونساء فتقول کیف ذاک وذاکما وذاکم وذاک وذاکما وذاکنّ وإن کان المسؤول عنه رجلین فکذلک تقول کیف ذانک الرجلان یا رجل وکیف ذانکما وذانکم وذانک وذانکما وذانکنّ وإن کانوا رجالا قلت : أولئک وأولئکما وأولئکم وأولئک وأولئکما وأولئکن ، وإن کان المسؤول عنه امرأه قلت کیف تلک وتلکما وتلکم وتلک بکسر الکاف وتلکما وتلکنّ وکذلک کیف تانک وتانکما وتانکم وتانک وتانکما وتانکنّ ، وإن کانوا نساء کانت الإشاره بأولاء کالرجال فتقول : أولئک وأولائکما وأولئکم وأولئک وأولئکما وأولئکنّ والرجل وصف لذا أو بیان.
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باب النّسب 

(1) 

ویسمّی إضافه ومعناها أن یضیف شیئا إلی بلد أو قبیله أو صناعه إضافه معنویّه کقولک : مکیّ وتمیمیّ وإنّما سمّی نسبا لأنّک عرّفته بذلک کما تعرّف الإنسان بآبائه. 

فصل : وإنّما زید علی الاسم فی النّسب حرفان لنقله إلی المعنی الحادث کتاء التأنیث وعلامه التثنیه والجمع وإنّما زیدت الیاء دون غیرها من حروف المدّ لأوجه : 

أحدها : أنّ الواو والألف لو زید أحدهما لم یبقلفظه من أجل الإعراب والیاء یبقی لفظها معه. 

والثانی : أنّ علامه النّسب تشبه علامه التأنیث لما نبیّنه من بعد والیاء أشبه بتاء التأنیث. 

والثالث : أنّ الیاء أخفّ من الواو والألف لو زیدت لصار کالمقصور. 

فصل : وإنّما کانت مشدده لأمرین : 

أحدهما : أنّها إذا شدّدت احتملت الإعراب ، وإذا کانت واحده لم تحتمله إذا تحرّک ما قبلها. 
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1- النسبه هی إلحاق آخر الاسم یاء مشدّده مکسورا ما قبلها ، للدّلاله علی نسبه شیء إلی آخر. والذی تلحقه یاء النسبه یسمّی منسوبا کبیروتیّ ودمشقیّ وهاشمیّ. (وفی النسبه معنی الصفه ، لأنک إذا قلت «هذا رجل بیروتی» ، فقد وصفته بهذه النسبه. فان کان الاسم صفه ، ففی النسبه الیه معنی المبالغه فی الصفه ، وذلک أن العرب إذا أرادت المبالغه فی وصف شیء ، ألحقوا بصفته یاء النسب ، فاذا أرادوا وصف شیء بالحمره ، قالوا «أحمر». فإذا أرادوا المبالغه فی وصفه بالحمره ، قالوا «أحمری»). وإذا نسبت إلی اسم ألحقت به یاء النسبه ، وکسرت الحرف المتّصل بها. ویحدث بالنسب ثلاثه تغییرات ، الأول لفظی وهو إلحاق آخر الاسم یاء مشدده ، وکسر ما قبل آخره ، ونقل حرکه الإعراب إلی الیاء. الثانی معنوی وهو جعل المنسوب إلیه اسما للمنسوب. الثالث حکمی وهو معاملته معامله اسم المفعول من حیث رفعه الضمیر والظاهر علی النائبیه عن الفاعل ، لأنه تضمن بعد إلحاق یاء النسب معنی اسم المفعول. فإذا قلت «جاء المصری أبوه» ، فأبوه نائب فاعل للمصری. وإذا قلت «جاء الرجل المصری» ، فالمصری یحمل ضمیرا مستترا تقدیره «هو» یعود علی الرجل. لأن معنی «المصری» المنسوب إلی مصر). والمنسوب علی أنواع منها مالا یتغیّر عند النسب کحسین وحسینیّ. ومنها ما یتغیر کفتی وفتویّ ، وصحیفه وصحفیّ.




والثانی : أنّ النسب إضافه شیء إلی شیء فی المعنی فاشبه التثنیه والجمع وکما زید علیهما حرفان کذلک زید ها هنا. 

فصل : وإنّما کسر ما قبل الیاء لأمرین : 

أحدهما : أنّ الکسره من جنس الیاء فهی معها أخفّ من غیرها. 

والثانی : أنه لو ضمّ لوجب تحویلها إلی الکسر ؛ لأن الیاء الساکنه لا تثبت بعد الضمّه ولو فتح لالتبس بالمثنی والمضاف فلم یبق سوی الکسر. 

فصل : ویشبه النّسب التثنیه من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ فی آخر کلّ واحد منهما زائدین. 

والثانی : أنّ کلّ واحد منهما منقول فالتثنیه نقلت المعرفه إلی النکره والنسب نقل من الجمود إلی الوصف.

والثالث : أنّ حرف الإعراب فی کل واحد منهما هو الزائد دون ما کان قبل ذلک حرف إعراب. 

فصل : وتشبه یاء النّسب تاء التأنیث من ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه ینقل الجنس إلی الواحد مثل : زنج وزنجیّ وروم ورومیّ کما تقول تمر وتمره ونخل ونخله.

والثانی : أنّها تنقل الاسم من الأصل إلی الفرع فالأصل الاسم والفرع الصّفه کما تنقل التاء من التذکیر إلی التأنیث. 

والثالث : أنها تصیر حرف الإعراب کما أنّ التّاء کذلک. 

فصل : وإذا نسبت إلی اسم أقررته علی حاله إلّا ما أستثنیه والمستثنی من ذلک ضربان مقیس ومسموع لا یقاس علیه. 

فمن المقیس الثلاثیّ المکسور العین مثل : نمر وشقره ، فإنّ عینه تفتح فی النّسب فرارا من توالی الکسرتین والیاءین. 

فصل : فإن کان المکسور العین أربعه أحرف مثل : المغرب وتغلب ، فأکثرهم یقرّ الکسره فی النّسب لوجهین :
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أحدهما : أنّه لما سکّن ما قبل العین صار المتحرک بمنزله أوّل کلمه والذی قبله کآخر کلمه موقوف علیها فیقرّ الکسره کالنسب إلی عده عدیّ. 

والثانی : أنّ کثره الحروف والفصل بالسّاکن غلبا علی الکسره وصارت کالمنسیّ معهما ومن العرب من یفتحها قیاسا علی الثّلاثیّ. 

فصل : إذا نسیت إلی مقصور ثلاثیّ قلبت ألفه واوا ؛ لأن یاء النسب لا یسکّن ما قبلها والألف لا تکون إلّا ساکنه وقلبت واوا لا غیر سواء کان أصلها الواو أو غیرها ؛ لأنها مع یاء النّسب أخفّ من الیاء ولم تحذف الالف لالتقاء الساکنین ؛ لأن الاسم الثلاثیّ أقل الأصول فالحذف منه إجحاف به ومؤدّ إلی اللبس. 

فصل : فإن کان المقصور أربعه أحرف ففیه القلب ؛ لأن الاسم لم یبلغ غایه الأصول فخرج علی الأصل وجاز الحذف ؛ لأنه یبقی علی زنه أقلّ الأصول ویصیر بالزیاده زنه أکثرها ، ومنهم من یزید الواو فیقول دنیاویّ وهو شاذّ ضعیف فی القیاس وهو یشبه مدّ المقصور. 

فصل : فإن کان خمسه أحرف حذفت لا غیر نحو قولک : فی مرتجی مرتجیّ ؛ لأن الاسم بلغ أکثر الأصول وبالزیاده یصیر سبعه أحرف. 

فصل : فإن نسبت إلی منقوص ثلاثیّ نحو عم وشج أبدلت من الکسره فتحه کما فعلت فی نمر فتقلب الیاء ألفا فیصیر کالمقصور. 

فصل : فإن کان أربعه أحرف نحو : قاض جاز إبدال الکسره فتحه فتقلب الیاء الفا ثم واوا ؛ لأنه أوسط الأصول وجاز حذف الیاء وتبقی الکسره کما ذکرنا فی المقصور الرّباعیّ ، فإن کان خمسه أحرف فالحذف للطّول لا غیر. 

فصل : فإن کان قبل الطّرف یاء مشدّده نحو أسیّد وحمیّر حذفت الثانیه المتحرکه لئلّا تتوالی الکسرتان والیاءان والتی تبقی الساکنه فإن کان بعد المشدّده یاء ساکنه لم تحذف شیئا کقولک : فی تصغیر مهوّم مهیّم مهیّمیّ ؛ لأن الطّرف لا کسره تلیه. 

فصل : فإن کان فی آخر الاسم یاء مشدّده قبلها حرف واحد نحو حیّ فککت الإدغام وقلبت الیاء الثانیه ألف ثم واوا فتقول حیویّ ، وإنّما فعلت ذلک لئلّا یتوالی أربع یاءات وتقول
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فی لیّ وطیّ لوویّ وطوویّ فأظهرت الواو التی هی عین لزوال الموجب لتغییرها وقلبت الیاء علی ما ذکرنا. 

فصل : فإن کان قبل الیاء المشدّده حرفان مثل عدیّ وقصیّ فمن العرب من یقرّه علی حاله ویجمع بین أربع یاءات وهو مستثقل والأکثر الأقیس أن تحذف الیاء الساکنه وهی یاء فعیل وتبدل من الکسره فتحه فتقلب الیاء المتحرکه ألفا ثم واوا فتصیر إلی عدویّ فرارا من الثقل.

فصل : فإن سکّن ما قبل الیاء نحو ظبی أقررت الیاء فقلت ظبییّ لا خلاف فی هذا فإن نسبت إلی ظبیه فکذلک إلا عند یونس ؛ فإنه یقول ظبویّ ووجهه علی ضعفه أنّه قدّره فعله بالکسر فأبدل من الکسره فتحه فانقلبت الیاء ألفا ثم واوا احتیالا علی الأخفّ وخصّ ذلک بالمؤنث ؛ لأنه موضع التغییر وقال فی عروه عرویّ بفتح الرّاء وهو بعید ؛ لأنه لا یستفید بذلک خفّه فإنّه إذا کسر الرّاء ثم فتحها فالواو باقیه بحالها فالسکون أخفّ.

فصل : فإن نسبت إلی ممدود لم تحذف منه شیئا ؛ لأن الهمزه حرف صحیح ولذلک تثبت فی الجزم وتدخلها الحرکات الثلاث مع تحرّک ما قبلها وهمزه الممدود علی أربعه أضرب : 

أحدها : أصل نحو قرّاء فهذه تقرّ فی النّسب ، وقد أبدلت واوا شاذّا شبّهت فی ذلک بالزائده. 

والثانی : أن تکون بدلا من أصل نحو کساء ورداء فالوجه إقرارها ؛ لأن بدل الأصل أصل ، ومنهم من یقلبها واوا لضعفها بالإبدال فقد أشبهت الزائده. 

والثالث : أن تکون بدلا من ملحق نحو علباء وحرباء ففیها الإقرار ؛ لأن الملحق کالأصلیّ فی جریان أحکامه علیه وفیه الإبدال ؛ لأنه بدل من زائد فضعف. 

والرابع : أن تکون زائده للتأنیث نحو حمراء وصحراء فالوجه القلب ؛ لأنها کالمقصوره فی دلالتها علی التأنیث ، وذلک نحو : حمراویّ وصحراویّ. 

فصل : فإن نسبت إلی اسم علی حرفین قد حذفت فاؤه نحو عده لم یردّ المحذوف ؛ لأنه بعید من موضع الیاء ، وإن کان المحذوف لامه نحو شفه رددت المحذوف فقلت : شفهیّ وتقول فی شاه شاهیّ وتقول فی شیه علی قول سیبویه وشویّ فتردّ الواو وتقلب الیاء ألفا ثمّ
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واوا ؛ لأن ما قبلها لزمته الحرکه بعد الحذف وردّ المحذوف عارض فلا تعیده إلی السکون الذی هو الأصل وکذلک مذهبه فی ید یدویّ.

وقال أبو الحسن : یردّ المحذوف والسکون فتقول وشییّ ویدییّ ؛ لأن الحرکه عرضت بعد الحذف فردّ المحذوف یردّ الأصل. 

فصل : إذا نسیت إلی فعیله کحنیفه أو فعیله کجهینه حذفت الیاء والتاء وأبدلت من الکسره فتحه فرارا من توالی الکسرات والیاءات ولمّا حذفت الیاء بقی مثل شقره فأبدلتها فتحه واختصّ ذلک بالمؤنّث ؛ لأن یاءه یلزم حذفها فی النسب والتغییر یؤنس بالتغییر ، أو لأن المؤنّث یخفّف لئلّا یجتمع ثقل اللفظ والمعنی فإن کانت العین واوا نحو : حویزه لم یحذف لئلا تنقلب الواو ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وإن کان مضاعفا نحو مدیده لم یحذف کیلا یلزم الإدغام ، وقد خرج منه شیء علی الأصل فقالوا فی السّلفیه سلیقیّ فأمّا فعوله نحو شنوءه فمذهب سیبویه الحذف والفتح فتقول شنئیّ فرارا من ثقل الضمّ والواو والکسر والیاء وقال المبرّج لا یغیّر ؛ لأن الواو لا تثقل فی النسب. 

فصل : وأمّا ما لا تاء فیه نحو وقریش فالجیّد أن لا یغیّر لما ذکرنا من أن التنقل مع التأنیث أکثر وأن التغییر یؤنس بالتغییر ، وقد جاء شیء منه محذوفا قالوا ثقفیّ وسلّمیّ تشبیها له بفعیله. 

فصل : فإن نسبت إلی جمع مثل رجال وفرائض رددته إلی الواحد لوجهین : 

أحدهما : أنّ النسب ینقل إلی الوصف والوصف هنا یصیر واحدا ؛ لأن الموصوف واحد فینبغی أن یکون اللفظ مفردا لیطابق المعنی. 

والثانی : أنّ الجمع والنسب معنیان زائدان فلم یجمع بینهما فرارا من الثّقل ولا لبس ؛ لأن الواحد المنسوب إلیه یشتمل علی الجمع ولیس المراد فی النسی الدّلاله علی الجمع بل النسب إلی الجنس فیصیر فی ذلک کالتمییز فإنّ الواحد فیه یغنی عن الجمع فأمّا مدائنیّ وأنباریّ فجاز لمّا سمّی الواحد بالجمع.
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فصل : وما شذّ فی النّسب یحفظ ولا یقاس علیه فمن ذلک قولهم : طائیّ وأصله طیئیّ ؛ لأن المنسوب إلیه طیّء فحذفت الیاء الثانیه وأبدلت الساکنه ألفا وکأنّهم هربوا من الأصل لما فیه من الثّقل بکثره الیاءات وأنّ فی الهمزه ثقلا. 

ومن ذلک قولهم فی النسبه إلی الدّهر : دهریّ ، بضمّ الدّال. وفی السهل : سهلیّ ، بضمّ السین ، ومنه : إمسیّ بکسر الهمزه ، والأصل فتحها ، ولکن أتبعوا ، ومنه : حرمیّ بکسر الحاء وسکون الراء والأصل فتحهما ؛ لأنه منسوب إلی حرم مکّه ، ومنه : مروزیّ فزادوا الزّای ، والأصل : مرویّ منسوب إلی مرو. 

فصل : فإذا نسبت إلی مسمّی بجمله مثل : تأبّط شرّا نسبت إلی صدرها فقلت تأبطیّ فتنقل الفعل إلی الصّفه ، وذلک یکفی فی تعریف المنسوب فإن نسبت إلی مضاف ومضاف إلیه مثل ابن الزّبیر ، وعبد القیس نسبت إلی ما حصل به الشهره فتقول : زبیریّ وقیسیّ ، وقالوا فی عبد الدّار : عبدیّ وعبدریّ ، وفی عبد الشمس : عبشمیّ ، وقالوا أیضا فی عبد القیس : عبقسیّ ، فنحتوه من أصلین ، وذلک یسمع ولا یقاس علیه.
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باب التصغیر 


اشاره

(1) 

التّصغیر التحقیر ویقع فی الکلام علی ثلاثه أضرب : 

1 - تحقیر ما یتوهّم عظیما کقولک : رجیل. 

2 - وتقلیل ما یتوهّم کثیرا ک (دریهمات). 

3 - وتقریب ما یتوهّم بعیدا کقولک : قبیل العصر وبعید الفجر. 

وقال الکوفیون : فی کلامهم تحقیر التعظیم کقول الشاعر : [الطویل] 

وکلّ أناس سوف تدخل بینهم 

دویهیه تصفرّ منها الأنامل 

وهو عندنا علی التحقیر ، أی : أنّ أصغر الدّواهی تفسد الأحوال العظام ، وکذلک قول الآخر : [الطویل] 

فویق جبیل سامق الرأس لم تکن 

لتبلغه حتّی تکلّ وتعملا

أی : إنّه جبل صغیر العرض دقیق طویل فی السماء شاقّ المصعد لطوله. 

وأمّا قولهم : فلان أخیّ وصدیقیّ فهو من لطف المنزله وصغر الأمر الذی أحکم الوصله بینهما.

فصل : والتّصغیر کالوصف ؛ لأن قولک : رجیل فی معنی رجل حقیر ؛ ولذلک إذا صغّرت المصدر واسم الفاعل لم یعمل کما لا یعمل مع ظهور الوصف. 

فصل : وعلامه التّصغیر یاء تقع ثالثه وتضمّ أوّل الاسم وتفتح ثانیه وتکسر ما قبل آخره فیما زاد علی الثّلاثه ، وإنّما حرّک بهذه الحرکات لوجهین : 
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1- التّصغیر أن یضم أول الاسم ، ویفتح ثانیه ، ویزاد بعد الحرف الثانی یاء ساکنه تسمّی (یاء التّصغیر). فنقول فی تصغیر قلم ودرهم وعصفور (قلیم ودریهم وعصیفیر». والاسم الذی تلحقه یاء التّصغیر یسمی (مصغّرا). ویشترط فیما یراد تصغیره أن یکون اسما معربا ، قابلا للتّصغیر ، خالیا من صیغه وشبهها. (فلا یصغر الفعل ولا الحرف. وشذ تصغیر فعل التعجب. مثل «ما احیلاه! وما امیلحه!» ، ولا یصغر الاسم المبنی. وشذ تصغیر بعض الأسماء الموصوله وأسماء الإشاره ، کالذی والتی وذا وتا فقالوا فی تصغیرها «اللذیا واللتیا وذیا وتیا». ولا یصغر ما لیس قابلا للتصغیر ککبیر وعظیم وجسیم ، ولا الأسماء المعظمه ، لما بینها وبین تصغیرها من التنافی. ولا یصغر نحو الکمیت ، لأنه علی صیغه التصغیر ، ولا نحو مبیطر ومهیمن ، لأنه شبیه بصیغه التصغیر).




أحدهما : أنّه قصد بذلک صیغه تخلص للتّصغیر من غیر مشارکه ولم یوجد سوی هذه الصیغه. 

والثانی : أنّ المصغّر لمّا جمع الوصف والموصوف فی المعنی بلفظ واحد جمعت له الحرکات ، وأمّا زیاده الیاء دون غیرها فلأنّها أخفّ من الواو هنا ؛ لأن الواو لو کانت هنا لم یخلص المثال للتصغیر ؛ لأنه کان یصیر فعولا ونحوه وأمّا الألف فلا یخلص بها المثال للتّصغیر بل کان یصیر فعالا ونحوه ولأنّ الألف خصّ بها التکسیر. 

فصل : وإذا کان المصغّر ثلاثیا مؤنّثا بالألف المقصوره أو الممدوده أو بالتاء أقررته کقولک : فی حبلی حبیلی وفی حمراء حمیراء وفی طلحه طلیحه وإنّما کان کذلک ؛ لأن علامه التأنیث دخلت لمعنی فلا ینبغی أن تحذف لئلا یبطل معناها ولم یکسر ما قبلها ؛ لأن الألف تنقلب یاء بعد الکسره فیبطل لفظ العلامه ؛ لأن علامه التأنیث مفتوح ما قبلها أبدا فهی کاسم ضمّ إلی اسم فیبقی الصدر بحاله. 

فصل : فإن کان الاسم علی فعلان علما أو نکره مؤنّثه فعلی أقرّ ما بعد یاء التّصغیر کقولک : فی عثمان عثیمان ولا یجوز عثیمین وفی سکران سکیران لا سکیرین ؛ لأن الألف والنون هنا ضارعتا ألفی التأنیث لما ذکرنا فیما لا ینصرف. 

فأمّا سرحان فتقول فیه سریحین فتقلب الألف یاء لانکسار ما قبلها ؛ لأنها لم تشبه ألف التأنیث لتفتح ما قبلها فأمّا عریان فتقول فیه عریّان لأنک لا تقول فی تکسیره عرایین بل عراه. 

فصل : فإن کان المؤنّث بالألف رباعیا مثل قرقرا حذفت ألف التأنیث فقلت : قریقر لئلّا یصیر بناء التصغیر سته أحرف ویکون عجز الکلمه مساویا لصدرها ومن شأن الصدر أن یکون أکثر من العجز وجاز حذف علامه التأنیث للثّقل وأنّ التصغیر عارض بعد معرفه المکبّر فلا لبس إذن. 

فصل : فإن کان المؤنّث خمسه مثل حباری کنت مخیّرا إن شئت حذفت الألف الأولی فقلت حبیری ؛ لأن فی ذلک تخفیف الکلمه والمحافظه علی علامه التأنیث وإن شئت حذفت ألف التأنیث لتطرّفها کما حذفت ألف قرقرا وفی ذلک محافظه علی ألف المدّ وأجاز بعضهم
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حذف الف التأنیث وقلب ألف المدّ یاء وزیاده تاء التأنیث فیقول حبیره ؛ لأنه ألحقه بعد حذف الألف بعمامه. 

فصل : فإن صغّرت لغّیزی حذفت ألف التأنیث وفککت الإدغام فقلت : لغیغیز فصار کسفیرج وإن صغّرت قبعثری قلت : قبیعث فحذفت الألف والراء ؛ لأن خمسه منها أصول والألف زائده والخماسیّ یحذف منه آخره وهو أصل فأولی أن یحذف منه الزائد. 

فصل : والخماسیّ الذی کلّه أصول نحو سفر جل یحذف منه الحرف الخامس ؛ لأن الخمسه أکثر الأصول ویاء التّصغیر صارت کالأصلیّ ؛ لأنها دلّت مع الصیغه علی معنی غیر التکبیر فلو أقرّ بحاله لصارت سته أحرف فی حکم الأصول ولیس لنا أصل علی هذه العدّه ولأنّ یاء التصغیر تقع ثالثه فیصیر ما قبلها صدرا وما بعدها عجزا فلو لم یحذف من الأخیر لزاد العجز علی الصّدر وهو إلی أن ینقص عنه أقرب. 

فإن قیل : فکیف جاز أن یکون علی سته أحرف فی مثل صنیدیق ودنینیر؟ 

قیل : لمّا کانت الیاء الأخیره حرف مدّ ساکنا بعد کسره خفّ النطق به. 

فصل : فإن صغّرت ما هو علی حرفین رددته إلی أصله نحو : ید ودم تقول فیهما یدیّه ودمیّ ؛ لأن یاء التصغیر تکون ثالثه ساکنه فلا بدّ من ردّ المحذوف لئلا تقع ثانیه أو أخیره ، وذلک یوجب قلبها أو حذفها وتقول فی عده وعیده فتردّ الواو لأنّک لو أوقعت الیاء بعد الدّال لحرّکتها لوقوع تاء التأنیث بعدها. 

وتقول فی شاه : شویهه تقلب الألف واوا وهو أصلها وتردّ الهاء المحذوفه. 

وتقول فی فم : فویه ؛ لأنه فی الأصل فوه. 

وتقول فی شفه : شفیهه وعلی هذا فقس. 

فصل : فإن کان الاسم علی ثلاثه أحرف أوسطه ألف وعرفت أصلها رددتها إلیه فتقول فی باب بویب وفی حال حویله وحویل فیمن ذکّره وفی مال مویل وفی ناب نییب لقولک نبت فیه وفی الجمع أنیاب وفی عاب عییب ؛ لأن العاب والعیب بمعنی. 

فصل : فإن کانت الألف مجهوله حملتها علی الواو ؛ لأنه الأکثر فی هذا الأصل فتقول فی آءه وهی شجره أویأه وفی صاب وهو شجر مرّ صویب.
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فصل : فإن کانت الألف ثالثه نحو حمار قلبتها یاء ؛ لأنها صارت فی موضع حرف مکسور لوقوعه بعد یاء التصغیر قبل الطّرف وأدغمت فیها یاء التّصغیر. 

فصل : فإن کانت الیاء وسطا رددتها إلی اصلها تقول فی ریح : رویحه کما تقول فی الجمع أرواح. 

فأمّا (عید) فتقول فیه : عیید کما تقول فی جمعه : أعیاد ، وأصلها واو ولکنّها أبدلت بدلا لازما لیفرق به بین جمعه وتصغیره فی الموضعین وبین جمع عود وتصغیره فتقول فی عود أعواد وعوید وفی عید أعیاد وعیید. 

فصل : فإن کانت الیاء أصلا لم تغیّرها نحو عین وشیخ وفی تصغیره ثلاثه مذاهب : 

أحدها : شییخ بضمّ الأوّل علی الأصل مثل : فلیس. 

والثانی : کسر الأوّل إتباعا للیاء. 

والثالث : ضمّ الأوّل وإبدال الیاء واوا من أجل الضمّه قبلها وهو ضعیف جدا. 

فصل : فإن کانت الواو ثالثه قلبت یاء وأدغمت نحو قسور وأسود تقول قسیّر وأسیّد ویجوز أن تقرّ الواو فتقول قسیور حملا علی قساور فأمّا عروه وغزوه فتصغیر هما عریّه وغزیه بالإبدال والإدغام لا غیر ؛ لأن الواو لم تصحّ فی الجمع. 

فصل : فإن کان فی الخماسیّ حرف زائد لیس بحرف مدّ حذفته أین کان ؛ لأن الحرف الخامس الأصلیّ یحذف البته ، فإذا وجد الزائد لم یحذف سواه سواء کان لمعنی أو لغیر معنی فالذی لمعنی کمدحرج والذی لغیر معنی جحنفل تقول : دحیریج وجحیفیل. 

فصل : فإن کان فیه زائدان أحدهما لمعنی والآخر لغیر معنی حذفت الذی لیس لمعنی ؛ لأن الذی لمعنی أشبه بالأصل فکان إقراره أولی ، وذلک نحو مقتطع تقول فی تصغیره مقیطع فتحذف التاء وتقول فی مقدّم ومؤخّر ومسخّر مقیدم ومؤیخر ومسیخر فتحذف أحد المشدّدین ، کما تقول فی الجمع مقادم ومآخر فأمّا مقعنسس فالمیم والنون فیه زائدتان والسین مکرره للإلحاق ففیه مذهبان : 

أحدهما : مقیعس بحذف النون والسّین وتبقی المیم ؛ لأنها لمعنی.
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والثانی : بحذف المیم والنون فنقول قعیسس ؛ لأن السین أشبهت الأصلیّ إذ کانت للإلحاق. 

فصل : فإن کان الإسم علی مستفعل نحو مستخرج حذفت السین والتاء وأبقیت المیم ؛ لأن المیم لمعنی والسین والتاء زیدا معا فحذفا معا. 

فصل : فإن حقّرت المصادر التی فی أوائلها همزه وصل حذفت همزه الوصل للزوم تحرّک ما بعدها ؛ لأن ثانی المصغّر محرّک أبدا تقول فی انطلاق نطیلیق فتقلب الألف یاء ؛ لأنها رابعه فی مفرد کسرداح وتقول فی افتقار فتیقیر وفی اضطراب ضتیریب فتردّ التاء إلی أصلها وهی تاء افتعال لأنّک قلبتها لمّا سکّن ما قبلها ، وقد تحرّک فی التصغیر ومن شأن التصغیر ردّ الأشیاء إلی أصولها وکذلک تقول فی میزان مویزین فتردّ الواو لزوال علّه القلب. 

فصل : فإن کان الاسم مشدّدا ثلاثیّا نحو خلّ وسلّ فککت الإدغام لحجز الیاء بینهما وإن کان رباعیا والمشدّد أخیرا لم تفکّه کقولک : أصیّم ومدیقّ ؛ لأن فی الیاء مدّه تجری مجری الفصل بین الساکنین کما جاز فی دابّه والحاقّه. 

فصل : فإن کان المؤنّث ثلاثیا بغیر علامه ردّت التاء فی تصغیره نحو قدیره وشمیسه ؛ لأنه وضع علی التأنیث ولم یکن فی المکبّر علامه له فلو لم تردّ فی التصغیر لم یبق من أحکام التأنیث فی اللفظ شیء ، وقد شذّ من ذلک شیء فلم تلحق به التّاء فی التصغیر من ذلک فرس ذهبوا به إلی معنی المرکوب وحریب تصغیر حرب القتال ذهبوا بها إلی معنی القتال أو إلی الحرب وهو الغضب ؛ لأنه یلازمها ، وقد قالوا قویس حملوه علی معنی العود. 

فصل : فأن کان أربعه أحرف لم یردّوا إلیه التاء نحو زیینب وعقیرب وعنیّق ؛ لأن الحرف الرابع طالت الکلمه به حتی صار عوضا من تاء التأنیث ، وقد خرج عن هذا الأصل ثلاثه ألفاظ ظرفان وهما وراء وقدّام تقول فیهما وریّئه وقدیدیمه وعلّه ذلک أنّ الظروف کلّها مذکّره إلّا هذین فإنّهما مؤنثان فلو لم تردّ التاء علیهما للتّصغیر لألحقا ببقیه الظّروف واللّفظه الثالثه السماء ذا الکواکب ، فإنّ تصغیرها سمیّه وإنّما قصدوا بذلک الفرق بینها وبین سماء المطر فإنّه مذکّر.
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فصل فی تصغیر الأسماء المبهمه 

إذا صغّرت الاسم المبهم ترکت أوّله علی ما کان علیه من فتح أو ضمّ بخلاف المعربه ؛ لأنها لمّا خالفتها فی الإعراب والبیان خالفتها فی التصغیر ؛ لأن التصغیر کالوصف لها ووصفها لا یغیّرها فمن ذلک ذا تقول فی تصغیره ذیّا بالفتح فالألف فی آخره عوض عن الضمّه المستحقّه فی أوّل المصغّر فهی زائده ولمّا کان ذا علی حرفین لم یمکن تصغیره مع بقاء ألفه ؛ لأن الألف لا یکون قبلها ساکن ویاء التصغیر ساکنه ولا یمکن أن تقلب الألف یاء وتدغم فیها یاء التصغیر ؛ لأن ذلک مخالف لما علیه باب التصغیر إذ من حکم التصغیر أن تکون یاؤه ثالثه وبعدها حرف فوجب أن تکمّل هذه الکلمه ثلاثه أحرف کما تکمّل سائر الکلمات التی علی حرفین بحرف آخر فی التصغیر فزادوا یاء تقع بعد یاء التصغیر وصارت الألف یاء قبل یاء التصغیر فصار معک ثلاث یاءات ، وذلک مرفوض علی ما ذکرنا فی تصغیر عطاء وبابه فحذفوا إحداها والقیاس یقتضی أن تکون المحذوفه الأولی ؛ لأن الثالثه بعدها الألف ولا تکون إلا متحرکه ویاء التصغیر لا تحرّک ولا تحذف لئلا یبطل معناها ولا شیء یخلفها فحذفت الأولی ووقعت یاء التصغیر ثانیه وعندی أنّ یاء التصغیر لو جعلت ثانیه من الابتداء أو جعل بدل الألف یاء متحرکه لتقع الألف المعوّضه من الضمّه بعدها ، وکان أقرب إلی القیاس من الزیاده والحذف والرجوع أخیرا إلی هذا المذهب ولو أمکن فی الاسم المعرب أن تقع یاء التصغیر ثانیه لأوقعت وإنّما منع منه انضمام ما قبلها وتقول فی هذا هاذیّا فتأتی بحرف التنبیه وتدع الاسم فی التصغیر علی ما کان علیه وفی ذاک ذیّاک والکاف للخطاب. 

فأمّا فی المؤنّث فقد قالوا : هذه وهاذی وتاوتی ، إلّا أنّه فی التّصغیر لا یقال إلّا تیّا لئلا یلتبس المؤنّث بالمذکّر وتقول فی ذلک ذیّالک فتأتی باللّام والکاف ، وفی تلک : تیّالک فأمّا أولاء الذی هو جمع ذا فیقصر ویمدّ فإن صغّرت المقصور قلت : أولیّا فالضمّه باقیه وأبدلت الألف یاء وأدغمت والألف التی بعدها عوض من ضمّه التّصغیر فأمّا الممدود فهو علی مثال فعال فإذا صغّر وقعت یاء التصغیر بعد اللّام وبعدها ألف فتقلب الألف یاء فأمّا الألف التی تزاد عوضا من ضمّه التصغیر فاختلفوا فی موضع زیادتها هنا فقال المبرّد الوجه أن یزاد قبل الهمزه ثم یعمل بالقیاس فی ذلک وإنّما قال ذلک لثلاثه أوجه :
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أحدها : أنّه لو زاد الألف بعد الهمزه للزم حذفها ؛ لأنها تقلب یاء مثل الهمزه فی عطاء إذا صغّرت ، وإذا قلبت یاء وجب حذفها لاجتماع ثلاث یاءات کما حذفت فی عطیّ فتقع الألف بعد الیاء المشدّده فتصیر أولیّا کتصغیر المقصور فلا یبقی علی المدّ فی المکبّر دلیل.

الوجه الثانی : أنّ الألف إذا وقعت بعد الهمزه کانت خامسه زائده وحکم مثل ذلک الحذف فی التصغیر کحباری فإنّک تحذف الألف الأخیره ، وإذا حذفت قلبت الهمزه یاء وحذفت وصارت إلی مثل أولیّ مثل عطّیّ فیزول عوص الضمّه ویبقی لفظ أقلّ من لفظ المقصور. 

والثالث : أنّ الألف المزیده عوضا من ضمّه التّصغیر تصیّر الکلمه إلی مثل حمیراء فی عدّه الحروف فینبغی أن تکون الألف قبل الهمزه وتکون الألف التی کانت فی المکبّر بمنزله الراء فی حمراء فی أنّها ثالثه فإذا صغّرت قلبت الألف الأولی یاء فینبغی أن تبقی الألف والهمزه بعدها کما بقیت فی حمیراء. 

وقال الزجاج : الألف المعوّضه من الضمّه زیدت أخیرا علی ما علیه الباب والهمزه بدل من ألف وقبلها الألف الزائده فی المکبّر فأبدلت الأولی یاء وردّت الهمزه إلی أصلها فاجتمع ألفان فهمزت الثانیه کما همزت ألف التأنیث فی حمراء. 

وتقول فی تصغیر الّذی : اللّذیا وفی اللّتیّا ، فتبقی الفتحه وتزید الألف فإن ثنیت قلت : اللّذیّان واللّذیّون ، فحذفت الألف الزائده دون الف التثنیه لالتقاء الساکنین ، وکان حذف الأولی أولی ؛ لأن الثانیه تمحضّت للتّثنیه ودلّت علی الإعراب فهی أقوی واختلف فی تقدیر حذفها فقال سیوبیه هی محذوفه غیر مقدّره. 

ویظهر أثر الخلاف فی الجمع فعند سیبویه اللّذیّون بضمّ الیاء واللّذین بکسرها کأن لم یکن فیه ألف ، ولو کان مقدرا کما أنّ التنوین فی قولک : واغلام زیداه حذف کأن لم یکن ولو کان مقدّرا لکانت الألف یاء لکسره الدال. 

وعند الأخفش والمبرّد بفتح الیاء فی الحالین لتکون الفتحه دالّه علی الألف المحذوفه کالمطفین والأعلین.

ص: 406





وأمّا تصغیر اللّائی واللّاتی فقال سیبویه : استغنوا عنه بتصغیر واحده المتروک فی جمعه وهو قولهم : اللّتیات وهذا یدلّ علی أنّ العرب امتنعت منه ، وأمّا الأخفش فیقیسه فیقول فی اللائی : اللّویئا فیقلب الألف واوا ؛ لأنها مثل ألف فاعل ویوقع یاء التصغیر بعدها ویقرّ الهمزه ویزید ألفا أخیرا ویحذف الیاء التی بعد الهمزه لئلا تصیر الکلمه علی سته أحرف وکأنه حذف الیاء لالتقاء الساکنین وکانت أولی بالحذف ؛ لأن الألف لمعنی ویقول فی اللاتی اللّویئا علی قیاس ما تقدّم وقال المازنیّ لمّا لم یکن بدّ من حذف حذفت الألف التی بعد اللّام ؛ لأنها زائده فتقع یاء التصغیر بعد الهمزه والتاء وتدغم فتصیر اللیّا واللّتیا کلفظ الواحد وحکی عن بعضهم من العرب ضمّ اللام فی اللّذیا واللّتیّا. وأمّا من وأیّ فقد تقدّم الکلام فی تصغیرهما. 

فصل : فإن صغّرت جمع التکسیر الکثره رددته إلی جمع القلّه إن کان له جمع قلّه نحو جمال تقول فی تصغیره أجیمال فتردّه إلی أجمال ثم تصغّره وإنّما کان کذلک ؛ لأن التصغیر تقلیل فلم یجتمع مع ما یدلّ علی الکثره فإن لم یکن له جمع قلّه جمعته بالألف والتاء نحو دریهمات ورجیلات ؛ لأن هذا الجمع جمع قلّه فإن لم یجز فی مکبّره الألف والتاء وجاز فیه الواو والنون رددته إلی الواو والنون کقولک فی تصغیر حمقی إن أردت به جمع أحمق : أحیمقون ، وإن کان جمع حمقاء قلت : حمیقاوات ؛ لأن الواو والنون من جموع القلّه.
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باب جمع التکسیر 


اشاره

(1) 

وحدّه کلّ اسم جمع تغیّر فیه لفظ واحده ومن هنا یسمّی تکسیرا لتغیّر هیئه واحده کما تتغیّر هیئه الإناء بالتکسیر ، والتغییر تاره یکون باختلاف الحرکه وزیاده الحرف نحو : أفلس ورجال ، وتاره بتغیّر الحرکه فقط نحو : جوالق فالمفرد مضموم الأوّل ، فإذا جمع فتحت وتاره یکون بالنّقصان نحو : حمار وحمر ، وتاره یکون علی لفظ الواحد وهو فی التقدیر مختلف نحو : فلک ، فإنّ الفاء فیه مضمومه فی الواحد والجمع ولکن یجب أن یعتقد أنّ الضمّه فی الجمع غیرها فی الواحد لأنّا وجدنا الضمّه تکون لما الواحد فیه مفتوح أو مکسور نحو : فدّان وفدن وحمار وحمر فدلّ علی أنّ حدوث الضمّه فی هذا الجمع معلّل بالجمع وهذا مثل ضمّ العین فی عریب فی التصغیر ؛ لأنها غیر الضمّه فی المکبّر ؛ لأن أوّل المصغّر یضمّ بکلّ حال وکذلک ضمّه الصّاد فی قولک : یا منص علی قولهم : یا حار غیر الضمّه فی منصور وعلی هذا تقول فی هجان ودلاص الکسره والالف فی الجمع غیرهما فی الواحد. 

فصل : والجمع علی ضربین قلّه وکثره فجمع القلّه جمع السّلامه وأربعه من التکسیر أفعل وأفعال وأفعله وفعله نحو أفلس وأجمال وأحمره وغلمه وما عدا ذلک جمع کثره وإنّما کان کذلک لأنّک تمیّز بها العدد القلیل وهو من الثلاثه إلی العشره. 
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1- جمع التکسیر ، ویسمی الجمع المکسر أیضا هو ما ناب عن أکثر من اثنین ، وتغیّر بناء مفرده عند الجمع ؛ مثل «کتب وعلماء وکتّاب وکواتب». والتّغییر ، إما أن یکون بزیاده علی أصول المفرد کسهام وأقلام وقلوب ومصابیح ، وإما بنقص عن أصوله کتخم وسدر ورسل ، وإما باختلاف الحرکات ، کأسد. وهی جمع «سهم ، وقلب ومصباح وتخمه وسدره ورسول وأسد». وهو قسمان جمع قلّه ، وجمع کثره. فجمع القلّه ما وضع للعدد القلیل ، وهو من الثلاثه إلی العشره کأحمال. وجمع الکثره ما تجاوز الثلاثه إلی ما لا نهایه له کحمول. وهو جمع لشیئین. (الأوّل) اسم ثلاثی ، علی وزن «فعل» صحیح الفاء والعین ، غیر مضاعف ، کنفس ، وأنفس ، وظبی ، وأطب. وأصله «أظبی» بوزن «أفعل» وشذ مجیئه من معتلّ الفاء. کوجه وأوجه. ومن معتل العین. کعین وأعین. ومن المضاعف. کصکّ وأصکّ ، وکفّ وأکفّ. (الثانی) اسم رباعیّ مؤنث ، قبل آخره حرف مدّ کذراع وأذرع ، ویمین وأیمن ، وشلّ مجیئه من المذکر کشهاب وأشهب ، وغراب ، وأغرب وعتاد وأعتد ، وجنین وأجنن.




فصل : وإنّما استعمل کلّ واحد منهما موضع الآخر فی بعض المواضع لاشتراک الجمیع فی کونه جمعا وأنّ اللفظ لا یدلّ علی الکمیّه المخصوصه. 

فصل : والألفاظ المقیّده للجمع أربعه : 

1 - جمع السلامه نحو : الزّیدون والهندات. 

2 - وجمع التکسیر نحو ما ذکرنا. 

3 - واسم الجنس : وهو ما کان بین واحده وجمعه الهاء نحو : نخله ونخل وتمره وتمر ، وهذا لیس بجمع فی اللفظ ؛ لأنه مفرد یذکّر ولا یؤنّث فتقول : هذا تمر ، ولا تقول : هذه تمر ، بخلاف جمع التکسیر فإنّک تؤنّثه تقول : هذه رجال وهؤلاء رجال. 

4 - والرابع : اسم مفرد فی اللّفظ موضوع للجمع نحو : الرّهط والنّفر والجامل والباقر.

فصل : وأبنیه الثّلاثیّ عشره أخفّها وأکثرها دورا فی الکلام فعل بفتح الفاء وسکون العین نحو : فلس وکعب وجمعه القلیل علی أفعل نحو : أفلس دون أفعال ، وإنّما کان کذلک لأن أفعلا أقلّ حروفا من أفعال فاختیر لما یکثر استعماله تخفیفا ، وقد شذّ منه شیء فجاء علی أفعال ، وذلک نحو فرخ وأفراخ وساغ فیه ذلک لأمرین : 

أحدهما : أنّ الرّاء تشبه حروف المدّ لما فیها من التّکریر. 

والثانی : أنه حمل علی طیر ؛ لأنه بمعناه ومن ذلک أنف وآناف ؛ لأن النّون تشبه الواو بغنّتها وکذلک زند وأزناد ، وفیه وجهان : 

أحدهما : ما تقدم من شبه النون بالواو. 

والثانی : أنّ الزّند عود فحمل علی جمعه. 

فصل : وأمّا المعتلّ العین نحو ثوب فیجمع فی القلّه علی أثواب لا علی أثوب ؛ لأن الضمّه علی الواو تستثقل وکذلک الیاء فی بیت وأبیات ، فأمّا فی الکثره فتجیء الواو فعال نحو : ثیاب دون فعول لئلّا یثقل بضمّه الأوّل والثانی : واجتماع الواوین وجاء ذلک فی الیاء نحو : بیوت ؛ لأن الیاء أخفّ من الواو.
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فصل : وإنّما جمع فعل نحو صرد ونغر علی فعلان بالکسر لأمرین : 

أحدهما : أنّ هذا البناء اختصّ بضرب من المسمّیات وهو الحیوان ولا یکاد یوجد فی غیره فخصّوه فی الجمع ببناء لا یکون لغیره من الثلاثی. 

والثانی : أنّ فعلا قد یکون مقصورا من فعال وفعال یجمع علی فعلان نحو غراب وغربان فلمّا قرب منه جمع جمعه فأمّا ربع فشذّ جمعه علی أرباع حملا علی غیره من الثلاثی. 

فصل : وقد شذّ من أبنیه الثّلاثی غیر السّاکن العین زمن فجاء علی أزمن إذ کان زمن بمعنی دهر فحمل جمعه علی أدهر. 

فصل : فإن کان الاسم مذکّرا علی أربعه أحرف ثالثه حرف مدّ نحو : حمار وسحاب وغراب وقضیب ورسول جمع فی القلّه علی أفعله وفعله دون أفعال وأفعل ؛ لأنه لمّا زادت حروفه علی الثلاثه زید فی حروف جمعه فأمّا فی الکثره فقد جاء علی فعل بضمّ العین وإسکانها نحو حمر وحمر فی جمع حمار ؛ لأنه اکتفی بمعنی الکثره عن تکثیر الحروف فأمّا أحمر وحمراء فلا یجوز فیه إلا حمر بإسکان المیم فرقا بین الاسم والصفه ، وقد جاء هذا البناء علی فعلان نحو جربان وفعلان نحو غزلان فأمّا فی المؤنث فالأکثر فیه فی القلّه أفعل نحو عناق وأعنق وعقاب وأعقب لئلّا یجمعوا بین التأنیث وکثره الحروف. 

فصل : وإنّما قلبت الف فاعل فی الجمع واوا ؛ لأن الف التکسیر تقع بعدها والجمع بینهما متعذّر لسکونهما وحذف أحدهما یخلّ بالدّلاله علی الجمع فقلبوها واوا لا یاء لخمسه أوجه : 

أحدها : الفرق بین ألف فاعل ویاء فیعل نحو صیرف وبیئس فلو قلت : ضارب ، لجاز أن یقال الواحد ضیرب. 

والثانی : أن الألف لمّا قلبت فی التصغیر واوا نحو : ضویرب قلبت إلیها فی الجمع لقوّه اشتباه البابین.

والثالث : أنّ بعد الألف کسره فلو قلبت یاء لوقعت الألف بین کسره وبین ما هو فی تقدیر الکسر وقوعا لازما.

ص: 410





والرابع : أنّ ألف فاعل حرف معنی والواو کثرت زیادتها للمعنی أکثر من زیاده الیاء له. 

والخامس : أنّ الواو هنا لمّا اختصّت بالجمع أشبهت واو الضمیر فی قاموا والزّیدون. 

فصل : وإنّما جاء فی جمع فاعل من المنقوص فعله نحو : قاض وقضاه فرقا بین الصحیح والمعتلّ واختاروا له هذه الزّنه ؛ لأنها أخفّ وأنّها لا مثل لها فی الآحاد المعتلّه. 

فصل : وجمیع الرّباعی له جمع واحد وهو فعالل سواء کانت حروفه کلّها أصولا أو کانت بعضها للإلحاق ؛ لأن الأربعه لا بدّ فیها من زیاده ألف التکسیر لتدلّ علی الجمع فلو زادوا حرفا آخر لطالت الکلمه وهم قد حذفوا من الخماسیّ فرارا من الطّول ولم یأت علی شیء من صیغ الثلاثیّ ؛ لأنه لا بدّ فیه من تکریر لامه کما کانت مکرره فی الواحد فلو جاء علی شیء من تلک الصّیغ لم تتکرر اللام بل کان یعود إلی الثلاثی. 

فصل : إذا کان الرابع واوا أو ألفا زائدا فی الرّباعی نحو جرموق وحملاق قلبت یاء لسکونها وانکسار ما قبلها. 

فصل : وأمّا الخماسیّ فتحذف منه الحرف الأخیر لما ذکرنا فی التّصغیر وکذلک إذا کان فی الکلمه زائدان أحدهما لغیر معنی حذف دون الآخر وإن کان فیه زائد واحد واحتیج إلی الحذف حذف لما ذکر فی التّصغیر أیضا. 

فصل : وإن کان فیه زائدان إذا حذفت أحدهما لزمک حذف الآخر وإن حذفت الآخر لم یلزمک حذف صاحبه حذفت الذی تأمن معه حذف الآخر نحو عیضموز تحذف منه الیاء لیبقی یعقوب فتنقلب واوه یاء ولو حذفت الواو وأبقیت الیاء لقلت عیاضمز ، وذلک لا یجوز ؛ لأنه مثل سفار جل فتحذف الیاء لیبقی أربعه أحرف مثل جعفر وجعافر ، فإذا حذفت الیاء بقی مثل یعقوب کما تقدّم. 

فصل : وإنّما حرّکت العین من فعله إذا کانت اسما فی الجمع نحو جفنه وجفنات ولم تحرّک فی الصّفه نحو صعبات لیفرّق بین الاسم والصّفه وکان إبقاء الصّفه علی السّکون أولی ؛ لأن
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الصّفه أثقل من الاسم لاحتیاجها إلی الموصوف وإلی الفاعل المضمر والمظهر ولکونها مشتقّه من الفعل الذی هو ثقیل. 

فصل : فإن کانت العین واوا أو یاء لم تحرّکا لئلا تنقلبا ألفین ، وقد جاء التحریک فی الشّعر شاذا کما جاء التسکین فی الاسم الصحیح العین شاذّا أیضا وهکذا أیضا إن کان مضاعفا نحو سلّه وسلّات لانّک لو حرّکت اللّام الأولی لالتقی مثلان ومن شأنهم أن یدغموا الأوّل فی الثانی : فیما هو أصل فکیف فیما حرکته عارضه. 

فصل : فإن کانت الفاء مضمومه والعین ساکنه صحیحه جاز ضمّها إتباعا وفتحها فرارا من الضّمتین وتسکینها علی الأصل نحو : حجرات ، فإن کانت العین واوا نحو سوره لم تحرّک لئلا تنقلب الواو بالضمّ أو تقلب ألفا إن فتحت ، وقد جاء فی سورات بالفتح ، فإن کانت اللّام واوا نحو خطوه فالجیّد تسکین العین لئلا تجتمع الضمّتان والواو وزیاده الجمع ، وقد جاء تحریکها علی الأصل ، فإن کانت یاء نحو کلیه فالتّسکین هو الوجه لما تقدّم فی الواو ولو فتحت العین لأدّی القیاس إلی قلب اللّام ألفا أو حذفها لالتقاء الساکنین ، وقد جاء ذلک شاذّا أیضا. 

فصل : فإن کانت فعله مکسوره الفاء مثل سدره ففیها الأوجه الثلاثه التی فی المضمومه : 

الکسر علی الإتباع. 

والفتح للتخفیف.

والإسکان علی الأصل. 


فصل فی جمع أفعل

إذا کان أفعل اسما نحو أفکل جمع علی أفاعل ؛ لأنه بالحرف الزائد لحق بجعفر فجمع جمعه وهو اسم مثله فإن کان صفه غالبه وهی التی لا یکاد یذکر الموصوف معها نحو : الأبرق والأبطح جمعته هذا الجمع ؛ لأنه اشبه الاسم من حیث لم یذکر الموصوف معه فتقول أبارق وأباطح وإن کان صفه یذکر معها الموصوف نحو : أحمر جمعته علی فعل بإسکان العین وضمّها
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شاذّ ولم یجمع علی أفاعل ؛ لأن الصفه مشتقّه من الفعل واشتقاقها وکونها فرعا علی الموصوف یلحقها بالثلاثیّ الذی هو أصلها.

فصل : وتکسیر الصّفه لیس بقیاس لما ذکرنا فی فعله من مشابهه الصفه للفعل فأمّا جمعها بالواو والنون فلیس بقیاس ؛ لأن الفعل تتصل به هذه العلامه فضاربون مثل یضربون. 

فصل : وقد شذّت من الجموع ألفاظ فجاءت علی خلاف نظائر آحادها فمن ذلک لیله جمعت علی لیال وکان قیاسها لیال مثل جفان أو لیلا مثل تمره وتمر وقیاس وأحدها : لیلاه مثل سعلاه وسعال ، وقد جاء فی الشعر لیلاه شاذا ، ومن ذلک حوائج جمع حاجه وقیاس وأحدها : حائجه مثل ضاربه وضوارب وقیاس حاجه حاج وحاجات ، وهما مستعملان ومن ذلک ذکر ومذاکیر وکأنه جمع مذکار وکأنّهم توهّموا فی جمعه ما یدلّ علی التکثیر.
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باب ألفات القطع وألفات الوصل 

ألف الوصل (1) : مزیده توصّلا بها إلی النّطق بالسّاکن بعدها ؛ ولذلک إذا وصلت بالکلمه شیئا قبلها سقطت الهمزه ؛ لأن الساکن قد نطق به بواسطه ما قبله فلا تثبت همزه الوصل إلّا فی الابتداء وأمّا همزه القطع (2) فتثبت وصلا وابتداء. 

فصل : وإنّما اختیرت الهمزه لذلک لوجهین : 
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1- همزه الوصل هی همزه فی أوّل الکلمه زائده ، یؤتی بها للتخلص من الابتداء بالساکن ، لأنّ العب لا تبتدئ بساکن ، کما لا تقف علی متحرّک ، وذلک کهمزه «اسم واکتب واستغفر وانطلاق واجتماع والرّجل». وحکمها أن تلفظ وتکتب ، إن قرئت ابتداء ، مثل «إسم هذا الرجل خالد» ، ومثل «إستغفر ربک» ، وأن تکتب ولا تلفظ ، وإن قرئت بعد کلمه قبلها ، مثل «إنّ إسم هذا الرجل خالد» ، ومثل «یا خالد إستغفر ربک». وهی قسمان سماعیّه وقیاسیّه. فالسّماعیه محصوره فی کلمات وهی «ابن وابنه وامرؤ وامرأه واثنان واثنتان واسم وأیمن». والقیاسیّه تکون فی کل فعل أمر من الثّلاثیّ المجرّد «کاعلم واکتب». وفی کل ماض وأمر ومصدر من الفعل الخماسیّ والسداسیّ «کانطلق وانطلق وانطلاق ، واستغفر واستغفر واستغفار». وهمزه الوصل مکسوره دائما ، إلّا فی «أل وأیمن) ، فإنها مفتوحه فیهما ، وفی الأمر من وزن» یفعل - المضموم العین - فإنها مضمومه فیه ، مثل «أکتب ، أدخل». والماضی المجهول من الخماسیّ والسداسیّ تضمّ همزته تبعا للحرف الثالث ، فتقول فی «إحتمل ، إستغفر» «أحتمل ، أستغفر».

2- همزه الفصل (وتسمی همزه القطع أیضا) هی همزه فی أوّل الکلمه زائده ، کهمزه «أکرم وأکرم وأکرم وإکرام». وحکمها أن تکتب وتلفظ حیثما وقعت ، سواء قرئت ابتداء ، مثل «أکرم ضیوفک» ، أم بعد کلمه قبلها ، مثل «یا علیّ أکرم ضیوفک». وهمزه الفصل همزه قیاسیّه. وهی تکون فی أوائل بعض الجموع کأحمال وأولاد وأنفس وأربع واتقیاء وأفاضل. وتکون أیضا فی الماضی الرّباعیّ وأمره ومصدره ، مثل أحسن وأحسن وإحسان» ، وفی المضارع المسند إلی الواحد المتکلم مثل «أکتب وأکرم وأنطلق وأستغفر» ، وفی وزن «أفعل» ، الذی هو للتّفضیل ، مثلث «أفضل وأسمی» ، أو صفه مشبّهه ، مثل «أحمر وأعور». وهی مفتوحه دائما ، إلا فی المضارع من الفعل الرباعی ومصدره ، فإنها فی الأول مضمومه ، مثل احسن وأعطی» ، وفی الآخر مکسوره ، مثل «إحسان وإعطاء».




أحدهما : أنّ القیاس کان أن تزاد الألف لخفّتها ولکن تعذّر ذلک لاستحاله تحریکها واستحاله الابتداء بالساکن فعدل إلی الهمزه إذ کانت أختها فی المخرج وشبیهتها فی أحکام کثیره ، وقیل : حرّکت الألف فانقلبت همزه. 

والثانی : أنّ الهمزه أوّل حروف الحلق فخصّت بالابتداء لتناسب المعنیین. 

فصل : وأصل حرکتها الکسر ؛ لأن الأصل الإسکان ولکن دعت الضروره إلی التحریک فصار التحریک لالتقاء الساکنین أو کالتحریک له ، وإنّما یضمّ إذا انضمّ الثالث ؛ لثقل الخروج من کسر إلی ضمّ لازم وضمّت اتباعا للثالث. 

فإن قیل : فکیف کسرت همزه ابنو وارموا وضمّت همزه أدعی وأغزی؟ 

قیل : لأن الضمّه فی النون والمیم عارضتان والأصل کسرهما ، والأصل فی العین والزّای ضمّهما والکسره عارضه وذهب قوم إلی أنّها حرّکت اتباعا للثالث المضموم والمکسور فأمّا المفتوح فلم نتبعه لئلا یلتبس بهمزه المتکلّم. 

فصل : فأمّا الهمزه مع لام التعریف فمفتوحه ، وذلک لکثره استعمال أداه التّعریف فاختیر لها أخفّ الحرکات فرارا من الثّقل. 

فصل : فأمّا همزه ایمن فقد ذکرت فی القسم ، وقیل : هی همزه الجمع حذفت واجتلبت همزه الوصل وفتحت إیذانا بالتغییر اللّاحق الکلمه ، وقد دخل هذه الکلمه ضروب من التّغییر علی ما ذکر فی القسم. 

فصل : فأمّا ما یدخل علیه همزه الوصل من الأسماء فعشره تذکر أحکامها فی التّصریف إن شاء الله وهی اسم واست وابن وابنه وابنم واثنان واثنتان وامرؤ وامرأه وایمن. 

وأمّا الأفعال فتدخل فیه همزه الوصل إذا کان الفعل أربعه أحرف فصاعدا غیر الهمزه ، ویسکّن الحرف الذی یلی الهمزه نحو : انطلق واستخرج واقترف ونحو ذلک ومصدره کذلک نحو الانطلاق والاستخراج ولسکون الحرف الثانی علّه نذکرها فی التصریف إن شاء الله تعالی.
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وأمّا دخولها فی الأمر ففی کلّ فعل سکّن فیها ما بعد حرف المضارعه ؛ فإنّ همزه الوصل تدخل علیه لیبقی الحرف علی سکونه نحو : اضرب وارکب واقرب ، فأمّا نحو : قم وعد فلم یحتج إلی الهمزه ؛ لأنه لمّا تحرّک فی المضارع نحو یقوم ویعد بقی متحرّکا فی الأمر.

فصل : إذا دخلت همزه الاستفهام علی همزه الوصل حذفت همزه الوصل ؛ لأن السّاکن یمکن النّطق به بعد الاستفهام فلا حاجه إلی الهمزه الأخری وکانت همزه الاستفهام أولی ؛ لأنها دخلت لمعنی فأمّا همزه لام التّعریف فلا تحذفها همزه الاستفهام ؛ لأنها لو حذفت لصار لفظه لفظ الخبر ولم یقرّ الهمزه علی لفظها ؛ لأنها ساکنه ولام التعریف ساکنه فلم تجتمعا ولکنّها تبدل ألفا ؛ لأن الألف فیها مدّ یصحّح وقوع الساکن بعدها ومنه قوله تعالی : (آللهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ) [النمل : 59].
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باب الوقف 

الوقف ضدّ الابتداء ؛ لأنه یکون عند انتهاء الکلمه ولمّا استحال الابتداء بالساکن استحسنوا فی ضدّه وهو الوقف ضدّ الحرکه وهو السکون وجمله مذاهب العرب فی الوقف سبعه (1) :
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1- الوقف قطع النّطق عند آخر الکلمه. فما کان ساکن الآخر ، وقفت علیه بسکونه ، سواء أکان صحیحا کاکتب ولم یکتب وعن ومن ، ام معتلّا کیمشی ویدعو ویخشی والفتی وعلی ومهما. وما کان متحرکا ، کیتب وکتب والکتاب وأین ولیت ، وقفت علیه بحذف حرکته (ای بالسکون). وإلیک أشهر قواعد الوقف واکثرها دورانا 1 - إذا وقفت علی منوّن ، حذفت تنوینه بعد الضمه والکسره ، وأسکنت آخره ، مثل «هذا خالد. مررت بخالد». فإن کانت الحرکه فتحه ، ابدلت التنوین ألفا ، مثل «رأیت خالدا». هذه هی اللغه الفصحی وهی أرجح اللّغات وأکثرها. وربیعه تجیز الوقف علی المنوّن المنصوب ، کما یوقف علی المرفوع منه والمجرور ، فیقولون «رأیت خالد». 2 - إذا کتبت «إذا» بالألف مع التنوین ، طرحت التنوین ، ووقفت علیها بالألف ، وإذا کتبتها «إذن» ، بنون ساکنه ، أبدلت نونها ألفا ، ووقفت علیها بها. ومنهم من یقف علیها بالنون مطلقا. وهو اختیار بعض النحاه. وإجماع القرّاء السبعه علی خلافه. 3 - إذا وقفت علی نون التوکید الساکنه (وهی الخفیفه) ، ابدلتها الفا ، ووقفت علیها ، سواء اکتبت بالألف مع التنوین کقوله تعالی (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ.) أم کتبت بالنون ، مثل «اجتهدن». فتقول فی الوقف علی لنسفعا. «لنسفعا» ، وفی الوقف علی اجتهدن «اجتهدا». قال الشاعر «ولا تعبد الشیطان ، والله فاعبدا» ، أی «فاعبدن». 4 - هاء الضمیر للمفرد المذکر ، توصل ، فی درج الکلام ، بحرف مد یجانسها ، إلا إذا التقت بساکن بعدها ، فمثل رأیته وسررت به ، یلفظان «رأیتهو سررت بهی» فإذا وقفت علیها حذفت صلتها (وهی الواو أو الیاء) ، فتقول رأیته «مررت به» ، إلا فی ضروره الشعر ، فیجوز الوقف علیها بحرکتها ، کقول الرّاجز کأنّ لون أرضه سماؤه». ولو کان فی النّثر لوجب أن یقول «سماؤه» بإسکان الهاء. أما «ها» ، ضمیر المؤنثه ، فتقف علیها بالألف ، مثل رأیتها. 5 - إذا وقفت علی المنقوص ، فإن کان منصوبا ثبتت یاؤه ، سواء أکان منوّنا ، مثل (سمعنا منادیا) أم غیر منوّن ، مثل (طلبت المعالی). وما سقط تنوینه من الصّرف ، فهو ثابت الیاء ، کالمقترن بأل ، مثل (رأیت مراکب فی البحر جواری). وإن کان مرفوعا أو مجرورا ، فإن کان منوّنا ، فالأرجح حذف یائه ، کقوله تعالی (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ،) ومثل (مررت بقاض) ویجوز إثباتها ، کقراءه ابن کثیر (ولکلّ قوم هادی ... وما لهم من دونه من والی) وإن کان غیر منوّن ، فالأفصح إثبات یائه ، مثل (جاء القاضی ، ومررت بالقاضی). ویجوز حذفها ، کقوله تعالی (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ ... لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاقِ) ووقف ابن کثیر بالیاء. 6 - إذا وقفت علی المقصور ، فإن کان غیر منوّن ، وقفت علیه کما هو کجاء الفتی ، وإن کان منوّنا ، حذفت تنوینه ، ورددت إلیه ألفه فی اللفظ «کجاء الفتی ، ورأیت فتی ، ومررت بفتی» تقف علیه بلا تنوین. 7 - إذا وقفت علی تاء التأنیث المربوطه ، کحمزه وطلحه وشجره وقائمه وفاطمه ، أبدلتها فی الوقف هاء ساکنه ، فتقول (حمزه ، وطلحه ، وشجره ، وقائمه وفاطمه). هذه هی اللغه الفصحی الشائعه فی کلامهم. فإن وصلت ، رددتها إلی التاء ، مثل (هذا حمزه مقبلا). ومن العرب من یجری الوقف مجری الوصل ، فیقف علیها تاء ساکنه ، کأنها مبسوطه ، فیقول «ذهب طلعت ، وهذه شجرت! وجاءت فاطمت. وقد سمع بعضهم یقول» یا أهل سوره البقرت؟ فقال بعض من سمعه «والله ما أحفظ منها آیت».




1 - الإسکان. 

2 - والإشمام. 

3 - والرّوم. 

4 - والنّقل. 

5 - والتّشدید. 

6 - والإبدال من التنوین. 7 - ومن حرف العلّه والحذف. 

فصل : وأجودها الإسکان فی الرفع والجرّ والنصب فی غیر المنوّن لوجهین : 

أحدهما : ما تقدّم من مضادّه الوقف للابتداء. 

والثانی : أنّ الوقف یکون للاستراحه فیناسب الإسکان لخفّته. 

فصل : وأما الإشمام فهو أن یشیر بشفتیه إلی الضمّ دون الکسر والفتح وهذا یدرک بالبصر دون السمع ویسمّی روما عند قوم وإنّما فعلوا ذلک تنبیها علی استخفاف الحرکه ولم یجز فی الکسر لما یفضی إلیه من تشویه الخلقه ولا فی الفتح لتعذّر ذلک. 

فصل : وأمّا الرّوم فهو أن یضمّ شفتیه فی الرفع بعض الضمّ ویکسر فی الجرّ بعض الکسر فیضعف الصّوت بهما وهذا یدرکه السمع ویسمّی روما ؛ لأن الرّوم الإراده فکأنّه اراد الحرکه التامّه ولم یأت بها وبقی علی إرادتها دلیل. 
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فصل : وأمّا النّقل فهو أن تنقل الضمّه فی الرفع والکسره فی الجرّ إلی الساکن قبلها بشرط أن لا یخرج بالنقل عن النظائر وأن یکون المنقول إلیه صحیحا مثاله هذا بکر بضمّ الکاف ومررت ببکر بکسرها ومنه : [الرّجز] 

أنا ابن ماویّه إذ جدّ النّقر 

وقرأ بعضهم : (وتواصوا بالصّبر) وإنّما فعلوا ذلک اهتماما بالإعراب فجمعوا بین الوقف علی السکون والإتیان بالحرکه وتقول مررت برجل فتکسر الجیم ، ولا تقول : هذه رجل لئلا تخرج من کسر إلی ضمّ فی حشو وتقول هذا بسر فتضمّ ولا تقول أکلت من بسر فتکسر لئلا تخرج من ضمّ إلی کسر لازم فی حشو ولا تقول هذا زید فتنقل لئلا یتحرک حرف العلّه.

فصل : وأمّا التشدید فهو أن یشدّد حرف الإعراب إذا کان صحیحا قبله متحرّک فی الرفع والجرّ وفی النّصب إذا لم یکن منوّنا کقولک : هذا خالد وهو محمد ورأیت الرجلّ ، وإنّما فعلوا ذلک اهتماما بالإعراب أیضا وجعلوا الحرف السّاکن عوضا من الحرکه کما جعلوا حروف المدّ فی موضع کالحرکات. 

فصل : وأمّا الإبدال من التنوین فأکثر العرب تبدل منه فی النصب ألفا ولا تبدل منه فی الرفع والجرّ وفی ذلک وجهان : 

أحدهما : أنّ القیاس یقتضی ترک البدل فی الجمیع ؛ لأن البدل کالأصل وکما لا تثبت الاصل فکذا ینبغی فی البدل ولکن أبدل فی النصب لخفّه الفتحه والألف. 

والثانی : أنّ القیاس هو الإبدال فی الجمیع لیتبیّن أنّ التنوین هو مستحقّ فخرج فی النصب علی الأصل.

وامتنع فی الرفع والجرّ لأمرین : 

أحدهما : ثقل الضمّه والواو والکسره والیاء. 

والثانی : اللّبس فالواو تلتبس بواو الجمع أو واو الاستذکار والیاء فی الجرّ تلتبس بیاء الجمع أو ضمیر المتکلّم ومن العرب من لا یبدل فی النصب ، کما قال الأعشی : [المتقارب] 

وآخذ من کلّ حیّ عصم 

أی : عصما وقاسوه علی الرفع والجر.
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ومنهم من یبدل فی الرفع واوا وفی الجرّ یاء کما یبدل فی النصب ألفا وهم أزد السراه ولا یحتفلون بالثّقل واللّبس. 

فصل : وأمّا الإبدال فی غیر التنوین فمن التّاء والألف والهمزه والیاء أما التاء ، فإن کانت للتّأنیث أبدلت فی الوقف هاء فی الأحوال الثلاث لأنّهم أرادوا أن یفصلوها من غیر تاء التأنیث وإنّما اختاروا الهاء لما نذکره فی حروف البدل إن شاء الله نحو ضاربه ولمّا کانت التّاء تثبت فی الکلمه إمّا أصلا أو کالأصلیّ وصلا ووقفا نحو : الرّفات والفرات أبدل منها إذا کانت تاء تأنیث للفرق ، ومن العرب من یثبتها فی الوقف ومنه قول : یا أهل سوره البقره ، فقال مجیب : ما أحفظ منها ولا آیت ولا یبدل هنا من التنوین ألفا. 

فصل : وأمّا الإبدال من الألف فقد جاء ذلک فی نحو : حبلی وأفعی فمنهم من یقف علی الألف وهو الأکثر ، ومنهم من یبدلها واوا قبلها الفتحه ، ومنهم من یبدلها یاء قبلها الفتحه ، ومنهم من یبدل ألف فعلی همزه فتقول : حبلا. 

فصل : وأمّا الهمزه فإن کانت قبلها ألف مدّ نحو : کساء فالحکم فیها کسائر الحروف الصّحاح فتحقق الهمزه فی الوقف علی ما یمکن فیها من المذاهب المذکوره ، وإن لم تکن قبلها ألف بل کان متحرکا نحو : الخطأ والکلأ ، فالجیّد همزها وفیها من المذاهب ما ذکرنا. 

ومنهم من یبدلها واوا فی الرفع وألفا فی النصب ویاء فی الجرّ ویتبعها ما قبلها وإن کان ما قبلها ساکنا صحیحا نحو : الخبء والوثء ، فالمشهور إقرارها فی الوقف ساکنه وفیها من المذاهب ما تقدّم ، ومنهم من یلقی حرکه الهمزه علی ما قبلها ویحذفها فیقول هذا الوث بغیر همز فی الأحوال الثلاث ، لکن یضمّ الثاء فی الرفع وبفتحها فی النصب وبکسرها فی الجرّ کما کانت الهمزه کذلک ، ومنهم من یبدلها واوا فی الرّفع ویضمّ ما قبلها ویاء فی الجرّ ویکسر ما قبلها وألفا فی النصب. 

فصل : وأما الیاء إذا سکّن ما قبلها نحو ظبی ورمی وعدیّ فالجیّد إقرار الیاء ، ومنهم من یبدلها جیما. 

فصل : وأمّا الحذف ففی المنقوص نحو قاض وعم إذا نوّن ووقف علیه رفعا أو جرّا ففیه مذهبان :
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أحدهما : حذف الیاء وإسکان ما قبلها کالصحیح فإنّه یحذف منه التنوین والکسره التی قبله. 

والثانی : إثبات الیاء ؛ لأنها حذفت فی الوصل بسبب التنوین ولا تنوین فی الوقف فلا علّه للحذف ، فإن قیل هذا یوجب أن یکون إثباتها أولی قیل لا ؛ لأن الوقف عارض والعارض کغیر المعتدّ به فأمّا فی النصب فیوقف بالألف المبدله ؛ لأن الیاء تثبت فیه وصلا. 

فصل : فإذا لم یکن المنقوص منوّنا للألف واللام فالجیّد الوقف علیه فی الرفع والجرّ ؛ لأنّها تثبت فی الوصل لعدم موجب الحذف فلم تتغیّر فی الوقف ویجوز حذفها وفیه وجهان :

أحدهما : الفرق بین الوصل والوقف ولا فارق إلّا الیاء. 

والثانی : أنّهم قدّروا الاسم نکره موقوفا علیه ثم أدخلوا علیه الألف واللّام وهو کذلک فبقی علی حاله ، فأمّا فی النصب فالیاء لا غیر ؛ لأنها تتحرّک فی الوصل وحذفت حرکتها وکفی به فرقا. 

فصل : فإن نادیت الاسم المنقوص فمذهب سیبویه إثبات الیاء ؛ لأنه موضع لا ینوّن ومذهب یونس حذفها للفرق واتفقوا علی إثباتها فی قولک : یا مری وهو اسم الفاعل من أری لأنّهم لو حذفوها لبقی الاسم علی حرفین. 

فصل : وأمّا الوقف علی المقصور المنوّن ففیه ثلاثه مذاهب : 

أحدها : الوقف علی الألف التی هی من نفس الکلمه فی الرفع والجرّ وعلی بدل التّنوین فی النصب وحذف حرف الإعراب لالتقاء الساکنین وهو قول سیبویه. 

والمذهب الثانی : الوقف علی حرف الإعراب فی الأحوال الثلاث. 

والمذهب الثالث : الوقف علی ألف التنوین فیهنّ. 

وحجّه الأوّلین : أنّ المعتلّ مقیس علی الصحیح والمختار فی الصحیح أن لا یبدل من تنوینه فی الرفع والجرّ ویبدل منه فی النصب. 

فإن قیل : یلزم علیه أمران : 

أحدهما : أنّ الصحیح فعل به ذلک ؛ لأن الفرق فیه یظهر وهنا لا یظهر. 

والثانی : ما یذکر فی حجّه المخالف.
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قیل عنه جوابان :

أحدهما : أنّ الفرق ثابت ، وذلک أنّک إذا وقفت علی الألف المبدله من یاء فی الرفع والجرّ کتبتها یاء وأملتها وجعلتها روما وفی النصب لا یثبت شیء من ذلک. 

والثانی : أنّ الحکم إذا کانت له علّه ووجدت أثبت حکمها سواء ظهر الفرق أو لم یظهر. 

واحتجّ للمذهب الثانی بثلاثه أشیاء : 

أحدها : عدم الفرق.

والثانی : الألف فی النصب قد أمیلت وکتبت یاء فی قوله : (أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً) [طه : 10]. 

والثالث : أنّها وقعت رویّا کقول الشاعر : [الرجز] 

إنّک یابن جعفر خیر فتی 

إلی أن قال : 

وربّ ضیف طرق الحیّ سری 

صادف زادا وحدیثا ما اشتهی 

إنّ الحدیث طرف من القری 

فالألف فی سری رویّ کما أنّ الألف فی باقی الأبیات کذلک إذا کان ما قبل الألف مخالفا والرویّ لا یختلف ولو کانت بدلا من التنوین لم یکن رویّا کما لا یصحّ أن تجمع فی قصیده بین قولک : رایت زیدا وبین العصا والعلا. 

واحتجّ أرباب المذهب الثالث : بأنّ الموجب لإبدال التنوین ألفا فی الاسم الصحیح فتحه ما قبله والتنوین فی المقصور کذلک فی الأحوال الثلاث. 

والجواب : أمّا الفرق فقد ذکرناه ، وأمّا إمالتها وکتبها بالیاء فی الآیه فجوابه من وجهین : 

أحدهما : أنّ ذلک جاء علی لغه من لم یبدل من التنوین ألفا فی الصحیح. 

والثانی : أنّها أشبهت لام الکلمه فی اللفظ فقط فأجری علیها شیء من أحکامها ، وقد أمیلت فی نحو کتبت کتابا.
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وأمّا وقوعها رویّا فجوابه هذان الوجهان ، وأمّا شبهه المذهب الثالث فضعیفه ؛ لأن التنوین فی الاسم الصحیح أبدل بعد فتحه الإعراب والفتحه قبل التنوین فی المقصور فتحه بناء ؛ لأنها عین الکلمه أو ما یجری مجراها فلا تکون تابعه لها. 

فصل : وقد زیدت الهاء فی مواضع قصد بها بیان الحرکه فمن ذلک قولهم : لمه وعلامه ؛ لأن الألف هنا محذوفه من ما فلو سکّنت لم یبق علی المحذوف دلیل ولو وقف علیها متحرکه لخفّفت الحرکه ولکان مناقضا لحکم الوقف فزیدت الهاء لتبقی الحرکه ویکون الوقف علی الهاء ساکنه ومن ذلک اغزه وارمه واخشه ما ذکرنا ، ومن ذلک : (کِتابِیَهْ حِسابِیَهْ) [الحاقه : 19 - 20] ومن ذلک قراءه بعضهم : (لعلّکم تتفکّرونه) والمتّقینه وکأنه کره اجتماع الساکنین.
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کتاب التصریف 


اشاره

وینبغی أن یقدّم الشّروع فیه أبنیه الأسماء والأفعال لتعلم الحروف الأصلیه والزائده فأمّا الحروف فلا یعرف لها اشتقاق حتّی تقضی علی بعض حروفها بالزّیاده والانقلاب ، ألا تری أنّ الألف فی ما لو کانت منقلبه لکانت عن واو أو یاء ولو کان کذلک لخرجتا علی الأصل ؛ لأنّهما فی مثل ذلک ساکنان فکانت تکون مو أو می مثل : (لو) و (کی). 

فصل : والأسماء الّتی کلّ حروفها أصل علی ثلاثه أضرب : ثلاثیه ورباعیه وخماسیّه ، ولیس فیها سداسیّه وإنّما اجتنب ذلک لطوله وأقلّ الأصول ثلاثه أحرف ؛ لأن الحاجه تدعو إلی حرف یبدأ به وحرف یوقف علیه وحرف یفصل به بینهما لئلّا یلی الابتداء الوقف ؛ لأن المتجاورین کالشّیء الواحد والابتداء والوقف متضادّان فلذلک فصل بینهما. 

فصل : وإنّما لم یکن السّداسیّ أصلا ؛ لأنه ضعف الأصل الأوّل فیصیر کالمرکّب مثل حضرموت فنقصوه عن ذلک. 

فصل : وقد یبلغ الاسم الثلاثیّ بالزیاده إلی سبعه أحرف کقولک : اشهابّ الشیء اشهیبابا واحمارّ احمیرارا ولم یزد علی ذلک. فأمّا قرعبلانه فالحرف الثامن تاء التأنیث وهو فی حکم المنفصل. 

فصل : وأمّا أصول الأفعال فأصلان ثلاثیه ورباعیه ، ولم یأت منها خماسیّ لوجهین : 

أحدهما : کثره تصرّفها والزیاده علیها فلو کانت خمسه لثقلت. 

والثانی : أنّ الفعل فرع علی الاسم فنقص عنه لمکان الفرعیّه. 

فصل : وأکثر ما یصیر الفعل بالزیاده سته أحرف ، وذلک أنّهم زادوا علی أکثر أصول الأسماء حرفین ففعلوا مثل ذلک فی الفعل ، فلو زادوا ثلاثه لکان الفعل أوسع من الاسم وهم قد منعوا الفعل من أن یساوی الاسم فی الأصول فکذا فی الزیاده. 

فصل : وقد یزاد علی الفعل الثّلاثیّ حرف مثل : أجرم ، وحرفان مثل : انطلق ، وثلاثه مثل : استخرج ، وعلی الرباعی حرفان مثل : احرنجم.
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فصل فی أبنیه الأسماء الأصول 

أمّا الثلاثیّه فجمیع ما یتصوّر منها اثنا عشر ، وسبب ذلک أنّ الأوّل والأخیر متحرکان لا محاله فیبقی الوسط فیمکن أن یکون ساکنا ، وله أن یکون متحرکا بثلاث حرکات فیصیر مع السکون أربعه ، فیضرب ذلک فی عدّه الحروف فیکون اثنی عشر إلّا أنّ بناءین منها سقطا للثّقل أحدهما فعل بکسر الفاء وضمّ العین لثقل الخروج من کسر إلی ضمّ لازم. 

والثانی : عکسه ، وهو ضمّ الفاء وکسر العین ، وقد حکی الدّئل اسم دویبه ورئم اسم آخر ، ومنهم من قال : هما فعلان فی الأصل سمّی بهما. 

فأمّا العشره المستعمله : ففعل کفلس ، وفعل کجبل ، وفعل مثل عضد ، وفعل مثل کتف ، وفعل کجذع ، وفعل مثل ضلع ، وفعل مثل إبل ، والذی جاء منه قلیل وهو إبل وإبد وامرأه بلز وإطل ، وفعل مثل قفل ، وفعل مثل طنب ، وفعل مثل جرذ. 

فصل : وأمّا الرباعیه فجاء منها خمسه بغیر خلاف : فعلل مثل جعفر ، وفعلل مثل برثن ، وفعلل مثل زبرج ، وفعلل مثل درهم ، وفعل مثل سبطر. 

والمختلف فیه فعلل مثل جخدب ، فسیبویه لا یثبته وأثبته الأخفش. 

فصل : وأمّا الخماسیّه فجاء منها أربعه بلا خلاف وواحد مختلف فیه. 

فالأربعه : فعلّل مثل سفرجل ، فعللل جحمرش ، فعلل جردحل ، فعلّل قذعمل. 

والمختلف فیه : فعللل هندلع فلم یثبته سیبویه وحکاه ابن السراج. 

فصل : وأمّا الفعل فأصلان ثلاثیّ ورباعیّ ، ونقصوه عن أکثر الأسماء لحاجتهم إلی کثره تصریف الفعل وإلحاق الزوائد به للمعنی. 

فصل : وأبینه الثّلاثیّ ثلاثه : مفتوح العین ومکسورها ومضمومها ، فأمّا الفاء فمفتوحه أبدا إلا أن تنقل إلیها حرکه العین أو تتبع العین وذلک نحو : ضرب وعلم وظرف ، والمنقول نحو : قیل وبیع ، وقد حسن وجهه والمتبع نحو : لعب وشهد ونعم ترید لعب وشهد ونعم. 

وبناء الرباعیّ واحد وهو فعلل نحو دحرج وسرهف ، وکلّ ذلک یبنی لما لم یسمّ فاعله فیضمّ أوّله إلّا أن یعرض له ما یوجب الکسر.
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فصل : وأبنیه الأفعال أصلیّها وزائدها تسعه عشر ثلاثه فی الثلاثی وواحد فی الرباعیّ هذا بغیر زیاده فأمّا مع الزیاده فالثّلاثی یجیء بالزیاده علی ثلاثه عشر بناء. 

أحدها : أفعل مثل : أکرم. 

والثانی : فعّل مثل : کرّم. 

والثالث : فاعل نحو : قاتل. 

والرابع : انفعل مثل : انطلق. 

والخامس : استفعل مثل : استخرج. 

والسادس : افتعل مثل : اقتطع. 

والسابع : افعلنی مثل : احرنبی واسلنقی. 

والثامن : تفعّل مثل : تکسّر وتقطّع. 

والتاسع : تفاعل مثل : تحامل وتقادم. 

والعاشر : افعلّ مثل : احمرّ واصفرّ. 

والحادی عشر : افعالّ مثل : احمارّ واشهابّ. 

والثانی عشر : افعوعل مثل : اخشوشن واحلولی من الحلو. 

والثالث عشر : افعوّل من اخروّط من الخرط. 

وأمّا زوائد الرباعیّ فلها بناءان : 

أحدهما : تفعلل نحو : تدحرج وتقرطس. 

والثانی : افعنلل نحو : احرنجم واعلنکس. 

فأمّا اقشعرّ واطمأنّ فهو رباعی لقولک : القشعریره والطّمأنینه ، إلّا أنّهم ألحقوه باحرنجم فزادوا فی أوّله همزه الوصل وأدغموا الأخیر فوزنه الآن : افعللّ ، ولا یمتنع أن تجعل هذا بناء ثالثا فی زوائد الرباعیّ فتکمل به العدّه عشرین ، وفی هذه الزوائد ما هو لإلحاق أصل بأصل آخر وسنبیّن معنی الملحق وحکمه.
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باب حدّ التصریف وفائدته 

أمّا حدّه فهو تغییر حروف الکلمه الأصول بزیاده أو نقصان أو إبدال للمعانی المطلوبه منها وهذا یتعلّق بحدّ الاشتقاق ، وقد قال الرّمانی : الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل یدور فی تصاریفه الأصل وهذا یحصل منه معنی الاشتقاق ولیس بحدّ حقیقیّ (1). 

فصل : وأمّا فائده التصریف فحصول المعانی المختلفه المتشعبه عن معنی واحد والعلم به أهمّ من معرفه النحو فی تعرّف اللغه ؛ لأن التصریف نظر فی ذات الکلمه ، والنحو نظر فی عوارض الکلمه. 

فصل : واشتقاق التّصریف من صرفت الشیء إذا قلبته فی الجهات فتصرف ، أی : قبل التصرّف ، وصرفته بالتخفیف فانصرف أی : قبل هذا الأثر. 

فصل : وحروف الکلمه الأصول هی التی تلزم الکلمه فی جمیع تصاریفها إلّا لعارض ، ویقابل أوّلها بالفاء وثانیها بالعین وثالثها باللام ، فإن کانت رباعیه أو خماسیه کررت فیها اللام إلا أن یکون الأصلیّ مکررا فإنّک تکرر ما یقابله فی المثال الموضوع. 
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1- التّصریف لغه التّغییر. ومنه تصریف الریاح ، أی تغییرها. واصطلاحا هو العلم بأحکام بنیه الکلمه ، وبما لأحرفها من أصاله وزیاده وضحّه وإعلال وإبدال وشبه ذلک. وهو یطلق علی شیئین : الأول : تحویل الکلمه إلی أبنیه مختلفه ، لضروب من المعانی کتحویل المصدر إلی صیغ الماضی والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغیرهما ، وکالنّسبه والتصغیر. والآخرک تغییر الکلمه لغیر معنی طارئ علیها ، ولکن لغرض آخر ینحصر فی الزیاده والحذف والإبدال والقلب والإدغام. فتصریف الکلمه هو تغییر بنیتها بحسب ما یعرض لها. ولهذا التغییر أحکام کالصحّه والإعلال. ومعرفه ذلک کلّه تسمّی (علم التصریف أو الصّرف). ولا یتعلّق التصریف إلا بالأسماء المتمکّنه والأفعال المتصرّفه. وأما الحروف وشبهها فلا تعلّق لعلم التصریف بها. والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنیّه والأفعال الجامده ، فإنها تشبه الحرف فی الجمود وعدم التصرّف. ولا یقبل التصریف ما کان علی أقل من ثلاثه أحرف ، إلا أن یکون ثلاثیّا فی الأصل ، وقد غیّر بالحذف ، مثل ع کلامی ، وق نفسک ، وقل ، وبع». وهی أفعال أمر من وعی یعی ، ووقی یقی ، وقال یقول ، وباع یبیع» ، ومثل «ید ودم» ، وأصلها «یدی ودمو ، أو دمی».




وأمّا الزائد فیؤتی بع بعینه فی المثال المصوغ للاعتبار مثاله ضرب ، فهذا مصدر هو مادّه للأفعال المأخوذه منه وأسماء الفاعلین والمفعولین وأسماء الزمان والمکان فالفعل ضرب یضرب اضرب ، وقد یزاد علیه للمعانی السّین والتاء وهمزه الوصل ونون الانفعال والتاء والألف لوقوعه من اثنین نحو : استضرب واضطرب وانضرب وتضاربا وما یتشعب عن ذلک.

وتزاد المیم فی الفاعل والمفعول والزمان والمکان نحو : مضارب ومضروب ومضرب ومضرب وما أشبه ذلک والضاد والراء والباء أصول کلّها لوجودها فی جمیع الأمثله ، وأمّا المیم والنون والتاء والهمزه فزوائد ؛ لأنها توجد فی بعضها دون بعض. 

فصل : وإنّما قابلوا الحروف الأصول بالفاء والعین واللام دون غیرها من الحروف لوجهین : 

أحدهما : أنّ التصریف فی الأصل من أحکام الأفعال فلمّا أرادوا اعتبارها جعلوا المعیار لذلک حروف الفعل تنبیها علی هذا الأصل. 

والثانی : أنّهم بنوا هذا المعیار من مخارج الحروف الثلاثه وهی الشفتان ووسط الفم والحلق فالفاء شفهیه والعین حلقیه واللام من وسط الفم. 

فصل : وإذا کان التصریف عباره عن تغییر الکلمه ، فالتغییر إمّا أن یکون بزیاده أو نقصان أو إبدال والزیاده إمّا بحرف أو بحرکه وکذلک النقصان والبدل. 

فأمّا زیاده الحروف فعلی ضربین زیاده من جنس الأصل وزیاده من غیر جنسه فالّتی من جنس الأصل تضعیف العین واللّام ، فأمّا الفاء فلم تتکرر وحدها إلّا فی کوکب وأوّل علی رأی البصریین ولیس معنی تکریره أنّ الفاء تکرّر فی المثال فیقال فوفل ولا أفّل ؛ لأن مثال الأصل هنا ثلاثه ولم تتکرر الفاء بعد استیفاء الأصل ، وقد کرّرت الفاء والعین فی مرمریس ومرمریت ووزنه فعفعیل ، وأمّا تکریر العین فکقولک علّم وضّرّب ووزنه فعّل بتشدید العین. 

وأمّا تکریر اللّام وحدها فمثل : جلبب وشملل ووزنه فعلل ولم یدغم ؛ لأن الزیاده للإلحاق ، وقد تکرر اللام مرتین نحو : سفر جل ووزنه فعلّل وهذا من غیر جنس الأصل وإنما تکرّر فی المثال ، وقد تکررت العین واللام مثل : صمحمح مثاله فعلعل فأمّا قلقل وزلزل فوزنه
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فعلل ، وقال قوم : فعفل وهو ضعیف ؛ لأن تکریر اللام هو الکثیر وتکریر الفاء شاذ وکون الحرف الثالث : من جنس الأوّل لا یوجب مقابلته بالفاء ألا تری أنّ أصله قلق ووزنه فعل مثل : سلس. 

وأمّا الزیاده من غیر الجنس فعشره أحرف وهی : الواو والیاء والألف والهمزه والمیم والتّاء والنون والسین والهاء واللّام ، وقد جمعتها فی : (لم یأتنا سهو) ، وقد جمعت فی : (الیوم تنساه) وفی : (سألتمونیها) وفی : (اسلتمونیها) وفی : (یا أوس هل نمت) وفی : (هویت السّمان) ومعنی کونها زائده أنّها تکون فی بعض المواضع زائده لا فی کلّ موضع ، بل قد تکون کلّها أصولا ، ألا تری أنّ أوی ویوم وسل کلّها أصول. 

فصل : ویعرّف الزائد من الأصلیّ بثلاثه أشیاء : 

الاشتقاق وهو أثبتها. 

وعدم النظیر فی الأصول. 

وکثره زیاده ذلک الحرف. 

فمثال المعروف بالاشتقاق مضروب ومستضرب فالمیم والواو والسین والتاء زوائد ؛ لأنها غیر موجوده فی ضرب وضرب. 

ومثال عدم النظیر کنهبل ، فالنون زائده لا من طریق الاشتقاق بل من جهه أنّها لو جعلت أصلا لکان وزن الکلمه فعلّل ولا نظیر له فی الأصول فیقضی عند ذلک بزیاده النون. 

ومثال الکثره زیاده الهمزه أفکل ، فإنّ الهمزه فیه زائده لا من طریق الاشتقاق إذّ لا یعرف من الفاء والکاف واللّام بناء غیر هذا ولا من عدم النظیر ؛ لأن الهمزه لو کانت أصلا لکان وزن الکلمه فعللا ونظائره کثیره. 

وقد یجتمع فی الکلمه دلیلان من هذه الثلاثه یقضیان زیاده الحرف مثل : أحمر فإنّ الاشتقاق والکثره یدلّان علی زیاده الهمزه. 

وتنضب یدلّ الاشتقاق وعدم النظیر علی أنّ التاء زائده ، واجتماع الثلاثه قلیل وسنبیّن ذلک فی کلّ حرف نمرّ به إن شاء الله تعالی.
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فصل : وإذا اعتبرت الکلمه قابلت الأصول بالفاء والعین واللّام وأتیت بالزائد بعینه فتقول فی ضارب فاعل ، وفی مضروب مفعول ، وفی ضریب فعیل ، وفی مستضرب مستفعل ، وکذلک ما أشبهه فإن کان قد نقص من أصله شیء نقصته فی المثال نحو : أقمت فوزنه أفلت ، وإن قدّم أصل من موضعه قدّمته فی المثال نحو : أینق وزنه أعفل. 

فصل : وحروف الزّیاده تزاد لسبعه أشیاء وهی فی المعنی مثل ألف ضارب ومیم مکرم والإلحاق مثل الباء فی جلبب والمدّ فی الألف والیاء والواو فی کتاب وقضیب ورسول والتّعویض ، وذلک فی التکسیر والتّصغیر نحو : سفارج وسفیرج ، والتکثیر مثل ألف قبعثری والتوصّل وهی همزه الوصل ؛ لأنها توصّل بها إلی النّطق بالسّاکن والبیان مثل هاء السکت فی (کِتابِیَهْ) و (حِسابِیَهْ.) 

فصل : والأصل فی هذه الحروف فی الزیاده حروف المدّ لسکونها واستطالتها ولین الصّوت بها وعذوبه النّطق بها ، والباقی مشبّه بها أو بما یشبهه فالهمزه تشبه الألف إذ هی من مخرجها وتحوّل إلیها وتصوّر بصورتها والنون تشبه الواو أیضا فی مخرجها وغنّتها وتغیر طبیعتها بالحرکه والمیم تشبه الواو فی مخرجها وغنتها والتاء تشبه الواو لقرب مخرجها منها وهمسها وانتشارها والنفخ المصاحب لها والسّین تشبه التاء فی الهمس والهاء تشبه الألف لخفائها وقربها منها فی المخرج وتشبه الهمزه أیضا واللّام تشبه النون فی انبساطها وتقرب من مخرجها ؛ لأن اللّام تخرج من أسله اللسان وحافته الیمنی والنون من أسله اللسان. 

فصل : وتکثر زیاده هذه الحروف وتقلّ علی قدر نسبتها من حروف المدّ ؛ لأن حروف المدّ أکثرها زیاده. 

فصل : وأصل التّصریف الزیاده ؛ لأن الأغراض التی ذکرناها لا تتعلّق إلّا بها فأمّا البدل فلأمر لفظیّ.
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باب زیاده حروف المدّ 


اشاره

وهی : الواو والیاء والألف 

اعلم أنّ الألف لا تکون أصلا فی الأفعال والأسماء المعربه وإنّما تکون إمّا بدلا وإمّا زائده ، فکونها بدلا یذکر فی بابه ، وأمّا کونها زائده فلا تقع أوّلا بحال ؛ لأنها ساکنه والابتداء بالسّاکن محال بل تقع ثانیه کالألف فی فاعل مثل : ضارب وکابر وثالثه کألف التکسیر نحو : 

دراهم ودنانیر وکألف المدّ المحض مثل کتاب وحساب ورابعه نحو : شملال وحملاق وخامسه نحو حبرکی وسادسه للتکثیر نحو قبعثری وضبغطری ولم یجیء علی غیر هذا. 

فأمّا ألفات الحروف مثل : ألف ما ولا وبلی فأصل ؛ لأنه لا اشتقاق للحروف یعرف به الأصل من الزّائد وکذلک الأسماء الموغله فی شبه الحروف نحو ألف إذا ومتی وما یعرف به زیاده الألف فیما ذکرنا قد تقدّم ذکره. 

فصل : وأمّا الیاء فقد زیدت أوّلا للمضارعه نحو : یضرب ، وثانیه فی فیعل نحو : صیرف وخیفق ، وثالثه فی فعیل نحو : قضیب وظریف ، وفی فعیل بکسر الفاء نحو : عثیر وحذیم ، فأمّا فعیل بفتح الفاء فلیس فی الکلام ، ورابعه کالیاء فی قندیل ، وخامسه کیاء قنادیل والسّلحفیّه. 

وأمّا الواو فلا تزاد أوّلا لوجهین : 

أحدهما : ثقلها فی نفسها ولزوم تحرّکها بالابتداء ، وإذا زیدت حشوا أمکن أن تکون ساکنه. 

والثانی : أنّها لو زیدت أوّلا لجاز أن یکون أوّل الکلمه واوا وتدخل علیها واو العطف فتشبه صوتا منکرا ، وقیل : لو زیدت أوّلا لجاز أن تکون مضمومه فکان یجوز قلبها همزه فکان یؤدّی إلی اللّبس ، وقد زیدت ثانیه کجوهر وشوذر وثالثه مثل جدول وقسور ورابعه مثل زنبور وعصفور وخامسه مثل قلنسوه وقمحدوه.
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فصل : والضّابط فی زیاده الواو والیاء من غیر جهه الاشتقاق أنّک إذا وجدت واحده منهما مع ثلاثه أحرف أصول من غیر تکریر قضیت بزیادتها ؛ لأنها فی الاشتقاق کذلک فحملت علی الأکثر.

فصل : أمّا المکرر مثل وسوسه وصصیه فالواو والیاء فیهما أصلان لأنّک لو قضیت بزیادتها فی کلا موضعیهما لبقی الأصل معک حرفین ولا تکون الأصول علی ذلک وإن قضیت بزیادتها فی أحد الموضعین عینا کنت متحکّما ، وإن تخیّرت کان تحکّما أیضا فلم یبق إلّا القضاء بأصالتها فی الموضعین.
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فصل فی زیاده الهمزه 

إذا وقعت الهمزه أوّلا وبعدها ثلاثه أحرف أصول حکم بزیادتها وأکثر ما یقضی بذلک بالاشتقاق مثل : أحمر وأفضل وغیرهما من الصّفات ؛ لأن ذلک من الحمره والفضل فأمّا الأسماء التی فی أوّلها همزه ولا یعرف لها اشتقاق فیحکم بزیاده الهمزه فیها حملا علی الأکثر ، وذلک نحو : أفکل وهو الرّعده ولا اشتقاق له وجمعه أفاکل ، ولو سمیت به رجلا لم تصرفه للوزن والتعریف. 

وأمّا (أیدع) فقیل هو طائر ، وقیل : هو الزّعفران وهمزته زائده حملا علی الأکثر ، وذلک أکثر من زیاده الیاء هنا إذا کان أفعل أکثر من فیعل وحکی بعضهم عن بعض العرب یدّعت الثوب إذا صبغته بالزّعفران فأسقط الهمزه فهذا الدّلیل من جهه الاشتقاق. 

وأمّا (الأوتکی) فهی أفعلی ؛ لأن زیاده الهمزه أوّلا أکثر من زیاده الواو ثانیه وهو ضرب من التمر. 

وإمّا (إصلیت) فإفعیل للکثره والاشتقاق ؛ لأنه من صلت وانصلت أی أسرع. 

وأمّا (إدرون) فإفعول ؛ لأنه مشتقّ من الدّرن ؛ لأنه دردیّ الزیت ، وذلک کالدّرن. وإعصار أفعال من العصر. 

وأمّا (أرونان) فیحتمل ثلاثه أوجه : 

أظهرها : أنّها أفعلان من الرّون وهو الشّدّه یقال : یوم أرونان ، أی : شدید ، قال الشاعر : [الوافر] 

فظلّ لنسوه النّعمان منّا

علی سفوان یوم أرونانی 

والقوافی مجروره وأراد أرونانیّ فسکّن. 

والوجه الثانی : أن یکون أفوعالا فالرّاء فاؤه والنونان عینه ولامه والباقی زوائد من الرنّه. 

والثالث : فوعلانا من أرن یأرن أرنا وهو النشاط فعلی هذا الهمزه والراء والنون أصول فوزنه فوعلان.

وأمّا (إمّعه) فالهمزه فیه أصل لوجهین : 

أحدهما : أنّه صفه ولیس فی الصفات إفعله ولا إفعل بکسر الهمزه.
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والثانی : أنّا لو قضینا بزیادتها لکانت المیم فاءها وعینها وهو شاذّ لم یأت منه إلّا ددن وکوکب ویجب أن یحمل علی الأکثر لا علی الشاذّ ، وأمّا إمّر وإمّره فأصل أیضا لما ذکرنا.

فإن قیل : فإمّعه من مع ؛ لأنه الذی یکون مع کلّ أحد؟ 

قیل له : إمّعه لیس مشتقّا من مع ؛ لأن مع اسم جامد لا یشتقّ منه وإنّما اللفظ قریب من الفظ والمعنی قریب من المعنی وهذا لا یوجب الاشتقاق ألا تری أنّ سبطا وسبطرا ودمثا ودمثرا بمعنی واحد ولا یحکم بزیاده الراء ویدلّ علی أن إمّرا همزته أصل أنّه من الأمر ؛ لأنه المؤتمر لکلّ أحد. 

وأمّا (أولق) ففیه قولان : 

أحدهما : أنّه أفعل من الولق وهو السّرعه ومنه قوله تعالی : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ) [النور : 16] علی قراءه من قرأ بکسر اللام وتخفیف القاف وضمّها ومنه قیل للأحمق أولق لسرعته فعلی هذا لو سمّیت به لم تصرفه. 

والقول الثانی : هو فوعل والواو زائده والدلیل علیه قوله للمجنون : مألوق ومؤولق علی مفعول ومفوعل ویجوز أن تکون من الولق أیضا وتکون الهمزه مبدله من واو کما أبدلت واو أواصل همزه. 

وأمّا (أرنب وإصبع وأبلم وإثمد وإثلب) فالهمزه فیهنّ زائده وهی أسماء حملت علی الأکثر وبعضها مشتقّ وهو إثمد ؛ فإنه من الثّمد وهو الماء القلیل. 

مسأله : أوّل أفعل الهمزه فیه زائده والکلمه من باب ددن فاؤها وعینها من موضع واحد والدّلیل علی ذلک أنّها أفعل التی للتّفضیل ؛ لأنها تصحبها من نحو قولک : هذا أوّل من هذا ولا یجوز أن تکون فوعلا ولا فعّلا ؛ لأن هذین البناءین لیسا للتفضیل. 

وذهب قوم إلی أنّ أصل أوّل من آل یؤول وأصله أأول فقلبت الهمزه الثانیه واوا ثمّ أدغمت. 

وقال آخرون : هو من وأل یئل فاصله أوأل ثم أبدلت الهمزه التی بعد الواو واوا ثم أدغم وکلا القولین خطأ ؛ لأن حکم الهمزه السّاکنه الواقعه بعد همزه مفتوحه أن تقلب ألفا مثل آدم وحکم الهمزه المفتوحه إذا أرید تخفیفها أن تنقل حرکتها إلی ما قبلها فأمّا أن تبدل واوا فلا.
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فإن قیل : الإبدال هنا شاذّ کما أنّ دعوی کون الفاء والعین واوین شاذّ قیل عنه جوابان : 

أحدهما : أنّ کون الفاء والعین هنا من موضع واحد لیس من الشاذّ ؛ لأن الهمزه هنا قبلهما وبسبب ذلک لزم الإدغام فلم یلزم الثقل المحذور. 

والثانی : أنّ شذوذ التکریر أقرب من شذوذ الإبدال فیما ادّعوا. 

مسأله : الهمزه فی إوزّه زائده وأصلها إفعله ؛ لأن الهمزه بعدها ثلاثه أحرف أصول وهو اسم غیر صفه فلا یمنع مجیئه علی هذا البناء کما امتنع فی إمّعه ولا یجوز أن تکون الهمزه والواو أصلین إذ لیس فی الأصول وزّ ولا أن تکون الواو زائده ؛ لأن ذلک یصیر إلی فوعل ولا نظیر له. 

مسأله : الهمزه فی إشفی زائده وهو اسم من شفی یشفی والجمع أشافی ولیس ذلک بشاذّ إنّما الشذوذ فیه إذا کان صفه. 

مسأله : أروی فعلی والجمع أراویّ ولم تنصرف لألف التأنیث. 

مسأله : إدرون إفعول من الدّرن ؛ لأن معناه دردیّ الزیت ویقال أیضا فلان علی إدرونه أی علی أصله.

مسأله : أفعوان أفعلان وأصل الکلمه من الفعو وهو السّمّ ، وقیل : هو مقلوب من فوعه الطیّب أی حدّته فالفاء والعین والواو أصول ووزن أفعی أفعل. 

مسأله : فی وزن أرطی قولان : 

أحدهما : هو فعلی وألفه للإلحاق بجعفر والدلیل علی ذلک قولهم : أدیم مأروط أی مدبوغ بالأرطی ومأروط مفعول البته. 

والثانی : هو أفعل فهمزته زائده والدلیل علی ذلک قولهم : أدیم مرطیّ فی لغه صحیحه ، وقد قالوا : أدیم مؤرطی ، فیحتمل أن یکون مفعلی فتکون الهمزه أصلا وهو مثل : مسلفی ومجعبی وأن یکون وزنه مفعلا علی القول الثانی والأوّل أقیس ، فإن سمّیت به رجلا مع الحکم بزیاده الهمزه لم تصرفه للوزن والتعریف.
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مسأله : أثفیّه فعلیّه عند قوم لأنّهم أخذوه من تأثّف القوم حوله إذا أحاطوا به وأفعوله عند آخرین ودلّ علی ذلک قول الشاعر : 

وصالیات ککما یؤثفین (1) 

ووزنه یؤفعلن ، وقیل : یفعلین ، فیخرّج القولان علی المذهبین فی الهمزه. 

مسأله : یقال عجین أنبجان وشیء أخطبان ووزنهما أفعلان فالهمزه زائده ویدلّ علی ذلک وجود الشرط الذی ذکرناه من وقوعها مع ثلاثه أصول ولأنّ أنبجان من معنی النّبج وهو ما یخرج بالید من نفخ فکذلک العجین وأخطبان من الخطبه وهی لون. 

مسأله : إصلیت إفعیل من صلت وأصله السرعه ، وإجفیل إفعیل من جفل وإخریط من خرط وشرط زیاتها مذکور موجود علی ما ذکرنا. 

فصل : وأمّا زیاده الهمزه حشوا فقلیل لا یقدّم علیه إلّا بدلیل ظاهر ومهما أمکن أن یکون أصلا لم یحکم بزیادتها وعلّه ذلک انّ الهمزه ثقیله والزیاده فی الحشو والطّرف تکون لمعنی نحو التّصغیر والتکسیر والمدّ والتأنیث ولیست الهمزه من حروف هذه المعانی بخلاف زیادتها أوّلا فإنّها تأتی لمعنی وهو المبالغه والتعدیه وما أشبههما فإن وجدتها حشوا أو طرفا فاحکم بأصالتها إلّا أن یصحّ دلیل علی زیادتها فمن الأصول زئبق وضئبل. 

فصل : ومما جاءت فیه زائده وسطا حطائط وإنّما علم ذلک بالاشتقاق ولأنّ الحطائط الصغیر فکأنّه محطوط. 

ومن ذلک جمل جرائض همزته زائده لوجهین : 

أحدهما : قولهم فی معناه جرواض. 

والثانی : أنّه الجمل الکثیر اللحم العظیم فهو من الجرض وهو الغصص فی الصدر ؛ لأن ذلک تطابق وازدحام.

ص: 436





1- من شعر خطام الریح المجاشعی واسمه عیاض بن بشر بن عیاض : والبیت کاملا : حی دیار الحی بین السهبین لم یبق من آی بها تبقین غیر رماد وحطام کنفین وصالیات ککما یؤثفین




ومنها النئدلان همزته زائده وهو الکابوس لوجهین : 

أحدهما : قولهم فی معناه النیدلان بالیاء فقد ذهبت الهمزه. 

والثانی : أنّه من معنی الندل وهو أحذ الشیء بعد الشیء. 

ومنها شمأل بزیاده الهمزه ثانیه وثالثه ؛ لأنها من شملت الریح والریح شمل وشمول وشمال بستّ لغات. 

فصل : ومن زیادتها أخیرا امرأه ضهیاء وضهیاء بالمدّ والقصر وهی التی لا تحیض. وقیل : 

التی لا ثدی لها ، وقال الزجاج : همزتها فی القصر أصل وحجّه الأولین من ثلاثه أوجه : 

أحدهما : أنّ اشتقاقها من المضاهاه وهی من الیاء والمرأه التی هذه صفتها تضاهی الرجال. 

والثانی : أنها لو کانت أصلا لکانت الیاء زائده فکان البناء لا نظیر له إذ لیس فی الکلام فعیل بفتح الفاء. 

فإن قیل : لم لا تکون الیاء أصلا أیضا؟ 

قیل : لأن الیاء لا تکون أصلا مع ثلاثه أحرف أصول. 

والثالث : قولهم فی معناها ضهیاء بالمدّ وهذا قاطع بزیاده الهمزه ؛ لأن الهمزه هنا للتأنیث. 

فإن قیل : لم لا تکون أصلا علی وزن فعلال کناقه خزعال؟ قیل : لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ الیاء لا تکون أصلا مع ثلاثه أحرف أصول کما تقدّم. 

والثانی : أنّها غیر مصروفه ولا سبب إلا همزه التأنیث. 

والثالث : أنّ فعلا لا لیس فی کلامهم وخزعال لا یثبته البصریون ، وإذا ثبت کان شاذا. 

مسأله : الهمزه فی الغرقئ وهو قشر البیضه الأسفل أصل وقال الزجاج : هی زائده ، قال : لأنه من معنی الغرق ؛ لأن تلک القشره تغترق ما تحوی علیه أی تخفیه أو یغترقها ما فوقها ، وقال ابن جنّی وغیره : لا یحکم بزیاده الهمزه غیر أوّل إلا بثبت وما ذکر من الاشتقاق فلیس بقاطع لبعده من المعنی ولو قرب لم یکن حجّه أیضا إذ یجوز أن یکون معناهما واحدا والأصول مختلفه مثل : دمث ودمثر وسبط وسبطر وأشبه شیء مما نحن فیه قولهم : کرف الحمار
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إذا تشمّم البول ورفع رأسه والکرفئ السّحاب المرتفع وهمزته أصل ولا یقال هو من کرف الحمار وإن تقارب معناهما. 

مسأله : أرجوان أفعلان من معنی الرجا وهو صبغ أحمر ؛ لأنه یرجی أی یطلب لحسنه أو یرجی بقاؤه لشدّته فالهمزه والنون زائدتان ، وقیل : وزنه أفعوال من رجن إذا أقام فکأنّ هذا الصّبغ یدوم ، وقیل : فعلوان من الأرج وهو الرّیح ؛ لأن له ریحا. 

مسأله : الهمزه فی إصطبل وإردخل أصل لوجهین : 

أحدهما : أنّ معها أربعه أحرف أصول ومثل هذا یحکم علی حروفها کلّها بالأصاله ؛ لأن الهمزه ثقیله والأربعه مستثقله ولیست زیاده الهمزه فیها لمعنی فلا وجه إذا للزّیاده. 

والثانی : أنّ الکلمه أعجمیه والأعجمیّ لا یعرف له أصول حتی یحکم علی بعض حروفه بالزّیاده إلا فی الألف فإنّها لخفتها وکثرتها یحکم علیها بالزیاده فی الأعجمیه ، وعلی هذا قالوا همزه إبراهیم وإسماعیل وأبریسم أصل. 

مسأله : الألف علی أربعه أضرب : 

1 - أصل ، وذلک فی الحروف والأسماء الموغله فی شبهها. 

2 - وبدل من أصل ، نحو : ألف ماء وقال وباع. 

3 - وبدل من زائد ، کألف معزی وحبنطی ؛ فإنّها بدل من الیاء التی للإلحاق. 

4 - وزائده للتأنیث ، کألف حبلی وزائده للتکثیر کألف قبعثری ولیست للإلحاق إذ لیس فی الأسماء سداسیّ فتحلق به. 

مسأله : الألف فی موسی الحدید لام الکلمه فی أحد القولین والمیم زائده واشتقاقه من أوسیت رأسه إذا حلقته فموسی مفعل مثل معطی فالحدیده مفعل بها والرأس مفعل به. 

والقول الثانی : هی للتأنیث واشتقاقه من ماس یمیس فکأنّ الحدیده لکثره تحرّکها فی الحلاق تمیس أی تضطرب فوزنها فعلی. 

وأمّا موسی وعیسی علمین فالألف فیهما لغیر التأنیث ؛ ولذلک قال سیبویه إذا نکّرتهما صرفتهما ؛ لأنّهما أعجمیان فلا یقضی علی ألفهما بالتأنیث.
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مسأله : الألف فی قطوطی بدل من الواو وأصل الکلمه من القطوان ، وقد کرّرت فیها العین واللام فأصلها من قطوطو فقلبت الواو الأخیره ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وقیل :

هی للتأنیث ووزنها فعلا فلامها طاء مکرّره ولامها الأولی واو فهی مثل : حبرکی. 

وقیل : الواو زائده والألف مبدله من واو ووزنها فعولل مثل : فدوکس وسرومط. 

وقیل : وزنها فعولا فألفها للتأنیث ، وعلی هذین الوجهین تکون الکلمه من القطّ. 

مسأله : الیاء فی یربوع ویرمع ویعمله زائده لوجهین : 

أحدهما : الاشتقاق فإنّه من ربع ورمع وعمل. 

والثانی : أنّ بعدها ثلاثه أحجرف أصول ، وذلک قاطع بزیادتها ومن هنا حکم علی یاء ضیغم وخفیدد بالزّیاده.

مسأله : الیاء فی یستعور أصل عرف ذلک بالسبر ، وذلک أنّ الواو فیها زائده بلا خلاف فبقی فیها من حروف الزیاده الیاء والسین والتّاء ویمتنع أن تکون کلّها زائده ؛ لأن الکلمه تبقی علی حرفین والحکم علی أحد الثّلاثه بالزّیاده تحکّم. 

فإن قلت : لم لا تکون السّین أصلا والآخران زائدان من معنی سعر؟ قیل : لوجهین : 

أحدهما : أنّ جعل السین أصلا دون الیاء والتاء مع إمکان کونه من یعر تحکّم. 

والثانی : أنّ مثال یفتعول معدوم فلا یحمل علیه. 

مسأله : الواو فی ترقوه زادئه لأمرین : 

أحدهما : أنّها مع ثلاثه أحرف أصول. 

والثانی : أنّها لو کانت أصلا لکانت علی فعلل ولا نظیر له فإن قیل : لم لا تکون التّاء زائده والواو أصلا قیل لوجهین : 

أحدهما : أنّ هذا تحکّم إذ لا مرجّح. 

والثانی : أنّ الحکم بزیاده الواو أولی لکثره زیادتها ومثله عرقوه ، وأمّا قلنسوه فواوها زائده أیضا ؛ لأن النون فیها زائده فتبقی الواو مع ثلاثه أحرف أصول. 

مسأله : الیاء فی یأجج أصل والکلمه من الملحق وإنّما کان کذلک ؛ لأنها لو کانت زائده لأدغم الجیم فی الجیم ولمّا لم تدغم علم أنّه ملحق بجعفر ونظیره قردد.
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باب زیاده المیم 

حکم المیم إذا وقعت أوّلا حکم الهمزه إذا کان بعدها ثلاثه أحرف أصول حکم بزیادتها ، وإن کان مع أربعه أصول فهی أصل. 

فمن الأوّل زیادتها فی اسم الفاعل والمفعول نحو : مکرم ومضروب ومضراب ومنحار للمبالغه وتزاد فی أوّل المصدر نحو : مضرب ومدخل وفی أوّل المکان نحو مجلس وفی أوّل الزمان نحو أتت الناقه علی منتجها أی وقت نتاجها وهذا کلّه ظاهر فإنّ الاشتقاق یدلّ علیه. 

ومن الثانی : میم مرزجوش المیم فیه أصل ؛ لأن أربعه أحرف أصول والکلمه أعجمیه أیضا. 

فصل : فأمّا زیادتها وسطا وآخرا فلا یحکم به إلّا بدلیل ظاهر کما ذکرنا فی الهمزه ، فممّا زیدت فیه وسطا لبن قمارص أی قارص ؛ لأنه بمعناه من غیر فرق والفعل المأخوذ منه قرص اللبن فذهاب المیم من الفعل واسم الفاعل الذی هو الأصل دلیل زیادتها هنالک.

ومن ذلک أسد هرماس ؛ لأنه من الهرس وهو الدقّ وکأنّ الکلمه قوّیت بالمیم لتدلّ علی کثره هرسه. 

ومن ذلک دلامص ؛ لأنه مأخوذ من الدّلاص وهو البرّاق ویقال دلمص بغیر ألف ودملص بتقدیم المیم علی الألف وحذفها والتقدیم والتأخیر دلیل علی زیادتها ؛ لأن الاصل لا یتلاعب به.

وقال المازنیّ : المیم أصل کدمث ودمثر. 

فصل : وممّا زیدت المیم فی آخره زرقم وحلکم بمعنی الأزرق والحالک وفسحم أی منفسح وناقه دلقم من الاندلاق ؛ لأنها التی أسنّت حتی اندلقت أسنانها ورجل ستهم ؛ لأنه العظیم الاست.

مسأله : المیم فی منجنیق أصل والنّون الأولی زائده ، والدلیل علی ذلک أنّهم جمعوه علی مجانیق فحذفوا النون ولا یجوز أن تکون المحذوفه أصلا ؛ لأن الأصلیّ لا یحذف وهو ثان ولا یجوز أن تکون المیم زائده مع أصاله النون إذ لو کان کذلک لحذفت وبقی النون ولا یجوز أن یکونا زائدین إذ لیس فی الأسماء ما هو کذلک إلا ما انبنی علی الفعل نحو منطلق ومستخرج.
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فأمّا (إنقحل) فقیل حروفه کلّها أصول مثل : جردحل ولا یمنع ذلک کونه من معنی القحوله لما ذکرنا من نحو : سبط وسبطر ، والصحیح أنّ الهمزه والنون زائدتان وهو شاذ ولم یأت منه إلّا هذه الصفه. 

وقولهم : رجل إنزهو ، وامرأه إنزهوه ، وقولهم : جنقوهم شاذ علی انّه مشتقّ بحذف بعض الأصول کما تقول حولق إذا قال : لا حول ولا قوّه إلّا بالله. 

مسأله : المیم فی منجنون وهو الدّولاب أصل وکذلک النّون الأولی والنون الأخیره مکرره ووزنه فعللول مثل عضر فوط ودلیل ذلک قولهم : مناجین فأثبتوا النون الأولی وحذفوا الأخیره کما حذفت الطّاء من عضافیر. 

مسأله : المیم فی معزی أصل لقولهم ما عز ومعیز ومعز وأمعز والألف للإلحاق. 

مسأله : المیم فی مأجج ومهدد أصل ؛ لأنها لو کانت زائده لأدغم المثل فی المثل کما فی مکر ومفر فلمّا أظهروا دلّ علی أنّهم قصدوا الإلحاق بجعفر. 

فإن قلت : محبب کذلک ومیمه زائده؟ 

قلنا : الأصل محبّ إلّا أنّه غیّر کما تغیّر الأعلام ولا یلزم مثله فی مأجج ومهدد لأمرین : 

أحدهما : الأصل عدم التغییر والزیاده. 

والثانی : أنّ محببا ظاهر فی معنی الحبّ ولیس مأجج ومهدد ظاهرین فی معنی أجّ وهدّ. 

مسأله : المیم فی معدّ أصل لقولهم تمعددوا ووزنه تفعللوا أی کونوا علی أخلاق معدّ. 

فإن قلت : قد جاء تمفعل ، نحو : تمدرع وتمندل وتمسکن؟ 

قیل : هذا شاذّ لا یقاس علیه علی أنّ الجیّد فیه تندلّ وتدرّع وتسکّن. 

مسأله : المیم فی مرعزاء بکسر المیم والعین وإسکان الرّاء والمدّ والتخفیف زائده. 

ودلیل ذلک قولهم : فیه مرعزّی بفتح المیم وإسکان الراء وکسر العین والتشدید والقصر ؛ لأن الألف فیه زائده والزّای مکرره فیبقی مرعز ولا نظیر له إذ لیس فی الکلام مثل جعفر ، وإذا ثبتت زیادتها فی أحد البناءین ثبتت فی الآخر کما قالوا فی ترتب ولو لا ذلک لکانت المیم أصلا إذ له فی الکلام نظیر وهو طرمساء.
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مسأله : المیم فی بلعوم وحلقوم زائده ؛ لأنّهما من البلع والحلق ویخرج علی قول المازنیّ أن یکون أصلا کما قالوا فی دلامص. 

مسأله : اختلفوا فی میم ملک فذهب الجمهور إلی أنّها زائده ثمّ اختلف هؤلاء فی الأصل فقال أکثرهم أصلها ملأک وهو مفعل واستدلّوا علی ذلک بقول الشّاعر : [الطویل] 

فلست لإنسیّ ولکن لملأک 

تنزّل من جوّ السماء یصوب 

وبقولهم : ألکنی إلیها وهو أفلنی ، وأصله : ألئکنی ، إلّا أنّهم ألقوا حرکه الهمزه علی اللّام وحذفوها ویدلّ علیه قولهم : فی الجمع ملائک وملائکه علی وزن مفاعله ، ولو کانت غیر زائده لکانت فعایله الواحد فعیله ولیس کذلک. 

ومنهم من قال : هو من الألوکه ، وهی الرساله ووزنها فعوله وأصل ملک علی هذا مألک ثم حذفت الهمزه.

وقیل : أصله من لاک یلوک إذا ردّد الشیء فی فیه والرساله کذلک إلّا أنّ عین الکلمه حذفت تخفیفا.

وقال قوم : المیم أصل مأخوذ من الملکه وهی القوّه وهذا بعید ؛ لأن الجمع یبطله إذ لو إذ کان جمع فعل لا یکون مفاعل ، فإن قیل فقد جاء فیه أملاک قیل هو شاذّ علی أنّه یحتمل أن یکون جمع علی اللفظ لا علی الأصل.
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باب زیاده النون 

قد ذکرنا أنّ النون من حروف الزیاده لشبهها بالواو ، وقد زیدت أولا للمضارعه (1) نحو : نذهب ، وتدلّ علی المتکلّم ومن معه اثنین کانوا أو جماعه وتکون للواحد العظیم ؛ لأن الآمر إذا کان مطاعا توبع علی الفعل وتزاد ثانیه نحو : انطلق ، وبابها أن تجیء للمطاوعه کقطعته فانقطع وأطلقته فانطلق ومعنی المطاوعه قبول المحلّ لأثر فعل الفاعل فیه فالانفعال اسم لذلک الأثر وممّا زیدت فیه ثانیه عنسل للنّاقه السریعه ؛ لأنه من العسلان وهو مشی الذئب ؛ لأنه سریع ومن ذلک عنبس للأسد وهو من العبوس والأسد کریه الوجه ومن ذلک خنفقیق ؛ لأنه من الخفق ، وهو الاضطراب والقاف لام الکلمه مکرره فأمّا سنبک فقیل النون فیه زائده وهو من السّبک ، وقیل : لطرف الحافر ذلک لصلابته کأنه سبک ، وأمّا النون فی سنبل فقال ابن درید هی زائده وهو من السّبل والإسبال وهو من الاستطاله فکأنّ السّنبله لسبوغها وانتشار أعلاها مسبله کالإزار. 

فصل : وقد زیدت ثانیه فی کنهبل ؛ لأنها لو جعلت أصلا لم یکن لها نظیر فی الأصول إذ لیس فی الأصول مثل سفرجل ؛ ولذلک تحذفها فی الجمع نحو : کهابل وکذلک النون فی قرنفل والنون فی شرنبث زائده لوجهین : 

أحدهما : أنّها ثالثه وقبلها حرفان وبعدها حرفان وما کان کذلک حکم بزیادتها فیه ؛ لأنه موضع تکثر فیه الزیادات کألف التکسیر ویاء التحقیر والیاء فی سمیدع والواو فی فدوکس. 

والثانی : قولهم فی معناه : شرابث ومثل ذلک جحافل ویؤکد زیادتها فیه أنّه من معنی الجحفله والجحفل ، وأمّا النّون إذا کانت زائده ساکنه ولم تخرج الکلمه بها عن الأصول فهی أصل إلّا أن یدلّ الاشتقاق علی زیادتها ، وذلک نحو : حنزقر النون فیه أصل لما ذکرنا ، وعلّه ذلک أنّ الثانی لم تکثر زیادته ککثره زیاده الثالث ، وممّا دلّ الاشتقاق علی زیادته من هذا عنسل وعنبس ، وقد ذکرا ومنه : قنفخر النون فیه زائده لقولهم فی معناه قفاخریّه والنّون فی عرنتن زائده لقولهم فی معناه عرتن ومثله دودم ودوادم فالألف فیه کالنون فی عرنتن ؛ لأنها سقطت 
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1- أی للدلاله علی الفعل المضارع.




کما سقطت والنّون فی العفرنی زائده ؛ لأنها من العفر والعفریت والنّون فی العرضنه زائده ؛ لأنه من معنی الاعتراض والنون فی بلهنیه زائده لقولهم عیش أبله ، وذلک أنّ البله قریب من الغفله والعیش الواسع یغفل فیه والیاء فیه أیضا زائده ؛ لأنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه والنّون فی نرجس زائده إذ لیس فی الکلام فعلل بفتح الأول وکسر الثالث وقد یسمع فیه کسر الأوّل وهذا له نظیر وهو زبرج إلّا أنّ النون فیه أیضا زائده قد ثبتت زیادتها فی اللغه الأولی فلا یجوز أن یحکم بأصالتها وزیادتها فإن قیل : ألا حکمت بأصالتها لمجیئها مع الکسر علی مثال الأصول قیل لا یصحّ إذ یلزم منه علی اللغه الأخری مخالفه الأصول ولیس إذا حکمنا بزیادتها مع الکسر ممّا یخالف الأصول والنون فی سکران وعطشان وبابه زائده بدلیل الاشتقاق والأصول. 

أمّا الاشتقاق فظاهر وأمّ الأصول فإنّه لیس فی الکلام فعلال بالفتح فأمّا عثمان وعمران فتعرف زیادتها فیهما بالاشتقاق وکذلک کلّ هذا الباب وکذلک المصادر نحو الغلیان والشّنآن والنون فی جندب زائده علی قول سیبویه لوجهین : 

أحدهما : الاشتقاق ؛ لأنه من الجدب لصوله الجندب. 

والثانی : عدم النّظیر.

وعلی قول الأخفش هی زائده للاشتقاق وحده. 

وأمّا (قنبر) فکذلک ؛ لأنّهم قالوا قبّره بغیر نون ولعدم النظیر أیضا. 

وأمّا (عرند) بضمّ العین والرّاء وسکون النون فنونه زائده لعدم النظیر ولقولهم : عردّ جاء ذلک فی الرجز والنّون فی کنثأو وسندأو وقندأو زائده أیضا والأصول الکاف والثاء والهمزه والسین والدال والهمزه والقاف والدال والهمزه والدلیل علی ذلک کثره ما جاء من النّون فی نظائره زائده والواو لا تکون مع ثلاثه أصول أصلا ، ویحقّق ذلک عندی أنّا لو جعلنا النون أصلا لکانت الهمزه إمّا أصلا فیکون الوزن فعللو ولا نظیر له وإمّا أن تکون زائده وهو بعید ؛ لأن زیاده النّون أسهل من زیاده الهمزه حشوا ولا یصحّ أن یجعل الجمیع أصلا لعدم النظیر.
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والنون فی (عنصر وعنصل) زائده لعدم النظیر ولأنّه من العصر والعصل وهو الاعوجاج ، ومن ضمّ الضاد حکم بالزیاده أیضا لثبوت الزیاده فی المثال الآخر والاشتقاق والنّون فی رعشن وضیفن وخلبن وخلفنه زائده للاشتقاق ، وقد زیدت النون علامه للرفع فی الأمثله الخمسه لعلّه ذکرناها فی باب الأفعال من هذا الکتاب. 

فإن قیل : فقد ذکرتم أشیاء من الألفاظ الأعجمیه وحکمتم علی بعض حروفها بالزیاده مثل نرجس ومن أین یعلم ذلک وهی کالحروف فی جمودها. 

قیل : لمّا تکلمت بها العرب وصرّفوها فی الجمع والتصغیر وغیرهما أجروها مجری العربیّ ومن هنا حکمنا علی ألف لجام وواو نیروز ویاء إبراهیم بالزّیاده لقولهم : لجم ونواریز وأبارهه أو براهمه. 

وأمّا النون فی جنعدل فزائده لعدم النظیر فی قول من ضمّ الجیم وفتح الدال. والأکثرون علی فتحهما وجعل النون أصلا وأمّا (جندل) بفتح الجیم والنون وکسر الدال فالنون فیه زائده لعدم النظیر. 

وأمّ النون فی (نهشل) فاصل ؛ لأنه من نهشلت المرأه إذا أسنّت. 

وأمّا (نهصر) فقیل هی أصل کجعفر ، وقیل : هی زائده ؛ لأنه من معنی الهصر. 

وأمّا النّون فی (عنتر) فأصل عند البصریین ؛ لأن له نظیرا وهو جعفر ولم یقم دلیل علی الزّیاده من طریق الاشتقاق وقال غیرهم هی زائده ؛ لأنه مشتقّ من العتر وهی الشّده یقال عتر الرمح إذا اشتدّ وعتر أیضا اضطرب ویجوز أن یکون من عتر إذا ذبح ومنه العتیره.
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باب زیاده التّاء 


اشاره

وقد زیدت التاء أوّلا فی المضارع (1) للخطاب نحو : أنت تقوم ، وأنت تقومین ، وأنتما تقومان ، فی خطاب مذکّر ومؤنّث تغلیبا وللتأنیث هی تقوم وهما تقومان وأنتما تقومان للمؤنثین ، فأمّا هنّ یقمن فاستغنی عن علامه التأنیث فی الأوّل لدلاله الضمیر علیه ، وأمّا هما یقومان لمذکّر ومؤنّث فبالیاء تغلیبا فأمّا أنتنّ تقمن فللخطاب لا غیر. 

وقد زیدت التّاء أوّلا فی الأسماء نحو : ترتب ، وفیه ثلاث لغات : فتح التّاء الأولی وضمّ الثّانیه وضمّ التاء الأولی وفتح الثّانیه وضمّهما فیلزم مثل ذلک فی الثالثه والثانی أنّه الشیء الرّاتب فاشتقاقه من رتب أی ثبت واطّرد. 

والتّاء فی تنضب زائده لأمرین : 

أحدهما : عدم النّظیر إذ لیس فی الکلام فعلل بفتح الفاء وضمّ اللّام. 

والثانی : أنّ تنضبا شجر طویل دقیق الأغصان فهو من معنی نضوب الماء کأنّ الماء بعد عنه ومثله الشوط وهو شجر یشبهه کأنّ الماء شحط عنه. 

وأمّا (تتفل) ففیه ثلاث لغات : ضمّ التّاء والفاء ، وفتح التّاء وضمّ الفاء ، وعکس ذلک. 

والتّاء الأولی زائده لأمرین : 

أحدهما : زیادتها واجبه فی اللّغه الوسطی لعدم النّظیر وکذلک علی اللغه الأخیره فی قول سیبویه وتلزم زیادتها علی اللغه الأولی وهکذا إن دخلت علیه تاء التّأنیث لوجوب زیادتها قبلها. 

والثانی : أنّه قریب من معنی التّفل وهو البصق ؛ لأن ولد الثعلب وهو التّتفل یجری فی مشیه بسهوله کرقّه البصاق أو کأنّه یقذف جریه کقذفه البصاق. 

وأمّا التّاء فی (تنبال) ففیها وجهان : 

أحدهما : هی أصل والنون زائده ؛ لأنه القصیر وهو من التّبل الذی هو القطع إذ القصیر قطعه من الطّویل.
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1- للدلاله علی المضارعه.




والثانی : عکس ذلک واشتقاقه من النّبل ؛ لأنه قصیر مثله. 

وأمّا التصدیر فتاؤه زائده ؛ لأنه من الصّدر. 

فأمّا التّاء الأولی من تربوت فأصل لأمرین : 

أحدهما : أنّ الأخیره زائده فلو زیدت الأخری لم یبق ثلاثه أحرف أصول. 

والثانی : أنّه من معنی التّراب فکأنّ الناقه المذلّله کالتراب فی السّهوله ، وقد أبدلت التّاء وإلا فقالوا : ناقه دربوت أی مدرّبه ویجوز أن یکون ذلک أصلا آخر. 

وأمّا التّاء فی (تولج) فبدل من الواو. 

وأمّا التّاء فی (الرّهبوت) وبابه فزائده بدلیل الاشتقاق وعدم النّظیر. 

وکذلک التّاء فی (عنکبوت) لقولهم : عناکب. 

وأمّا التّاء فی (تدرأ) فزائده لعدم النظیر والاشتقاق ؛ لأنه من الدّرء. 

وأمّا التاء فی (سنبته) وهی القطعه من الدّهر فزائده لقولهم فی معناها : سنبه. 

وقد اطّردت زیاده التّاء فی الفعل للمعانی نحو : تفعّل وتفاعل وافتعل ، وفی مصادرها وفی مصدر فعّل نحو : قطّع تقطیعا فزیاده التّاء والیاء عوض من تشدید العین فی الفعل لیدلّ علی التکثیر والتوکید ، وأمّا التّاء فی الطّاغوت فهی زائده ، وأمّا الکلام علی ألفها ووزنها فیأتی فی البدل إن شاء الله تعالی. 


فصل فی تاء التأنیث 

قد زیدت تاء التأنیث آخرا فی الفعل نحو : ذهبت وهی ساکنه أبدا والغرض منها الدّلاله علی تأنیث الفاعل علی ما نبیّنه فی بابه ، وفی الاسم نحو : قائمه وشجره ، وفی بعض الحروف نحو : ربّت وثمّت أرادوا تأنیث الکلمه ویوقف علیها هاء ، ومنهم من یقف علی التّاء حملا علی الفعل إذ لم یدلّ علی تأنیث فی المعنی. 

وأمّا (لات) کقوله تعالی : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص : 3] فهی لا زیدت علیها التّاء وعملت عمل لیس ، وقد استوفیت ذلک فی إعراب القرآن. 

وقد زیدت مع الألف فی جمع المؤنّث نحو : مسلمات ، وقد ذکر فی صدر الکتاب ، وأمّا إبدال التّاء هاء فیذکر فی حرف الهاء.
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باب زیاده الهاء 

قد ذکرنا شبه الهاء بالألف فی خفائها وقربها من مخرجها ، إلّا أنّها فی الجمله تقلّ زیادتها بحسب بعدها من حروف اللّین ، وقد زیدت أوّلا وحشوا وآخرا. 

فمن الأوّل هرکوله علی قول الخلیل ؛ لأنه أخذه من الرکل ؛ لأنه رأی أنّ الهرکوله المرأه العظیمه الأوراک فهی ترکل فی مشیها أی ترفع وتضع بشده وقال غیره : هو أصل ، واحتجّ بأنّ الأصل عدم زیادتها وهذا البناء یمکن أن تکون فیه أصلا وإن کان فی معنی الثّلاثی کما أنّ سبطا وسبطرا بمعنی. 

ومن ذلک : (هبلع) أخذ من البلع ؛ لأنه الرجل الکثیر البلع وهجرع الکثیر الجرع فزیاده الهاء تنبّه علی المبالغه فی هذین المعنیین وقال قوم : هما أصلان. وقد زیدت ثانیه فی أهراق ؛ لأن أصل الکلمه من راق یریق والدلیل علیه قولهم : تریّق الماء تردّده علی وجه الأرض وهو من الیاء إذ لو کان من الواو لقالوا تروّق الماء تردّده وقال قوم هو من الواو من راق یروق إذا ضفا وهو لازم فإذا أردت تعدیته زدت علیه الهمزه فقلت : أرقته مثل بات وأبتّه فإذا قالوا : أهرقته فقد زادوا الهاء ، ومنهم من یقول : هرقت الماء فالهاء هنا بدل من الهمزه ، فإذا بنیت منه اسم فاعل قلت علی الأوّل فهو مهریق والمفعول مهراق فالهمزه محذوفه والهاء تحرّکت کما کانت فی الفعل ، ونظیره من الصحیح : أکرم إذا زدت علیه الهاء قلت : أهکرم فهو مهکرم والأصل مؤهکرم فأمّا من أبدل الهمزه هاء فقال هراق فاسم الفاعل مهریق وأصله مثل مؤریق ثم نقلت حرکه الیاء إلی الرّاء وسکّنت الهاء فهو مثل مقیم فی الأصل من أقام إذ لو جعلت مکان الهمزه هاء فقلت : مهقیم فأثبت الهاء ولم تحذفها کما حذفت الهمزه ؛ لأن العلّه فی حذف الهمزه ما نذکره فی الحذف ، وذلک مخصوص بها دون بدلها. 

وقد زیدت الهاء فی أمّهات والأصل أمّ علی فعل ؛ ولذلک قلت : أمّ بیّنه الأمومه وأمّ کلّ شیئ أصله ومنه قیل لمکّه : أمّ القری ، ورئیس القوم : أمّهم وزیاده الهاء فی أمّهات الناس للفرق بینها وبین أمّات البهائم ، وقد جاء بغیر هاء فی الناس فقال : [المتقارب] 

فرجت الظّلام بأمّاتکا
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ومنهم من یقول : أمّهات البهائم وهو قلیل کقلّه أمّات الناس ، وقال قوم الهاء فی أمهات أصل وهو بعید لوجهین : 

أحدهما : أنّ الواحد لا هاء فیه وهو الأصل. 

والثانی : أنّ الأصل الذی یوجد منه علی القول بأصاله الهاء هو الأمه وهو النّسیان ولا معنی له ههنا.

وقد زیدت الهاء آخرا للسکت ومعنی ذلک أن یکون الحرف الأخیر خفیّا فیبیّن بالوقف بالهاء نحو کتابیه وحسابیه أو تکون حرکه الحرف دالّه علی حرف محذوف نحو : (لم وبم) فإنّ فتحه المیم تدلّ علی الألف المحذوفه فلو وقفت علیها وسکّنت لم یبق علی المحذوف دلیل وإن حرّکت لتدلّ وقفت علی الحرکه فزادوا الهاء لتبقی الحرکه ویکون الوقف علی الساکن وإنّما اختاروا الهاء لضعفها وخفائها وبذلک أشبهت حروف المدّ. 

ومن ذلک : (اغز وارم واسع واخش) إذا وقفت علیها ألحقتها الهاء ویجوز أن تقف بغیر هاء فی ذلک وهو الأصل فأمّا ما حذفت فاؤه ولامه فی الأمر من وقی ووفی فأکثرهم یقف علیه بالهاء نحو : قه وفه وعه تقویه للکلمه إذ بقیت علی حرف واحد ولاستحاله تسکینها إذ کانت مبدوءا بها موقوفا علیها ، ومنهم من یجوّز ترک الزّیاده ویقف علی الحرکه فأمّا إن کانت الحرکه حرکه إعراب لم یوقف علیها بالهاء کضرب ویرمی وإن کان السکون إعرابا فکذلک نحو لم یضرب ولم یرم ولم یغز. 

وأجاز قوم فی المجزوم المعتلّ الوقف علی الهاء نحو : إن تف أفه وإن ترم أرمه تشبیها له بالمبنیّ.

وممّا یوقف علیه بالهاء والنون بعد الواو والیاء نحو : مسلمونه ومسلمینه وتتفکّرونه ؛ لأن حرکتها حرکه بناء بعد حرف ساکن فکرهوا أن یقفوا علی السّاکن بعد السّاکن ؛ ولذلک أجازوا کیفه ؛ لأن حرکه هذه الحروف کلّها حرکه بناء بعد حرف ساکن.
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باب زیاده السین 

وقد زیدت فی الاستفعال وما تصرّف منه بمعنی الطّلب (1) نحو : استسقی الماء ، أی : طلب أن یسقاه ، وقد جاء استفعل بمعنی فعل نحو : استقرّ بمعنی قرّ ، وقد زیدت عوضا فی اسطاع ، وفی هذه الکلمه أربع لغات : أطاع وأسطاع بقطع الهمزه ، واسطاع بوصلها ، واستطاع بالتّاء ، ولغه خامسه استاع. 

فأما : (أطاع) فمثل (أقام) فالألف بدل من الواو لما نذکره فی البدل. 

وأمّا : (اسطاع) بوصل الهمزه فأصله استطاع فحذفت التاء لمجانستها الطّاء کما یحذف أحد المثلین.

وأمّا : (أسطاع) بقطع الهمزه وفتحها فالسّین فیه بدل من حرکه لفظ حرکه الواو ، وذلک أنّ أصله أطوع فنقلت حرکه الواو إلی الطّاء علی ما یوجبه القیاس ثم أبدلت السّین ممّا ذکرنا والدلیل علی ذلک من وجهین : 

أحدهما : أنّ همزه أسطاع مفتوحه مقطوعه مثل همزه أطاع. 

والثانی : أنّ حرف المضارعه فیه مضموم مثل یطیع ولو کانت سین استفعل لم یکن کذلک وقال المبرّد هذا غلط ؛ لأن حرکه الواو قد نقلت إلی الطّاء فهی موجوده فکیف تصحّ دعوی البدل منها من موجود. 

فالجواب عمّا قال من وجهین : 

أحدهما : أنّ الواو لمّا سکّنت قلبت ألفا وتعرّضت للحذف فی الجزم ولو کانت الحرکه باقیه فی حکم الموجود لم یکن کذلک. 

والثانی : أنّ السین بدل من الحرکه الکائنه فی الواو ونقلها إلی غیرها لا یخرجها عن استحقاق الحرکه وأنّها لیست موجوده فیها ، وقد زیدت السّین فی بعض اللّغات بعد کاف المؤنث نحو : رأیتکس ومررت بکس وبعضهم یزید الشین وهو شاذّ. 
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1- وهی فی هذه الحاله تزاد مع الألف والسین.





باب زیاده اللّام 


اشاره

اعلم أنّ زیادتها بعیده فی القیاس ؛ لبعدها من حروف المدّ وإنّما زیدت فی حروف قلیله قالوا فی زید : زیدل ، وفی عبد : عبدل ، وقالوا فی الأفحج : فحجل ، وقالوا فی أولئک : أولالک ، وهذا شاذ فأمّا اللّام فی ذلک فزائده لبعد المشار إلیه ، وقیل : هی بدل من ها التی للتّنبیه وکذلک هی زائده فی تلک ، وقد زیدت للتّعریف علی ما ذکرنا فی باب المعرفه والنّکره. 

فصل : کلّ حرف مشدّد فی أصل ثلاثیّ فالثانی : منهما زائد ، وقد تکرّر حرفان الفاء والعین نحو مرمریس ومرمریت ولا نظیر لهما ووزنه فعفعیل. 

فأمّا : (دردبیس) فلا تکریر فیه ؛ لأن الدّال الثانیه لم تتکرر معها الراء فوزنه فعللیل. 

وأمّا : (ددن وددی ودد) فلا یقال الفاء مکرره بل فاؤه وعینه من موضع واحد ، وقد یفصل بین المثلین فی مثل ذلک نحو : کوکب. 

فأمّا : (أوّل) ففاؤه وعینه واوان وله موضع یذکر. 

فصل : الأصل أن تکون الزیاده أخیرا ؛ لأنه موضع الحاجه إلیها إذ البدأه بالاصول ممکنه وإنّما یقترض بعد إنفاق الحاصل إلّا أنّه قد زید أوّلا وحشوا علی حسب المعنی. 



فصل فی الإلحاق 

اعلم أنّ القصد من الإلحاق أن تزید علی بناء حتّی یصیر مساویا لبناء أصل أکثر منه ، وهذا یوجب أن یزاد علی الاسم الثّلاثیّ حتّی یصیر رباعیا وخماسیا فقد تلحقه زیادتان ؛ لأن أکثر أصول الأسماء خمسه فأمّا الفعل فیزاد علی الثّلاثی واحد فیلحق بالرّباعی ؛ لأن الفعل لا خماسیّ فیه. 

واعلم أنّ حرف الإلحاق لا یکون أوّلا ؛ لأن الزیاده أوّلا تکون لمعنی إذ حقّ المعنی أن یدلّ علیه من أوّل الکلمه لیستقرّ المعنی فی النفس من أوّلها فقد یکون حرف الإلحاق حشوا وآخرا. 

واعلم أنّ الإلحاق إذا کان آخرا جاز أن یکون بالحروف کلّها إذا کان الملحق من جنس اللّام.
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وأمّا الإلحاق إذا کان حشوا فیکون بالیاء والواو والنّون فمثال الواو ثانیه جوهر ملحق بجعفر فالواو بإزاء العین والیاء ثانیه مثل خیفق ومثالهما ثالثه جدول فالواو بمنزله الفاء من جعفر وعثیر فالیاء بإزاء الهاء من درهم. 

وأمّا الألف فلا تکون للإلحاق حشوا ؛ لأن ما فیها من المدّ یخرجها عن مساواه حروف الأصل من غیره ویؤیّد ذلک أنّها لا تکون أصلا فی الأسماء المتمکّنه والأفعال فلا یقابل بها أصل ، وأمّا زیادتها أخیرا للإلحاق فجائز. 

فصل : ویستدلّ علی الألف إذا کانت أخیرا أنّها للإلحاق بثلاثه أشیاء : 

أحدها : أن لا تکون منقلبه عن أصل وأن تنوّن فالشرّط الأوّل یدلّ علی أنّها إن کانت منقلبه عن أصل لم تکن زائده ومن شرط حرف الإلحاق أن یکون زائدا ، وأمّا التنوین فیدلّ علی أنّها لیست للتأنیث. 

والثانی : أن تکون علی بناء غیر مختصّ بالتأنیث فحبلی ونحوه من فعلی لا یکون إلّا للتأنیث ومن هنا کانت ألف بهمی للتأنیث والألف فی بهماه زائده للتکثیر وعلی قول الأخفش تکون للإلحاق بجخدب. 

والثالث : أن تنقلب الألف فی التصغیر یاء کما تنقلب المنقلبه إلی الیاء نحو معزی وتصغیرها مغیز ، وأمّا الهمزه فی علباء فمبدله من ألف مبدله من یاء زائده للإلحاق بسرداح ؛ ولذلک تقول فی تصغیرها علیبیّ فتقلب ألف المدّ یاء لانکسار ما قبلها وتعید اللّام إلی أصلها ، وقد جاءت ألفاظ تکون الألف فی آخرها للإلحاق فی لغه وللتأنیث فی أخری نحو ذفری وتتری فمما جاء علی الإلحاق.

ص: 452





باب البدل 


اشاره

معنی البدل (1) : إقامه حرف مقام حرف آخر والغرض منه التخفیف وموضع البدل موضع المبدل منه بخلاف العوض فإنّه فی غیر موضع المعوّض منه کتعویضهم تاء التأنیث فی عدّه وزنه من فاء الکلمه التی هی واو وکالهمزه فی اسم فإنّها عوّضت من لام الکلمه التی هی واو فإن قیل : لم فرّقوا بین العوض والبدل فیما ذکرت البدل فی اللغه من جنس المبدل منه یقام مقامه والعوض جزاء الشّیء ، وقد یکون من غیر جنسه ألا تری أنّ الثّواب والعقاب علی الفعل تسمّی عوضا ویقال عوّضه الله من ولده مالا أو علما. 

فصل : والبدل علی ضربین مقیس وغیر مقیس. 

فغیر المقیس کإبدالهم الیاء من الباء فی الأرانب فقد قالوا : الأرانی وإبدال من السین فی سادس فإنهم قالوا : سادی. 

وأمّا المقیس فضربان أیضا : لازم مطّرد ولازم غیر مطّرد. 

فالأوّل : ما أبدل لعلّه ؛ فإنّه لازم حیث وجدت العلّه ما لم یمنع منه مانع کإبدال الواو والیاء ألفا لتحرکهما وانفتاح ما قبلهما. 

واللازم غیر المطّرد نحو : إبدال الیاء من الواو فی أعیاد. 

وأمّا ما لیس بلازم ولا مطّرد فهو الجائز ، کإبدالهم الواو همزه فی وشاح ووعاء فإنّه جائز غیر مطّرد ألا تری أنهم إذا علّلوا الإبدال بکسر الواو بطل علیهم ب (ورد وقر) وغیر ذلک ممّا لا یجوز فیه الإبدال مع وجود العلّه وعدم المانع. 



فصل فی حروف البدل 

وهی أحد عشر منها ثمانیه من حروف الزّیاده تسقط منها السین واللام ، ویزاد علیها ثلاثه من غیرها وهی الدّال والطاء والجیم وسیأتی ذلک حرفا فحرفا إن شاء الله تعالی. 
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1- الإبدال إزاله حرف ، ووضع آخر مکانه. فهو یشبه الإعلال من حیث أنّ کلّا منهما تغییر فی الموضع إلا أنّ الإعلال خاصّ بأحرف العلّه ، فیقلب أحدها إلی الآخر ، کما سبق. وأما الإبدال ، فیکون فی الحروف الصحیحه ، بجعل أحدهما مکان الآخر ، وفی الأحرف العلیله ، بجعل مکان حرف العلّه حرفا صحیحا.





فصل فی إبدال الهمزه 

وقد أبدلت الهمزه من خمسه أحرف من الألف والواو والیاء والهاء والعین إبدالها من الألف.

مسأله : إذا وقعت ألف التأنیث بعد ألف المدّ قلبت همزه البته کقولک : صحراء وحمراء ؛ لأن الألفین التقتا ومحال اجتماعهما وحذف الأولی وتحریکها یخلّ انقلبت المدّ وحذف ألف التأنیث یخلّ بالتأنیث فتعین تحریکها ، وإذا حرّکت انقلبت همزه لقرب مخرج الهمزه منها ولا یقال إنّ الهمزه علامه للتأنیث فی الأصل ؛ لأنها لو کانت کذلک لجاءت للتأنیث من غیر علّه توجب التغییر کما جاءت الألف والیاء. 

مسأله : إذا وقعت الألف قبل الحرف المشدّد نحو دابّه وابیاضّ فمن العرب من یبدلها همزه ، وقد قاس ذلک النحویون ، ومنهم من لم یقسه ، وقال المبرّد للمازنیّ : أتقیسه؟ قال : لا ، ولا أقبله ومعنی ذلک أنّه یستعفه لا أنّه یردّ الروایه به ؛ لأنها صحیحه فاشیه وعلّه القلب ؛ لأن الألف ساکنه وبعدها حرف ساکن فحرّکت الألف کراهیه لاجتماع الساکنین وانقلبت همزه لما تقدّم وإنّما ضعف هذا فی القیاس وقلّ فی السّماع أنّ الألف لامتداد صوتها کأنّها متحرّکه فلا جمع إذن بین ساکنین. 

مسأله : حکی سیبویه عن بعض العرب أنّه یقلب ألف التأنیث فی الوقف همزه فیقول هذه حبلا فکأنّه أراد أن یقف علی السّاکن المتحرک فی الوصل فعدل إلی ما یتصوّر فیه ذلک وهی الهمزه لقربها منها وحصل بذلک الفرق بین الوقف والوصل وکذلک أبدل من ألف التنوین همزه کقولک : رأیت رجلا وکذلک فی قولک : هو یضربها فإذا وصل أعاده إلی الأصل. 

مسأله : فی قول الراجز : 

من أیّ یومیک من الموت تفر

أیوم لم یقدر أم یوم قدر

بفتح الراء ، ففیه للنّحویین ثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّه حرّک السّاکن للضّروره. 

والثانی : أنّه أراد النون الخفیفه فأبدل منها ألفا ثم حذفها للوصل وهذا ضعیف ؛ لأن ذلک یکون لأجل الساکن بعدها.
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والثالث : وقال أبو الفتح قدّر الراء متحرکه بحرکه الهمزه المجاوره لها کما همزا الواو السّاکنه لانضمام ما قبلها نحو : لمؤقدان ومؤسی ثم همزه الألف لسکونها وسکون المیم بعدها قلت ولو قیل : إنه ألقی حرکه الهمزه علی الراء وأبدلها ألفا ثم عمل ما ذکر کان أوجه ؛ لأنه أقلّ عملا. والسّؤق ثم أبدل من الهمزه ألفا کما قال فی المرأه مراه وفی الکمأه کماه. 

مسأله : الهمزه فی قول الشّاعر : [الرجز] 

بالخیر خیرات وإن شرّافا

ولا أرید الشرّ إلّا أن تا

وأصلها ألف ویرید فشرّ فلمّا ذکر الفاء وحدها أشبعها فنشأت الألف فأضاف إلیها ألفا أخری وحرّکها کالأولی لالتقاء السّاکنین ، ومنهم من یرویه فا بألف واحده.
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فصل فی إبدال الهمزه من الواو 

وذلک علی ضربین : جائز ولازم ، فالجائز أن تنضمّ الواو ضمّا لازما أوّلا کانت أو وسطا ؛ فإنّه یجوز قلبها همزه کقولک : فی وعد أعد وفی وجوه أجوه وفی أثوب أثؤب إنّما کان کذلک ؛ لأن الواو مقدّره بضمّتین فإذا انضمّت ضمّا لازما فکأنّه اجتمع ثلاث ضمّات وکلّ واحد منها مستثقل فهرب منها إلی ما لا یقدّر بضمتین وهو الهمزه وکانت أولی من الیاء ؛ لأنها مقدّره بکسرتین فضمّها مستثقل ولأنّ الهمزه نظیره الواو فی المخرج ؛ لأن الهمزه من أقصی الحلق والواو من آخر الفم فهی محاذّتها ، فإن قیل فهلّا کان قلبها لازما قیل لوجهین : 

أحدهما : أنّ الضمّه فی الواو مجانسه لطبیعتها وإن کان مستثقلا. 

والثانی : أنّ الأصل فی الإبدال اللازم أن یکون لعلّه ملازمه ولم یوجد. 

فصل : فإن کانت الواو مکسوره نحو وعاء وساده فقد همزها قوم ووجهه أنّ طبیعه الواو الضمّ فکسرها مخالف لطبیعتها فکأنّ الواو خالطتها الیاء ، وذلک شاقّ علی اللسان فعدل عنها إلی الهمزه لما ذکرنا فی المضمومه. 

فصل : فإن کانت مفتوحه لم تقلب همزه إلّا أن ینقل ذلک لخفّه الفتحه وأنّ الواو المفتوحه أخفّ من الهمزه ، وقد جاء قلبها همزه فی ثلاثه مواضع وهی أحد فی وحد کقوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] ؛ لأنه من الوحده فأمّا أحد المستعمل للعموم کقولک : ما جاءنی من أحد فهی أصل إذ لیس معناها واحدا ومن ذلک امرأه أناه وأصلها وناه ؛ لأنها المتثنیّه فی مشیتها فهی مشتقّه من الونیه والتّوانی ، ومن ذلک قولهم : أسماء اسم امرأه واصلها وسماء من الوسامه وهو الحسن وهذا لا یقاس علیه. 

فصل : إذا وقعت الواو عینا فی فاعل نحو قائل وجائر قلبت همزه وفیه أسوله : 

أحدها : لم قلبت؟ والجواب : أنّها لمّا اعتلّت فی قال وجار اعتلّت فی قائل ؛ لأنه من فروع فعل والقلب هنا یعرف من علّه القلب فی الفعل ؛ لأن الواو هنا متحرّکه وقبلها فتحه القاف والحاجز بینهما غیر حصین ولأنّ الألف لاستطالتها کالحرف المفتوح وکان قیاس ذلک أن تقلب ألفا إلّا أنّ قبلها ألفا فلم یجمع بین ساکنین.
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والسؤال الثانی : لم قلبت همزه؟ ففیه وجهان : 

أحدهما : أن القیاس أن تقلب ألفا فلمّا تعذّر ذلک قلبت إلی أخت الألف. 

والثانی : أنّها لو قلبت یاء لکان حکمها حکم الواو فی وجوب إعلالها فقلبوها حرفا لا یجب إعلاله مع مشابهته حروف العلّه. 

فصل : إذا وقعت الواو طرفا بعد ألف زائده أصلا کانت أو زائده قلبت ألفا ثمّ قلبت الألف همزه نحو : کساء. 

فإن قیل : لم أبدلت؟ قیل : لأنها تطرّفت وتحرّکت والواو المتحرّکه مستثقله والطرف ضعیف فلذلک قلبت وقبلها ساکن ألا تری أنّها صّحت فی : (شقاوه) و (عبایه) لمّا لم یتطرّفا فإن قیل : فقد أبدلها ههنا بعض العرب همزه فقالوا عباءه وصلاءه قیل هی لغه ضعیفه. 

والوجه فیها : أنّه أدخل الهاء بعد القلب فلم یعدها إلی أصلها إذ کان حرف التانیث زائدا والتأنیث فرع فلم یتغیّر بهما الاصل فإن قیل : فلم أبدلت ألفا ثمّ همزه قیل هو اشبه بالقیاس ؛ لأن حکم الواو إذا تحرّکت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، وقد بیّنّا أن قبلها فتحه أو کالفتحه فلمّا صارت ألفا حرّکت فانقلبت همزه لئلا یحذف أحد السّاکنین وکلّ منهما یجب أن یراعی. 

فصل : إذا اجتمع واوان فی أوّل الکلمه أبدلت الأولی منهما همزه نحو الأولی وجمع واصل. وتصغیره أواصل وأویصل وإنّما کان کذلک ؛ لأن الواو مستثقله لکونها خارجه من عضوین وهی مقدّره بضمّتین فالواوان فی تقدیر أربع ضمّات ثم هما من جنس واحد والنّطق بالحرف بعد حرف مثله شاقّ علی اللسان حتی أوجب ذلک الإدغام إذا أمکن وهنا لا یمکن ؛ لأن المدغم الأوّل یجب أن یکون ساکنا والأوّل لا یمکن إسکانه فعند ذلک هرب إلی حرف آخر وهو الهمزه لما ذکرنا من قبل. 

فصل : وأمّا إبدالها من الیاء فقد جاء شاذّا فی أید قالوا قطع الله أده وأدیه وأبدلت من الیاء إذا وقعت عین فاعل نحو بائع وسائر ومن الیاء لاما نحو قضاء ورداء والعلّه فی ذلک کلّه ما تقدّم قبل.
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وقد أبدلت من الیاء الزائده للإلحاق فی نحو علباء وحرباء. فإن قیل : من أین أعلم أنّ أصلها یاء لا واو ، قیل لوجهین : 

أحدهما : أنّهم لمّا ألحقوا الهاء هذا الحرف أظهروا الیاء فقالوا درحایه ودعکایه ولم یأت فیه الواو. 

والثانی : أنّهم لمّا ارادوا الإلحاق زادوا أخفّ الحرفین وهو الیاء فإنّها أخفّ من الواو. 

مسأله : فإن سمّیت رجلا ب (صحراء) ونسبت إلیه قلت : صحراویّ فأبدلت الهمزه واوا فإن رخّمته بعد النّسب علی من قال یا حار ، قلت : یا صحراء فأبدلت الواو همزه فهذه الهمزه مبدله من واو مبدله من همزه مبدله من ألف. 

فصل : وأمّا إبدال الهمزه من الهاء فقد جاء ذلک فی حروف لیست بالکثیره والوجه فی إبدالها أنّ مخرجیهما متقاربان إلّا أنّ الهاء خفیّه والهمزه أبین منها فأبدل الخفیّ من البیّن فمن ذلک ماء والأصل فیه موه لقولک فی جمعه أمواه ومیاه وماهت الرکیّه تموه فقد رأیت لام الکلمه کیف ظهرت هاء فی التّصریف فأبدلوها همزه والواو ألفا ، وقد جاءت فی الجمع أمواء علی الشّذوذ. 

ومن ذلک (آل) والأصل أهل فأبدلت الهاء همزه ثم أبدلت الهمزه ألفا لاجتماع الهمزتین وسکون الثانیه وانفتاح الأولی مثل آدم وآخر. 

فإن قیل : لم قلت : إنّها أبدلت همزه ثمّ ألفا دون أن تقول : أبدلت ألفا من الابتداء؟ 

قیل : لوجهین : 

أحدهما : أنّها لم نجدهم أبدلوا الهاء ألفا فی غیر هذا. 

والثانی : أنّها لو کانت بدلا من الهاء کان استعمال الاصل والبدل بمعنی واحد کما فی وجوه وأجوه ولیس کذلک وإنّما خصّوا البدل ببعض المواضع فیقال آل الملک یریدون أشراف قومه ولم یقولوا آل الخیاط وآل الإسکاف وهذا حکم فرع الفرع ألا تری أنّ التّاء فی القسم لمّا کانت بدلا عن بدل خصّوها بأفضل الأسماء فقالوا : تالله ، ولم یقولوا : تربّک ولا غیر ذلک.
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فصل فی إبدال الهمزه من العین 

قد جاء ذلک فی بعض الاستعمال فالوجه فیه أنّ الهمزه والعین متجاورتان فی المنخرج فمن ذلک قولهم فی عباب : أباب ویجوز أن تکون الهمزه أصلا من قولهم : أبّ للشیء إذا تهیّأ له وعباب البحر معظمه ومعنی التهیؤ موجود فیه وقالوا عفرّه الحرّ وأفرّته والهمزه بدل من العین ویجوز أن تکون أصلا من قولهم : أفر یأفر أفرا إذا إدا وأصل الکلمه من الشدّه والمعنیان یجتمعان فیها ویؤنّس بإبدال العین همزه إبدال الهمزه عینا فی مثل قول الشّاعر : [الطویل] 

أعن ترسّمت من خرقاء منزله

ماء الصّبابه من عینیک مسجوم 

والوجه فیه أنّ العین تقرب من مخرج الهمزه وهی أبین من الهمزه ففرّوا إلیها خصوصا عند اجتماع الهمزتین.
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ذکر إبدال الألف 

وقد أبدلت من حروف عدّه (1) فمن ذلک الواو والیاء إذا تحرکتا وانفتح ما قبلهما قلبا ألفین عینین کانتا أو لامین ، وقد خرج عن هذا الأصل أشیاء لم تقلب فیها لعلل نذکرها إن شاء الله تعالی ، وإنّما کان الأصل القلب ؛ لأن کلّ واحده من الواو والیاء مقدّره بحرکتین لما ذکر فی غیر هذا الموضع فإذا انضمّ إلی ذلک حرکتها وحرکه ما قبلها اجتمع فی التقدیر أربع حرکات متوالیات فی کلمه ، وذلک مستثقل ، وقد تجنّبوا ما هو دونه فی الثّقل کاجتماع المثلین نحو : مدّ وشدّ ، وأصله مدد وشدد فأدغموا فرارا من ثقل التّضعیف ، وقیل : إنّ الیاء والواو إذا تحرکتا صارت کلّ واحده منهما بمنزله حرف مدّ وبعض حرف مدّ آخر أو بمنزله حرفی مدّ قالوا والمفتوحه کواو وألف والمکسوره کواو ویاء والمضمومه کواوین وهکذا حکم الیاء واجتماع حروف المدّ یستثقل النّطق به فلذلک قلبوهما إلی الألف. 

فإن قیل : لم شرطوا انفتاح ما قبلهما ولم قلبوهما ألفا دون غیره؟ 

قیل : إنّما کان کذلک ؛ لأن الغرض قلبهما إلی حرف یمتنع تحریکه ولیس إلا الألف إذ لو کان القلب إلی حرف متحرّک لکان القلب عبثا والألف لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا ویترتّب علی هذا مسائل. 

مسأله : لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون الحرفان عینین أو لامین مثل : باب ودار ، وناب وعاب ، والعصا والرّحی. 

فإن قیل : إذا کانت الواو والیاء لاما کانت حرکتها عارضه فلم قلبتا؟ 
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1- إذا توّسطت الف ما جمع علی مثال (مفاعل) بین حرفی علی فی اسم صحیح الآخر ، ابدل ثانیهما همزه کأوّل وأوائل ، وسیّد وسیائد ، ونیّف ویائف. والأصل (أو اول وسیاود ونیاوف) فإن توسطت بینهما الف (مفاعیل) امتنع الإبدال کطاووس وطواویس. فإن اعتلّت لامه جمعته علی مثال (فعالی) کزاویه وزوایا ، وراویه وروایا. (وزوایا ونحوها جاءت علی مثال «فعالی» من حیث الحرکات والسکنات وهی فی الأصل علی مثال «فواعل» لأن اصلها «زوایی» ، بیاءین ، اولاهما مکسوره. قلبوا کسرتها فتحه ، ثم قلبوا الیاء الثانیه ألفا ، لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، فاصرت إلی «زوایا» وإنما کان اصلها «فواعل» ، لأن واوها اصلها ألف «فاعله» ، کما فی «کاتبه وکواتب» واما واو «زاویه» ، فقد انقلبت إلی الیاء فی «زوایا»).




قیل : حرکه الإعراب لازمه وإنّما تحذف فی الوقف وهو عارض والأصل الوصل فأمّا الحرکه العارضه علی التحقیق فلا یقلب الحرف لها کقولک : (ولو انّهم) فی لو أنّهم. (ولا تنسوا الفلل الفضل بینکم) و (لترونّها). (فَإِمَّا تَرَیِنَّ). 

مسأله : إذا تحرّکت الواو والیاء وانکسر ما قبلهما أو انضمّ نحو : عوض وسور لم تنقلبا ؛ لأن شرط انقلابها قد فقد وهو انفتاح ما قبلهما لینقلبا ألفا غذ لا فائده فی انقلابهما إلی الیاء والواو المجانسین لحرکه ما قبلهما ولأنّ القلب یفضی بهما إلی مثلهما. 

مسأله : إنّما صحّت الواو والیاء فی الغلیان والنّزوان لوجهین : 

أحدهما : أنّ ذلک یفضی إلی حذف إحدی الألفین لاجتماعهما فیبقی اللفظ النزان والغلان فیلتبس بما نونه أصل کالأمان والضّمان وکذلک الصّمیان. 

والثانی : أنّ هذا البناء لا یشبه أبنیه الفعل والتّغییر بابه الأفعال فما لا یشبهه یخرج علی الأصل ، وأمّا الطّوفان والجولان ممّا عینه معتلّه فصحّت لوجهین : 

أحدهما : أنّ هذا البناء قریب من باب الغلیان والنّزوان فحملت الصّحه علیه للوجهین المذکورین. 

والثانی : أنّ الواو لو قلبت ألفا لاشتبه فعلان بفاعال فاجتنب لذلک. 

مسأله : إنّما صحّت الواو والیاء فی غزوا ورمیا لئلا تنقلب ألفا فتحذف إحدی الألفین فیصیر کلفظ فعل الواحد. 

مسأله : إنّما صحّت الواو فی اجتوروا وبابه ؛ لأنه فی حکم تجاوروا إذ لا فرق بینهما فی المعنی ولا موجب للقلب فی تجاوروا فحمل اجتوروا علیه وهکذا حول وعور ؛ لأن الاصل احول واعورّ ، وهذا لم توجد فیه علّه القلب فکان التصحیح دلیلا علی هذا الأصل. 

مسأله : إنّما صحّت الواو فی خونه وحوکه لوجهین : 

أحدهما : أنّ تاء التأنیث بعدّته من شبه الفعل فخرج علی الأصل. 

والثانی : أنّ ذلک أخرج علی الأصل تنبیها علی أنّ أصل الباب کلّه التصحیح وعلی ذلک جاء استحوذ ووجهه ، وقد قالوا : حاکه وخانه ، فأجروه علی القیاس.
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مسأله : إنّما صحّت الواو فی الهوی والنّوی لئلا تحذف أحد الألفین فأمّا صحتها فی نوویّ فلئلّا یتوالی إعلالان ، وذلک أنّ أصل الواو الثانیه یاء أبدلت ألفا ثم أبدلت واوا لأجل النّسب ولأنّها لو أبدلت ألفا لصار لفظها فاعیلا فیلتبس ولأنّها لو صحّت قبل النّسب بقیت علی صحّتها. 

مسأله : إذا سکّنت الواو والیاء وانفتح ما قبلهما لم تقلبا لزوال الموجب للقلب وهو الحرکه ، وقد جاء ذلک شاذا قالوا فی طیّء : طائیّ ، وفی الحیره : حاریّ ، وفی زبنیه : زبانیّ ؛ لأن الألف علی کل حال أخفّ منهما ، وقد وقع فی زبنیه تغییران فتح الباء وقلب الیاء فأمّا دویّه فقد قالوا فیها داویّه فقال قوم هی لغه ، وقیل : أبدلت الواو الأولی ألفا ، وقیل : الألف زائده ووزنها فاعیله وفیه بعد ؛ لأن ذلک من أبنیه الأعجمی وممّا صحّت فیه الواو القود والأود نبّه بذلک علی أصل الباب.
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إبدال الألف من الهمزه 

إذا اجتمعت همزتان وسکّنت الثانیه وانفتحت الأولی أبدلت الثانیه ألفا ألبته نحو : آدم وآخر ، وفی الفعل نحو : آمن وآزر وإنما کان کذلک ؛ لأن الهمزه إذا انفردت ثقل النّطق بها فإذا انضمّ إلیها أخری تضاعف الثّقل ، وإذا تصاقبا وسکّنت الثانیه ازدادت الکلفه بالنّطق بهما لا سیّما إذا أراد النطق بواحده بعد أخری ومن هنا وجب الإدغام فی المثلین والإدغام هنا مستحیل والحذف یخلّ بالکلمه فتعیّن المصیر إلی إبدال الثانیه ألفا لانفتاح ما قبلها ولا یصحّ تلیینها ؛ لأن الهمزه الملیّنه فی حکم الهمزه المحقّقه ولا یصحّ إبدال الأولی ولا تلیینها لتعذّر الابتداء بالألف وما یقرب منها ، وإذا صغّرت آدم أو جمعته أبدلت الألف واوا فقلت أویدم وأوادم کما تقول فی ضارب : ضویرب وضوارب ، ولا یجوز تحقیق الثّانیه فی التصغیر والجمع لما ذکرنا من الثّقل وأنّ حرکتها عارضه. 

مسأله : إذا سکّنت الهمزه وانفتح ما قبلها وانفردت جاز تحقیقها نحو : رأس وکأس ومأتم وجاز إبدالها ألفا تخفیفا إلّا أن یقع ذلک فی الشّعر مقابلا لردف ؛ فإنّه یلزم إبدالها ألفا لتستقیم الأرداف مثل أن یقع فی آخر البیت ناس ، وفی آخر آخر راس فالإبدال فی رأس لازم لما ذکرنا وإن وقع فی آخر بیت درهم فی آخر آخر مأتم فالجیّد تحقیق الهمزه ، وقال بعضهم : یجوز إبدالها فیکون بیت مؤسّسا وبیت غیر مؤسس فی قصیده واحده. 

مسأله : الألف فی قولهم : أإدنی من فلان بمعنی أنصفنی بدل من الهمزه وفی الهمزه المبدل منها وجهان : 

أحدهما : بدل من عین والأصل أعدنی لأنّهم قالوا ذلک وقالوا أیضا استأدیت أی استعدیت من العدوی. 

والثانی : هی بدل من الهمزه ثمّ فیها وجهان : 

أحدهما : هی أصل من الأداه وهو ما یستعان به علی العمل. 

والآخر : هی بدل من الیاء فی ید لأنّهم یقولون یدی وأدی وهذه الهمزه بدل من الیاء والمعنی کن أیدا علیه.
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وقال المبرّد : هی من الأید والأد وهو القوّه ، وهذا لا یصحّ إلّا أن یدّعی فیه القلب وهو تحویل الیاء إلی ما بعد الدال فأمّا من غیر قلب فلا یجوز لوجهین : 

أحدهما : أنّه لو اراد ذلک لقال أایدنی کما یقول : أطیبنی فتصحّح الیاء. 

والثانی : أنّ الدال مکسوره فدلّ علی أنّ لامها معتلّه ولام الأید صحیحه.
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إبدال الألف من التّنوین والنّون 

قد أبدلت الألف من التنوین فی النّصب نحو : رأیت زیدا ، والوجه فی ذلک أنّ التّنوین والنون غنّه تشبه الواو فکأنّ الواو وقعت بعد فتحه فأبدلت ألفا ، وقصد بذلک الفرق بین النّصب وبین أخویه وخفّ ذلک علی ألسنتهم ودلّوا به علی العنایه بالتّنوین والإعراب ، وقد أبدلت من النون الخفیفه فی التوکید نحو : اضربا فی الوقف ؛ لأنها أشبهت التنوین فس سکونها وزیادتها وانفتاح ما قبلها واختصاصها بالأفعال کما أنّ تلک مختصّه بالأسماء. 

وأبدلت أیضا من نون (إذن) الناصبه للفعل تشبیها بالتنوین والنّون الخفیفه وجواز الوقف علیها وسواء عملت أو ألغیت. وقال الفرّاء : إذا أعملت لم تبدل لئلا نلتبس بإذا الزّمانیه وإن ألغین جاز إبدالها ؛ لأنها فی ذلک الموضع لا تلتبس بالزّمانیه.
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إبدال الیاء 


اشاره

قد أبدلت من حروف کثیره منها مقیس ومنها شاذّ ونحن نذکرها مرتّبه. 



فصل فی إبدالها من الهمزه 

إذا سکّنت الهمزه وانکسر ما قبلها جاز إبدالها یاء ولم یلزم نحو : ذیب ، ووجه ذلک أنّ الهمزه مستثقله ویزداد ثقلها بانکسار ما قبلها وهی من حروف البدل ، فأبدل منها ما هو مجانس لما قبلها وهو الیاء وتخفیفها کإبدالها ههنا وهو جعلها یاء خالصه کما کانّ ذلک فی آدم ، ومن ذلک جاء الأصل فیه جایئ فأبدلت الهمزه لما ذکرنا. 

واختلفوا فی کیفیه ذلک ، فقال الخلیل : تقدّم الهمزه التی هی لام علی المبدل من العین فتصیر علی وزن فالع ثم تصیر الأخیره یاء وإنّما قال ذلک ؛ لأنها یاء فی الأصل وقعت بعد الألف فصیّرت همزه فإذا وقعت طرفا لم تغیّر لعدم المغیّر ولو لم تغیّر لاجتمع همزتان ، وإذا أخّرت لم تجتمعا ثم یلزم من عدم النّقل توالی إعلالین وهو إبدال العین همزه وإبدال اللام یاء ، وإذا نقل لم یلزم ذلک. 

وقال غیره : تبدل اللّام یاء من غیر نقل ؛ لأنه یلزم من النّقل تأخیر حرف عن موضعه وردّه إلی أصله ، وذلک إعلالان أیضا وإقرار الکلمه علی نظمها أولی وعلی هذا الخلاف یترتب جمع جائی وجائیه ، وقد أبدلت الیاء من الهمزه فی إیمان وإیلاف لسکونها وانکسار ما قبلها. 



إبدال الیاء من الألف 

إذا وقعت الألف فی موضع ینکسر ما قبلها قلبت یاء لاستحاله بقائها بعد الکسره فقلبت إلی ما یجانس الکسره نحو : قرطاس وقراطیس ، فإن وقعت قبلها الیاء السّاکنه قلبت أیضا نحو : تصغیر حمار تقول فیه : حمیّر ، وههنا قد أبدلت الألف یاء وحرّکت الیاء لسکونها وسکون یاء التصغیر قبلها. 

فصل : وقد أبدلت الباء یاء إذا تکررت نحو : لبّب ، تقول : لبیت ، فالیاء بدل الباء الثّالثه ، وإنّما فعلوا ذلک کراهیه لاجتماع الأمثال. 

فأمّا (لبیک) ففیه قولان : 

أحدهما : هو من هذا الباب وأصله من : (ألبّ بالمکان) إذا أقام به.
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والثانی : تثنیه لبّ. 

والأوّل أقوی والدلیل علی ذلک قولهم فی الفعل من لبّی : تلبیه ، وقد تبدل الباء وإن لم تتکرّر ثلاثا نحو : تلبیه ، وأصلها : تلبیه ، وکذلک جمیع حروف المعجم إذا تکرّرت فی نحو ما ذکرنا نحو : شدّدت وشدّیت ، وتقضض البازی وتقضّی البازی ، وتظنّنت وتظنّیت.

فأمّا (قصّیت أظفاری) ففیه وجهان : 

أحدهما : الیاء بدل من الصّاد علی ما ذکرنا. 

والثانی : أصلها واو والمعنی تتّبعت أقصاها وهذا کما تقول تقصّیت الکلام إذا استقصیت أقسامه. 

وأمّا قولهم : (تسرّیت فی النّکاح) ففیه وجهان : 

أحدهما : هو من هذا الباب وهو مأخوذ من الشّرّ وهو النّکاح یقال للذّکر : سرّ. 

والثانی : هی تفعّلت من سراه الشیء أی : خیاره ، وکلّ هذه الأشیاء لا یلزم فیها البدل بل هو جائز.

فصل: وقد أبدلت الباء یاء وإن لم تتکرر البته فی الشّعر شاذّا کقول الشّاعر: [البسیط] 

لها أشاریر من لحم تتمّره 

من الثّعالی ووخز من أرانیها

یرید الثعالب والأرانب وقالوا : دیباج ، والأصل دبّاج فی قول من جمعه علی دبابیج ، وقد قالوا : دیابیج أیضا فعلی هذا لا إبدال وکذلک أبدلوا السین یاء فی خامس وسادس فقالوا : خامی وسادی وهو شاذ وموضعه الشعر. 


فصل فی إبدال الیاء من الرّاء 

قالوا : قیراط ، والأصل قرّاط لقولهم : قراریط وقریریط ، والوجه فیه ما تقدّم من تجافی التکریر ویزیده هنا حسنا أنّ فی الرّاء فی نفسها ضربا من التکریر ، فإذا کانت مشدّده صارت فی حکم أربع یاءات فازدادت ثقلا ففر منه إلی ما هو أخفّ.
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فصل فی إبدال الیاء من النون 

قالوا : دینار والأصل دنّار لقولهم دنانیر ودنینیر وشیء مدنّر منقوش علی شکل الدّینار ، والوجه فیه ما تقدّم ویؤکّده أنّ النّون تشبه الواو فی غنّتها وتثقّل بالتّشدید فیزداد ثقلها ، فإذا انکسر ما قبلها حوّلت إلی الیاء. 

مسأله : قد أبدلت الیاء من الواو إذا سکّنت وانکسر ما قبلها نحو : میزان ومیعاد ، والعلّه فی ذلک أنّ الواو من جنس الضمّه فإذا سکّنت ضعفت قلیلا والکسره قبلها من جنس الیاء ، وتخلیص الواو السّاکنه بعد الکسره ثقیل جدا فجذبتها الکسره إلی جنسها وکان ذلک أخفّ علی اللّسان ، وهکذا إن وقعت عینا نحو : ریح ، وقیل : وعید ؛ لأن الأصل فی الرّیح الواو ؛ لأنها من الرّوح وهو السّعه ، ومنه راح یروح رواحا إذا ذهب وجمعها أرواح ، وقد حکی فیها شاذا أریاح وهو کالغلط فأمّا ریاح فعلی القیاس ، وهو من باب حوض وحیاض ، وذلک مما أبدلت الیاء فیه من الواو بخمس شرائط : 

أحدها : أن تکون الواو ساکنه فی الواحد. 

والثانی : أن تقع بعدها الألف. 

والثالث : أن تقع بعدها الألف. 

والرابع : أن یکون. لام الکلمه صحیحا. 

والخامس : أن ینکسر فاء الکلمه. 

وإنّما شرطوا ذلک لمعان تقتضیه أمّا الکسره فلبعدها من الواو وقربها من الیاء ، وأمّا سکون الواو فی الأصل فلبیان ضعفها ، وأمّا اشتراط الجمع فلئلا یجتمع ثقل الواو مع ثقل الجمع ، وأمّا اشتراط تعقّب الألف إیّاها فلأنّ الألف أقرب إلی الیاء منها إلی الواو ، وأمّا صحّه اللّام فلئلّا یکثر الإعلال وعلی هذا صحّت فی عوان ؛ لأنه واحد ولم تنکسر الفاء وکذلک صوغ وصحّت فی الجمع المعتلّ اللام نحو رواء جمع راو من الماء. 

مسأله : الأصل فی عید الواو ؛ لأنه من عاد یعود عودا فأبدلت الواو یاء لما ذکرنا من قبل. 

فإن قیل : فقد قالوا فی الجمع أعیاد لا غیر فأعلّوا علی خلاف أرواح؟
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قیل : جعلوا البدل لازما نفیا للّبس ؛ لأنّهم لو قالوا : أعواد ، لا لتبس بجمع عود ، وکذلک قالوا فی التصغیر : عیید ، وفی تصغیر عود : عوید ، للفرق ولم یوجد مثل ذلک فی ریح. 

مسأله : إذا اجتمعت الواو والیاء وسبقت الأولی بالسّکون أبدلت یاء وأدغم الأول فی الثانی نحو : شویت شیّا وطویت طیّا. 

والعلّه فی ذلک : أنّ الیاء أخفّ من الواو وتخلیص الواو ساکنه عن الیاء مستثقل فأبدلت الواو یاء طلبا للتخفیف ولمّا اجتمعا وتماثلا أدغم الأوّل فی الثانی فحصّل بذلک ضرب من التّخفیف أیضا. 

مسأله : قد أبدلت الواو یاء فی أفعل مما لامه واو نحو : دلو وأدل وحر وأجر. 

والعلّه فیه : أن خروجه علی الأصل مستثقل لاجتماع الضمّه والواو وکونها طرفا وطریق الإبدال أن أبدلوا من الضمّه کسره فوقعت الواو بعد الکسره فجذبتها إلی جنسها وهو الیاء ، ومما جاء من المصادر من ذلک : عتیّ ، والأصل عتوّ فأبدلوا من الضمّه کسره فانقلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها ثمّ وقعت الواو الثانیه بعد یاء وکسره فأبدلت یاء وأدغمت الأولی فیها ومن العرب من یکسر العین إتباعا وأما بکیّ فجمع باک ، والأصل : بکوی ، فأبدل من الضمّه کسره ومن الواو یاء ثم عمل فی ذلک ما تقدّم. 

مسأله : الأصل فی یاء غاز وغازیه ومحنیه الواو وإنّما أبدلت وإن کانت متحرکه لثلاثه أوجه : 

أحدها : أنّ حرکتها حرکه إعراب فهی کالحرکه العارضه ؛ ولذلک یسکّن أمثالها فی الوقف والعارض غیر معتدّ به ولمّا تقرر إبدالها قبل دخول الهاء بقیت علی حالها ؛ لأن تاء التّأنیث فی حکم المنفصل. 

الوجه الثانی : أنّ لام الکلمه موضع التغییر وفی الواو بعد الکسره وإن تحرّکت نوع ثقل ، وذلک کاف لقلبها.

والثالث : أنّ حرکات الإعراب تعتور علی لام الکلمه فلو ترکت الواو لضمّت وکسرت وهما مستثقلان بعد الکسره ؛ ولذلک سکّنت یاء المنقوص فیهما وثقل الواو بذلک أکثر ثم حمل الفتح علیهما.
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مسأله : قد أبدلت الواو یاء فی عصیّ وأصله عصوّ فأبدلت من ضمّه الصاد کسره لتنقلب الواو یاء ثم عمل فی ذلک ما ذکرناه فی عتوّ ، ومنهم من یکسر العین إتباعا. 

مسأله : الأصل فی قیل ضمّ القاف وکسر الواو مثل ضرب فاستثقلت الکسره علی الواو بعد الضمّه کما تستثقل ضمّه الیاء بعد الکسره فنقلت کسره الواو إلی القاف فسکّنت الواو وانکسر ما قبلها فأبدلت یاء لما ذکرناه فی ریح ، ومنهم من قال : کسرت القاف من غیر نقل إلیها وسکّنت الواو ، ومن العرب من یشمّ القاف شیئا من الضمّ مع بقاء الیاء تنبیها علی الأصل ، ومنهم من یبقی الضمّه ویسکّن الواو فیقول قول وهذا القائل یقلب الیاء واوا فیقول بوع لسکونها وانضمام ما قبلها. 

مسأله : الأصل فی دیمه الواو یقال : (دوّمت السحابه) إذا دام مطرها ثم عمل فیها ما عمل فی ریح.

مسأله : إذا کانت الواو مشدّده وانکسر ما قبلها فالأصل صحّتها لتحصّنها بالإدغام ، وقد شذّت أشیاء فجاءت علی الإبدال قالوا دیوان فأبدلوا الواو الساکنه یاء والأصل : دوّان لقولهم : دویوین ودواوین ودوّن الشعر. 

مسأله : الیاء فی شیراز فیها اختلاف فقال قوم : هی زائده عن بدل ، وأصل من شرز ؛ ولهذا قالوا فی الجمع : شیاریز ، وفی التصغیر : شییریز ، وقال آخرون : أصلها شرّاز ، فأبدل من الراء الأولی یاء کما فعل ذلک فی قیراط. وقال آخرون : أصلها واو ولأنّهم قالوا شواریز وشویریز ، ومن هؤلاء القائلین من قال : الواو بدل من الرّاء ولیس بشیء إذ لو کانت کذلک لرجعت فی الجمع والتصغیر ، وإنّما الواو فیه زائده للإلحاق بشملال ولیس لفظ شیراز مصرحا بها فی کتب اللغه ولکن یمکن أن یکون لها أصل ، وذلک أن الشّرز والشّراسه غلظ الخلق والشیراز لبن فیه غلظ. 

مسأله : الیاء فی ذرّیّه فیها ثلاثه أوجه : 

أحدها : هی زائده من غیر بدل وهی فعلیّه من الذرّ. 

والثانی : هی بدل وفیما أبدلت منه ثلاثه أوجه :
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أحدها : من الرّاء وأصلها ذرّوه فأبدلت الرّاء واوا ثم أبدلت من الضمّه کسره فانقلبت الواو الأولی یاء والثانیه کذلک ثم أدغم الأوّل فی الثانی ویجوز أن یکون وزنها فعلیله ثم عمل بمقتضی القیاس. 

والثانی : أن تکون من ذرا یذرو فیکون وزنها فعّوله أو فعّیله ثم عمل فیه بمقتضی القیاس. 

والثالث : أن یکون من ذرأ یذرأ فیکون وزنها فعّوله أو فعیله علی ما تقدّم ثم أبدلت الهمزه واوا أو یاء وعمل فیها بمقتضی القیاس. 

مسأله : الیاء فی أینق وأیانق بدل من الواو ؛ لأن ألف ناقه مبدله من واو لقولهم استنوق الجمل وخرجت فی نیاق مبدله من موضعها فأمّا أینق فأصلها أونق مقلوبه عن أنوق ووزنها أعفل وأبدلت الواو السّاکنه یاء لاطّراد البدل فیها وایانق جمع أینق.
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فصل فی إبدال الواو 

وقد أبدلت من الیاء والألف والهمزه : 

1 - أمّا الیاء فإذا سکّنت وانضمّ ما قبلها أبدلت واوا نحو : موقن وموسر والأصل فیه الیاء ؛ لأنه من الیقین والیسر فإن تحرّکت لم تبدل نحو مییقن ومیاسر وإنّما أبدلت إذا سکّنت ؛ لأنها ضعفت بالسّکون ووقوعها بعد الضمّه فتخلیصها عنها یشقّ علی اللسان جدا فأبدلت واوا لمجانستها الضمّه ومن ذلک الطّوبی والکوسی ؛ لأنّهما من الطّیب والکیس وهما نظیر الرّیح والقیل. 

2 - وأمّا إبدال الواو من الألف فنحو قولک فی ضارب : ضویرب ، وفی ضاربه : 

ضوارب ، وإنّما أبدلت فی التّصغیر لانضمام ما قبلها والألف لا تقع بعد الضمّه کما لا تقع بعد الکسره وأبدلت واوا لتجانس الضمّه قبلها ثم حمل حالها فی الجمع علی التّصغیر ؛ لأن التکسیر والتصغیر من واد واحد ولأنک لو أبدلتها یاء فقلت : ضیارب لا لتبس بجمع ضیرب وبابه. 

فإن قلت : فلم أبدلتها؟ قیل : لمّا زید فی الجمع ألف لم یمکن إقرار ألف فاعل لسکونهما وحذف إحداهما یخلّ بمعناه فأبدلت لهذا المعنی ، ومن ذلک ألف فاعل إذا بنی لمّا لم یسمّ فاعله نحو ضورب فی ضارب وتمودّ الثوب فی تمادّوا ومنه قوله تعالی : (ما وُورِیَ عَنْهُما) [الأعراف : 20]. 

3 - وأمّا إبدالها من الهمزه ، فإذا سکّنت الهمزه وانضمّ ما قبلها کقولک فی بؤس ولؤم :

بوس ولوم.


فصل فی إبدال المیم 

قد أبدلت من النّون الساکنه إذا وقعت قبل الباء نحو : عنبر وشنباء هی فی اللفظ میم وفی الخطّ نون. 

والعلّه فی ذلک : أنّ المیم فیها غنّه تتّصل بالخیشوم إذا سکّنت کالنون إذا سکّنت ، فإذا وقعت النون قبل الباء اتّصلت غنّتها لمخرج الباء فیشقّ إخراجها ساکنه بلفظها فجعلت المیم
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بدلا عنها لشبهها بها ومشارکتها الباء فی المخرج ، فإذا تحرّکت النون صحّت نحو الشّنب ؛ لأنها بحرکتها تزول غنّتها وتصیر من حروف اللّسان ، وقد أبدلت المیم من الواو فی قولهم : فمّ واصله فوه مثل فوز فحذفت الهاء اعتباطا فبقی فو واستحقّت الحرکه الإعرابیه فلو قلبت ألفا لحذفت بالتنوین وبقی الاسم المعرب علی حرف واحد فأبدلوا منها حرفا من جنسها یشبه الواو ویتصوّر تحریکه والدلیل علی أنّ أصله فوه ما نذکره فی باب الحذف والمیم والواو من مخرج واحد فأمّا قول الفرزدق : [الطویل] 

هما نفثا فی فیّ من فمویهما

علی النّابح العاوی أشدّ رجام 

فقد جمع بین المیم والواو وفیه قولان : 

أحدهما : أنّه جمع بین البدل والمبدل ومثل ذلک جائز فی البدل دون العوض فوزنه الآن فمع. 

والقول الثانی : أنّ المیم بدل من الیاء التی هی لام الکلمه ثم قدّمتها علی العین فوزنه الآن فلع وفیه بعد ؛ لأن المیم لا تشبه الهاء إلّا أنّها فی الجمله من حروف الزیاده وفیها خفاء فساغ له أن یبدل منها حرفا أبین منها یشبه ما یشبهها وهو الواو فإنّ المیم تشبه الواو والواو تشبه الهاء ؛ ولهذا أبدلت منها فی مواضع. 

فأمّا قول العجّاج : [الرجز] 

خالط من سلمی خیاشیم وفا 

ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّه أقرّ ألف النّصب مع غیر الإضافه ؛ لأن آخر الأبیات قد أمن فیه التّنوین الحاذف للألف. 

والثانی : أنّه نوی الإضافه لوجوب تقدیرها فأراد فی الحذف ما ثبت مع الإظهار. 

وقد أبدلت المیم من لام المعرفه قالوا فی السّفر امسفر وهو شاذّ وإنّما جوّزه قرب مخرج المیم من اللّام.
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فصل فی إبدال النّون 

النّون فی (صنعاویّ) بدل وفیما أبدلت عنه وجهان : 

أحدهما : الواو فی صنعاویّ لشبه النّون بالواو فی الغنّه ؛ ولذلک أدغمت فیها نحو : وّاقد ومن وّعد ورعد وّ برق وفی أنّ کلّ واحده منهما ضمیر الجمع نحو : قاموا وقمن ، وعلامه الجمع نحو : قاموا إخوتک وقمن جواریک ، وهی علامه الإعراب کنون الأمثله الخمسه نحو یضربان وأخواتها والواو فی أبوه والزیدون فالنّون إذن بدل من الواو والواو بدل من الهمزه والهمزه بدل من ألف التّأنیث. 

والقول الثانی : النّون بدل من الهمزه ؛ لأنها أشبهت ألف التّأنیث فی حمراء ؛ لأن ألف المدّ وألف التّأنیث فی صنعاء کالألف والنّون فی غضبان وسکران لاشتراکهما فی منع الصّرف واختصاص أحدهما بالتأنیث واختصاص الآخر بالتذکیر وفیه بعد وهذا القیاس بعید ؛ لأن النون لا تشبه الهمزه ولم تبدل منها فی موضع آخر وهذا الأصل یشیر إلی مسأله مختلف فیها وهی نون سکران وبابه فعند قوم لیست بدلا من شیء بل زیدت ابتداء کالألف التی قبلها وهذا هو الصحیح لما تقدّم. 

وقال آخرون : هی بدل من همزه التأنیث کحمراء وبابها لما تقدّم من مشابهتها لها فی باب مالا ینصرف وهذا بعید لوجهین : 

أحدهما : أنّ إبدال الحرف من الحرف إنّما یکون مع بقاء معنی الأصل والهمزه للتأنیث ونون غضبان تختصّ بالمذکّر وهما ضدّان ومنع الصرف حکّم یعلّل بالشّبه لا بالإبدال. 

والثانی : أنّ النّون فی حمدان وعمران تؤثّر فی منع الصّرف ولیست بدلا بل زیدت ابتداء کذلک ههنا. 

مسأله : قد أبدلت النّون من اللّام فی لعلّ فی لغه بنی تمیم فقالوا لعنّ وإنّما جاز ذلک لوجهین : 

أحدهما : قرب ما بین النون واللّام. 

والثانی : کثره اللّامات فی لعلّ ففرّوا منها إلی النون وکانت النون ألین منها إذ کانت تشبه حرف المدّ.
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مسأله : ذهب قوم فی تلنّه إلی أنّ النّون بدل من اللّام والأصل تللّه من قولهم : تلّه إذا دفعه وهذا بعید ؛ لأن التّلنّه التمکّث والبقیه ، وذلک بعید من معنی الدفع والصحیح أنها أصل.

وذهب قوم إلی أن النّون فی اللّغنون بدل من الدال فی اللّغدود وهو بعید والصحیح أنّها لغه.


فصل فی إبدال التاء 

قد أبدلت من الواو إذا کانت فاء ووقعت بعدها تاء افتعل نحو : اتّعد واتّزن والعلّه فی ذلک أنّ الواو هنا ساکنه بعد کسره وبعدها تاء وبین التّاء والواو مقاربه ؛ لأن التّاء من طرف اللّسان وأصول الثنایا وفیها نفخ یکاد یخرج من بین الثّنایا إلی باطن الشّفه والواو تخرج من بین الشفتین بحیث تکاد تقرب من باطن الشّفه ، وإذا کان کذلک شقّ إخراج الواو ساکنه قبل التّاء فحوّلت إلیها وأدغمت ، وهما أبدل الواو منه تاء أسنتوا والأصل أسنووا ؛ لأنه من سنه الجدب والأصل فیها سنوه وهذا البدل غیر مطّرد ألا تری أنّک لا تقول من أعطوا أعطیوا. 

وقال بعضهم : أبدلت الواو یاء ثم أبدلت الیاء تاء علی ما نذکره فأمّا التّاء فی تراث فبدل من الواو للعلّه التّی ذکرنا من مقاربه التاء للواو ویدلّ علی ذلک أنّه من ورثت والوراثه والموروث والوارث ، وکذلک تخمه وهو من الوخامه وتکأه من توکأت وتکله من توکّلت ووکله ووکیل وتهمه من الوهم ؛ لأن المتّهم یبنی الأمر علی مجرّد الوهم وقالوا : تولج ، والأصل : وولج فوعل من الولوج ، وقالوا : تیقور وهو فیعول من الوقار.

(تالله) التاء بدل من الواو ، وقد ذکرنا ذلک فی باب القسم وقالوا : هنت وهی من الواو لقولهم : هنوات وفی التصغیر هنیّه فالیاء الثانیه بدل من الواو وقالوا : بنت وهی من البنوّه ، والأصل : بنوه فأبدلوا منها التاء وجعلوها علی مثال جذع وعدل وخصّوا الإبدال بالتأنیث ولیست التاء للتأنیث ؛ لأنها تثبت فی الوقف وقبلها ساکن ولیست کذلک تاء التأنیث والتاء فی أخت بدل من الواو ؛ لأنها من الأخوّه وتقول فی الجمع إخوه وإخوان ففعلوا فیها ما فعلوا فی بنت ووزنها فعل مثل : قفل ، فإن جمعت بنتا قلت : بنات فحذفت لام الکلمه التی أبدلت فی الواحد تاء فوزنها الآن فعات وإن جمعت أختا قلت : أخوات فلم تحذف اللّام ، والفرق بینهما
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أنّ کلّ واحد منهما بنی علی مذکّره فمذکّر بنات فی الجمع بنون فلامه محذوفه کذلک مؤنّثه والجمع فی أخ إخوه من غیر حذف کذلک مؤنّثه. 

وتبدل التاء من الواو فی (کلتا) وأصلها : کلوی ووزنها فعلی وقال الجرمیّ التاء زائده ووزنها فعتل. 

وحجّه الأوّلین : أنّ الکلمه مؤنثه لاختصاصها بتوکید المؤنّث والأصل أن یکون للتأنیث علامه والألف هنا تصلح لذلک والتاء قبلها لا تصلح للتأنیث ؛ لأنها تکون حشوا وزیادتها فی هذا المثال لا نظیر له ، وقد احتجّ الجرمیّ بأنّ الألف لو کانت للتأنیث لم تقلب فی الجرّ والنصب یاء وهذا لیس بشیء لوجهین : 

أحدهما : أنّ القلب ههنا استحسان وحمل علی ألف علی وإلی کما أبدلت فی المذکّر وهی لام الکلمه والمنقلبه فی الجرّ والنصب لا تکون لاما. 

والثانی : أنّهم قد قلبوا ألف التأنیث یاء فقالوا فی سعدی سعدیات لأجل الدّلیل المقتضی للقلب فکذلک هنا ، وقد ذهب قوم إلی أنّ التاء فیها بدل من الیاء ؛ لأن الإماله فی کلا جائزه ، والأصل فی مثل ذلک للیاء.
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إبدال التاء من الیاء 

وهو قلیل لبعد مخرج الیاء منها إلّا أنّ بینهما مشابهه من وجهین : 

أحدهما : أنّ فی التاء همسا وفی الیاء خفاء والمعنیان متقاربان. 

والثانی : أنّ التّاء تشبه الواو من الوجه الذی ذکرنا قبل وبین الیاء والواو مشابهه فی المدّ والاعتلال وقلب کلّ واحده منهما إلی الأخری ومرادفتها إیّاها فی أرداف الأبیات ، نحو : سرحوت وتکریت ، وبین أختیهما وهما الضمّه والکسره تقارب بحیث جاز وقوعهما فی الإقواء فی القصیده الواحده. 

فمن ذلک : (ثنتان) والأصل ثنیان ؛ لأنه من ثنیت ولیس له واحد من لفظه وتقول هذا ثنی هذا.

ومن هذا : (ذیت وکیت) والأصل : ذیّه وکیّه بتشدید الیاء والهاء المبدله من التاء فی الوقف فأبدلوا من الیاء الثانیه تاء ثانیه وصلا ووقفا والکلمتان مبنیّتان علی الفتح ؛ لأنّهما کنایتان عن الحدیث المتّصل بعضه ببعض تقول کان من الأمر کیت وکیت کما تقول : کان من الأمر کذا وکذا إبدال التّاء من السّین. وهو ضعیف ، وقد جاء منه شیء قلیل ووجهه أنّ التّاء تشارک السین فی الهمس وقرب المخرج فمن ذلک طست والأصل طسّ لقولهم فی تصغیره : طسیس وفی الجمع طساس وقالوا : أطسّه. 

وقد أبدلت منها فی (ستّ) والأصل : سدس لقولهم : سدیسه وسدیس وأسداس ثم أبدلت الدّال تاء لقربها منها فی المخرج وأنّها هنا ساکنه یعسر النّطق بها قبل التّاء فإذا فصلت بینهما عدت إلی الأصل. 

وقالوا : نات فی ناس ، وأکیات فی أکیاس قال الشاعر : [الرجز] 

یا قاتل الله بنی السّعلاه

عمرو بن یربوع شرار النّات 

غیر أعفّاء ولا أکیات 

یرید الناس ولا أکیاس ، وحکی الأصمعیّ عن بعض العرب أنّه قرأ : (قل أعوذ بربّ النّات) فی جمیعها بالتّاء.
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وقد أبدلت التاء من الصاد قالوا فی لصّ : لصت ، والأصل الصّاد لقولهم : تلصّص علیهم وهو من اللصوصیه ، وقد تجاوز بعضهم الحدّ فأتی بها فی الجمع قال الشّاعر : [الکامل] 

فترکن نهدا عیّلا أبناؤها

وبنی کنانه کاللّصوت المرّد

وقد أبدلوها من الطاء فقالوا فستاط وأقرّوها فی الجمع ، وأبذلوها بین الدال فقالوا ناقه تربوت والأصل الدال ؛ لأنها من الدّربه. 


إبدال الهاء من الیاء 

قالوا : هذه ، والأصل : هذی ؛ لأن الألف فی ذا من الیاء فمنهم من یبدلها فی الوقف ، ومنهم من یبدلها فی الحالین ، ومنهم من یصلها بیاء فی الوصل والوجه فی إبدالها منها اجتماعهما فی الخفاء وقرب الهاء من الألف الّتی هی من حروف المدّ وهی أخت الیاء فی ذلک. 

وقالوا فی دهدیّه الجعل : دهدوهه والأصل الیاء لقولهم : دهدیت الحجر. 


إبدال الهاء من الهمزه 


اشاره

قالوا فی إیّاک : هیّاک ، وفی إنّک : هنّک. وفی أردت : هردت ، وفی اراق : هراق ، والوجه فی ذلک أنّ الهمزه ثقیله والهاء خفیفه وهی مصاقبتها فی المخرج ومما یترتب علی هذا مسأله وهی قول امرئ القیس : [المتقارب] 

وقد رابنی قولها یا هناه 

ویحک ألحقت شرّا بشرّ



وفی هذه الهاء أقوال

أحدها : هی بدل من الواو التی هی لام الکلمه ووزنها فعال وقالوا فی الجمع : هنوات ، کأنّه قال : یا هناو ، فأبدلت ألفا الواو هاء لما تقدّم فی الیاء ویقوّی ذلک أن الواو حذفت قبل الإضافه وأبدلت ألفا فی النّصب ویاء فی الجرّ ، وذلک تصرّف فیها وجعلها هاء تصرّف.

وقال آخرون : أبدلت الواو ألفا لوقوعها طرفا بعد الف زائده ، ثم أبدلت الألف هاء لمشابهتها إیّاها فی الخفاء وقربها منها فی المخرج. 

وقال آخرون : أبدلت الألف همزه لما ذکرنا فی کساء ثم الهمزه هاء وقال أبو زید : الهاء لمدّ الصوت کما ألحقت فی النّدبه أو للوقف والألف قبلها لام الکلمه وهذا المذهب ضعیف ؛ لأن ألفها تثبت فی النّصب مع الإضافه ولا إضافه هنا إلّا أن یدعی أنّها أتمّت کما جاء فی أب وهو
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قیاس لو ساعده سماع وعندی فیها قول حسن وهو أن یکون هنّ أضیف إلی یاء المتکلّم فصارت هنی مثل أبی ثم نادی فأبدل من الکسره فتحه وأبدل الیاء ألفا إمّا لالتقاء السّاکنین ، وإمّا لتحرکها وانفتاح ما قبلها کما ذکرنا فی قولک : یا غلاماه وهذا شیء لم أجده عنهم وهو قیاس قولهم : فی نظائره. 


إبدال الهاء من الألف 

قالوا فی أنا : أنه ، لقرب ما بین الهاء والألف فی الخفاء والمخرج حتی قال الأخفش : إنّهما من مخرج واحد ، وقالوا : هنه ، والأصل : هنا. 

وقالوا : الأصل فی مهما : (ماما) فأبدلوا من الألف الأولی هاء فی أحد القولین ، وقد ذکر فی حروف الشّرط ، وقد جاء فی الشرط بعد مه نرید بعد ما. 

وقد أبدلوا الهاء من تاء التأنیث فی الأسماء نحو : شجره وقائمه لیفرقوا بین الوصل والوقف.


فصل فی إبدال الطّاء من التّاء 

إذا کانت فاء افتعل حرف إطباق وحروف الإطباق أربعه : الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء قلبت التاء طاء فمنها ما لیس فیه إلّا لغه واحده وهی الطّاء نحو : اطّلع ، ومنها ما فیه لغتان وهی الصّاد نحو : اصطلح واصّلح ، ومنها ما فیه ثلاث لغات وهی : الظّاء ، نقول : اظطلم اظلم واطّلم. 

وأمّا الضّاد ففیها لغتان تقول فی افتعل من الضّرب اضطرب واضّرب والعلّه فی قلب التّاء طاء أنّ حروف الإطباق مستعلیه مجهوره والتّاء متسفّله مهموسه والجمع بینهما شاقّ علی اللسان فحوّلوا التاء طاء ؛ لأنها من مخرجها والطّاء مجانسه لبقیّه حروف الإطباق.

فأمّا من قال : اصّلح ، فأبدل من الطاء صادا وأدغم لیکون العمل من وجه واحد ولم یمکن قلب الصّاد تاء لئلا تبطل قوّه المستعلیه وجهرها ولا طاء لأمرین : 

أحدهما : أنّ الطّاء أخت التّاء فی المخرج ، وقد تجنّبوا قلبها إلیها فکذلک ما یقرب منها. 

والثانی : أنّه کان یلتبس بما فاؤه طاء.
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وأمّا اضطرب فالوجه فی قلبها طاء أنّها أقرب إلی بقیّه حروف الإطباق ؛ لأن الضّاد تلیها والطاء بعیده منها فکان تحویل الطّاء لقربها منها ومجانستها لها وکذلک من قلبها طاء وأدغم ، وأمّا ببیت زهیر : [البسیط] 

ویظلم أحیانا فیظّلم 

فیروی الأوجه الثلاثه وبالنّون أیضا. 


فصل فی إبدال الدّال 

قد أبدلت من تاء افتعل إذا کانت الفاء دالا أو زایا ، وعلّه ذلک : أنّ هذه الحروف فیها صفیر وجهر وشدّه والتاء مهموسه رخوه ، فإذا سکّن الحرف القویّ وبعده ضعیف کان فی إخراج القویّ بصفته وسکونه وإتباع الضعیف إیّاه بلا فصل کلفه شدیده فأبدل من التّاء حرف یقرب منها فی المخرج ویقرب من الحرف الآخر فی الصّفه ، وذلک هو الدّال فإنّها من مخرج التّاء فالدّال فی قولک : درأ ادّرأ ، وأصله : ادترأ فقلبت التاء دالا وأدغمت الأولی فیها وأتیت بهمزه الوصل لسکون الدال الأولی بسبب الإدغام ، ولا یجوز قلب الدّال هنا تاء وترک تاء الافتعال لئلا تبطل القوّه التی فی الدّال. 

وأمّا الذال فکقولک من ذرأ : اذّرأ ، والأصل : اذترأ فقلبت التّاء دالا والذال دالا ؛ لأنها قربت منها وفعل فیهما ما تقدّم. 

وإن شئت قلبت التّاء ذالا لتجانس الذال تقول : اذّرأ ، وأمّا افتعل من الذّکر فأصله اذتکر فحوّلت التّاء إلی الدّال والذال إلی الدّال ، وأتیت بهمزه الوصل لما تقدّم وإن شئت حوّلت الثانی إلی الأول فجعلتهما ذالا مشدّده والأوّل أقوی. 

وأمّا الزّای فکقولک من زجر وزان ازدجر وازدان ، والأصل التّاء فحوّلت إلی الدّال لما تقدّم ، ولو قلبت التاء زایا وأدغمت جاز فقلت ازّجر ومثله ازّان والأوّل أقوی ولا یجوز قلب الزّای تاء لئلا یبطل ما فی الزّای من زیاده الصفات علی التّاء. 

مسأله : قالوا فی تولح دولج فأبدلوا من التّاء دالا لمّا کثر إبدالها منها فی المواضع التی ذکرنا ویضعف أن یکونوا أبدلوا الواو ابتداء دالا لبعدها منها.
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مسأله : یقال وتد بکسر التاء ثم تسکّن علی مثال کتف وکتف ، ومنهم من یبدل التاء دالا ویدغمها لما تقدّم. 


فصل فی إبدال الجیم

قد أبدلت من الیاء السّاکنه فی الشّعر وهو کالضروره ، وعلّه ذلک : أنّها من مخرجها والجیم أبین منها ، وذلک کقول الشاعر : [الرجز] 

یا ربّ إن کنت قبلت حجّتج 

فلا یزال شاحج یأتیک بج 

أقمر نهّات ینزّی وفرتج 

وأمّا قول الآخر : 

خالی عویف وأبو علج 

المطعمان اللحم بالعشج 

وبالغداه فلق البرنج 

یقلع بالودّ وبالصیصج 

فإنّه قدّر الوقف علی الیاء فسکّنت ثمّ أبدلها جیما مشدّده ثم کسر بعد ذلک ، والقیاس أن لا تبدل المتحرکه ؛ لأنها قویت وبانت بحرکتها ، وأمّا الصّیصیّ فأصلها التخفیف ؛ لأن الواحد صیصه خفیفه الیاء وإنّما شدّد علی لغه من یشدّد فی الوقف نحو هذا خالد ثم کسرها لما تقدّم ، وأمّا قول العجاج : 

حتّی إذا ما أمسجت وأمسجا 

فالأصل : أمست وأمسی فحذفت الألف من اللفظ الأوّل لسکونها وسکون التّاء بعدها ، فلمّا اضطرّ عاد إلی الأصل وهو الیاء ولم یترکها متحرکه ؛ لأن حکمها عند ذلک القلب فأبدلها جیما لیمکنه النطق بها فجمع بین أمرین : 

أحدهما : ترک النطق بالیاء المتحرکه مع ما یقتضی قلبها. 

وثانیهما الإتیان بحرف من جنس رویّ القصیده ولا یلزم تغییره.
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فصل فی إبدال اللّام 

قد أبدلت فی أصیلال والأصل أصیلان وإنّما جاز ذلک لقرب مخرجها والمکبّر منه أصلان والواحد أصیل مثل : رغیف ورغفان ، وفیه أقوال قد ذکرت فی باب التصغیر فأمّا إبدال لام التعریف إلی جنس الحرف بسبب الإدغام فیذکر فی باب الإدغام. 

فصل : إذا أردت أن تزن الکلمه بعد الإبدال ففیه قولان : 

أحدهما : أنّک تعیدها إلی الاصل ثم تزنها علی ذلک. 

والثانی : أنها أنک تزنها علی لفظها بعد الإبدال ومثال ذلک إذا قیل ما وزن ازدجر فتقول علی المذهب الأوّل افتعل ، وعلی المذهب الثانی افعل وتقول فی ادّرأ افتعل ، وعلی الثانی افّعل وتقول فی ازدان افتعل ، وعلی الثانی افعل وتقول فی ودّ فعل مثل کتف ، وعلی الثانی فلّ بتشدید اللّام لأنّک قلبت العین إلی لفظ اللّام.
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باب الحذف 


اشاره

وهو علی ضربین : حذف لعلّه فیطّرد أین وجدت ، وحذف لا لعلّه فیقتصر فیه علی المسموع. 

فالأوّل یکون فی أحرف أحدها الواو إذا وقعت بین یاء مفتوحه وکسره حذفت کقولک : 

فی وعد ووزن یعد (1) ویزن وعلّه ذلک أنّ الواو من جنس الضمّه وهی مقدّره بضمّتین والکسره التی بعدها من جنس الیاء التی قبلها ووقوع الشیء بین شیئین یخالفانه مستثقل یفرّ منه لا سیّما إذا غلب الشیئان علی الشیء الواحد ، وقد وجد ذلک ههنا ؛ لأن الیاء متحرّکه فهی کثلاثه حرکات والکسره رابعه والواو کحرکتین والمتجانسات أکثر فغلبت یدلّ علیه أنّهم استثقلوا الخروج من کسر إلی ضمّ لازم وهذا فی حکمه ولا بدّ فی الحکم الذی ذکرناه من تقیید الیاء وبالفتحه ؛ لأن الیاء إذا ضمّت تثبت الواوک یوعد ویولد إذا سمّیت الفاعل. 

وعلّه ذلک : أنّ الواو جانسها ما قبلها وهو ضمّ الیاء فقویت لمجانستها ولم یبق إلّا الکسره وحدها. 

فإن قیل : فقد قال بعض العرب وجد یجد بضم الجیم وقد حذف؟ 

قیل : الأصل الکسر وإنّما ضمّت الجیم علی الشذوذ بعد أن استقرّ الحذف. 

فإن قیل : فقد قالوا وهب یهب ووسع یسع فحذفوا مع انفتاح ما بعدها؟ 
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1- أن یکون الفعل معلوما مثالا واویّا علی وزن «یفعل» ، المکسور العین فی المضارع ، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر ، ومن المصدر أیضا ، إذا عوّضص عنها بالتاء کیعد وعد وعده. (فإن لم یعوض عنها بالتاء فلا تحذف. فلا یقال «وعد وعدا» لعدم التعویض. ولا یجوز الجمع بینهما ، فلا یقال «وعده» ، إلا أن تکون التاء مرادا بها المره ، أو النوع ، لا التعویض کوعدته عده واحده ، أو عده حسنه. وإن کان الفعل مجهولا لم تحذف کیوعد. وکذلک إن کان مثالا یائیا کیسر ییسر أو کان مثالا واویا علی وزن «یفعل» المفتوح العین. کیوجل ویوجل. وشذ قولهم «یدع ویذر ویهب ویسع ویضع ویطأ ویقع» بحذف الواو مع انها مفتوحه العین). الثالث أن یکون الفعل معتلّ الآخر ، فیحذف آخره فی امر المفرد المذکر کاخش وادع وارم ، فی المضارع المجزوم ، الذی لم یتصل بآخره شیء کلم یخش ، ولم یدع ، ولم یرم. غیر أن الحذف فیهما لا للإعلال ، بل للنیابه عن سکون البناء فی الأمر ، وعن سکون الإعراب فی المضارع.




قیل : الفتحه عارضه والأصل الکسر وإنّما فتحوا من أجل حرف الحلق والعارض یعتدّ به. 

فإن قیل : فقد قالوا یولد فأثبتوها مع اجتماع الضمّه والواو إذا انفتح ما بعدها فهلا استثقلوا الضمّات؟ 

قیل : لا تنافر بین المتجانسات بل بین المتضادّات ، ولذلک لم یحذفوا الیاء إذا وقعت بین یاء وکسره نحو : یسر ییسر ویمن ییمن ویئس ییئس ، وقد قال بعضهم : یئس بیاء واحده بعدها همزه ، وذلک شاذّ شبّهوا الیاء فیه بالواو بسبب الهمزه. 

فأمّا ورث یرث فلا ینقض ما أصّلناه ؛ لأن الواو قد وقعت بین یاء مفتوحه وکسره وإنّما الشّذوذ فی مجیء فعل یفعل بکسر العین فیهما لیس ممّا نحن فیه. 

فإن قیل : کیف حذفت الواو فی أعد وتعد ونعد ولا عله إذ لیس قبل الواو یاء؟ 

قیل : فعلوا ذلک لیطّرد حکم الفعل المضارع لاشتراک أنواعه وله نظائر فمنها أنهم حملوا نکرم وتکرم ویکرم علی أکرم. 

فإن قیل : الواو فی یوعد قد وقعت قبل الکسره ولم تحذف؟ قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : ما تقدّم من أنّ قبلها ضمه. 

والثانی : أن الأصل یؤوعد بهمزه ، وقد حذفت فلو حذفت الواو لأجحف بالکلمه. 

فإن قیل : فلم حذفت فی یذر؟ 

قیل : کان القیاس کسر الذال إلا أنها فتحت حملا علی یدع ، وقد ذکرت العلّه فیه. 

فصل : فإن انفتح ما بعد الواو نحو وجل یوجل لم تسقط لعدم العلّه ومن العرب من یقلب هذه الواو ألفا فیقول یاجل وهو شاذّ ، والوجه فیه الفرار من ثقل الواو بعد الیاء فقلبت حرفا من جنس الفتحه قبلها ، ومنهم من یقلبها یاء ساکنه لتجانس ما قبلها ، ومنهم من یکسر حرف المضارعه إتباعا. 

فصل : کلّ فعل حذفت واوه لوقوعها بین یاء وکسره حذفت فی مصدره وعوّض منها تاء التأنیث نحو : عده وزنه ، والأصل وعده فحذفت الواو هنا کما حذفت فی الفعل والوجه فی
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ذلک أنّ الواو هنا مکسوره ، وقد أعلّت فی الفعل فأعلّت فی المصدر لیلازمها ، وکانت الکسره فیها کالیاء قبلها فی الفعل إلّا أنّه عوّض منها تاء التأنیث لئلا یدخل الوهن بالکلّیّه علی الأسماء التی هی الأصول ولیست موضعا للتصریف فإن حذفت التاء أعدت الواو مفتوحه فقلت وعد ووزن لزوال علّه الحذف.

فإن قیل : فقد قالوا وجهه فجمعوا بین العوض والمعوّض ففیه وجهان : 

أحدهما : لیست مصدرا بل هی اسم للجهه المتوجّه إلیها. 

والثانی : یقدّر أنّها مصدر ولکن خرجت علی الأصل تنبیها علی أنّ القیاس الإتمام فی الجمیع وهذا کما قالوا : القود والأود واستحوذ فلم یعلّوا لما ذکرنا.
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فصل فی حذف الهمزه 

فمن ذلک همزه أفعل إذا وقعت بعد همزه المضارعه ؛ فإنّها تحذف لئلّا یجمع بین همزتین خصوصا متحرکتین فإذا کانوا لم یجمعوا بینهما مع سکون الثّانیه فالحذف مع الحرکه أولی ، وذلک نحو : أکرمت أکرم والأصل أؤکرم ، مثل : دحرجت أدحرج فحذفت الثّانیه لما ذکرنا ، ولم تحذف الأولی لدلالتها علی الاستقبال والمتکلّم فأمّا اسم الفاعل والمفعول نحو : مکرم ومکرم فالهمزه فیه محذوفه لبنائه علی الفعل واشتقاقه منه ولیس کذلک مصدره ؛ فإنّها لا تحذف فیه نحو الإکرام فأمّا بقیه الافعال المضارعه فتحذف فیها الهمزه طردا للباب وکذلک اسم الفاعل والمفعول نحو : ونکرم ویکرم ومصدرها خارج عن الأصل وهو أحد ما یدلّ علی أنّ الفعل مشتقّ من المصدر إذ لو کان بالعکس لحذفت همزته کما حذفت فی اسم الفاعل والمفعول ، وقد خرج ذلک علی الأصل فی ضروره الشعر نحو : یؤکرم ویقوّی ذلک أنّ العلّه فی الأصل لم توجد ههنا وهی اجتماع الهزتین ؛ ولذلک لم یأت فی الضّروره أؤکرم. 

فصل : فإن کانت الهمزه أصلا وضوعفت العین بعدها أو أو لم تضعّف نحو : أسس وأخذ وأکل أبدلت مع همزه المتکلّم واوا إذا انضمّت وألفا إذا انفتحت نحو أؤسس وأاخذ وأاکل أمّا إبدالها واوا فللضمّه قبلها وإبدالها ألفا للفتحه قبلها ولا یجوز جعلها بین بین ؛ لأن ذلک تقریب لها من الألف ولا یکون ما قبل الألف إلّا مفتوحا وإن کانت بعد غیر الهمزه فتحقیقها هو الوجه نحو نأکل وتأکل ویأکل ویؤسّس وتخفیفها جائز بإبدالها واوا خالصه. 

فصل : وأمّا ما یحذف للجزم فقد ذکر فی باب الجوازم مستوفی وکذلک یاء المنقوص السّاقطه لالتقاء السّاکنین وألف المقصور. 

فصل : واختلفوا فی واو مفعول ممّا عینه معتلّه نحو مقول ومبیع وأصله مقوول ومبیوع ، وقد جاء منه علی الأصل قالوا : مسک مدووف وثوب مصوون وهو فی الیاء أکثر ، وقد قالوا : طعام مکیول ومزیوت وتفّاحه مطیوبه فقال الخلیل وسیبویه المحذوف منه الواو الزائده. 

وقال أبو الحسن الأخفش : المحذوف عین الکلمه وحجّه الأوّلین من وجهین :
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أحدهما : أنّ حذف الزائد أولی إذا لم یخلّ حذفه بمعنی وهنا لا یخلّ بمعنی إذ لیس فی اللفظ فرق بین الحذفین ، وإنّما ذلک أمر تقدیری حکمیّ والمعنی مفهوم علی التقدیرین جمیعا فإبقاء الاصلیّ علی هذا أولی. 

والوجه الثانی : أنّ الأصل فی هذا المثال أن تدلّ المیم وحدها مع حرکه العین علی معنی المفعول کما فی اسم الفاعل نحو : مقیم ومکرم فکذلک یجب أن یکون فی مفعول وإنّما قصدوا بالواو الفرق بین الثلاثی والرباعی نحو : مکرم ومضروب ، والفرق حاصل بینهما سواء حذفت الأصلیّ أو الزائد ویقوّی ذلک أن المحذوف لو کان الأصلیّ لقلت مبوع إذ لا حاجه إلی قلب الواو یاء إذ کان فی قلب الواو یاء حذف أصل وقلب زائد وفی حذف الزائد إقرار الاصلیّ فکان أولی ، وإذا تقررت هذه القاعده فإنّ الحذف علی مذهب سیبویه أن تحذف الزائد وتنقل حرکه الواو إلی القاف فوزنه مفعل بضم الفاء وإسکان العین وعلی قول الأخفش نقلت ضمه الواو الأولی إلی القاف فاجتمع ساکنان فحذفت الأولی ، وأمّا فی مبیع فإنّ ضمّه الیاء تقلب العین فاجتمعت الواو والیاء ساکنین فحذفت الواو وکسرت العین لئلّا تنقلب الیاء واوا لسکونها وانضمام ما قبلها ، وحجّه الأخفش : أنّ الزّائد دخل لمعنی فکان ما قبله المحذوف کیاء المنقوص وألف المقصور إذا نوّنا ، وما ذکرناه فی حجّه الأوّلین جواب عن هذه الشبهه. 

فصل : ومثل هذه المسأله الاستعانه والإراده ؛ لأن الأصل فیهما استعوانه وإرواده ؛ لأنّهما مصدر استفعل وأفعل ونظیره من الصحیح استقباله وإقباله إلّا أنّ الواو تحرکت وانفتح ما قبلها فی الأصل فقلبت ألفا فاجتمعت ألفان فحذفت الثّانیه عند سیبویه والأولی عند أبی الحسن وعلیهما ما تقدم وجعلت الهاء عوضا من المحذوف ، وقد جاءت مع الإضافه بغیر هاء کقوله تعالی : (وَأَقامَ الصَّلاهَ) فکان المضاف إلیه عوضا من الهاء أو من المحذوف.
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باب ما حذف علی خلاف القیاس 

اعلم أنّ هذا الباب یقتصر فیه علی المسموع ولا یقاس إذ لا علّه تقتضی الحذف فیطّرد وهذا الحذف یکون فی الحروف والحرکات فالحروف عشره أوّلها الهمزه ، وقد حذفت فاء وعینا ولاما ، فالفاء قد حذفت فی مواضع : 

الأوّل قولهم : من أکل وأخذ وأمر کل وخذ ومر والأصل اأکل فالهمزه الأولی وصل. 

والثانیه : فاء الکلمه إلّا أنّهم حذفوا الثانیه تخفیفا لثقل الجمع بین الهمزتین ، وکان القیاس قلب الثانیه واوا لسکونها وانضمام ما قبلها ، وقد جاء أومر غیر حذف علی الأصل فأمّا مع واو العطف فلم یأت إلا علی الأصل کقوله تعالی : (وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاهِ) [طه : 132] ، وأمّا أختاها فبالحذف علی کلّ حال فأمّا أجر یأجر وأسس یؤسس فلا یحذف فیه وفی أمثاله البته بل تقول أؤجره وأوسس ؛ لأن السّماع لم یرد إلّا فی الامثله الثّلاثه ولا علّه تجوّز ذلک. 

الموضع الثانی : ناس والأصل عند سیبویه أناس فعال من الإنس فحذفت الهمزه تخفیفا فوزن ناس علی هذا عال ولا تکاد تستعمل إلّا بالألف واللّام کأنّهما عوض من المحذوف. 

وقال آخرون : لا حذف فی ناس بل هو فعل من ناس ینوس نوسا إذا تحرّک فالنّاس یتحرکون فی مراداتهم ولا یکاد أناس یستعمل بالألف واللام ، وقد جاء ذلک قلیلا قال الشاعر : [مجزوء الکامل]

إنّ المنایا یطّلعن 

علی الأناس الآمنینا

الموضع الثالث : قولهم فی إیت من أتی إذا جاءت قال الشاعر : [الطویل] 

ت لی آل زید واندهم لی جماعه

وسل آل زید أیّ شیء یضیرها

والوجه فی ذلک أنّه شبّه الهمزه التی هی فاء الکلمه بالواو فی وفی إذ کانت الهمزه تقلب إلی الواو نحو : صحراوات والواو إلی الهمزه ، نحو : أجوه فکما تحذف الفاء واللام هناک فی الأمر کذلک تحذف الهمزه والیاء هنا ، وقیل : شبّهه ب (کلّ) وفیه بعد. 

الموضع الرّابع اسم الله تبارک وتعالی ، وفی أصله قولان : 

أحدهما : لاه ثم أدخلت علیه الألف واللّام وفخّمت اللّام إلّا أن ینکسر ما قبلها ولا حذف فیه علی هذا.
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والقول الثانی : أصله إلاه وهو فعال من أله یأله إذا عبد فإلاه فعال بمعنی مفعول أی معبود ثم ألقیت حرکه الهمزه علی لام التعریف فالتقت اللّامان فسکّنت الأولی وأدغمت فی الثّانیه وفخمّت ، وقال أبو علیّ : حذفت الهمزه من غیر نقل وعلی هذا یکون العمل أقلّ ؛ لأن لام التعریف تبقی علی سکونها ثم تدغم فوزنه الآن العال وصار لزوم الألف واللام عوضا من المحذوف ؛ ولذلک جاز قطع الهمزه فی النداء والألف علی القول الأوّل بدل من أصل وهو یاء لأنّهم قالوا فی مقلوبه لهی أبوک وعلی القول الثانی هی زائده. 

فصل : وأمّا حذف الهمزه عینا فقولهم فی مضارع رأی وأخواتها یری ، والأصل یرأی فنقلت حرکه الهمزه إلی الراء وحذفت فوزنه الآن یفل وکذلک ما تصرّف منه نحو : أری زید عمرا بکرا فهو مر والمفعول مری ، فأمّا رائی اسم فاعل من رأی یری فهو خارج علی الأصل مثل راعی ، وقد جاء فی الشّعر تاما للضروره فقال الشّاعر وهو سراقه البارقیّ : [الوافر] 

أری عینیّ ما لم ترأیاه 

کلانا عالم بالتّرهات 

فصل : وممّا حذفت الهمزه منه وهی لام قولهم : سؤته سوایه ، والأصل : سوائیه مثل کراهیه ورفاهیه فحذفت الهمزه وهی لام ؛ لأنه من ساء مثل ساع والیاء زائده کما زیدت فی کراهیه.

مسأله : اختلف الناس فی أشیاء هل هی جمع شیء أم لا؟ 

علی قولین : فقال بعضهم : هی جمع شیء مثل بیت وأبیات وترک صرفه لکثره الاستعمال وهذا بعید جدّا ؛ لأن کثره الاستعمال لا توجی منع الصّرف عند الجمیع. 

وقال آخرون : جمع علی أشیاء شاذا کما قالوا : سمح وسمحاء فجاؤوا به علی الشذوذ ثم حذفت الهمزه الأولی لاجتماع همزتین بینهما ألف والألف تشبه الهمزه کأنّها ثلاث ألفات أو ثلاث همزات فوزنه الآن أفعاء. 

وقال الفرّاء : أصله شیّئ مثل هیّن ثم جمع علی أشییاء وعمل به بعد تخفیف الواحد علی ما ذکرنا علی مذهب أبی الحسن. 

وقال الخلیل وسیبویه : أصلها شیئاء اسم الجنس مثل حلفاء وقصباء فقدّمت الهمزه الأولی لما تقدّم فوزنه الآن لفعاء.
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فصل : واعلم أنّ شیئا علی التّحقیق مصدر شاء یشاء شیئا ثم جعل اسما عامّا لکلّ موجود ولکلّ معدوم عند من قال المعدوم شیء. 

فأمّا علی قول الآخرین فلیست مصدرا وهی علی ثلاثه أقوال : 

أحدها : أصلها شیئاء ثم قدّمت الهمزه الأولی علی ما ذکر. 

والثانی : أصلها شیّئ مثل هیّن ثمّ جمع علی أشیئاء مثل أهوناء ثمّ حذفت الهمزه الأولی لما تقدّم.

والثالث : شیّئ مثل صدیق واصدقاء ثم حذفت الهمزه أیضا. 

وفیها قول رابع : أنّ الواحد شیء ثم جمع علی أشیاء شاذا کما قالوا : سمح وسمحاء فأجروا فعلاء مجری فعیل فی الجمع ک علیم وعلماء. 

فإن قیل : فقد قالوا فی جمع أشیاء أشاوی ولو کان واحده علی شیئاء لما جمع علی ذلک؟ 

قیل : لمّا قدّمت الهمزه أو حذفت علی القول الآخر صار لفظها علی لفظ صحراء فالهمزه بإزاء الصّاد والشّین بإزاء الحاء والیاء بإزاء الرّاء والألف فیهما زائده للمدّ والهمزه الأخیره مبدله من ألف التأنیث ، وکما جمعت صحراء علی صحاری جمعت أشیاء علی أشاوی فالألف الثالثه حادثه للجمع والواو بدل من الیاء والالف الأخیره بدل من یاء ، وکان القیاس أشاوی کما کان فی صحاری فالیاء فیهما بدل من ألف المدّ والمبدله من ألف التأنیث محذوفه وهذا مثل شملال فی أنّ الألف تقلب یاء ثم أبدل من کسره الواو فتحه فصارت الیاء ألفا. 

فإن قیل : لو کانت جمعا لما صحّت إضافه الثلاثه إلی العشره إلیها ، وقد صحّت فدلّ أنّها أفعال کما یقال ثلاثه أثواب؟ 

قیل : لمّا أصارها التغیّر إلی مثال أفعال جاز ذلک فیها.
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فصل فی حذف الألف 

القیاس أن لا تحذف ؛ لأنها فی غایه الخفّه وهی جاریه مجری النّفس لا تنقطع علی مخرج ، وقد حذفت فی الشّعر لإقامه الوزن والوجه فی ذلک قلّه الاحتفال بها لفرط خفّتها وأنّ الفتحه تغنی عنها وکأنّها لیست حرفا فمن ذلک قولهم : المعل فی الشعر یرید المعلّی ولهف فی لهفی وقال قوم أم والله یریدون أما والله ؛ لأنها یفتتح بها الکلام مثل ألا ، وقیل : معناها حقّا وفیه بعد وقالوا یا أبت یریدون الألف المصرّح به فی قول الراجز : 

یا أبتا علّک أو عساکا 

وقالوا : یابن أمّ ، والأصل یابن أمّا محوّل عن یابن أمّی وکذلک یابن عمّ ، وقیل : لا حذف هنا بل ابن مرکب مع أمّ مثل خمسه عشر وقالوا لم وبم فحذفوا الألف من ما الاستفهامیه مع حرف الجرّ فرقا بینها وبین الخبریّه.
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فصل فی حذف الواو 

قد حذفت فاء نحو یعد وعد وعده ، وقد ذکر وحذفت عینا فقالوا لوسط الحوض ثبه وأصلها ثوبه من ثاب یثوب ؛ لأن الماء یثوب إلی ذلک الموضع أی یرجع ومنه الثّواب والإثابه والمثابه فأمّا الثّبه بمعنی الجماعه فالمحذوف منها لامها وهی واو لقولهم تثبّینا أی اجتمعنا ولیس دلیلا علی کونها یاء ؛ لأنها قد وقعت رابعه ویدلّ علی أنّها واو أنّ الأکثر فی هذا الباب حذف الواو ، وقد حذفت حذفا صالحا قالوا أب والأصل أبو لرجوع الواو فی التثنیه والجمع والفعل قالوا : ماله أب یأبوه ، وقالوا : أبوان وآباء ، والأصل فی ابن بنو لقولهم البنوّه ولم یسمع فی شیء من اشتقاقه الیاء ولیس کذلک الفتی لأنّهم قد قالوا الفتیان فلذلک لم تدلّ الفتوّه علی الواو. 

وقیل : أصله بنیّ ؛ لأنه من بنی یبنی فکأنّ الابن من بناء الأب لکونه متولّدا عنه. 

وقالوا : (أخ) فحذفوا الواو لقولهم : أخوان والإخوه والإخوان. 

والأصل فی هن : هنو لقولهم : هنوات. 

فأمّا (ذو) فأصلها ذوی ؛ لأن باب طویت وشویت أکثر من باب قوّه وحوّه فالمحذوف منها الیاء.

فأمّا (حمء) فالأکثر أنّه من الواو لقولهم حموان وفیه لغه أخری حم مثل : غد ، والأصل : 

غدوّ ، لقولهم : غدا یغدو ، وقد جاء تامّا. 

وقالوا : (قله) والأصل الواو لقولهم : قلوت بالقله وهی عصیّه یلعب بها الصّبیان. 

وقالوا : (ظبه) والأصل الواو. 

فأمّا کره ففیها قولان : 

أحدهما : المحذوف منها اللام وهی واو لقولهم : کروت بالکره ، وفی شعر المسیّب بن علس (1) : [الکامل] 

... کأنّما

تکرو بکفّی لاعب فی صاع 
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1- المسیب بن علس : (100 - 48 ق. ه / 525 - 575 م) هو المسیب بن مالک بن عمرو بن قمامه ، من ربیعه بن نزار. شاعر جاهلی ، کان أحد المقلّین المفضلین فی الجاهلیه. وهو خال الأعشی میمون وکان الأعشی راویته. وقیل اسمه زهیر ، وکنیته أبو فضه. له دیوان شعر شرحه الآمدی.




والقول الثانی : المحذوف منها العین ؛ لأنها من کار العمامه یکورها کورا إذا دوّرها والکره کذلک. 


فصل فی حذف الیاء 

قد حذفت لاما فی ید ویدلّ علی أنّ الأصل الیاء قولک : یدیت إلیه یدا إذا أسدیت إلیه نعمه وسمّیت النعمه یدا ؛ لأن الإنعام بها یکون أو لأنها نعمه إذا کانت آله البطش ، وقد جاء فی الشّعر : [الکامل] 

یدیان بیضاوان عند محلّم 

قد تمنعانک أن تذلّ وتضهدا

وقد قالوا فی الجمع أید وهو أفعل ، وذلک یدلّ علی سکون عین الکلمه فی الأصل ؛ لأنه مثل فلس وأفلس فأمّا أیاد فأکثر ما یأتی فی جمع ید النعمه ، وقد جاء فی الجارحه ، وإذا رجع المحذوف فعند سیبویه بفتح الدّال ؛ لأن الحذف فیها کالأصل والتّمام عارض فأبقیت حرکتها وعند أبی الحسن یردّ إلی السّکون الذی هو الأصل. 

وقد حذفت الیاء من دم واصله دمی لقولهم فی التثنیه : دمیان وقال بعضهم دموان وقالوا فی الفعل دمیت مدمی وهو محتمل الأمرین والأکثر الیاء ، وقد جاء فی الشّعر دما مثل عصا مقصورا متمما وهو أحد القولین فی قوله : [الرّمل]. 

فإذا هی بعظام ودما 

وفی قول الآخر : [الطویل] 

ولکن علی أقدامنا یقطر الدّما 

وقالوا فی مئیه : مئه فحذفوا الیاء وهو الأصل ، وقالوا فی الفعل منه : أمأیت الدراهم وهو أفعلت من هذا الأصل ، وحکی الأخفش : أخذت منه میئیه علی التمام ، وحذف الیاء أقل من حذف الواو ؛ لأن الواو أثقل منها وحذف الأثقل أقرب إلی القیاس وحذف الیاء أکثر من حذف الألف ؛ لأنها أثقل منها ، وإذا أشکل أمر اللام المحذوفه فاحکم علی کونها واوا عند أبی الحسن أخذا بالأکثر وعلی کونها یاء عند سیبویه لخفائها وجعلها تبعا للحرکه فی هاء الضمیر ونحوها.
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فصل فی حذف الهاء 

قد حذفت لاما فی مواضع وعلّه ذلک شبهها بحروف العلّه وربّما کانت أضعف منها ؛ لأنها تقع وصلا فی الشعر متحرکه ولیس کذلک حروف العلّه ، فمن ذلک شاه والأصل شوهه بسکون الواو وهو أقیس فحذفت الهاء وتحرّکت الواو لتطرّفها فانقلبت ألفا ، وقیل : الواو متحرکه فی الأصل فانقلبت لتلک الحرکه ویدلّ علی أنّ الأصل الهاء قولهم : (تشوّهت شاه) أی صدتها وقالوا فی الجمع شیاه ، وأمّا قولهم فی الجمع : (شاء) فقیل قلبت الواو ألفا والهاء همزه مثل ماء ، وقیل : هو أصل آخر والمعنی متّحد ، وقد قالوا أشاویّ وهو أصل ثالث ولا واحد له من لفظه. 

ومن ذلک : (شفه) حذفت منها الهاء یدلّ علی أنّ أصلها ذلک قولهم فی التصغیر : شفیهه ، وفی الجمع : شفاه ، وفی الفعل : شافهته مشافهه. 

ومن ذلک فم والأصل فوه لقولک : فویه وأفواه ورجل أفوه ومفوّه وتفوهت فحذفت الهاء وأبدل من الواو میم ، وقد ذکر فی البدل. ومن ذلک سنه. 

وفی المحذوف قولان : 

أحدهما : الهاء لقولک : عاملته مسانهه ولیست بسهناء. 

والثانی : الواو لقولهم : سنوات ومساناه وابدلوا منها التاء ، فقالوا : أسنتوا فعلی هذا تصغّر علی سنیهه وسنیّه. 

ومن ذلک : (أست) والأصل : ستهه ، لقولهم : ستیهه واستاه ، ورجل ستاهی عظیم الاست. 

ومنهم من یحذف التاء فیقول : (سه) ومنه الحدیث عن النبیّ صلی الله علیه وسلم : «العینان وکاء السّه» (1). 
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1- أخرجه الدارمی فی سننه من حدیث معاویه بن ابی سفیان (722) ، وأخرجه البوصیری فی إتحاف الخیره (896) ، وأخرجه الطحاوی فی مشکل الآثار (3433) ، وأخرجه ابن عدی فی الکامل ج 2 / 208.




ومن ذلک : (عضّه) وهی واحده العضاه من الشجر والمحذوف منها الهاء لقولهم فی الجمع : عضاه ، وعضهت الإبل إذا أکلت العضاه ، وبعیر عضهیّ وعضاهی ، وقیل : المحذوف منها الواو لقولهم فی الجمع عضوات ، وقد جاء فی الشعر ومن هذا الأصل قوله تعالی : (الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ) [الحجر : 91] أی : فرّقوه کما تفرّق شعب الشّجره.


فصل فی حذف الباء 

قالوا فی ربّ : رب بالتخفیف کراهیه التضعیف ، وقد قرئ به. 


فصل فی حذف النون 

قالوا فی إنّ الثقیله المفتوحه والمکسوره : (إن وأن) بسکون النون ، وقد ذکرنا عملهما فی بابهما.

وقالوا فی منذ مذ ، وقد ذکرنا فی بابها. 


فصل فی حذف الحاء 

قالوا فی الحرح : (حرّ) والأصل حرح لقولهم : حریح وأحراح ، وقد جاء فی الشعر. 

فصل : وقد حذفت الخاء من بخّ فقالوا : (بخ) بسکون الخاء ، وهی کلمه تقال عند استعظام الشیء یقال : بخ بخ وبخ بخ. 

(مهدد) ووزنه فعلل ملحق بجعفر إذ لو کانت المیم زائده لقال : مهدّ ، فأدغم وکذلک یأججّ ومأجج وزنهما فعلل إذ لو لم یکن کذلک لأدغم. 

فصل : وقد حذفت الفاء من سوف فقالوا : سوافعل ، حکاها ثعلب وحذفوها من أفّ ، فقالوا : أف بالإسکان وهی کلمه تقال عند التضجّر بالشیء ، وفیها تسع لغات : أفّ بضم الفاء وتشدیدها وحرّکت بالضمّ إتباعا وتفتح میلا إلی الخفّه فی الحرف المضاعف وتکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وإذا کانت معرفه لم تنوّن وکان التقدیر : أتضجّر التضجّر وإن کانت نکره نوّنت علی اللغات المذکوره ویقال أفّی علی الإماله ویقال تفّ بالتاء.
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باب أبنیه الأفعال 


اشاره

(1) 

الأفعال علی ضربین : ثلاثیه ورباعیّه ؛ فالثلاثیّه صحیحه ومعتلّه ، فالصحیحه علی ثلاثه أمثله : ضمّ العین وفتحها وکسرها ، فأمّا الفاء فلا تکون إلا مفتوحه إلّا أن تنقل إلیها حرکه العین فتضمّ أو تکسر ، فالضمّ کقولک فی حسن : حسن بضمّ الحاء وإسکان السّین ، ویجوز فتح الحاء وإسکان السّین علی التخفیف. 

والکسره لعب وشهد یجوز کسر الفاء وإسکان العین وکسر هما علی الإتباع وفتح الأوّل وإسکان الثانی وهذا یکثر فی حروف الحلق. 

وأمّا فعل ما لم یسمّ فاعله فقد ذکر فی بابه. 

وأمّا الرباعیّه فلها مثال واحد وهو : فعلل ، وقد ذکر فی أوّل التصریف. 

فصل : وأمّا الثلاثیّ المعتلّ فعلی ثلاثه أضرب : معتلّ الفاء ومعتلّ العین ومعتلّ اللام. 

الأوّل نحو : وعد وورد ومستقبله یعد بحذف الواو ، وقد ذکرنا علّته وما یرد علیه من الإشکالات فی باب الحذف. 

ومن المکسور العین : وجل یوجل ، وفیه أربع لغات ؛ أجودها : إثبات الواو لعدم علّه التغییر ، والثانیه : إبدالها ألفا إیثارا للتخفیف ؛ لأنها لم تخفف بالحذف فخففت بالإبدال ، والثالثه : إبدالها یاء ، فقالوا : ییجل إیثارا للتّجانس ، والرابعه : کسر یاء المضارعه مع الیاء الثانیه إتباعا. 
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1- لکلّ فعل میزان یوزن به. والمیزان یتألّف من ثلاثه أحرف ، وهی «الفاء والعین واللام». فیقال «کتب» علی وزن «فعل» و «یکتب» علی وزن «یفعل» و «اکتب» علی وزن «افعل». ویقال لأحرف «فعل» میزان ، ولما یوزن بها «موزون». ویسمی ما یقابل فاء المیزان من أحرف الموزون. «فاء الکلمه» ، وما یقابل عینه «عین الکلمه» ، وما یقابل لامه «لام الکلمه». فإن قلت «کتب» ، فتکون الکاف فاء الکلمه ، والتاء عینها ، والباء لامها. ویجب أن یکون المیزان مطابقا للموزون حرکه وسکونا وزیاده أحرف. فإن قلت «کرم» کانت علی وزن «فعل». وإن قلت «أکرم» کانت علی وزن «أفعل». وإن قلت «کسر» کانت علی وزن «فعل» وإن قلت «انکسر» کانت علی وزن «انفعل» وهلّمّ جرّا. وکلّ ما یزاد فی الموزون یزاد فی المیزان هو بعینه ، إلا إن کان الزائد من جنس أحرف الموزون فیکرّر فی المیزان ما یماثله ، فیقال فی وزن عظّم «فعّل» ، وفی وزن أغرورق «إفعوعل» وفی وزن إحمارّ «افعالّ».




وأمّا فعل یفعل من هذا الباب فلا یجیء من هذا أصلا ، وإنّما تفتح عینه فی لأجل حرف الحلق ویبقی حکم کسرها وهو حذف الواو نحو : وقع یقع. 

فصل : وأمّا المعتلّ العین بالواو نحو : عاد یعود ، وجاب الأرض یجوبها ، فأصله فعل بفتح العین یفعل بضمّها ولم یأت إلا کذلک ، وکان الأصل یعود بسکون العین وضمّ الواو مثل :

قتل یقتل فاستثقلت الضمّه علی الواو فنقلت إلی ما قبلها وبقیت ساکنه ومن أجل ذلک تقول فی الأمر عد وقل ؛ لأن ما بعد حرف المضارعه فقد تحرّک فاستغنی عن همزه الوصل وهذا إسکان متحرک وتحریک ساکن وهو المسمّی تغییرا ، فإن اتصل بهذا الفعل تاء الضمیر نحو :

قلت وعدت نقلته من فعل بفتح العین إلی فعل بضمّها فصار التقدیر قولت مثل : ظرفت ، ثمّ نقلت ضمه الواو إلی القاف فسکّنت الواو وبعدها ساکن فحذفت الواو لالتقاء الساکنین وبقیت الضمّه تدلّ علیها ، وإنّما فعلوا ذلک توصّلا إلی حذف الواو. 

فإن قیل : فهلا أقرّوها ألفا وحذفوها مع التّاء لالتقاء الساکنین وترکوا القاف بحالها مفتوحه؟

قیل : لو فعلوا ذلک لم یفرّق بین ذوات الیاء والواو والفرق بینهما مطلوب. 

فإن قیل : فهلا زعمت أنّ أصل هذا الفعل فعل بضمّ العین وکنت تستغنی عن کلفه التّغییر؟ 

قیل : لا یصحّ ذلک ؛ لأن فعل لا یجیء متعدیا وهذا الباب جنسه یتعدّی نحو عدت المریض وجبت الأرض ألا تری أنّ ما کان منه علی فعل لازما نحو : طال الشّیء ضدّ قصر ، حکمه علی ما ذکرت من أنّ ضمّه الواو تقلب إلی ما قبلها ، وحذفت ولم یقل : إنّها غیّرت من فعل إلی فعل ، وأمّا طاله یطوله إذا فضل علیه فی الطّول وهو الفضل فمثل جاب الأرض یجوبها. 

فصل : وقد جاءت من هذا الباب لفظتان مخالفتان له وهما : مات ودام ، وفیهما ثلاث لغات : 

1 - الجیّده : مات یموت ودام یدوم کأخواتها فعلی هذا تقول : متّ ودمت ، - بضم الأول -.
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2 - واللغه الثّانیه : مات یمات ودام یدام علی فعل بکسر العین فی الماضی وفتحها فی المستقبل فعلی هذا تقول : متّ تمات ودمت تدام مثل خفت تخاف. 

3 - واللّغه الثّالثه : مرکّبه من اللّغتین وهی : متّ ودمت بکسر المیم والدال أموت وأدوم علی اللغه الأولی. 

فصل : وقد جاء من الواو فعل یفعل نحو : خاف یخاف ، فتحرّکت الواو فی الماضی وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأمّا المستقبل ففی علّه الانقلاب وجهان : 

أحدهما : أنّ الواو تحرّکت فی الأصل وسکون ما قبلها عارض بسبب حرف المضارعه فأعلّت نظرا إلی الأصل.

والثانی : أنّ الواو نقلت حرکتها إلی ما قبلها فسکّنت وانفتح ما قبلها فقلبوها ألفا حملا للمستقبل علی الماضی فإذا رددته إلی نفسک قلت : خفت ، فنقلت کسره الواو إلی الحاء کما فعلت فی قلت ، وتقول فی الأمر : خف من غیر همزه الوصل للعلّه المتقدّمه. 

فصل : فإن کانت العین یاء جاء علی ضربین : فعل یفعل ، مثل ضرب یضرب ک باع یبیع فتحرکت الیاء وانفتح ما قبلها فی الماضی فقلبت ألفا فأمّا فی المستقبل فنقلت کسره الیاء إلی الباء لثقل الکسره علیها وبقیت ساکنه ، فإن رددته إلی نفسک نقلته من فعل إلی فعل توصّلا إلی حذف الیاء وإبقاء الکسره دلیلا علیها کما فعلت فی قلت ، فإن أمرت قلت : بع بغیر همزه لما تقدّم. 

والضّرب الثانی : جاء علی فعل یفعل مثل علم یعلم نحو : هاب یهاب والألف أصلها یاء لقولک : تهیّبت والهیبه ففعل فیها ما فعل فی خاف ، وتقول : هبت فتنقل کسره الیاء إلی الهاء کما ذکرنا ، وتقول فی الأمر : هب ، فتفتح الهاء کما فتحت الخاء فی خف ؛ لأنها مفتوحه فی یخاف ویهاب ، وأمّا کاده یکیده من المکر فمثل باعه یبیعه ، وأمّا کاد یکاد التی للمقاربه فمثل هاب یهاب وهی من الیاء ، وقد جاء فیهما لغه أخری کدت بضمّ الکاف أکاد بضمّ الألف فالمستقبل علی الأصل والماضی مغیّر من فعل إلی فعل کما جاء فضل یفضل علی الشّذوذ وهذا نقیض متّ أموت.
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فصل فی الفعل المضاعف 

وهی تجیء علی ثلاثه أضرب : فعل یفعل نحو : ردّ یردّ ، وفعل یفعل نحو : عضّ یعضّ ، وفعل یفعل نحو : فرّ یفرّ ، والأصل فی ذلک کلّه حرکه الحرف الثانی ، إلّا أنّهم استثقلوا الجمع. بین المثلین ، وسبب ذلک أنّه إذا نطق بالحرف ثم نطق بمثله عاد إلی الموضع الذی رفع لسانه عنه من غیر فصل وفی ذلک کلفه ، وقد شبّهوا ذلک بمشی المقیّد کالذی یتحرک للمشی ولا یفارق موضعه فعند ذلک سکّن الحرف الأوّل ولم تنقل حرکته إلی ما قبله فی الماضی ؛ لأن أوّل الماضی متحرک فلم یحتمل حرکه غیره. 

فأمّا فی المستقبل فکلّهم ینقل حرکته إلی ما قبله ؛ لأن ما بعد حرف المضارعه ساکن یقبل الحرکه ثم أدغموا العین فی اللّام فصار یردّ ویعضّ ویفرّ هذا إذا کان الفعل معربا بالحرکه ، فإن کان مجزوما أو مبنیّا علی السکون نحو لم یردّ وردّ ففیه مذهبان : 

أحدهما : الإدغام استثقالا للنّطق بالمثلین ، إلّا أنّ المثلین إذا کان مضموم الأوّل جاز تحریک الطّرف بالضمّ إتباعا وبالفتح إیثارا للأخفّ ، وبالکسر علی أصل التقاء السّاکنین ولا بدّ من التحریک لئلّا یجمع بین ساکنین ، والأجود فی المجزوم أن لا یحرّک بالضمّ لئلا یشبه الرفع وإن کان أوّله مفتوحا أو مکسورا نحو : عضّ وفرّ جاز فیه الکسر علی الأصل والاتباع والفتح تخفیفا أو إتباعا وإنّما سکّن الأوّل لیصحّ إغامه ؛ لأن المتحرک قویّ بحرکته فلا یصحّ رفع اللّسان عن الحرفین رفعه واحده مع تحرّک الأوّل ؛ لأنها تصیر کالحاجز بینهما ولا یصحّ الإدغام فإن بنی الماضی لما لم یسمّ فاعله فالوجه ضمّ أوّله علی الأصل ویجوز کسره بأن ینقل حرکه المدغم إلیه. 

وأمّا قال وباع فالجیّد کسر الأوّل وقلب الواو یاء ویجوز أن یشمّ الضمّ ، وأن یضمّ ضمّا خالصا فتصیر العین واوا بکلّ حال.
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فإن جعلت هذا الفعل لما لم یسمّ فاعله واتّصلت تاء الفاعل کان لفظه کلفظ ما سمّی فاعله کقولک : بعت یا عبد ، وخفت یا سلطان ، بمعنی باعک غیرک وخافک سواک والإشمام جائز. 

ومن مسائل المعتلّ العین صید البعیر وعورت عینه ، وقد ذکرنا أنّه صحّ ؛ لأنه فی معنی ما یلزم تصحیحه. 

ومنها سوط الألف والواو والیاء فی الأمر نحو : خف وقم وبع لالتقاء الساکنین ؛ فإن حرّکت الطّرف حرکه لازمه رددت المحذوف نحو : بیعت وخیفت کانت الحرکه عارضه لم تردده ؛ لأنه غیر لازم نحو خف الله وقم اللیل وسر الیوم. 

ومنها انقلاب الواو والیاء ألفا فی المضارع نحو : یخاف ویهاب ، والأصل : یخوف ویهیب فنقلت حرکه العین إلی الفاء وأبدلت الواو والیاء ألفا. 

فإن قیل : ولم کان کذلک وهما ساکنان ففیه وجهان : 

أحدهما : أنّ سکون الفاء هنا عارض لحرف المضارعه فلم یعتدّ به وکأنّها تحرّکت وانفتح ما قبلها وهی معنی قولهم : قلبت لتحرّکها الآن وتحرّک ما قبلها فی الأصل. 

والثانی : أنّ الواو والیاء هنا یثقل النطق بهما وإن سکّنا فأبدلا ألفا ؛ لأنه أخفّ منهما ومثله أقام واستبان وأما یقیم فنقلت فیه کسره الواو إلی القاف وابدلت یاء لسکونها وانکسار ما قبلها وکذلک مقیم. 

وأما لیس فلا تکون فی الأصل مضمومه العین ؛ لأن ذوات الیاء لا یجیء فیها ذلک ولا مفتوحه إذ لو کانت کذلک لأبدلت ألفا أو لما سکّنت فیلزم أن تکون فی الأصل مکسوره سکّنت للتخفیف ، وقد ذکرنا علّه جمودها فی بابها. 

ومن مسائل المعتلّ اللّام : أنّ فعل من ذوات الواو لم یأت مستقبله إلّا یفعل بضمّ العین نحو : غزا یغزو وعلا یعلو.
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وأمّا فعل فعلی یفعل نحو : رضی یرضی الأصل رضو ؛ لأنه من الرّضوان فأبدلت الواو یاء لانکسار ما قبلها. 

وأمّا فعل مثل ظرف فتصیر الیاء فیه واوا نحو : قضو الرجل ورضو الثوب لئلا تقع الیاء بعد ضمّه فلو سکّنت العین لم یردد الأصل ، بل تقول : قضو الرجل ورضی زید بسکون الضّاد ؛ لأن السکون فی الضّاد عارض. 

وفیها أنّک إذا بنیت من ذوات الواو أفعل نحو : غزا قلبتها فی المضارع یاء ، فقلت : یغزی لوقوعها بعد کسره وکذلک استغزی ، فأمّا إبدالها فی تغازیت مع انفتاح ما قبلها فمحمول علی أغزی لئلا یختلف الباب.
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باب یجمع مسائل تنعطف علی الأصول المتقدّمه 

مسأله : قد یتفق لفظ اسم الفاعل والمفعول ویختلفان فی التقدیر نحو : مختار ومجتاز ، وهو محتمل لهما وسبب ذلک أن عین الکلمه یاء متحرک ما قبلها ، فإن کان للفاعل فهی مکسوره فتقدیره مختیر مثل مخترع ، وإن کان للمفعول فتقدیره مختیر مثل مخترع وعلی کلا التقدیرین تنقلب الیاء ألفا ولفظهما واحد ، ولکن تقدّر علی الألف کسره للفاعل وفتحه للمفعول وکذلک محمّر إن جعلته للفاعل کانت الراء الأولی مکسوره ، وإن جعلته للمفعول کانت مفتوحه فتسکّن الراء الأولی وتدغم فی الثانیه ویکون اللفظ واحدا والتقدیر مختلفا وکذلک مقشعرّ. 

مسأله : الأصل فی مقام ومعاش مقوم ومعیش فتحرّکت الواو وانفتح ما قبلها فی الأصل فقلبت ألفا ، وقد ذکرنا تتمّه هذا التعلیل فی یقال ویباع. 

مسأله : الأصل فی معیشه معیشه بکسر الیاء علی قول سیبویه ، وقد أجازوا أن یکون أصلها الضمّ فعلی تقدیر الکسر قد نقلت کسره الیاء إلی العین إیثارا للتّخفیف ، وأمّا علی تقدیر الضمّ فإن حرکه الیاء نقلت إلی العین وأبدلت من ضمه العین کسره فانقلبت الواو یاء لمجاورتها الطّرف وأنّ التّاء غیر معتدّ بها فصارت مثل أدل وأحق وقال الأخفش لو کان الأصل الضمّ لبقیت الواو مثل معونه ومصوفه ، وإن کان هذا الاسم جمعا مثل : معایش جمع معیشه فالحکم کذلک. 

وقال الأخفش : یجوز فی الجمع أن یکون الأصل الضمّ فحوّل إلی الکسر والیاء لثقل الجمع ، ومثل ذلک : محیص فی أنّ الأصل محیص بالکسر مثل منزل ، وأمّا بیض فأصلها بوض مثل سود وحمر إلّا أنّ الیاء فی القیاس نقلت واوا لسکونها وانضمام ما قبلها ، ولکنّهم خالفوا القیاس فکسروا لیحصل الفرق بین بیض جمع أبیض وبیضاء وبین قولهم : دجاج بیض جمع بیوض إذا سکّنوا الیاء قلبوها واوا. 

مسأله : إذا وقعت الواو رابعه قلبت یاء ثم قلبت الیاء ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، وأصل ذلک أن الفعل المعتلّ اللام إذا کانت لامه واوا وانکسر ما قبلها قلبت یاء للکسره قبلها ، ثم یحمل الباب کلّه علی ذلک نحو : أغزی یغزی وادّعی تدّعی والمصدر مغزی ومدعی
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فالألف منقلبه عن یاء منقلبه عن واو وتقول فی تراجی وتغازی أصل الألف یاء مبدله من واو وإن لم یکسر ما قبل الطّرف ؛ لأن الأصل رجّی یرجّی ثم دخلت الزیاده علیه بعد استمرار الإبدال وکذلک تغازی وتعاطی.

مسأله : قد ذکرنا حکم الفعل المشدّد نحو : مدّ وشدّ وردّ ، وعلی قیاسه یجب أن یکون استردّ واقشعرّ ؛ لأن الأصل استردد واقشعرر فنقلت حرکه المثل الأوّل إلی السّاکن وأدغم فی الذی بعده ، فإن وجب تسکین الثانی انفکّ الإدغام وعادت حرکه الأوّل إلیه نحو : استرددت واقشعررت ، فإن کان المثلان للإلحاق لم یدغم لئلا یبطل حکم الإلحاق ، وذلک نحو : قردد وهو ملحق بجعفر ، فلو أدغمت لسکّنت الأوّل وبطلت مماثله هذا البناء لجعفر وکذلک اسحنلک واقعنسس هو ملحق باحرنجم. 

مسأله : قد تنقل الحرکه إلی ما بعدها لضرب من التخفیف أو المجانسه فمن ذلک قوله تعالی : (وَیَخْشَ اللهَ وَیَتَّقْهِ) [النور : 52] تقرأ بکسر القاف وإسکان الهاء والأصل کسر ؛ لأنّها هاء الضمیر إلّا أنّهم سکّنوا القاف والهاء أمّا الهاء فوقفوا علیها فسکّنت ، وأمّا القاف فخفّفوها کما سکّنوا التاء فی کتف وشبّهوا المنفصل بالمتّصل فالتّاء والقاف والهاء مثل : کتف فلمّا اجتمع ساکنان حرّکوا القاف بالکسر ، وقد جاء فی الشّعر والنثر فمن الشّعر قول الراجز : 

قالت سلیمی اشتر لنا سویقا 

بسکون الراء کأنّه کان ترل مثل : کتف ففعل ما ذکرنا ، وقیل : نوی الوقف علی اشتر ثم جعله فی الوصل کذلک وقال آخر : [الطویل] 

ألا ربّ مولود ولیس له أب 

وذی ولد لم یلداه أبوان 

وإن کان الاسم علی أکثر من أربعه أحرف لزم الحذف نحو : کینونه ودیمومه من کان ودام ، وذلک لطول الاسم ، وقد جاء تاما فی الشعر قال الراجز : 

یا لیت أنّا ضمّنا سفنه 

حتّی یعود الوصل کینونه

والأصل سکون الدّال للجزم ؛ إلّا أنّه حذف حرکه اللّام فسکنت فانفتحت الدال لالتقاء الساکنین فمنه قوله تعالی : (وَأَرِنا مَناسِکَنا) [البقره : 128] علی قراءه من سکّن الراء ومن النثر قولهم : منتفخ ومنتصب بسکون الفاء والصاد.
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مسأله : إذا اجتمعت الواو وسکّنت الأولی قلبت الواو یاء وأدغمت فی الیاء الأخری ، وقد ذکرنا علّه ذلک فی البدل إلّا أنّ الاسم إذا کان علی أربعه أحرف نحو : سیّد ومیّت جاز فیه التّشدید وهو الأصل ، والتّخفیف بحذف الیاء المنقلبه عن الواو ؛ لأنها قد غیّرت أولا بالإبدال فکانت أولی بالحذف ؛ لأن التغییر یؤنس بالتغییر ، وهذا یکثر فیما عینه واو لثقلها ، وقد جاء منه شیء فی الیاء فأمّا ریحان ففیه وجهان : 

أحدهما : أصله روحان ، فقلبت الواو الساکنه یاء تخفیفا لانفتاح ما قبلها وشبهوها بالمتحرکه فی القلب کما فعلوا ذلک فی آیه وطائیّ. 

والثانی : أصله ریّحان فیعلان من الرّوح ففعل فیه ما ذکرنا ، وأمّا شیبان ففیه الوجهان. 

وقد جاءت الواو والیاء غیر مغیّره قالوا : ضیون فی السّنّور ، فترکوا القیاس فیه تنبیها علی الأصل ولقلّه استعمالهم إیّاه وقالوا فی الأعلام : حیوه. والقیاس : حیّه ، والأعلام یکثر فیها التغییر علی ما بیّن فی موضعه من النّداء والحکایه وغیرهما.

مسأله : إذا وقعت الواو ثانیه بین ألف وکسره فی جمع أو مصدر قلبت یاء فالجمع مثل : حوض وحیاض وقد ذکرنا علّته فی البدل ، وأمّا المصدر فأبدلت منه الواو مثل حیال ؛ لأنه قد أعلّ فی الفعل نحو حال فسری الإعلال إلی المصدر فإن تحرّکت الواو فی الواحد نحو : طویل لم تقلب فی الجمع لقوّتها بحرکتها فی الأصل ، وقد جاء إبدالها فی الشّعر فقالوا : طیال. 

مسأله : إذا وقعت ألف التکسیر بین واوین وجاورت الواو الطرف أبدلت همزه کقولک فی جمع أوّل : أوائل ، وفی ذلک وجهان : 

أحدهما : أنّه لمّا اجتمعت ثلاثه أحرف معتلّه غیّروا أحدها فرارا من الثّقل واجتماع ذرات العلل فکانت الأخیره أولی بالتغییر لقربها من الطّرف ووقوع الثّقل بها لتکررها. 

والثانی : أنّ الواو لو وقعت طرفا لغّیّرت فکذلک إذا جاورته ؛ لأن الجار یحکم علیه بحکم المجاور فإن اضطرّ شاعر إلی زیاده یاء بعد هذه الهمزه أقرّها ؛ لأن الزّیاده عارضه فحکم المجاوره باق وإن کانت الیاء بعد الواو الثانیه غیر زائده لم تهمز الواو لبعدها من الطّرف نحو : طواویس ، فإن حذفت هذه الیاء لضروره الشّعر لم تهمز الواو ؛ لأن الحذف عارض فحکم البعد عن الطّرف باق.

ص: 504





واختلفوا فیما اذا وقعت ألف التکسیر بین یاءین أو یاء وواو نحو : عیله وعیائل وسیّقه وسیائق ، فمذهب سیوبیه همز الأخیر کما ذکرنا فی الواو. 

وقال الأخفش : لا تهمز هنا ؛ لأن الیاء أخفّ من الهمزه ومعها من جنسها والیاء لم تبدل همزه بخلاف الواو ؛ فإنّها قد أبدلت فی وجوه وصحراوات ، وحجّه سیبویه السّماع والقیاس فالسّماع ما رواه المازنی أنّه سأل الأصمعی عن جمع عیّل فجمع وهمز والظّاهر أنّه سمعه ، وأمّا القیاس فإنّ العلّه التی أوجبت الهمز فی الواوین موجوده ههنا. 

مسأله : إذا جمعت صحیفه ورساله وعجوزا علی صحائف ورسائل وعجائز همزت حرف المدّ ؛ لأنه جاور الطّرف وقبله ألف والإعلال لازم فکأن همزها جعلها حرفا صحیحا وکان ذلک تغییرا لحرف العلّه وأشبه فی ذلک العین فی قائل وبائع. 

مسأله : نقول فی جمع خطیئه خطایا ، وفی کیفیّه التغییر أقوال : 

أحدها : أنّک لیّنت همزه خطیئه فبقی مثل : عطیّه ، فلمّا جمعت زدت الف التکسیر وهمزت الیاء الأولی ووقعت الیاء بعدها فصار اللفظ خطا ، أی مثل : عذراء وعذاری ، ثم أبدلت من الکسره فتحه فانقلبت الیاء ألفا ثم أبدلت الهمزه یاء ، وإنّما فعلوا ذلک فرارا من وقوع الهمزه بین ألفین ؛ لأن ذلک یصیّرها فی تقدیر ثلاث الفات أو ثلاث همزات ، وذلک مهروب منه وکانت الیاء أولی من الواو ؛ لأنها أخفّ منها أو ؛ لأن أصلها الکسر وهو أشبه بالیاء. 

وقال الخلیل : تجمع خطیئه علی خطاأئی أی بهمزتین مثل سفائن فالهمزه الأولی مبدله من الیاء الزائده والثانیه لام الکلمه ثم قدّمت لام الکلمه علی الهمزه الزائده لتعود إلی أصلها وهی الیاء ثمّ أبدل من الفتحه کسره ومن الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، ومن الهمزه یاء لما تقدّم ووزنه فعالی وفیه نقل وإبدال الهمزه المنقوله یاء وفتح المکسور وقلب الیاء المتطرّفه ألفا وقلب الهمزه یاء وقال سیبویه کذلک إلا أنّه لم یقدّم شیئا علی شیء. 

مسأله : نقول فی عطیّه ومطیّه عطایا ومطایا ، وقد أشرنا إلی کیفیه تغییره وعلّه ذلک. 

مسأله : تقول فی جمع شاویه وراویه شوایا وروایا ، وکیفیّه ذلک أنّک جمعته علی مثال فعائل مثل قائمه وقوائم فابدلت من الألف واوا وزدت بعدها ألف التّکسیر وقلبت الواو التی هی عین همزه کما فعلت فی عین قائمه فوقعت اللام وهی یاء هنا بعد الهمزه فصار شواأی ثم
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أبدلت الکسره فتحه ثم أتممت العمل کما ذکرنا فی خطیئه فصارت شوایا علی فواعل ، وهنا اتّفق الخلیل وسیبویه ؛ لأن اللام لا زائد قبلها. 

مسأله : تقول فی معیشه : معایش بغیر همز ووزنه مفاعل وإنما لم یهمزوا ؛ لأن الیاء أصل وإنّما یهمز الزّائد للفرق ، وقد همزها بعض القرّاء شبّهها بالزائده ، وقد خطّؤوه. 

مسأله : فأمّا مدینه فإن أخذتها من دان یدین إذا أطاع فکأنّ أهل المدینه أطاعوا رئیسها فههنا لا تهمز ؛ لأنها مثل : معیشه وإن أخذتها من مدن بالمکان إذا أقام همزت ؛ لأن یاءها زائده ومثلها معین إن أخذته من غاینت الشیء لم تهمز بل تقول معاین وإن أخذته من معن إذا أقام همزته لما تقدّم. 

مسأله : الیاء فی مصیبه عین مبدله من واو ؛ لأنه من صاب یصوب فجمعها یجب أن یکون علی مصاوب بغیر همز مثل مقام ومقاوم ، إلّا أنّ العرب همزتها علی خلاف القیاس وهذا خلاف ترکهم الهمز فی بریّه وخابیه والنّبیّ فإنّ الأصل فی ذلک کلّه الهمز ، وقد ترکوه فکذلک همزوا فی مصائب ما لیس أصله الهمز. 

مسأله : إذا اعتلّت عین فعل نحو : قال وباع وخاف ، ثمّ بنیت منه اسم فاعل زدت علیه ألفا لتفرّق بین الاسم والفعل فتقع الألف المبدله بعدها وهما ساکنتان وحذف إحداهما یخلّ بمعنی وتحریک الاولی یخرجها عن المدّ ولأنّه لا حظّ لها فی الحرکه فحرّکت الثانیه ؛ لأنها تستحقّ الحرکه فی الأصل وکسرت علی أصل التقاء السّاکنین ، وإذا حرّکت الألف انقلبت همزه لما ذکرنا فی غیر موضع فصار اللفظ به بائعا وقائلا وخائفا ویجوز تلیین هذه الهمزه لتحرّکها ولا یجوز أن تجعل یاء خالصه ولا واوا ؛ لأن ذلک من حکم الحروف التی لم تعلّ نحو قولک : فی صید البعیر وعورت عینه ؛ لأنها صحّت فی الماضی فتصحّ فی اسم الفاعل. 

مسأله : إذا أدغمت الواو والیاء فیما بعدهما ولم تکن مجاوره للطّرف تحصّنت من القلب نحو : اخروّط اخروّطا واجلوّذا اجلوّذا ، وکذلک فلان من صیّابه قومه أی من خیارهم ولو بنیت من صاد یصید فعّالا لقلت صیّاد ولم تغیّر ؛ لأنها تحصّنت لدخولها فی حمی حرف متحرّک ممتنع عن التّغییر ، وقد أبدل فی بعض المواضع نحو : دیوان ، وقد ذکرناه فی البدل ، فإن جاور الطّرف فقد جاء فیه الوجهان قالوا : صیّم وقیّم وصوّم وقوّم والإبدّال أقوی لمجاوره الطّرف
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وهو محلّ التغییر والتصحیح علی الأصل فقد قالوا فیما بعد عن الطّرف : نیّام ، والجیّد نوّام ، وطریق القلب أنّهم أبدلوا الواو الثانیه یاء لقربها من الطّرف ولأنّها قد أبدلت فی الفعل نحو : صام فاجتمعت الیاء والواو وسبقت الأولی بالسکون ، فأبدلت یاء لما ذکرنا فی موضعه وهذا البدل إنّما یجیء فی الجمع لثقله ولیس کذلک الواحد نحو : اخروّاط. 

مسأله : إذا کانت عین الکلمه ولامها واوین نحو : جوی ودوی ، والأصل : جوو ودوو ؛ لأنه من الجوّ والدوّ قلبت الثانیه یاء لئلا یجتمع المثلان ولم تدغم لثقل الواو والتّضعیف ولم تقلب الیاء ألفا ؛ لأن ما قبلها مکسور فصار هذا الحکم مثل : شقی ورضی ، وهما من الواو لقولک فی المصدر الشقوه والرّضوان وتقول فی التّثنیه جویا ، وفی الجمع : جووا فتحذف اللام هنا ؛ لأن أصله جویوا فاستثقلت الضمّه علی الیاء فسکّنت وبعدها واو الجمع ساکنه فحذفت الیاء لالتقاء السکاکین وبقیت الواو لتدلّ علی الجمع ثم ضمّت الواو التی هی عین تبعا لواو الضمیر ولأنّها حرّکت بحرکه الیاء المحذوفه ونطیرها من الصّحیح العین عموا ونسوا ورضوا. 

مسأله : فإن کانت العین واللّام یاءین نحو : حیی وعیی ففیه وجهان : التّصحیح الأصل والإدغام نحو : حیّ وعیّ فرارا من اجتماع الأمثال وطریقه أنّه سکّن الأوّل لیصحّ إدغامه وحمل علی الصّحیح نحو : ضنّ بالشیء ، وأصله : ضنن مثل بخل ، فعلی هذا إن لحقته ألف التّثنیه أو واو الجمع قلت علی الوجه الأوّل حییا فجمعت بینهما ؛ لأنه موضع یجب فیه تحریک الحرفین ومع الواو حیّوا وعیّوا فتحذف الثانیه لثقل الضمّه علیها کما ذکرنا فی جووا. 

وعلی اللغه الثانیه وهو الإدغام حیّا وعیّا وحیّوا وعیّوا بالتّشدید فیهما مثل شدّا وشدّوا ، فإن بنیت هذا الفعل لما لم یسمّ فاعله انبنی ذلک علی اللغات الثلاث فی قیل فتقول علی اللغه المشهوره : حیّ وعیّ ، فتنقل کسره الیاء الأولی إلی الحرف الأوّل وتدغم وإن أشرت هناک أشرت ههنا وإن جعلته مثل قول قلت : حیّ وعیّ ، فالأوّل مضموم والیاء الأولی سکّنت وأدغمت فی الثانیه ، فإن عدّی هذا الفعل بالهمزه وهو لما لم یسمّ فاعله ، قلت علی لغه التصحیح : أحیی وأعیی ، وفی الجمع : أحیّوا وأعیّوا فحذفت الیاء الثانیه لما تقدّم ، وعلی لغه من أدغم أحیّ مثل أقرّ ومع واو الجمع أحیّوا مثل : أقرّوا ، فإن سمّیت الفاعل قلت : أحیی
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فأبدلت الیاء الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح الیاء الأولی وتقول مع واو الجمع أحیوا فتحذف الألف لسکونها وسکون واو الجمع وتبقی فتحه الیاء تدلّ علیها. ومثل ذلک : استحیی وتحیّی ، وتقول فی مستقبله : یستحیی بیاءین من غیر حذف ولا إدغام أمّا الحذف فلا حاجه إلیه ؛ لأن الیاء الثانیه ساکنه مثل یاء یرمی ، وأمّا الاولی فقبلها ساکن فلم تثقل ، وأمّا الإدغام فممتنع أیضا ؛ لأنه لو أدغمت لضممت فکنت تقول تستحیّ مثل تستعدّ وهذا مستثقل جدّا فتحرّزوا منه بفکّ الإدغام ، وقد قال بعضهم استحیت منک بیاء واحده ساکنه وفتح الحاء وهو ضعیف ووجهه من طریقین : 

أحدهما : أنّه نقل فتحه الیاء الأولی إلی الحاء فانفتحت الحاء وسکّنت الیاء وقلبها ألفا وبعدها یاء ساکنه فحذفت الألف لالتقاء السّاکنین ، ومنهم من قال : اجتمعت الیاءان ساکنتین فحذفت الأولی ونظیره قولهم : مست وظلت وحست فی مسست وظللت وحسست فسکّن السین الأولی واللام الأولی ثم حذفها لالتقاء الساکنین وبقیّ الأوّل مفتوحا ، ومنهم من ینقل هذه الکسره إلی الأوّل فیکسره فیقول : مست. 

والطریق الثانی : أن تکون الیاء الأولی قلبت الفا لتحرّکها الآن وانفتاح ما قبلها فی الأصل کما ذکرنا فی استقام ، فإذا سکّنت الیاء الثانیه من أجل الضّمیر حذفت الألف لالتقاء السّاکنین فقال استحیت مثل استقمت وهذا أضعف الوجهین. 

مسأله : قد جاء من الأفعال ما عینه ولامه یاءان نحو حییّ وعییّ لا خلاف فی ذلک وهذا علم بالسّبر والتقسیم. 

فأمّا (السّبر) فإنّا سبرنا جمیع أبنیه الفعل فلم نجد فیها ما عینه ولامه واو بل وجدنا عکس ذلک وهو ما عینه واو ولامه یاء نحو : طویت وشویت ولو کان حیی منه لقلت حویت ووجدنا ما عینه ولامه واوان ولو کانت حییت منه لقلت حویت أیضا کما قالوا قویت من القوّه فثبت بهذا أنّ الیاءین أصلان. 

فأمّا (الحیوان) فقال المازنیّ الواو أصل غذ لا موجب لانقلابها عن شیء وزعم أنّ هذا الأصل لم یشتقّ منه فعل بل هو کقولهم : فاض المیت فیضا وفوضا فالیاء توحّد فی التصریف
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والواو لم یجیء منها فعل. وقال الباقون : أصل الواو یاء قلبت واوا لئلا تلتبس بالمثنّی وهو مثل جبیت الخراج وجبوته لغتان والیاء هی المتصرّفه وأمّا حیوه ففیه شذوذ من وجهین : 

أحدهما : قلب الیاء واوا. والثانی : ترک الإدغام ، وقد ذکرنا وجه ذلک فی موضعه. 

مسأله : وممّا جاء عینه ولامه واوان الحوّه والقوّه فلو بنیت من هذا فعلا ثلاثیا قلت : حوی وقوی فأبدلت الواو الثانیه یاء لانکسار ما قبلها ، فإن بنیت منه افعلّ مثل احمرّ قلت حوّی بواو مشدّده مثل قوّی وسوّی وأصله احووو مثل أصل احمرّ فنقلت فتحه الواو الأولی إلی الحاء واستغنی بذلک عن همزه الوصل وأدغمت الواو المسکّنه فی الثانیه وأبدلت الثالثه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها فصارت حوّی وإنما فعلوا ذلک لأنّهم لو بقّوا الکلمه علی أصلها لقالوا یحووّ فی المضارع فضمّوا الواو وهذا لا یجوز فی الأفعال فأصاروه بالتغییر إلی ما یجوز. 

فأمّا مصدر هذا الفعل فقیاسه أن یفکّ فیه الإدغام وتقلب الألف همزه ؛ لأن الواو وقعت طرفا بعد ألف زائده وهی الحادثه فی المصدر فصار احوواء فنقلت کسره الواو الأولی إلی الحاء واستغنی عن همزه الوصل ففیه بعد هذا مذهبان : 

أحدهما : حیواء قلبت الواو السّاکنه یاء لوقوعها بعد کسره ولم تدغم فیما بعدها ؛ لأن سکونها عارض.

والمذهب الثانی : حوّاء ؛ لأن الواو لما سکّنت أدغمت فی الأخزی فإن بنیت منه أفعال مثل احمار قلت : احواوی لأنّک لو أخرجته علی الأصل لضممت الواو فی المستقبل ، وذلک مرفوض فقلبت الواو الأخیره ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ولم یحتج إلی تغییر آخر فالواو الأولی عین الکلمه والألف بعدها الزائده والواو الثانیه لام الکلمه والألف الأخیره منقلبه عن الواو المکرّره فأمّا مصدر هذا الفعل ففیه وجهان : 

أحدهما : احویواء ، فالواو الأولی عین والیاء منقلبه عن الألف الزائده ولم تدغم فیما بعدها ؛ لأنها غیر لازمه والواو الثانیه لام والأالف التی بعدها الزائده فی المصدر قبل الطّرف والهمزه بدل من الواو المتطرّفه. 

والوجه الثانی : احویّاء ؛ لأن الواو والیاء اجتمعا وسبقت الأولی بالسّکون ففعل فیها ما هو القیاس فی نظائرها.
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مسأله : إذا کانت العین واللّام معتلّتین ودعت الحاجه إلی التّغییر فالقیاس تصحیح الأوّل لبعده عن الطّرف وإعلال الثانی لتطرّفه ، وذلک مثل : حوی یحوی وطوی یطوی ، وقد جاء عکس ذلک قالوا غایه والأصل غیبه فأعلّوا العین وصحّحوا اللام وکذلک ثایه ورایه وکأنّهم راعوا الطّرف من أجل الإعراب. 

مسأله : فی أصل آیه أربعه أقوال : 

أحدها : قول سیبویه هی فعله بسکون العین فلو خرج علی الأصل لکان أیّه فقلبت ألفا لثقل التّضعیف ولئلا تلتبس ب (أیّه) التی للاستفهام عن المؤنث. 

والقول الثانی : أصلها فعله بفتح العین فقلبت ألفا لوجود علّه ذلک. 

والقول الثالث : أصلها آییه مثل ضاربه فکان القیاس أن تقول آیّه مثل دابّه فحذفت الیاء الأخیره تخفیفا وهو قول الکسائیّ ووزنها علی هذا فاعه. 

والقول الرّابع : أصلها أییه مثل کلمه فقلبت ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. 

مسأله : إذا کانت عین الثّلاثی یاء ساکنه وجعلتها صفه أقررتها نحو : طیبی وکیسی وإن جعلتها اسما ضممت الأوّل فصارت الیاء واوا ، مثل : طوبی وکوسی لیفرق بین الاسم والصفه وکان التغییر بالاسم أولی ؛ لأنه أخفّ من الصفه فإن کانت اللام یاء وکان ذلک صفه علی فعل بفتح الأول أقررتها نحو : الخزیا والصّدیا ، وإن کانت اسما مثل التّقوی والشّروی قلبت الیاء واوا للفرق أیضا فإن کانت الکلمه علی فعلی بضمّ الأوّل واللام واو أقررتها فی الاسم مثل حزوی وأبدلتها فی الصّفه نحو : الدّنیا والعلیا للفرق أیضا.

فإن قیل : قلم غیّرت هنا فی الصفه وهناک فی الاسم؟ 

قیل : فعل ذلک إیثارا للتخفیف ، وبیانه من وجهین : 

أحدهما : أن فعلی مضمومه الأوّل. 

والثانی : أنّ الواو أثقل من الیاء فجعل فی الاسم ؛ لأنه أخفّ. 

وأمّا الصّفه فثقیله حوّلت فیها الواو إلی الیاء ؛ لأنها أخفّ بخلاف فعلی فأمّا قصوی فهی صفه ، وقد خرجت علی الأصل وهو شاذّ منبه علی الأصل فی الجمیع ، ومثله فی المفتوح ریّا
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وکان القیاس فی الاسم روّی وفی الصفه ریا ، ولکنه جاء بالعکس علی الشّذوذ ، وکذلک العوّی وهی من عوی یده یعویها إذا لواها فالعوّی نجوم مجتمعه. 

فهی من هذا الأصل وکان القیاس عیّا فی الصفه فسوی بینهما هذا علی لغه من قصر ، ومنهم من یمدّها وکان قیاس ذلک أن یقول عیاء ؛ لأن الاسم هنا تقلب فیه الواو یاء وأجود ما قیل فیه أن تکون الألف نائه عن إشباع فتحه الواو فوقعت ألف التأنیث بعدها فقلبت همزه.

مسأله : إذا کانت لام فعلاء الممدوده واوا صحّت فی الصّفه نحو : القنواء والعشواء ، وإن کانت اسما قلبت یاء نحو : العلیاء اسم موضع وفعلوا ذلک للفرق أیضا فأخرجوا الصّفه علی الأصل مثل : خزیا وغیّروا فی الاسم مثل تقوی ولیست العلیاء تأنیث الأعلی لتکون صفه ؛ لأن تأنیثه علیا بالضمّ والقصر الفضلی والوسطی ولو کان صفه لکان علواء مثل : قنواء.

مسأله : لیس فی الکلام ما فاؤه ولامه واوان إلّا قولهم : واو وهذا الحرف اختلف فی الألف التی بینهما فقال قوم أصلها ووو فتکون الکلمه کلّها من مکرّر الواو کما جاء فی بیّه وفی قولهم : هذا الشیء ببّان ، فإنّ الکلمه مرکّبه من تکریر الباء وحجّه هذا القائل أنّه وجد الألف فی قولک : کاف ودال ونحوهما منقلبه عن واو لقولهم : کوّفت کافا ودوّلت دالا وهذا القیاس فی میم وجیم إلّا أنّ الواو قلبت یاء لسکونها وانکسار ما قبلها.

وقال آخرون : أصل الألف فی الواو یاء فرارا من تجانس الثّلاثه ولیس کذلک فی بقیه الحروف ، فإنّه لا یلزم من جعل الألف عن واو اتّحاد الحرف ، وقد جاءت الفاء واللام یاءین مثل یدیت ، وقد تقدّم ذکره ، وقد جاءت العین واللّام یاءین علی ما ذکرنا فی حیی ، وقد جاءتا واوین نحو : قوّه وحوّه ، وقد جاءت العین واوا واللام یاء نحو طویت وشویت وهو الأکثر ، وقد جاءت الفاء واوا واللام یاء نحو وقیت ووفیت ولم یأت ما عینه یاء ولامه واو البته إلّا ما قاله أبو عثمان فی الحیوان ، وقد ذکرناه قبل. 

مسأله : إذا وقعت الواو والیاء طرفا بعد ألف زائده قلبتا همزه ، وقد ذکرنا علّه ذلک وکیفیّته فی باب الإبدال ، فإن وقعت تاء التّأنیث بعدها فمن العرب من یبقی الهمزه لوجهین : 

أحدهما : أنّه شبّه ذلک بقائل وبائع لمجاورته الطّرف.
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والثانی : أنّه أبدل قبل دخول تاء التأنیث ، ثمّ أدخل تاء التأنیث بعد ذلک فلم یغیّر ، ومنهم من یجعلها واوا أو یاء عبایه وشقاوه ؛ لأنها لیست الآن طرفا. 

مسأله : الأصل فی طاغوت : طغیوت ؛ لأنه من طغی یطغی طغیانا ، ثمّ قدّمت الیاء قبل العین وقلبت ألفا لوجود شرط القلب فوزنه الآن فلعوت محوّل عن فعلوت مثل ملکوت ، وقیل : أصل الألف واو وهی لغه فی طغا ؛ ولذلک تقول فی الجمع : طواغیت ، وعلی القول الأوّل تکون الواو مبدله من الألف ؛ لأنها فی اللفظ تشبه ألف فاعل. 

وأمّا (طالوت) فوزنه إذا جعل عربیا : فعلوت من طال یطول فلا قلب فیه. 

وأمّا (جالوت) فیحتمل وجهین : 

أحدهما : أن یکون من جال یجول فیکون وزنه فعلتا فعلوتا. 

والثانی : أن یکون من جلا یجلو فیکون مقلوبا ووزنه فلعوت مثل طاغوت.
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باب ما یمتحن فیه من الأبنیه 


اشاره

اعلم أنّ التصریفیین ذکروا من هذا الفنّ أمثله کثیره قصدوا بها إثبات علم التّصریف فی الأذهان بالرّیاضه والعمل ، وذلک أدعی إلی ترسّخ هذا العلم فی القلب کما أنّ الحاسب لا یحکم علم الحساب إلّا عمل وتدرّب علی العمل ، والأصل فی ذلک أنّک إذا قلت : ابن من کذا مثل کذا معناه أن تأخذ الحروف الأصول من الکلمه المطلوب بناؤها فتقابل بها الفاء والعین واللام ثم تغیّر الکلمه المذکوره بالحرکه أو السّکون أو الزیاده ما تماثل به الکلمه المطلوب مماثلتها وما کان فیها من زیاده تأتی به فی المثال بعینها. 

فصل : ولا یبنی من الشّیء مثله من کلّ وجه فلو قال : ابن من غزا مثل ضرب لم یجز ؛ لأن مثال غزا ضرب فهو مبنیّ علی مثاله قبل سؤاله ، ویجوز أن یبنی من الثلاثیّ ثلاثیا یخالفه فی شیء ما ، ومن الثّلاثی رباعیا وخماسیا وتکرّر فیه ما تکرّر فی المطلوب مثاله ولا یبنی من رباعیّ ولا خماسیّ أقلّ منه ؛ لأن ذلک نقض لا بناء وسنذکر علی ذلک أمثله تکشف المقصود إن شاء الله تعالی. 

مسأله (1) : إذا قیل : ابن من ضرب مثل علم أو ظرف أو کلّم ، قلت : ضرب وضرب وضرّب فإن قال : ابن منه مثل دحرج قلت : ضربب فکررت الباء ؛ لأنها لام الکلمه کما أنّ دحرج مکرّر اللّام ، فإن بنیت منه مثل درهم قلت : ضربب فجعلت حرکات البناء وسکناته مثل حرکات درهم وسکناته وإن بنیت منه مثل سبطر قلت : ضربّ ومثل زبرج ضرب ومثل جخدب ضربب فأمّا جخدب بفتح الدال ، فعلی الخلاف یجوز عند الأخفش أن تقول : ضربب ولا وجود لهذا المثال عند سیبویه ، وإن بنیت منه مثل سفرجل قلت : ضربب هذا تسوق بقیه الأمثله. 

وتقول فی مثال : جوهر وصیرف وحاتم ضروب وضیرب وضارب ، وهکذا فی جمیع الزّیادات تأتی بها بعینها إلّا أن یمنع من ذلک مانع مثاله إذا قیل ابن من ضرب مثل عنسل لم تقل ضنرب ؛ لأن النّون الساکنه تدغم فی الرّاء لقربها منها فی المخرج ، وإذا أدغمتها لم یکن 
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1- للماضی من الأفعال خمسه وثلاثون وزنا. ثلاثه منها للثّلاثیّ المجرّد ، واثنا عشر للثلاثیّ المزید فیه ، وواحد للرباعی المجرّد ، وسبعه للملحق به ، وثلاثه للرباعی المزید فیه ، وتسعه للملحق به.




فصل بین ما تزاد فیه النون وبین ما تکررت فیه العین وکذلک إن قال : ابن من علم مثل عنسل لأنّک لو فعلت ذلک لقلت علّم ، وإن أظهرت النّون خالفت باب الإدغام وکذلک إن بنیت منه مثل عمل ؛ لأن النون الساکنه تدغم فی المیم وهذا یتضح کل الاتضاح فی باب الإدغام وسنذکره إن شاء الله تعالی ، وإنّما تقع الصّناعه فیما بنی من المعتلّ وما یشبهه وعلیه أکثر المسائل. 


مسأله فی الهمز 

إذا قیل : ابن من قرأ مثل : دحرج (1) أو جعفر قلت : قرأا فقلبت الهمزه الثانیه ألفا لثقل الجمع بین الهمزتین ، وکانت الألف أولی لسکونها وانفتاح ما قبلها ، فإن بنیت مثل درهم أبدلت الهمزه أیضا إلّا أنک تکسر أوله فإن بنیت منه مثل : زبرج قلبت الثانیه یاء لانکسار ما قبلها فتصیر فی الإعراب مثل قاض. 

وإن بنیت مثل : برثن فقلبت الثانیه یاء وکسرت الهمزه الأولی لتصیر إلی مثل أدل ، ولو قیل : تبدل الثانیه واوا ثمّ تغیّر تغییر أدل لکان وجها من أجل الضمّه الأولی ، فإن بنیت منه مثل جردحل صار معک ثلاث همزات الأولی مفتوحه والثانیه ساکنه والثالثه طرف فتدغم الساکنه فی التی بعدها ثم تغّیر ذلک لاجتماع الهمزات بأن تقلب الهمزه السّاکنه یاء لتحجز بین الهمزتین وتکسر الأولی تبعا للیاء ولا تغیّر الأولی ولا الثانیه لأنّک أیّهما غیّرت بقیت همزتان لا فاصل بینهما. 

وإن بنیت مثل (سفرجل) قلت : قرأیأ فأبدلت الوسطی المفتوحه یاء وبقیت قبلها همزه ساکنه ولم یغیّر غیرها لما تقدّم ، فإن بنیت منه مثل : جحمرش ، قلت : قرأإء فأبدلت الثّانیه یاء ثم قلبتها ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فإن بنیت منه مثل : جحنفل ، قلت : قرأیأ فقلبت الثانیه یاء ثم ألفا لما تقدّم. 

مسأله : إذا بنیت من قال وباع مثل : کتف ، قلت : قال وباع فقلبتهما ألفا لتحرکهما وانفتاح ما قبلهما وإن جعلتهما علی قول من سکّن التّاء من کتف قلبتهما أیضا ؛ لأن التّغییر عارض.
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1- إن کانت أحرف الموزون الأصلیّه أربعه ، فتکرّر لام المیزان ، فیقال فی وزن دحرج «فعلل» والمزید فی منه تکرّر لامه أیضا ، کما تکرّر فی الأصلیّ ، فتقول فی وزن احرنجم «افعنلل» وفی وزن اقشعرّ «افعللّ».




وإن بنیت منهما مثل : جعفر ، قلت : قولل وبیعع فلم تغیّر. 

وإن بنیت من غزا ورمی مثل : کتف ، قلت : غز ورم فقلبت الواو یاء لانکسار ما قبلهما فصار مثل شج وعم. 

وإن بنیت منهما مثل : درهم ، قلت : غزوا ورمیا فقلبت الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ولم تغیّر الأولی لسکون ما قبلهما ومثله إن بنیت منهما مثل جعفر. 

فإن بنیت منهما مثل : سفرجل ، قلبت الأخیره ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ولم تغیّر الأولی ولا الثّانیه للتحصّن بالإدغام فتقول غزوّا فإن بنیت مثل جحمرش ففیه وجهان :

أحدهما : غزوو فقلبت الثالثه یاء لکونها طرفا بعد کسره. 

والثانی : غزواو فتقلب الوسطی ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ولم تغیّر الأولی لسکون ما قبلها وما بعدها وإلّا تجمع بین إعلالین وکلّ من هذه علّه مستقلّه فکیف إذا اجتمعت ولم تغیّر الاخیره ؛ لأن قبلها ألفا أصلیه فلیست مثل کساء ورداء. 

مسأله : إذا بنیت من غزا وعفا مثل : صمحمح ، قلت : غزوزی وعفوفی فکرّرت العین واللام وقلبت الواو الأخیره الفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها. 

فإن بنیت من غزا مثل : عنکبوت ، قلت : غزوووت علی الأصل ثم تقلب الواو الوسطی المضمومه یاء وتحذفها لئلا تجتمع ثلاث واوات ، ومثل ذلک لو بنیت مثله من رمیت لقلت رمیوت فحذفت الیاء الثانیه لئلا تجتمع یاءان بعدهما واو ، وإن شئت حذفت واو غزوووت من غیر قلب وهو أوجه. 

مسأله : فإن بنیت من أوی مثل : عنکبوت ، کان فی الأصل أوییوت فتکرّر الیاء ، وقد اجتمعت الواو والیاء وسبقت الاولی بالسّکون فتقلبها یاء وتدغمها فی الیاء الأخری فتصیر أیّیوت ثم تحذف الیاء الأخیره لئلا تجتمع ثلاث یاءات فبقی أیّوت ، فإن بنیت مثله من وأی کان الأصل وأییوت فتحذف الیاء الثانیه فیبقی وأیوتا ، فإن بنیت مثله من آءه وهی شجره فالأصل أن تقول أوءؤوت بهمزتین بعد الواو الأولی فتقلب الهمزه الآخره یاء ثمّ تحذفها فیبقی أوءوت.
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مسأله : فإن بنیت من حیی مثل : عصفور ، قلت : حیویّ علی لفظ النسب والأصل حیّوی بثلاث یاءات فأدغمت الأولی فی الثانیه لسکونها واجتمعت الواو والیاء الأخیره وشرط القلب فیها موجود فصار اللفظ بها حیّیّا بیاءین مشدّدتین فقلبت الثانیه واوا فصار حیویّا مثل : أمویّ ، فإن بنیت مثلها من وأی فالأصل أن تقول ویؤوی فلام الکلمه یاء فتجتمع الواو والیاء والأولی ساکنه فتصیر إلی الیاء المشدده والیاء الأولی خفیفه مضمومه فیصیر ویؤیّ ، فإن بنیت مثلها من أوی قلت : أیّیّ ثم تصیر إلی لفظ النسب فتقول أیویّ.
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باب ما یعرف به المقصور من الممدود 

قد ذکرنا فی أوّل الکتاب : أنّ المقصور لا یکون إلا فی المعرب ، فإن سمّی شیء من المبنیات مقصورا أو ممدودا فعلی التجوّز لوجود مدّ الصوت فیه أو قصره واعلم أنّ کثیرا من الممدود والمقصور لا یعرف إلّا سماعا ، والمرجع فی ذلک إلی کتب اللغه ، وإنما یذکر فی هذا الباب ما یعرف به المقصور والممدود من المقاییس ، والأصل فی ذلک أن تحمل الکلمه التی تشکّ فی قصرها أو مدّها علی نظیرها من الصحیح ، فإن کان قبل الحرف الصحیح المقابل لألف الکلمه التی یشکّ فیها ألف فهی ممدوده وإلا فهی مقصوره إلّا أن یردّ السّماع بذلک ، وإن لم یجز أن تکون قبله ألف فهو مقصور البته (1). 

أمثله ما یعرف به المقصور وهی أربعه : 

الأوّل : المصدر ، وشرطه : أن یکون فعله علی فعل یفعل فهو أفعل أو فعل أو فعلان فالأوّل العشی والعمی ؛ لأن فعلهما عشی وعمی یعشی ویعمی فهو أعشی وأعمی. 

والثانی : الصّدی والطّوی ؛ لأن فعلهما صدی وطوی یصدی ویطوی فهو صدیان وطیّان. 

والثالث : الهوی والرّدی ؛ لأن فعلهما هوی وردی یهوی ویردی فهو هو ورد ، ونظیر ذلک کلّه من الصحیح قرع یقرع قرعا فهو أقرع وعطش یعطش عطشا فهو عطشان ونصب ینصب نصبا فهو نصب. 

ومن شروط المصدر المقصور أیضا أن یکون علی مفعل بفتح المیم ثلاثیا کان أو أکثر نحو المسری والمدعی ؛ لأن نظیره من الصّحیح المضرب والمقتل ومن الزائد أعطی معطی واستدعی
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1- الاسم المقصور : هم اسم معرب آخره ألف ثابته ، سواء أکتبت بصوره الألف کالعصا ، أم بصوره الیاء کموسی. ولا تکون ألفه أصلیّه أبدا وإنما تکون منقبله ، أو مزیده. والمنقلبه ، إما منقلبه عن واو کالعصا ، وإما منقلبه عن یاء کالفتی ، فإنک تقول فی تثنیتهما «عصوان ، وفتیان». والمزیده ، إما أن تزاد للتأنیث کحبلی وعطشی وذکری ، فإنها من الحبل والعطش والذکر. وإما أن تزاد للإلحاق کأرطی وذفری. الأولی ملحقه بجعفر والأخری ملحقه بدرهم. وتسمی هذه الألف «الألف المقصوره».




مستدعی ونظیره من الصحیح أخرج مخرجا واستکرم مستکرما ولفظ هذا المصدر علی لفظ اسم المفعول ومن شروطه أنّ کلّ مصدر کان علی فعّیلی فهو مقصور نحو الخلّیفی والخطّیبی وأما أی الخلافه والخطابه ، وأمّا الخصّیصی فمقصوره وحکی الکسائی فیها المدّ وهو بعید ، والله أعلم. 

فصل : والقسم الثانی : من أقسام المقصور اسم المفعول وهو کلّ معتلّ اللام زائد علی ثلاثه أحرف فاسم المفعول منه مقصور نحو : أعطی فهو معطی وحلّی هو محلّی وعوفی فهو معافی واستدعی فهو مستدعی واشتری فهو مشتری ؛ لأن نظائر هذه المصادر من الصحیح لیس قبل آخره ألف. 

فصل : وأمّا القسم الثالث : فمما جاء من الجموع مقصورا. 

أمّا ما کان من المفردات علی فعله مثل عروه أو علی فعله مثل : لحیه وکسوه فجمعه مقصور ، نحو : عری ولحی وکسی ومن الجموع المقصوره ما کان واحده علی فعیل أو فاعل أو فعل أو أفعل ما کان آفه أو علّه نحو : جریح وجرحی ومریض ومرضی وأسیر وأسری وهالک وهلکی ومائق وموقی وزمن وزمنی ووجع ووجعی وأحمق وحمقی وأنوک ونوکی نعوذ بالله منها. 

فصل : وأمّا القسم الرابع : فمما جاء من نحو : القهقری والجمزی والبشکی والخوزلی ، وهذا أکثر ما یکون فیما کانت حروفه الصحیحه کلّها متحرکه ؛ لأنه جاء فی المصادر علی نحو مجیء النّزوان والغلیان. 

فصل : وأمّا الممدود (1) المعروف من جهه القیاس ، اعلم أنّ الممدود کلّ اسم آخره همزه قبلها ألف وهذه الهمزه علی أربعه أوجه : 
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1- الاسم الممدود هو اسم معرب ، آخره همزه قبلها ألف زائده ، مثل «السّماء والصّحراء». (فان کان قبل آخره ألف غیر زائده فلیس باسم ممدود ، وذلک مثل «الماء والداء». فهذه الألف لیست زائده ، وانما هی منقلبه. والاصل «موء ودوء». بدلیل جمعهما علی «أمواء وأدواء»). وهمزته إمّا أن تکون أصلیه ، کقرّاء ، ووضّاء لأنهما من «قرأ ووضوء». وإمّا أن تکون مبدله من واو أو یاء. فالمبدله من الواو مثل «سماء وعدّاء» وأصلهما «سماو وعدّو» لأنهما من «سما یسمو ، وعدا یعدو». والمبدله من الیاء ، مثل «بنّاء ومشّاء» ، وأصلهما «بنای ومشای» لأنهما من «بنی یبنی ، ومشی ویمشی». وإما أن تکون مزیده للتأنیث کحسناء وحمراء ، لأنهما من الحسن والحمره. وإما أن تکون مزیده للإلحاق کحرباء وقوباء.




أحدها : أن تکون أصلا نحو : قرّاء ووضّاء ؛ لأنه من قرأ ووضؤ. 

والثانی : أن تکون مبدله من أصل نحو : کساء ورداء ؛ لأنه من الکسوه والرّدیه. 

والثالث : أن تکون بدلا من ملحق نحوک حرباء وعلباء ، هو ملحق بسرداح وسربال. 

والرابع : أن تکون للتأنیث نحو : حمراء وصحراء. 

والممدود من هذا الباب علی أربعه أقسام : 

أحدها : فی المصادر وهو کلّ مصدر ماضیه أربعه أحرف علی أفعل معتلّ اللام فهو ممدود نحو أعطی إعطاء وأغنی إغناء ؛ لأن نظیره من الصحیح أحسن إحسانا وأکرم إکراما فقبل آخره ألف زائده.

ومن المصادر الممدوده ما کان فعله علی أکثر من أربعه أحرف وفی أوّله همزه وصل ومن معتلّ اللّام نحو : اعتلی اعتلاء وارعوی ارعواء وانشوی اللحم انشواء واستدعی استدعاء واحرنبی الدیک احرنباء واقلولی اقلیلاء وکذلک الباقی ؛ لأن نظیرها من الصحیح قبل آخره ألف نحو الانطلاق والاحمرار وما أشبهها. 

ومن المصادر الممدوده ما کان فعله المعتلّ اللام علی فاعل نحو : رامی رماء ووالی ولاء ؛ لأن نظیرهما من الصحیح قاتل قتالا ومن المصادر الممدوده ما کان صوتا معتلا علی فعال نحو : الدّعاء والثّغاء والعواء ؛ لأن نظیرها من الصحیح الصّراخ والنّباح وعلی فعال النّداء والنّزاء ، فأمّا البکاء فهو صوت ، وقد جاء فیه المدّ والقصر. 

ومن المصادر الممدوده ما کان علی تفعال نحو : التّقضاء والتّشراء ؛ لأنه نظیر التکرار والتّسیار.

فصل : والقسم الثانی : من الممدود ما یستدلّ علیه بالجمع. 
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کلّ جمع علی أفعله من المعتلّ اللام فواحده ممدود نحو هواء وأهویه وخباء وأخبیه ؛ لأن نظیرهما من الصحیح قبل آخره ألف نحو : حمار وأحمره وقذال وأقذله فأما أندیه فی جمع ندی فالوجه فیه أنه جمع ندی علی نداء مثل جبل وجبال ثم جمع الجمع علی أفعله. 

ومن الجموع الممدوده : ما کان علی فعال وأفعال نحو : ظبی وظباء واسم وأسماء وحیّ وأحیاء ؛ لأن نظیرها من الصحیح أجمال وأکباد وأحمال. 

ومن الجموع الممدوده : کلّ ما کان واحده علی فعیل مضاعفا أو معتلا فجمعه علی أفعلاء وهمزته للتأنیث نحو : شدید وأشدّاء وغنیّ وأغنیاء وصفیّ واصفیاء ونبیّ وأنبیاء. 

ومن الجموع الممدوده : ما کان علی فعلاء نحو : علماء وظرفاء ، فهذا مختصّ بما کان واحده مذکرا نحو : فعیل غیر مضاعف ولا معتلّ نحو علیم وظریف ، وقد جاء منه فی المؤنث حرفان قالوا : امرأه سفیهه وسفهاء وفقیره وفقراء فأمّا خلیفه فقد یجمع علی خلفاء وهو للمذکر وفیه وجهان : 

أحدهما : أنّه لما اختصّ بالمذکّر کان بمنزله ما لا تاء فیه. 

والثانی : أنّه یجمع علی خلیف ثم یقال : خلفاء فعلی هذا هو من الباب وأمّا خلائف فجمع خلیفه أیضا وهو القیاس نحو : کریمه وکرائم. 

فصل : والقسم الثالث : من الصّفات کلّ مؤنث مذکّره أفعل لا تلزمه الألف واللام ولا تدخل علیها تاء التأنیث ولا هو بمعنی أفعل من کذا فهو ممدود نحو : أحمر وحمراء وأصفر وصفراء.

فصل : والقسم الرّابع من الأسماء الخارجه عمّا ذکرنا نحو : صحراء وخنفساء وما أشبه ذلک کلّها ممدوده. 

وأمّا ما یدرک بالسّماع فما عدا ما ذکرنا ، والله أعلم.
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باب الهمز 


اشاره

اعلم أنّ الهمزه نبره تخرج من أقصی الحلق یشبه صوتها التهوّع ومن هنا شقّ النطق بها والنطق بحروف الحلق أخفّ من النّطق بها واشقّ من النطق بحروف الفم والشفتین ؛ ولهذا السبب جوّزت العرب فی الهمزه ضروبا من التخفیف وهو التخفیف القیاسیّ والإبدال علی غیر قیاس والحذف ، واعلم أنّ الهمزه حرف صحیح یثبت فی الجزم نحو : لم یخطئ ولم یقرأ. 

فصل : ولا تخلو الهمزه من أن تکون مفرده أو تلقاها همزه أخری ، فإن کانت مفرده أولا جاز تخفیفها ، وقد أبدلت فی مواضع ذکرناها فی باب الإبدال فأمّا جعلها وهی أوّل بین بین فلا یجوز ؛ لأن ذلک تقریب لها من الألف والألف لا یبتدأ بها. 

فصل : فإن وقعت حشوا ساکنه جاز تخفیفها علی الأصل وتخفیفها بأن تبدل حرفا مجانسا لحرکه ما قبلها فتبدل بعد الفتحه ألفا نحو : راس وباس ، وبعد الکسره یاء نحو : الذّیب والبیر وبعد الضمّه واوا نحو : بوس وموس. 

فصل فی الهمزه المتحرکه : وهو علی ضربین : 

أحدهما : أن یسکّن ما قبلها. 

والثانی : أن یتحرک.

والأول علی ضربین : 

أحدهما : أن یکون الساکن قبلها حرف مدّ وما جری مجراه. 

والثانی : غیر حرف مدّ. 

فحرف المدّ الواو الزائده المضموم ما قبلها والیاء الزائده المکسور ما قبلها والهمزه بعدهما یجوز تخفیفها وتخفیفهما وبأن تبدل واوا بعد الواو ؛ لأنها تجانس ما قبلها وما قبل قبلها وهو الضمّه نحو مقروءه وقروء وتقول فیهما مقروّه وقروّ ، وإن وقعت بعد الیاء قلبتها یاء للعلّه المتقدّمه تقول فی نحو : خطیئه خطیّه ، وفی النسیء نسیّ وما جری مجری حرف المدّ یاء التصغیر ؛ لأنها زائده لا تتحرک وهی نظیر ألف التکسیر تقول فی تصغیر أفؤس جمع فاس أفیّس. 

فصل : فإن وقعت الهمزه المتحرّکه بعد الألف جاز تخفیفها وتخفیفها هو أن تجعل بین بین ، ومعنی ذلک أنّها تلیّن فتجعل بین الهمزه والحرف الذی منه حرکتها فتجعل المکسوره بین الیاء
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والهمزه والمفتوحه بین الألف والهمزه والمضمومه بین الواو والهمزه وهی فی کلّ ذلک متحرّکه تؤذن بالمتحرک ، ومثال أن تقول فی مسائل : مسایل ، وفی هباءه : هبایه ، وفی جزاؤه : جزاوه. 

وقال سیبویه : لا تجعل الهمزه بین بین إلا فی موضع یقع موقعها الساکن لئلا یفضی إلی الجمع بین الساکنین والألف یصحّ أن یقع الساکن بعدها نحو : شابّه ودابّه. 

فصل : فإن کان قبل الهمزه المتحرکه حرف ساکن لیس من حروف المدّ فتخفیفها أن تنقل حرکتها إلی الساکن ویحذف کقولک فی المتصل : مره فی مرأه ، وسل فی اسأل ، وفی المنفصل کم بلک ومن مّک ومن بوک فتحذف الهمزه فی هذا کلّه وتحرّک الساکن بحرکتها وکذلک تفعل فی لام المعرفه نحو : النّثی والحمر والایمان ، ومن العرب من إذا حذف الهمزه وحرّک لام المعرفه حذف همزه الوصل قبلها لاستغنائه عنها بحرکتها فیقول لحمر ولنثی ولیمان یجعل العارض کاللازم ؛ لأنه منقول عن لازم وتقول فی قوله تعالی : (یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّماواتِ) [النمل : 25] یخرج الخب ، فتحذف الهمزه ومن العرب من قال فی تخفیف امرأه وکمأه مراه وکماه مثل قناه والوجه فیه أنّه خفّف الهمزه بنقل حرکتها إلی ما قبلها فصار ما قبلها مفتوحا وبعده همزه ساکنه فقلبها ألفا کما یفعل فی راس وهو قلیل فی اللغه. 

فصل : ومما خفّفوه بالحذف والإلقاء مضارع رأی فقالوا : یری ، والأصل : یرأی ، ففعلوا به ما ذکرنا فعلی هذا تقول فی الأمر ریا زید فلا تدخل همزه الوصل لتحرّک الأوّل وفی المؤنّث ری وفی التثنیه ریا وفی الجمع روا. 

فصل : فإن کان قبل الهمزه المتحرکه حرف متحرک فتخفیفها یختلف بحسب اختلاف حرکتها وحرکه ما قبلها ، فإن کانت مفتوحه قبلها فتحه فتخفیفها أن تجعل بین بین کقولک : فی سأل سال ، وإن کان قبل المفتوحه ضمه أو کسره لم تجعل بین بین ؛ لأن جعلها کذلک مقرّب لها من الألف والألف لا تقع بعد ضمّه ولا کسره ولکن تبدلها واوا بعد الضمّ ویاء بعد الکسره کقولک : فی تؤده توده وفی مئر میر. 

فصل : فإن انضمّت وقبلها ضمّه أو فتحه جعلت بین الهمزه والواو نحو : قام غلام أختک ورأیت غلام أختک ، وإن کان قبل المضمومه کسره جعلت بین الیاء والهمزه کقولک :
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من عند أختک ، ومنه یستهزئون ویستهزیون ، وإن وقعت مکسوره بعد ضمّه نحو : سیل ، ومن عند إبلک جعلت بین بین أیضا ، وهذا مذهب الخلیل وسیبویه. 

وقال الأخفش : لا یجوز تخفیفها فی الموضعین ؛ لأن وقوع الواو الساکنه بعد کسره والیاء الساکنه بعد ضمّه متعذّر فهو کتخفیف المفتوحه بعد الضمّه والکسره ، وذلک محال ووقوع الواو بعد الکسره والیاء بعد الضمّه ممکن ، ولکنّه شاقّ والحاصل أنّ الهمزه المتحرکه المتحرک ما قبلها إمّا أن تتّفق حرکتاهما فیقع منهما ثلاثه أضرب : ضمتان وفتحتان وکسرتان ، وإمّا أن یختلفا فیقع منهما ستّه أضرب : ضمّه بعد فتحه وکسره وکسره بعد فتحه وفتحه بعد ضمّه وکسره وکسره بعد ضمه وفتحه والمختلف فیها ضمّه بعد کسره وکسره بعد ضمّه ، فالأخفش یبدل الهمزه فیهما یاء بعد الکسره واوا بعد الضمّه.
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فصل فی اجتماع الهمزتین فی کلمه واحده 

قد ذکرنا فی باب البدل : أنّ الهمزتین إذا اجتمعتا وسکّنت الثانیه أبدلت من جنس ما قبلها فتبدل بعد الفتحه ألفا نحو : آدم وآمن وبعد الکسره یاء نحو : إیمان وإیلاف وإیذن لی وإیتنی وبعد الضمّه واوا نحو : اوتمن اومرنی. 

فأمّا الهمزه فی جائی فاعل من جاء فهما همزتان الأولی مبدله من عین الکلمه وهی یاء فی الأصل همزت لمّا وقعت فی فاعل والثانیه لامها أبدلت یاء للکسره قبلها فصار من المنقوص ولو بنیت من جاء مثل جعفر قلت : جیأا فأبدلت الثانیه ألفا ، وقد ذکر. 

فصل : فإن التقت الهمزتان من کلمتین منفصلتین فهما تجیئان متّفقتین أو مختلفتین فالمتفقتان ثلاث مضمومتان کقوله تعالی : (أَوْلِیاءُ أُولئِکَ) [الأحقاف : 32] فبعض العرب وهو قلیل ، ومنهم من یحذف الأولی ویحقّق الثانیه ، ومنهم من یعکس ذلک ، ومنهم من یحقّق الأولی ویجعل الثانیه واوا والمفتوحتان کقوله تعالی : (جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18] وفیه المذاهب المذکوره إلا أنّ من خفّف الثانیه وحقّق الأولی جعل الثانیه الفا والمکسورتان کقوله تعالی : (هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ) [البقره : 31] وفیه المذاهب المذکوره إلّا أنّ الثّانیه تصیر یاء من أجل الکسره قبلها ، ومنهم من یجعلها یاء ساکنه وأمّا المختلفتان فعلی سته أضرب. 

1 - مضمومه بعد مفتوحه کقوله : (جاءَ أُمَّهً رَسُولُها) [المؤمنون : 44] فمنهم من یحقّق الأولی ویجعل الثانیه واوا لانضمامها ، ومنهم من یجعل الأولی بین بین والثانیه واوا ، ومنهم من یحقّقهما. 

2 - وبعد مکسوره کقولک : من خباء أختک. 

3 - ومفتوحه بعد مضمومه کقوله تعالی : (السُّفَهاءُ أَلا) [البقره : 13] ففیهما التحقیق وقلب الثانیه واوا. 

4 - ومفتوحه بعد مکسوره کقوله : (النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ) [البقره : 235] ففیهما التحقیق وقلب الثانیه یاء. 

5 - ومکسوره بعد مضمومه کقوله : (یَشاءُ إِلی) [یونس : 25] فیهما التحقیق وجعل الثانیه واوا.
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6 - ومکسوره بعد مفتوحه کقوله : (شُهَداءَ إِذْ) [البقره : 133] ففیهما التحقیق وتجعل الثانیه یاء. والله أعلم. 

مسأله : فی قوله تعالی : (قالُوا لَئِنْ) [الشعراء : 116] ففیها أربعه أوجه : 

أحدها : حذف الواو والوقف علی اللّام وقفه یسیره. 

والثانی : کذلک إلّا أنّه من غیر وقف. 

والثّالث کذلک إلّا أنّه من غیر همز مع فتح لام المعرفه. 

والرابع : کذلک إلّا أنّه بإثبات الواو فی اللفظ. 

مسأله : قوله تعالی : (عاداً الْأُولی) [النجم : 50] فیها أوجه : 

1 - أحدها : إثبات التنوین وکسرها وسکون لام المعرفه وهمز ما بعدها من غیر وقف. 

2 - وبوقف بإلقاء حرکه الهمزه علی اللام وضمّ اللام. 

3 - وبإدغام التنوین مع ضمّ اللام.
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باب الإماله 


اشاره

الإماله (1) إلی الشیء : التقریب منه ، وهی فی هذا الباب تقریب الألف من الیاء والفتحه قبلها من الکسره والغرض من ذلک تجانس الصوتین لسبب وللإماله أسباب وموانع فأسبابها سته : الیاء والکسره والانقلاب وما فی حکمه وکون الحرف ینکسر فی حال والإماله للإماله. 

السّبب الأول : الیاء الکائنه قبل الألف بحرف أو حرفین نحو : شیبان وغیلان وشیال ، فأهل الحجاز لا یمیلون وتمیم تمیل الألف فی هذا کلّه لیقرب من صوت الیاء. 

السّبب الثانی : الکسره ، وقد تکون بعد الألف نحو عائد ، وقد تکون قبلها وبینهما حاجز نحو : جبال وحبال ، وقد یکون بینهما حرفان ومن شرطه أن یکون ما بعد الکسره ساکنا نحو : سربال وجلباب ، فإن کان ذلک مفتوحا أو مضموما فلا إماله ، وقد یشبّه المنفصل بالمتّصل کقولک : للرجل من ماله. 

السّبب الثالث : کون الألف منقلبه عن یاء ، وذلک قولک فی رمی : رمی. وفی باع : باع ؛ فإن کانت الألف رابعه فصاعدا أملیت من أیّ أصل کانت کقولک فی مرمی : مرمی ، وفی مغزی : مغزی ، وفی تدعی : وتدعی ، وهذا حکم ألف التّأنیث نحو : حبلی وبشری. 

السّبب الرّابع : ما شبّه بالمنقلب عن الیاء ، وذلک نحو : غزا ودعا فإنّه یمال ؛ لأن الیاء تقع هنا کثیرا ولأنّ هذه الألف تصیر إلی الیاء إذا جاوزت ثلاثه أحرف نحو : یدعی ومستدعی.

السّبب الخامس : کسر ما قبل الألف فی بعض الأحوال ، وذلک فی الفعل خاصّه نحو : خاف وطاب وجاء لأنّک تقول : خفت وما أشبهها فأمّا فی الأسماء یجوز نحو : باب ودار ، وقد أمال بعضهم فلان ماش فی الوقف وهو قلیل. 

السّبب السّادس : الإماله کقولک : رأیت عمادا ، وکتبت کتابا ، فتمیل ألف التّنوین من أجل الإماله الأولی.
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1- الإماله هی عباره عن ضد الفتح وهی نوعان : إماله کبری وإماله صغری : فالإماله الکبری عدها أن ینطق بالألف مرکبه علی فتحه تصرف إلی [الکسر کثیرا والإماله الصغری حدها أن ینطق بالألف مرکبه علی فتحه تصرف إلی] الکسره قلیلا والعباره المشهوره فی هذا بین اللفظین أعنی بین الفتح الذی حددناه وبین الإماله الکبری والبطح والإضجاع عبارتان بمعنی الإماله الکبری.




فإن قلت : زید یضربها لم تمل الألف ؛ لأن بینها وبین کسره الرّاء حاجزین قویین وهما الضمّه والهاء ، فإن کانت الباء مفتوحه نحو : یرید أن یضربها ، فأکثرهم لا یمیل ، ومنهم من أمال لضعف الحاجز ؛ لأن الفتحه خفیفه والیاء خفیّه ، ومنهم من یقول علی هذا : رأیت یدها وهو بیننا وفینا وعلینا فیمیل من أجل الیاء. 


فصل فی موانع الإماله 

وهی حروف الاستعلاء والرّاء ، فحروف الاستعلاء سبعه وهی : الخاء والغین والقاف والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء ، وهذه إذا وقعت قبل الألف سواء أو بعدها بحرف أو أکثر منعت الإماله والعلّه فی ذلک أنّ الحرف المستعلی ینحی به إلی أعلی الفم والإماله تحرف الحرف إلی مخرج الیاء ، وهی من أسفل الفم والصّعود بعد التسفّل شاقّ فلذلک منع وهذا نحو : قاعد وغالب ، ونحو : نافخ وناشط. 

وهذا مذهب کلّ العرب إلّا ما حکی عن بعضهم إماله مناشیط ، وذلک لبعد الطّاء من الألف وکون الیاء معها. 

فصل : فإن کان حرف الاستعلاء قبل الحرف الذی یلیه الألف مکسورا جازت الإماله نحو : خفاف وقباب وضراب ونحو ذلک ؛ لأن الصوت أخذ فی التسفّل والتحدّر فاستمرّ فی المستعلی إلی أن بلغ الألف علی التسفّل ، وذلک سهل وکذا إن کان بینهما حرفان نحو : مصباح ومقلات ، ومنهم من لا یمیل هنا ؛ لأن حرف الاستعلاء ساکن والکسره فی غیره ، فإن کان حرف الاستعلاء هنا مفتوحا أو مضموما لم تجز الإماله ؛ لأن الصوت لم یکن متسفّلا حتی یجانس ما بعده. 

فصل : فإن کان حرف الاستعلاء مع الألف المبدله التی یجوز إمالتها مع غیر المستعلی جازت مع المستعلی نحو : سقی وأعطی ومعطی وخاف ویشفی وما أشبه ذلک ؛ لأن سبب الإماله قویّ فغلب المستعلی.
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فصل : وإذا کان الحرف بعد الألف مشدّدا لم یمل نحو : مادّ وجادّ ؛ إذ لا کسره تلیه والحرف الأوّل من المشدّد سکّن فرارا من الحرکه مع المثلین فأولی أن یهرب من الإماله معه ، وقد أماله قوم فی الجرّ وهو قلیل. 

فصل : فأمّا الرّاء فتمنع الإماله إذا کانت مفتوحه أو مضمومه وانفردت نحو هذا سراج وفراش ورأیت حمارا ، فإن کانت مکسوره جازت الإماله وإنما منعت الراء الإماله ؛ لأنها بمنزله الراءین إذ کان فیها تکریر ، وإذا کسرت قربت من الیاء ؛ ولذلک لم تمنع مع الحرف المستعلی نحو ضارب وقادر ، ومنهم من یجیز الإماله إذا کانت الکسره والرّاء قبل الألف نحو : 

هذا فراش ، فإن کان بعد الرّاء راء مکسوره جازت الإماله وغلبت المکسوره المفتوحه نحو : (القرار) و (الأبرار). 

وأمّا : (الکافر) فإمالته جائزه فی الجر فأما فی الرفع والنصب فأکثرهم لا یمیله من أجل الرّاء وکذلک : (الکافرین) و (الکافرون). 

فصل : والهاء المبدله من تاء التأنیث فی الوقف تجوز إمالتها ؛ لأنها تشبه ألف التأنیث فی حصول التأنیث بها وخفائها وانقلابها ، وذلک نحو : (الحکمه) و (مبثوثه) ویمنعها ما یمنع الإماله. 

فصل : وقد شذّت أشیاء فی باب الإماله ولها وجیه من القیاس فمن ذلک ذا وهو اسم إشاره والجیّد تفخیمه والأوائل یسمّون التفخیم نصبا ؛ لأنه فتح ، وقد أماله قوم ؛ لأنه یشبه الأسماء المعربه فی الوصف به وفی وصفه وجمعه وتصغیره ولأن ألفه منقلبه عن یاء. 

ومن ذلک : أنّی ووجه إمالتها أنّها اسم تامّ وألفها تشبه ألف التأنیث والنون فیها تشبه حروف العلّه. 

ومن ذلک : أسماء حروف التهجّی بی تی ثی ؛ لأنها أسماء یکثر استعمالها. 

ومن ذلک : الحجّاج والعجّاج والنّاس والوجه تفخیمها ؛ لأن الألف زائده أو منقلبه عن واو ومن أمالها حملها علی تصرّف الأسماء وإمالتها فی الجرّ أقرب لمکان الکسره.
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والأسماء المبنیّه الأصل : أن لا تمال لعدم تصرّفها واشتقاقها وإنّما أمیل منها ما أشبه المتصرّف کما ذکرنا فی ذا. 

وهکذا حکم الحروف بل أبعد إلّا أنّهم أمالوا منها لا ؛ لأنها تقوم بنفسها فی الجواب وبلی کذلک وحرف النداء ؛ لأنه قام مقام الفعل ، وقد ذکر فی بابه ولم یمیلوا حتّی ؛ لأنها لا تقوم بنفسها وأمّا کذلک. 

فصل : قد أمال بعض العرب الفتحه نحو الکسره نحو : ضرر وبقر وأقرب ذلک ما کانت فیه راء ، وإذا قربت هذه الفتحه من الکسره قرّبت ما بعدها من الحروف من الکسره أیضا.
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باب مخارج الحروف وعددها وصفاتها 


اشاره

اعلم أنّ مخرج کلّ حرف ما ینقطع الحرف عنده من الحلق والفم والشفتین ، وإذا أردت أن تختبر ذلک فزد علی الحرف الذی ترید معرفه مخرجه همزه الوصل مکسوره ثم انطق به ساکنا فعند ذلک تجد جرس الحرف منقطعا هناک فثمّ مخرجه نحو : اع اق اص ام ، ومن ههنا لم یکن للألف مخرج ؛ لأن صوتها لا ینقطع عند جزء مما ذکرنا بل هی نفس مستطیل بحیث یمکن مدّه من غیر حصر (1).

فصل : والحروف الأصول تسعه وعشرون وهی الهمزه والألف والهاء والعین والحاء والغین والخاء والقاف والکاف والضاد والجیم والشین والیاء والرّاء واللام والنون والصاد والسین والزای والطاء والتاء والدال والظاء والثاء والذال والفاء والمیم والباء والواو. 

ولهم سته أحرف فروع مستحسنه وإنما کانت فروعا لقربها من الأصول وامتزاجها بها وهی النون الساکنه والألف المماله وهمزه بین بین وألف التفخیم والصاد المشمّه صوت الزای والشین المشمّه صوت الجیم. 

ولهم سبعه أحرف أخر مستقبحه وهی : 
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1- مخارج الحروف عند الخلیل سبعه عشر مخرجا وعند سیبویه وأصحابه سته عشر لإسقاطهم الجوفیه وعند الفراء وتابعیه أربعه عشر لجعلهم مخرج الذلقیه واحدا ویحصر المخارج الحلق واللسان والشفتان ویعمها الفم. فللحلق ثلاثه مخارج لسبعه أحرف : فمن أقصاه الهمزه والألف لأن مبدأه من الحلق ولم یذکر الخلیل هذا الحرف هنا والهاء ، ومن وسطه العین والحاء المهملتان ، ومن أدناه الغین والخاء ، وللسان عشره مخارج لثمانیه عشر حرفا : فمن أقصاه مما یلی الحلق وما یحاذیه من الحنک الأعلی القاف دونه قلیلا مثله الکاف ، ومن وسطه الحنک الأعلی الجیم والشین والیاء ، ومن وسطه ووسط الحنک الأعلی الجیم والشین والیاء ، ومن إحدی حافتیه وما یحاذیها من الاضراس من الیسری ، صعب ومن الیمنی أصعب الضاد ، ومن رأس حافته وطرفه ومحاذیها من الحنک الأعلی من اللثه اللام ومن رأسه أیضا ومحاذیه من اللثه النون ، ومن ظهره ومحاذیه من اللثه الراء ، هذا علی مذهب سیبویه وعند الفراء وتابعیه مخرج اللثه واحد ، ومن رأسه أیضا وأصول الثنیتین العلیین الطاء والتاء والدال ، ومن رأسه أیضا وبین أصول الثنیتین الظاء والذال والثاء ، ومن طرفی الثنیتین وباطن الشفه السفلی الفاء ، وللشفتین الباء والمیم والواو ، والغنه من الخیشوم من داخل الأنف هذا السادس عشر ، وأحرف المد من جو الفم وهو السابع عشر.




1 - الکاف التی تقرب من الجیم. 

2 - والجیم التی تقرب من الکاف والجیم التی تقرب من الشین. 

3 - والضاد الضعیفه التی تقرب من الذال. 

4 - والصاد التی تقرب من السین. 

5 - والطاء التی تقرب من التاء. 

6 - والظاء التی تقرب من الثاء. 

7 - والباء التی تقرب من الفاء. 

ومخرج کلّ حرف منها بین مخرج أصلها الصحیح وبین الحرف الذی یقاربه ولا یقرأ بها البته إلا مضطر.
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فصل فی عدد المخارج 

وهی سته عشر ثلاثه فی الحلق : 

1 - فأقصاها وأقربها من الصدر مخرج الهمزه والألف والهاء. 

2 - وأوسطها من الحلق مخرج العین والحاء. 

3 - وأدناها إلی الفم مخرج الغین والخاء. 

والرابع : أقصی اللسان وما فوقه من الحنک مخرج القاف. 

والخامس : دون مخرج القاف وما یلیه من الحنک مخرج الکاف. 

والسادس : من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنک مخرج الجیم والشین والیاء. 

والسابع : ما بین أوّل حافّه اللسان وما یلیها من الأضراس الضّاد ، فإن شئت أخرجتها من الجانب الأیسر ، وإن شئت من الأیمن. 

والثامن : ما بین أوّل حافّه اللسان ومن أدناها إلی منتهی طرف اللسان ما بینها وبین ما یلیها من الحنک الأعلی ومما فویق الضاحک والناب والرباعیه والثنیه مخرج اللام. 

والتّاسع : النون وهی من طرف اللسان بینه وما بین ما فوق الثنایا مخرج. 

والعاشر : ومن مخرج النون غیر أنّه أدخل فی ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلی اللام مخرج الراء. 

والحادی عشر : مما بین طرف اللّسان وأصول الثنایا مخرج الطّاء والدّال والتّاء. 

والثانی عشر : مما بین طرف اللّسان وفویق الثّنایا مخرج الزّای والسین والصاد. 

والثالث عشر : مما بین طرف اللّسان وأطراف الثّنایا مخرج الظّاء والثّاء والذّال. 

الرابع عشر : من باطن الشّفه السّفلی وأطراف الثنایا العلیا مخرج الفاء. 

الخامس عشر : مما بین الشفتین الباء والمیم والواو. 

والسادس عشر : من الخیاشیم مخرج النون الخفیفه.
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فصل فی صفات الحروف وأجناسها 

وهی أحد عشر جنسا وهی : المجهوره والمهموسه والشّدیده والرّخوه والمنحرفه والشّدیده التی یخرج معها الصوت والمکرره واللیّنه والهاویه والمطبقه والمنفتحه. 

فالمجهوره تسعه عشر حرفا : الهمزه والألف والعین والغین والقاف والجیم والیاء والضاد واللام والزای والراء والطاء والدّال والنون والظاء والذال والباء والمیم والواو وسمّیت مجهوره ؛ لأنها أشبع الاعتماد فی موضعها ومنع النّفس أن یجری معها حتی ینقضی الاعتماد علیه ویجری الصوت إلّا أنّ النون والمیم قد یعترض لهما فی الفم والخیاشیم فیصیر فیهما غنّه ودلیل ذلک أنّک لو أمسکت طرف أنفک اختلّ صوتهما حین سددت الخیشوم.

الثانی : المهموسه وهی بقیه الحروف التسعه والعشرین وسمّیت بذلک ؛ لأن الهمس صوت خفیّ وهذه کذلک ؛ لأن اعتمادها ضعف حتّی جری معه النّفس. 

والثالث : الشدیده سمّیت بذلک لقوّتها وامتناع مدّ الصوت معها وهی ثمانیه الهمزه والقاف والکاف والجیم والطّاء والتّاء والباء والدّال ویجمعها أجدت طبقک الرابع الرّخوه ، وهی تسعه : الهاء والحاء والغین والخاء والشّین والظّاء والثّاء والذّال والفاء وسمّیت بذلک ؛ لأنها خلاف الشدیده فأمّا العین فبین الرّخوه والشدیده تصل إلی التردید فیها لشبهها بالحاء. 

والخامس : المنحرفه وهی اللّام وحدها سمی بذلک لانحراف اللسان مع صوته من ناحیتی مستدقّ اللسان فویق ذلک وبهذا خالف الشدیده والرخوه. 

والسادس : الشدیده التی یخرج معها الصوت وهی النّون والمیم وسمّیت بذلک لغنّتها الخارجه من الألف.

والسابع : المکرّر وهو الرّاء سمّیت بذلک لتکریر صوتها وانحرافها إلی مخرج اللّام. 

الثّامن : اللینه وهی الواو والیاء سمّیت بذلک ؛ لأن مخرجهما یتّسع لهواء الصّوت أشدّ من اتّساع غیرهما.
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التّاسع : الهاوی وهو الألف سمّیت بذلک لزیاده اتّساع هواء صوته علی الواو والیاء. 

العاشر : المطبقه وهی أربعه الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء سمّیت بذلک لشدّه التصاق ظهر اللّسان بما یلاقیه من أعلی الحنک. 

الحادی عشر : المنفتحه وهی ما عدا المطبقه سمّیت بذلک ؛ لأن موضعها لا ینطبق مع غیره ولا ینحصر الصوت معها کانحصاره مع المطبقه.
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فصل فیما یجتمع لکل حرف من الصّفات 

الهمزه : حرف مجهور شدید مستعل منفتح. 

الألف : حرف هوائی مجهور شدید. 

الهاء : حرف مهموس رخو خفیّ ضعیف. 

العین : حرف مجهور شدید متسفل رخو منفتح. 

الحاء : حرف مهموس مستفل رخو منفتح. 

الغین : حرف مجهور مستعل رخو منفتح. 

الخاء : حرف مستعل شدید منفتح. 

القاف : حرف مستعل شدید منفتح. 

الکاف : حرف مهموس شدید متسفّل منفتح الجیم حرف مجهور شدید متسفّل منفتح. 

الشّین : حرف مهموس رخو متسفّل متفشّ. 

الیاء : حرف مجهور شدید متسفّل منفتح ثقیل خفیّ. 

الضاد : حرف مستطیل مجهور مستعل منطبق رخو. 

الصاد : حرف مهموس رخو مستعل مطبق. 

السین : حرف مهموس متسفّل رخو منفتح. 

الزای : حرف مجهور متسفّل رخو منفتح وهذه الثلاثه الأخیره فیها صفیر. 

الظاء : حرف رخو مجهور مستعل مطبق. 

الذال : حرف مجهور مستفل رخو منفتح. 

الطّاء : حرف مهموس متسفّل رخو منفتح. 

الثاء : حرف مهموس متسفّل رخو مطبق. 

الدّال : حرف مجهور شدید متسفّل منفتح.
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التّاء : حرف مهموس شدید متسفّل منفتح. 

الرّاء : حرف مکرر مجهور شدید متسفّل منفتح. 

اللام : حرف مجهور منحرف شدید متسفّل منفتح مرقق. 

النون : حرف مجهور شدید متسفّل منفتح ذو غنّه. 

الفاء : حرف مهموس رخو متسفّل متفشّ. 

الباء : حرف مجهور شدید متسفّل. 

المیم : حرف مجهور شدید متسفّل منطبق. 

الواو : حرف مجهور شدید ممتد منطبق لیّن.
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باب الإدغام 


اشاره

الإدغام (1) : وصلک حرفا ساکنا بحرف مثله من موضعه من غیر فاصل بینهما بحرکه ولا وقف فتصیّرهما بالتداخل کحرف واحد ترفع لسانک بهما رفعه واحده وتشددّه وهو مقدّر بحرفین الأوّل منهما ساکن. 

وأصل الإدغام فی اللغه : الإخفاء والإحکام. 

والعلّه فی الإدغام : أنّ الحرفین إذا کانا مثلین کان مخرجهما واحدا فیثقل علی اللسان أن یرفعه ثم یعیده فی الحال إلی موضعه وهذا شبّه بمشی المقیّد ؛ لأنه کان لا یزایل موضعه ویقع فی الکلام علی ضربین : 

أحدهما : إدغام حرف فی مثله قبل الإدغام. 

والثانی : أن یکون الأوّل مقاربا للثانی فیبدل حرفا مثله لیمکن إدغامه. 

فالضّرب الأوّل علی ضربین : 

أحدهما : أن یکون فی کلمه واحده ، فإن کانت فعلا ثلاثیا لزم الإدغام نحو شدّ ومدّ وفرّ وقصّ وعضّ ، وقد سبق ذکره ، وإن کانت اسما علی وزن الفعل فکذلک نحو : رجل ضفّ الحال أی ضفف بکسر الفاء الأولی ولا یستثنی من ذلک إلّا الاسم المفتوح العین نحو : طلل وشرر.

فأمّا المضموم نحو : سرر جمع سریر وسرر جمع سرّه فلا یدغم إذ لیس فی الأفعال له نظیر ، وقد یجیء فی الشذوذ فکّ الإدغام بالقیاس نحو لححت عینه وقوم ضففوا الحال والقیاس إدغامه.

فأمّا قصّ الشاه وقصصها فلیس من فکّ الإدغام بل هما لغتان سکون العین وفتحها ، وقد یفکّ الشاعر الإدغام للضروره ، وقد ذکر فی موضعه. 
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1- الإدغام هو عباره عن خلط الحرفین وتصییرها حرفا واحدا مشددا وکیفیه ذلک أن یصیر الحرف الذی یراد إدغامه حرفا علی صوره الحرف الذی یدغم فیه فإذا تصیر مثله حصل حینئذ مثلان وإذا حصل مثلان وجب الإدغام حکما إجماعیا فإن جاء نص بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فلیس ذلک الإدغام بإدغام صحیح لأن شروطه لم تکمل وهو بالإخفاء أشبه.




مسأله : فإن بنیت من المضاعف بناء فی آخره ألف ونون ، فقال الخلیل وسیبویه : إن کان مصدرا فککت الإدغام نحو الرددان ، وإن کان مکسور العین أو مضمومها لم یفکّ یحمل کل واحد منهما علی بابه فالمصدر هنا مثل الغلیان والنّزوان. 

وقال الأخفش : یفکّ الإدغام فی الجمیع فأمّا الملحق فلا یدغم ؛ لأن ذلک یبطل معنی الإلحاق ، وقد سبق ذکره فأمّا اقتتلوا فالأکثرون لا یدغمون ؛ لأن التاء زیدت لمعنی فلا تذهب بالإدغام ولیس هنا حرف علّه ، ومنهم من یدغم فیقول قتّلوا بکسر القاف وفتح التاء ، ومنهم من یکسر التّاء ویقول فی المستقبل یقتّلون وفی اسم الفاعل مقتّلین ، ومنهم من یضمّ فیقول مردّفین فیتبع ، ومنهم من یکسر المیم إتباعا لکسره الراء.

والضرب الثانی : أن یکونا من کلمتین وهو علی ضربین أیضا جائز ولازم. 

فالجائز : أن یکون الأوّل متحرّکا ، والإظهار أجود لئلا یلزم الإسکان والتغییر فیما لیس بلازم ؛ لأن الکلمتین قد تفترقان والإدغام جائز للتخفیف وأحسن ذلک أن یتوالی فیه أربع متحرکات فصاعدا نحو : (جعل لکم) و (ضرب بکر). 

فصل : فإن کان قبل الحرف الأوّل ساکن لم یجز الإدغام لئلا یجمع بین ساکنین إلّا أن یکون ذلک الساکن حرف مدّ کقولک : اسم موسی وبکر رافع هذا لا یدغم ومثال حرف الحدّ : (الرحیم ملک) والمال لک والغفور ربّنا ومثله فی المتّصل تمودّ الثوب. 

فصل : فإن کان قبل الیاء والواو فتحه نحو جیب بکر والقول لک جاز الإدغام أیضا ؛ لأن المدّ الجاری مجری الحرکه موجود فأمّا مثل : (آمَنُوا وَهاجَرُوا) فلا یدغم ؛ لأن الواو الأولی تامّه المدّ فهو فیها کالفاصل بالحرکه ولا یصح زوال مدّها کما لا یصحّ تسکین المتحرک فأمّا مثل قوله تعالی : (وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ) [البقره : 267]. فأصله (تتیمموا) فیجوز إدغام التاء فی التاء ؛ لأن قبلها ألف لا ، ومنهم من یحذف التاء فأمّا قوله تعالی : (فَلا تَتَناجَوْا) [المجادله : 9] فیجوز الإدغام وترک الإدغام.

فصل : وأمّا الإدغام اللازم فأن یکون الأوّل ساکنا والثانی : مماثل له کقولک : (وقد دخلوا) و (هل لکم).
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فصل : فإن أدغم فی حرف المدّ لم یجز إدغامه فی مثله نحو : ولیّ یزید ، وعدوّ ولید ؛ لأن المدّ قد بطل بالإدغام فیه وصار کالحروف الصحیحه التی قبلها ساکن نحو خبر رجل ، ولکن إن شئت أخفیت وهو فی حکم المظهر. 


فصل فی إدغام الحروف المتقاربه 

ونحن نذکرها حرفا فحرفا : 

أوّلها : الهمزه ، ولیس یدغم فیها شیء ولا تدغم فی شیء إلّا أن تکون همزه مثلها. نحو : 

اقرأ إنا أنزلنا ، وقد قیل : لیس هذا إدغاما بل هو حذف ، وإنّما تدغم حقیقه فی کلمه واحده وهو فعّال نحو : رأاس ، وسأال ، ولأّال. 

وأمّا الألف فلا یدغم فیها. 

وأمّا الهاء فتدغم فی مثلها نحو : وجّه هبه وتدغم فی الحاء نحو : اجبه حملا والإظهار أحسن ولا تدغم الحاء فی الهاء ؛ لأن الحاء أقوی وأظهر من الهاء فلا تحوّل إلیها. 

العین تدغم فی مثلها نحو : اسمع عمرا وتدغم فی الحاء ، نحو : اقطع حبلا ، والإظهار أحسن وتدغم فی الخاء بأن تجعلا حاءین نحو : اقطع خلالا ؛ لأن الخاء أقرب إلی العین فی مخرجها وصفتها فتحوّلان جمیعا إلیها ، وقد قال بنو تمیم : کنت محم ، یریدون معهم وکلّ ما قرب من حروف الحلق إلی الفم لا یدغم فیما قبله ، فإن أردت إدغام الحاء فی العین جاز بأن تجعل الحاء عینا نحو امدعّ رفه ترید عرفه. 

الغین تدغم فی الخاء والخاء فیها نحو : ادمغ خلفا ، واسلخ غنمک ، تحوّل الأول إلی مثل الثانی. 

القاف تدغم فی الکاف والکاف فیها نحو : الحق کلده وانهک قطنا. 

الجیم تدغم فی الشین والشین فیها نحو : اخرج شطرک واعطش جحدرا. 

النون تدغم فی مثلها وفی الرّاء نحو : من راشد بغنّه ولا غنه. 

فأمّا إدغام الراء فنذکره فیما بعد. 

وتدغم النون فی اللّام نحو : من لک بغنّه ولا غنّه ولا تدغم اللام فیها نحو : هل نحن.
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وتدغم النون فی المیم بغنّه نحو : من مّعک ، ولا تدغم المیم فیها نحو : اسلم نافعا ، فإن وقعت الباء بعدها أبدلت میما نحو : عنبر و (فسوق بکم) ، وقد ذکر فی البدل ، فإن وقعت الفاء بعدها کانت غنه لا مظهره ولا مدغمه نحو من فیها ، وإن وقعت الواو بعدها أدغمت فیها بغنّه وبغیرها نحو من وعدک وتدغم فی الیاء بغنّه وغیر غنّه نحو : من یقول ، ولا تدغم الیاء فیها نحو : فی نفسی. 

ولا تدغم فی حروف الحلق لبعد مخرجها منها وتبیّن بیانا تاما ، وبعض العرب یخفیها عند الخاء والغین کما یفعل ذلک عند القاف والکاف نحو : (من خلق ، ومن غیرک) ولا تدغم فیهما بحال. 

مسأله : إذا کانت النون ساکنه قبل المیم والیاء والواو فی کلمه واحده لزم تبیینها کقولک : 

شاه زنماء وشیاه زنم وکذلک قنیه وقنواء وکنیه ومنیه لا تدغم شیئا من ذلک ولا تخفیه لئلا یلتبس بمضاعف المیم والیاء والواو ؛ لأن فی الکلام مثله ، ألا تری أنّک لو قلت : زنماء فأدغمت لجاز أن تکون من الزمّ ، ولو قلت : قیّه وقوّه لجاز أن یکون من الأرض القیّ ، فأمّا قولهم : امحی الشیء فجاز إدغامه ؛ لأن اللبس مأمون إذا کانت المیم هنا فاء الکلمه والفاء لا تکون مضاعفه ؛ ولذلک لو بنیت من وجل ورأی انفعل جاز الإدغام اوّجل وارّأی. 

مسأله : لا تعرف فی اللغه کلمه فیها نون ساکنه بعدها راء ولا لام فلم یقولوا : مثل قنر ولا عنل ، وسبب ذلک أنّ النون الساکنه فیها غنّه وهی تقارب الحرفین جدا فلمّا تقاربت فی المخرج واختلفت فی الصفه ثقل الجمع بینهما. 

مسأله : یجوز إدغام اللّام فی النون نحو : (هل نری) لتقاربهما ، وأنّ النون أبین من اللّام ویقوی ذلک إدغام النون فیها إلّا أنّ إظهار اللّام عند النون أحسن وإدغام النون فی اللام أحسن والفرق بینهما أنّک إذا أدغمت اللّام فی النون أبطلت قّوه اللّام ، وإذا أدغمت النّون فی اللّام راعیت قوّه اللّام. 

مسأله : لا تدغم المیم فی النون نحو : (لم نکن) ؛ لأنها لمّا لم تدغم فی الباء وهی من مخرجها فإدغامها فی النون مع بعدها منها أبعد.
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مسأله : وتدغم لام المعرفه فی حروف الفم وهی ثلاثه عشر حرفا وهی : التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّای والسّین والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء والنّون.

وعلّه ذلک : کونها مقاربه لهذه الحروف ، فإنّ جمیعها من حروف طرف اللسان إلا الضّاد والشّین فإنّهما یبعدان عن طرفه إلّا أنّ الشین فیها تفشّ وانتشار یقربّها من اللّام والصّاد من حافه اللسان فیها انبساط یکاد یقرب من اللّام واختصّ ذلک بلام المعرفه لکثره الاستعمال. 

فأمّا لام (هل وبل) فیجوز إظهارها وهو الأقوی ، وقد أدغموها فی التّاء والثّاء والرّاء والزّای والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء والنّون إلّا أنّ إدغامها فی الرّاء حسن وفیما عداها ضعیف ، وذلک نحو : (هل تری) (هل ثوّب) و (هل رأیت) وکذلک الباقی. 

مسأله : تدغم الطّاء فی الدّال ویبقی إطباق الطّاء نحو : اضبط دلامه وبعض العرب یذهب الإطباق وهو ضعیف. 

وتدغم الدال فیها قیّد طرفه ویبقی الإطباق أیضا. 

وتدغم الطّاء فی التّاء مع بقاء الإطباق نحو : انقط توأما والتّاء فیها تدغم نحو : أفلت طرفه.

مسأله : تدغم التّاء فی الدّال والدّال فیها نحو : انعت دلامه وقید تلک والإظهار فی هذا کلّه مستثقل. 

مسأله : الصّاد والسّین والزّای یدغم بعضها فی بعض لتقاربها کقولک : لم تفحص سالما ویبقی إطباق الصّاد وتقول خلّص زیدا واحبس صابرا واحفز صابرا واحفز سالما والإدغام فی هذا کلّه قویّ. 

مسأله : الظّاء والذّال والثّاء یدغم بعضها فی بعض کقولک : احفظ ذلک واحفظ ثابتا وابعث ظالما وابعث ذلک. 

مسأله : إدغام مخرج فی مخرج یقاربه جائز کإدغام الظّاء والثّاء والصّاد والسّین والزّای وکذلک إدغام الطّاء والتّاء والدّال فیهنّ ولا تدغم الصّاد والسّین والزّای فی الحروف السته لئلا یذهب الصفیر الذی فیهنّ وتدغم الطّاء والثّاء والذّال والظّاء والدّال والتّاء فی الضّاد ،
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نحو : احفظ ضابطا وکذلک الباقی وتدغم الضّاد فیهنّ ولا تدغم الضّاد فی الصّاد وأختیها لاستطالتها. 

مسأله : من حکم الحرف النّاقص أن یدغم فی الزّائد ولا یدغم الزّائد فی الناقص کالسّین لا تدغم فی الجیم وتدغم الجیم فیها کقولک : احبس جامعا هذا لا یدغم واخرج سالما هذا یدغم. 

مسأله : إذا سکّنت الصّاد وبعدها دال فمن العرب من یخرجها علی أصلها وهو أولی ، ومنهم من یقرّبها من الزّای ؛ لأنه لمّا لم یکن إدغام الصّاد فی الدّال قرّبها منها لیحصل التشاکل ، ومنهم من یجعلها زایا خالصه وهو قلیل ، وذلک نحو : یصدر ، والمصدر والقصد فإن تحرّکت الصّاد لم یغیّرها ؛ لأن الحرکه کالحاجز. 

وأمّا الصّراط فالأصل فیه السّین ؛ لأنه من سرطت الشیء ، وإنّما أبدلت صادا لتجانس الطاء ، ومنهم من یجعلها زایا ، ومنهم من یجعلها بینهما والسّین مع الدّال کالصّاد معها نحو یرذل ثوبه. 

وأمّا الشّین قبل الدال فتضارع بها الزّای نحو : رجل أشدق ولا تجعل زایا خالصه ، وقد قالوا : اجدّمعوا واجدرؤوا فی اجتمعوا واجترؤوا. 

مسأله : من العرب من یقول فی بنی العنبر بلعنبر ، وفی بنی الحارث بلحارث ، فیحذف النون والیاء ووجه ذلک أنّ النون تدغم فی اللام ولکن لمّا حالت الیاء بینهما لم یمکن الإدغام فخففوا بالحذف. 

وقد قالوا : (علماء) یریدون علی الماء ولا یجوز ذلک فی غیر اللام ، فلا تقول فی (بنی النجار) بنجار ؛ لأن النون مشدده بسبب إدغام لام المعرفه فیها فلم تحذف النون لئلا یجتمع إعلالان بخلاف بلعنبر ؛ فإنه لیس فیه إلا إعلال واحد.
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باب الخطّ 


اشاره

اعلم أنّ الحاجه الی ذکر هذا الباب : أنّ الکتّاب اصطلحوا علی کتابه حروف لیست فی اللفظ وحذف ما هو فی اللفظ وعلی قطع ما یمکن وصله ووصل ما یمکن قطعه ، فهذه أربعه أقسام ینشعب منها أکثر من ذلک ، وقد ذهب جماعه من أهل اللغه الی کتاب الکلمه علی لفظها إلّا فی خطّ المصحف فإنّهم اتّبعوا فی ذلک ما وجدوه فی الإمام والعمل علی الأوّل (1). 
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1- الخط تصویر اللفظ بحروف هجائه التی ینطق بها ، وذلک بأن یطابق المکتوب المنطوق به من الحروف. والأصل فی کل کلمه أن تکتب بصوره لفظها ، بتقدیر الإبتداء بها والوقف علیها. وهذا أصل معتبر بالکتابه. ومن أجل ذلک کتبوا همزات الوصل فی درج الکلام ، وإن لم ینطق بها ، لأنه إذا ابتدیء بالکلمات ، التی هی أولها ، نطق بهمزاتها ، مثل جاء الحقّ ، وسافر ابنک» ، فإنک ، إن قدّمت وأخرت ، فقلت «الحقّ جاء ، ابنک سافر» ، نطقت بالهمزه إلّا إذا سبقت «أل» لام الجرّ او لام الإبتداء ، فتحذف همزتها ، مثل «للرّجل ، للمرأه ، للرّجل أقوی من المرأه ، وللمرأه أرقّ عاطفه منه». وکتبوا هاء السکت فی نحو «ره زیدا ، وقه نفسک» ، لأنک فی الوقف تقول «ره وقه». وکتبوا ألف «أنا» ، مع أنها لا تلفظ فی درج الکلام ، لأنها إذا وقف علیها ، وقف علیها بالألف. ومن ذلک قوله تعالی (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی ،) لأن اصله «لکن أنا». وکتبوا تاء التأنیث ، التی یوقف علیها بالهاء ، هاء کرحمه وفاطمه ، وکتبوا التی یوقف علیها بالتاء ، تاء کأخت وبنت ورحمات وفاطمات. ومن وقف علی الأول بالتاء المبسوطه ، کتبها بالتاء کرحمت وفاطمت ومن وقف علی الأخری بالهاء ، کتبها بالهاء کرحماه وفاطماه. وکتبوا المنوّن المنصوب بالألف ، لأنه یوقف علیه بها ، مثل «رأیت خالدا». وکتبوا «إذا» ، ونون التوکید الخفیفه کاکتبا ، بالألف ، لأنه یوقف علیها. ومن وقف علیهما بالنون ، کتبهما بالنون ، مثل «إذن واکتبنّ» کتب کلّ ما کتب اعتبارا بحال الوقف. وکتبوا المنقوص ، الذی حذفت یاؤه للتنوین کقاض ونحوه ، بغیر یاء ، لأنه یوقف علیه بها. ومن وقف علی الأوّل بالیاء ، أثبتها فی الخط کقاضی ومن وقف علی الثانی بحذفها ، حذفها من الخط کالقاض. والأول أفصح. کما مرّ فی باب الوقف. وکتبوا ما لا یمکن الوقف علیه ، من الکلمات ، متصلا بما بعده ، وما لا یمکن الابتداء به ، متصلا بما قبله فالأول کحروف الجرّ الموضوعه علی حرف مواحد ، مثل «لخالد ، وبالقلم. والثانی کالضمائر المتّصله ، مثل «منکم ، وأکرمتکم». أما الحروف التی تقع فی الحشو (أی ما بین الابتداء والوقف) فترسم کما تلفظ ، لا یغیّر من ذلک شیء ، إلا ما کان من أمر بعض الأحرف ، فی بعض کلمات محصوره ، قد خالف رسمها لفظها.





فصل فی القسم الأول 

وهو علی ضربین : إبدال وزیاده. 

فالإبدال کجعل الألف یاء فی الخط وهذا له شرطان : 

أحدهما : أن تکون الکلمه ثلاثیه آخرها ألف فلا تخلو تلک الکلمه من أن تکون مبهمه أو معربه فالمبهم مثل هذا ، وإذا والمعربه مثل العصا والرحی هذا فی الأسماء فأمّا الأفعال الثلاثیه نحو : رمی وغزا. 

والثانی : أن تکون الألف مبدله والضّابط فیه أنّ الألف إذا انقلبت عن واو کتبت ألفا وإن کانت منقلبه عن یاء کتبت یاء وإنما فرقوا بینهما لینبّهوا علی أصل الحرف وجمله ما یستدلّ به ههنا علی أصل الألف عشره أشیاء. 

أحدها : التثنیه ، فإن انقلبت الألف فیها واوا کتبت بالألف ، وإن انقلبت یاء کتبت بالیاء فالأول نحو العصا تکتب بالألف ؛ لأنها عن واو لقولک : عصوان ، والثانی نحو : الفتی والهدی تکتب یاء کقولک : فتیان وهدیان ، وأمّا الرحی فالأکثر فی اللغه رحیان بالیاء فعلی هذا تکتب الرحی بالیاء ، ومنهم من یقول رحوان فیکتبها بالألف. 

والثانی : من الأدلّه الجمع بالألف والتاء نحو : القنا والحصی فالقنا من الواو لقولهم : 

قنوات فتکتب بالألف والحصی جمعه حصیات فتکتب بالیاء. 

والدلیل الثالث : ما کانت عینه واوا وآخره ألف نحو الطّوی والشّوی یکتب بالیاء لکثره ما جاء من ذلک ولامه یاء ومن ههنا کتب الهوی المقصور بالیاء وکذلک هو فی الفعل نحو : طوی وشوی وهوی.

والدلیل الرابع : ظهور الیاء والواو فی المستقبل نحو یرمی ویغزو ف (رمی) تکتب بالیاء لکون الألف منقلبه عنها وغزا بالألف ؛ لأنها من الواو والدّلیل الخامس : المصدر کقولک : الغزو والرّمی فمن ههنا تکتب غزا بالألف ورمی بالیاء. 

والدلیل السّادس : أن تکون فاء الکلمه واوا ولامها معتلّه فلا تکون ألفها إلّا عن یاء فعلی هذا تکتب وفی ووعی بالیاء.
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والدلیل السّابع : الفعله نحو الغزوه والرّمیه. 

والدّلیل الثّامن : أن تعود اللّام إذا أضفت الفعل إلی نفسک یاء أو واوا وقبلها فتحه نحو : غزوت ورمیت فأمّا شقیت ورضیت فلا یدلّ ذلک علی أنّ الأصل الیاء لأجل الکسره. 

والدلیل التّاسع : إماله الألف متی حسنت فیها کتبت یاء نحو : الهدی والتّقیه من ههنا کتبت متی وبلی بالیاء.

والدلیل العاشر : أن تنقلب مع المضمر یاء نحو إلی وعلی ولدی کقولک : علیه وإلیه ولدیه ، فأمّا کلا إذا أضیفت إلی المظهر کتبت ألفا عند الأکثرین ؛ لأنه یقول هی بدل من الواو ، ومنهم من یکتبها یاء ویقول هی من الیاء ، فإن أضفت إلی مضمر کانت فی الرفع بالألف ؛ لأنها دلیل الرفع ، وأمّا کلتا فتکتب بالیاء إذا أضیفت إلی مظهر لکون الألف رابعه. 

فصل : فإن کانت الکلمه أربعه أحرف فصاعدا وآخرها ألف کتبت جمیع ذلک بالباء ؛ لأنّه إذا ردّ فعله إلی نفسک کان بالیاء نحو : تغازی وتعاطی ، لقولک : تغازیت وتعاطیت وکذلک فی التثنیه ، نحو : المولی والأعلی لقولک مولیان وأعلیان ، وقد استثنی من ذلک ما قبل ألفه یاء نحو العلیا والدّنیا ، فإنّه کتب بالألف لئلا تتوالی یاءان إلا أنّهم کتبوا یحیی اسم رجل وریّی اسم امرأه بیاءین فأمّا یحیا ویعیا فعلین فیکتبان بالألف علی قیاس الباب. 

فصل : فإن أضیف المقصور إلی مضمر یکتب بالألف ثلاثیا کان أو زائدا علیه نحو : عصاه وهداک وإحداها وأخراهنّ ، ومنهم من یکتبها بالیاء علی ما کانت علیه قبل الضمیر. 


فصل فی الهمزه 

إذا کانت الهمزه أولا کتبت علی القیاس إلا أنهم کتبوا (یا أوخیّ) بالواو لانضمامها ولیفرّقوا بین المصغّر والمکبّر فی قولک : یا أخی. 

وإن کانت وسطا ساکنه کتبت ألفا نحو : رأس وبأس ، وإن کانت قبلها ضمّه کتبت واوا نحو : (البؤس واللؤم) وإن کان قبلها کسره کتبت یاء نحو : (البئر والذئب). 

وإن کانت طرفا ساکنه دبّرها ما قبلها أیضا فتکتب بعد الکسره یاء نحو : لم یخطئ وبعد الفتحه ألفا ، نحو : اقرأ وبعد الضمّه واوا نحو : لم یوضؤ.
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فصل : فإن کانت الهمزه متحرکه قبلها ساکن نحو : الخبء والجزء ، فالأکثرون یحذفون الهمزه ؛ لأن تخفیفها أن تلقی حرکتها علی ما قبلها وتحذف والخط علی التخفیف ، ومنهم من یکتبها ألفا إذا انفتحت ویاء إذا انکسرت وواوا إذا انضمّت فإن أضیفت إلی المضمر ففیه هذان الوجهان نحو : هذا خبؤک وقرأت جزأک فتکتب المضمومه واوا والمفتوحه ألفا والمکسوره یاء ، ومنهم من یحذفها فإن کانت وسطا مضمومه وقبلها فتحه أو ضمّه کتبت واوا نحو : جؤن ویاء إن کانت قبلها کسره نحو : میر وفیما عدا ذلک تدبّرها حرکتها فتکتب المکسوره یاء نحو : سئم ، والمفتوحه ألفا نحو : سأل ، وفی هذا الباب مواضع قد ذکرناها فی تخفیف الهمز فتکتب علی مذهب التخفیف. 


فصل فی الممدود 

الممدود : إذا لم یضف کتب فی الخط بألف واحده نحو : الکساء والدّعاء وتجعل للهمزه علامه للخطّ ، ومنهم من یکتبه ألفین ، فإن أضیف إلی مضمر کتبت المفتوحه ألفا والمضمومه واوا والمکسوره یاء ، نحو : هذا کساؤه ورأیت کساءه ومررت بکسائه. 

فصل : إذا کان قبل الهمزه واو زائده نحو : مقروءه کتبتها بواو واحده ؛ لأن تخفیفها کذلک وإن کان قبلها یاء زائده کتبتها یاء واحده نحو : خطیئه ، فإن کانت الواو بعدها نحو مسؤول ففیه وجهان : 

أحدهما : تکتبه بواو واحده. والثانی بواوین. 

فصل : فإن کانت الواو ضمیرا نحو : (یستهزئون) أو علامه رفع نحو : (مستهزؤون) کتبت بواو واحده ، ومنهم من یکتب المکسوره یاء وتقع الواو بعدها وهو ضعیف. 

فصل : فإن کان المدود منصوبا منوّنا نحو قوله تعالی : (إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) [البقره : 171] فالاختیار أن یکتب بألفین ؛ لأن الثانیه بدل التنوین یوقف علیها بالألف کذلک الخط. 

وکذلک تکتب برآءات بألفین الأولی قبل الهمزه للمدّ ، والتی بعد الهمزه للجمع ولا تکتب الهمزه ألفا لئلا تجتمع ثلاث ألفات وتکتب وجدت ملحاء بألف واحده.
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فصل فی الضّرب الثانی : وهو الزّیاده

اعلم أنّهم یزیدون فی الخطّ حروفا للفرق ، وکان ذلک یحتاج إلیه قبل حدوث الشّکل والنقط ثم استمرّ أکثرهم علیه ، ومنهم من یقول یزاد للتوکید. 

فمما زید للفرق کتابتهم (عمرا) بالواو فی الرفع والجرّ إذا لم یضف لیفرّق بینه وبین عمر.

ومن ذلک کتابتهم (کفروا) وردوا بالألف لئلا تشتبه واو الجمع بواو العطف ثم طردوا ذلک فی جمیع واوات الجمع ، ومنهم من لا یکتبها البته. 

ومن ذلک زیادتهم الألف فی (مائه) لئلا تلتبس ب (منه). 

ومن ذلک (الربوا) تکتب بالواو لئلا تشتبه ب (الزنا). 

ومن ذلک (الصلوه ، والزکوه ، والحیوه) تکتب بالواو إذا لم تضف ولا یقاس علیه اتباعا للمصحف.


فصل فی القسم الثانی : وهو الحذف

وهو کثیر من ذلک (بسم الله) تکتب بغیر ألف لکثره الاستعمال ، فإن قلت : لاسم الله برکه ، أو باسم ربّک أثبت الألف. 

ومن ذلک : (الرحمن) تکتب بلا ألف تخفیفا مع أمن اللّبس. 

ومن ذلک : (الحرث والقسم) علمین یکتبان بغیر ألف لکثره الاستعمال ، فإن لم یکن فیهما ألف ولام أو کانا صفتین کتبا بالألف وکذا صالح ومالک وخالد تکتب أعلاما بغیر ألف ، وإن لم یکن فیهما ألف ولام وتکتب بالألف صفات. 

ومن ذلک : (إبرهیم ، وإسمعیل ، وهرون ، وسلیمن ، ومعویه ، وسفین ، ومرون) فتکتب ذلک کلّه بغیر الألف لاشتهارها وربّما کتبوا بعض ذلک بالألف ، فأمّا : (إسرافیل ، ومیکائیل ، وإلیاس) فتکتب بالألف ؛ لأنها لم تشتهر وأما : (السموات ، والصالحات) فتکتب بألف وبغیر ألف. 

فصل : وأمّا ألف (ابن) فتثبت فی الخطّ فی کل موضع إلا إذا کان ابن صفه مفردا واقعا بین علمین أو کنیتین علی ما هو شرط فتح ما قبله فی النداء ؛ فإنّه یکتب بغیر ألف فعلی هذا تکتبه بالألف إذا کان مثنّی أو کان خبرا لمبتدأ.
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وتکتب (ابنه) تأنیث ابن بالألف فی کلّ حال. 

فصل : وتکتب (فیم جئت) و (علام فعلت) و (حتّام تقول ذاک) و (ممّ خلق کلّ ذلک) بغیر ألف علی اللفظ. 


فصل فی اللّام 

إذا دخلت لام التعریف علی لام أخری نحو : اللّیل واللّحم کتبت بلامین إلا التی والذی والذین فی الجمع ، فإنها تکتب بلام واحده وکذلک اللّتان واللّاتی ، ومنهم من یکتب هذه التثنیه والجمع بلامین وأما اللذان فی التثنیه فبلامین ، وإذا أدخلت لام الخبر علی لام الأصل نحو للّوم وللّیل کتبت بلامین ، وإن دخلت اللام المفتوحه أو المکسوره علی لام المعرفه وبعدها لام نحو : (لله وللّحم) کتبت بلامین لئلا تجتمع ثلاث لامات ، وإن أدخلت اللام المفتوحه أو المکسوره علی لام المعرفه لم تثبت ألفها فی الخط کقولک : للرجل خیر من المرأه ، وللرجل أفضل ، ولله أفرح بتوبه عبده ، بغیر ألف بین اللامین.
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باب الموصول والمقطوع 


اشاره

وفیه فصول (1) :

أحدها : فی النون ، اعلم أنّ النون الساکنه إذا لقیها میم من کلمه أخری حذفت النّون فی الخطّ من أجل الإدغام فی اللفظ. 
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1- قد وصولا ، فی بعض المواضع ، ما حقّه أن یکتب منفصلا ، کأنهم اعتبروا الکلمتین کلمه واحده. وإلیک تلک المواضع 1 - وصلوا «ما» الإسمیّه بکلمه «سیّ» مثل «أحبّ أصدقائی ، ولا سیّما زهیر» ، وبکلمه «نعم» إذا کسرت عینها ، مثل «نعما یعظکم به» ، فإن سکنت عینها ، وجب الفصل ، مثل «نعم ما تفعل». 2 - ووصلوا «ما» الحرفیه الزائده أیّا کان نوعها ، بما قبلها ، مثل «طالما نصحت لک ، (أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ) أتیت لکنما أسامه لم یأت. (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ.)(مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا.)(أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ.) فلا عدوان علیّ. أینما تجلس إجلس. إما تجتهد تنجح. (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ.) اجتهد کیما تنجح». 3 - وصلوا «ما» المصدریه بکلمه «مثل» مثل «اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفک الصالح» ، وبکلمه «ریث» ، مثل «انتظرنی ریثنما آتیک» ، وبکلمه «حین» مثل «جئت حینما طلعت الشمس» ، وبکلمه «کل» مثل (کُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ.) کلما زرتنی أکرمتک». «وما» بعد کلّ» مصدریه ظرفیه. 4 - وصلوا «من» استفهامیه کانت ، أو موصولیّه ، أو موصوفیه ، أو شرطیّه ، بمن وعن الجارّتین فالاستفهامیّه مثل «ممن أنت تشکو؟» والموصولیّه مثل «خذ العلم عمّن تثق به». والموصوفیّه مثل «عجبت ممّن محب لک یؤذیک» ، أی من رجل محبّ لک. والشرطیّه مثل ممّن تبتعد ابتعد ، وعمّن ترض أرض» ، أی من تبتعد عنه أنت أبتعد عنه أنا ، ومن ترض عنه أرض عنه. وصلوا (من) الإستفهامیّه بفی الجارّه ، مثل «فیمن ترغب أن یکون معک؟. فیمن تری الخیر؟». 5 - وصلوا «لا» بکلمه «أن» الناصبه للمضارع ، مثل (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) ویجب ألا تدع للیأس سبیلا إلی نفسک». ولا فرق بین أن تسبقها لام التعلیل الجارّه وألا تسبقها ، کما رأیت. هذا مذهب الجمهور. وذهب أبو حیّان ومن تابعه إلی وجوب الفصل قال وهو الصحیح ، لأنه الأصل ، مثل «یجب أن لا تهمل». فإن لم تکن «أن» ناصبه للمضارع ، وجب الفصل ، کأن تکون مخففه من «أن» المشدده ، مثل «أشهد أن لا إله إلا الله» أی أنه ، أن تکون تفسیریه ، مثل «قل له أن تخف». 6 - وصلوا «لا» بکلمه «إن» الشرطیه الجازمه ، مثل (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ)(إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ.) 7 - منهم من یصل «لا» بکلمه «کی» ، مثل «لکیلا یکون علیک حرج ، ومنهم من یوجب الفصل. والأمران جائزان. وقد جاء الوصل والفصل فی القرآن الکریم ، وقد وصلت فی المصحف فی أربعه مواضع ، منها (لِکَیْلا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ) ومن الفصل قوله تعالی (لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ) وقوله (کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ.)




کقولک : (سل عمّ شئت) و (عَمَّ یَتَساءَلُونَ) [النبأ : 1] و (عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحُنَّ نادِمِینَ) [المؤمنون : 40] ومن ذلک : (مِمَّ خُلِقَ) [الطارق : 5] ، (وَمِمَّنْ حَوْلَکُمْ) [التوبه : 101] سواء أکانت استفهاما أو خبرا ، وقد فعل بعض ذلک فی المصحف وهو شیء بلیغ. 


فصل فی : (إن وأن) 

إذا لقیتها لا کتبتها بغیر نون إذا کانت عامله فی الفعل الذی بعدها کقولک : أرید ألا تذهب وفی الشرط إلّا تذهب أذهب ، وإن لم تکن عامله کتبته بالنون کقوله تعالی : (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ) [الحدید : 29] ؛ لأن التقدیر أنّهم لا یقدرون ؛ لأن بینهما فاصلا مقدّرا ومثله علمت أن لا خیر فیه ، فأمّا لئلا فتکتب بغیر نون إذا لم یکن هناک اسم مقدّر وبالنون إذا کان.
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فصل فی المیم 

إذا لقیت میم أم میما من کلمه أخری کتبت ذلک بمیم واحده کقوله تعالی : (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) [الزمر : 9] (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) [الصافات : 11]. 

فصل : إذا کانت فیمن استفهاما وصلتها وإن کانت خبرا قطعتها کقولک : فیمن رغبت ورغبت فی من رغبت ومثله ما فی الموضعین. 

وتکتب (کی لا) و (لکی لا) مقطوعه. 

وتکتب (هلا) بلام واحده موصولا. 

وتکتب (بل لا) بلامین مقطوعا. 

وتکتب (أینما) إذا کانت ما فیه کافه أو زائده موصولا کقوله تعالی : (فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقره : 115] ، وإن کانت ما بمعنی الذی کتبت مقطوعه کقوله تعالی : (إِنَّ ما تُوعَدُونَ) [الأنعام : 134] وتکتب کلّما أتیتک أکرمتنی موصولا. 

فإن کانت (ما) بمعنی الذی فصلت کقولک : کلّ ما تأتیه حسن. وهذا حکم إنّما وأیّما. 

وتکتب (حیثما) موصوله وهو المختار ، وقد فصلها بعضهم. 

وفی (نعمّا ، وبئسما) الوجهان.
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